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للسنة الثالثة النانرية - فرع الرياضيات وفرع العلوم الاخةبارية 
( السنة السابعة سابقاآ - صف البكالوريا القسم الثاني ) 


محأليف 


بِنا 


ىو 2 


رو 


١‏ دكتور قُ الفاسفة 
ظ عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة 
عصو الممجمع العلمي العر ني قي دفن 


ش عضو جمعية البحوث الإسلامية في بومياي 





داراليم املايئين 
جيدوت | 
6 هر جد 11م 





أمتهم محا جة 3 ل لعلو . الرياضية وال من ان و ذلك وطب 
حاجتها الى العلوم الإنسانية من أدب وفلسفة وتاريخ - أقدم” هذا الكتات . 


دخاي الآامة- أن كوه فيا عق العصر الواحد 0000 رن 









ْ وعشرة” اا وثلاثة” فورككين وفيلسوف واد 1 ولكن ‏ الم 2 1 
جميع الحقوق محفوظه ومسجلة 0 بوائكةة الل ألوف فق العلجاء. ارراضين. والطيغييق: بو اكوا ب إل ١‏ 
رقم ١4ه‏ ألوف 00 والأطباء ٍ [ 
بتاريخ 8/1/ ١917١‏ فالى هولاء الشبئان الذين أخذوا يتشعرون هذا الشعور ثم" اختاروا ظ 
طريق” العلوم الرياضيسة والطبيعية أُهْدي هذا الكتاب ليكون” في يدا هب' 
دليل” على أن" أسلؤافنا الغوس 4 لا يداو حمل مشعل الحضارة : 
9 حقبة من حقسب ٠‏ التاريخ الانساني » بدأوا بالعلوم الرياضية والطبيعية ّْ 
0 03 بلغوا ببا درجة سامية . ظ 
1 إن“ اعتيافيا بالعلوم الرياضية والطبيعية و 2 حقيقته 2 [ 
1 اشكهرار للرسالة الي حملها أسلافنا العرب ورجوع 31 الطريق القوبم ظ 
0 في حياة الأمم » ذلك الطريقٍ الذي يتقضي أن با" أيناء” الأمة من ظ 
0 كل 3 0 ا رع عرد بأخذوا من كم طرف 
0 537 بيروت »2 ٠‏ الللميس في ف ١١‏ ا" 84" 2 اع.ف ظ ظ 
ان ه56١1‏ 19565 . 
1 جمادى الثانية ٠8لم١‏ ظ 





المقد مة 0 
العلم القديم وتطوره ‏ ظ ظ 1 ما 
العلوم القدبمة وتطورها : 4 4١‏ 

تطور العلوم الرياضية : الحساب 1١9‏ الحبر 7 الهندسة 717 
المثلثات /ا# ‏ الحيئة ( الفلك )» 4٠‏ _الغناء ( الموسيقى ) ٠ه‏ الخغرافية 
وعلم الحياة هه علم الحياة والتطور /اه . 

علم الطبيعيات ( الفيزياء ) 1 

الكيمياء خاصة : من الصنعة الى الكيمياء /ا ‏ الطب ؟م - المستوصف 
والمستشفى 4٠‏ الصيدلة 5١‏ . [ 


من أوجه العلم اليوناني : ١٠١١45‏ 
فيثاغورس والمذهب الفيثاغوري ”97 المذهب الذ ري ودكوقريطوس 
ايد أرتسطو كا ليس (المادة والعالم ‏ الحركة والسببية ) ٠١‏ . 


النقل والتقدّلة : بواعث النقل وتطوره ونتائجه : لللمدم( 

السريان والفلسفة ١١١‏ - بواعث النقل في الاسلام 11١‏ بدء النقل 
- اتساع النقل واتجاهه ١١84‏ طريقتا النقل » طبقات الناقلين 
6 حنين بن اسحق 1١7‏ » ثابت بن قرة » قسطا بن لوقا 1١14‏ نتائج 
النقل ١١9‏ - ثلاثة نقول : كتاب الأصول أو الاركان لأقليدس ١7١‏ : 
السند هند 17 » المجسطي 1717 . 





تطور العلوم عند العرب 1“١‏ ه4١‏ 
العلوم الرياضية : ١١‏ الحساب 15 » التمهيد للأسيس (اللوغارتم) 
١‏ الحبر ١1٠‏ المندسة ه54١‏ _المثلثات ه/ا١ ‏ الميئة ( الفلك ) 
89 9 التنجيم ١١‏ - الغناء ( الموسيقى ) 18٠١‏ . 
الحغرافية وطبقات الارض ١9١٠‏ 0 
العلوم الطبيعية : الطبيعيات ( الفيزياء ) 5١5‏ » الثقل النوعي 7١7‏ , 
علم الحيل 5858 » المناظر (البصريّات ) والصوت والسمع ١#؟-‏ من 
الصنعة الى الكيمياء ١5١‏ 
العلوم الطبيعية : علم الحياة والتطور /اه؟ ‏ التاريخ الطبيعي ( علم 
النبات والحيوان) ه55- الطب 595 تاريخ المستشفيات 89١‏ 
البيمارستان المحمول ٠١917‏ الصيدلة 5947 . 
ثابت بن قرة وكتاب «١‏ المدخل الى علم العدد) 
( لنيقوماخس الحرشي ) لاك لضن 
نيقوماخس الحر شي "٠‏ _المختار من كتاب المدخخل الى علم العدد 
6 مصادر ومراجع 9؟". 
تخمد بن مومى الخوارزمي موسّس علم الخير 0 ولام اسم 
مكانة الوارزمي م نحليل كتاب الخحبر والمقابلة #4٠‏ مختارات 
من كتاب احبر والمقابلة ه4" » معادلة الحوارزمي 48" مصادر ومراجع 
9 . اا 
أبو علي بن الهيم وأثره ني علم الضوء 4151 
كتبه 55 موجز لفهرست كتاب المناظر 54" مقامه واتجاهه 
57 منهاجه العلمي 58 خطة العمل 8/١‏ غاية ابن لحم من 


1 


تأليت كتاب المناظر 8/1 علم المناظر قبل ابن اليم 4 آراء ان 
ليم وبحوثه : الضوء وامتداده 4لا » نفوذه هلا" » انعكاس الضوء 
"لا" ء انعطافه ( انكساره ) 0/4ام ‏ العين والإبصار "8٠١‏ - انطباع الصورة 
وانسلاخها 817 » وضوح الروية 84 - الظلمة والظلال 5م" شروط 
صحة الإبصار 588 » أخطاء البصر 88" - امتزاج الآلوان والتقازيح 
»95١‏ فوس قرح #895 _الفجر والشفق و" _المالة 9414" البيت 
المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الثذقب) 6 عظم الكواكب عند 
الافق /1و# ‏ مسألة ان اليم ٠‏ أثر ان اليم في الشرق والغرب 405 ؛ 
نقل كتبه الى اللغات الأجنبية :١1/‏ » أثر ان اليم في العلماء الأوروبيين١١41-‏ 
مصادر ومراجع 4١5‏ . 


أبو الريحان البيروني وكتابه « الآثار الباقية ): 544١-1‏ 

مقامه وآراوه 6 - كتبه 414 - مختارات من كتاب الاثار الباقية : 
فصوله 0١‏ -النصوص المختارة 45# : اليوم والليلة 455 - الشهور 
والأعوام 7 السنة الهسجرية ١ا؛‏ - الكبس 4# شهور الروم 
والسّريان والعبران 48#؛ ‏ الشهور العربية والأزمنة هلا مصادر ومراجع 
2 


عبد الرحمن بن خلدون موسس علم التاريخ وموجد علم الاجتماع 6١١-447‏ 
ترجمته وآثاره وخصائصه ؟45؛ ء آثاره 554 » المقدامة (فهرسها) 
06 »© لخصائصه 555 2 مقامه 2 تاريخ" الفلسفة 57 . 
بسط فلسفته والمختار من المقد مة : العمران البشري على الحملة 465٠9‏ 
أثر الإقليم والسرية 81 - العمران نوعان : يدوي وحضري » العمّران 


٠ 


ابد وي وخصائص البدو 455 » العصبية لاه؛ ‏ الانتقال من البداوة الى 
الحضارة 4517 - العمران الحضري وخصائصه 45/8 وجوه المعاش 0 
عمر الدولة وأطوارها م4 - العلم والتعلهم 488 » العر بية والتعليم 1 
موقف ان خحلدون من العقل والفلسفة ١‏ 


مصادر ومراجع عامة ١ه‏ 

فهرست هجائي لأعلام الأفراد والجماعات < 214 

فهرست هجالي المدارك والمصططلحات هاه 
م 


الككلة الاو ل ٠‏ 


لسن هذا معنف كاه برياضيات 0 احير بو اكتدمنة :والتيلاه 


5 0 واخواد ( 4 ٠‏ ولكته 3 تأريخ صلمه نطوم + . : يعر فها| 


١ 


ويَسْتعرض" تطورها وجمع القول” في مبادتها ثم لا يتقف على التفاصيل 


إلا لضرب الممَل وتوضيح المبادىء . 


ومن غاية. هذا الكتاب أن يدال" عل جيوم أسلافنا العر في تطوير 
هده العلوم اراق والطبيعية ولعدل: عل أن : جميع التهسضات دا 
بالعلم » وبالعلم التجريي خاصة . 

ومع الإيقان بأن العلوم الي تسمى إنسانية” ( كالتاريخ والأدب 
و الفلسفة ) ضترؤاوية” فيا اله م أيضاً » فإن الضرورة نفسها تقضي 
بأن” تعالج هذه العو ا 100 علمية” : قائمة” عل ان 
وتكرار النظر » بعيدة” عن العاطفة_ والأهواء . فإذا نحن عالسجننا العلوم” 
الانسانية” على هذا المَتْهج اقتربنا بها من أن 0 علماً أيضاً . 

ويجدب علينا أن نعم أن العلوم دوي "من أوجه ال حضارة. حت 
لا تبرز في الآمة فَجأةة » مقطو عة عن جهود . الآمم السابقة » ابل تتتقل” 


3-005 


من أمّةر إك أمة . وفّضل كل" أ مة إنما هو 250007 ه بي الراث 


ا نا في حياة الأمم اليوم” وجد"ناها قائمق على العله 
وعلى الفن ‏ الصناعى «108ههطاءهة والعمل إلا لي » فعل العراب أن بانلا 


الأمسم" في هذا المضمار حتى يستطيعوا أن يتسَبثوا بالبقاء وأن يحيا 
حياة” كريمة” نافعة . 
ولدراسة تاريخ : العلم فائدتانٍ جليلتان 1 


١‏ يناع الجهود الحديثة. عل الجهود القديمة. لتابعة. تطو ير الفكر 
والحياة ؛ فإن الحضارات تطور لا ابتداع ؛ 

؟ اكتشاف امير 3 خحلقت عظمة الأمم ىُْ الماضي » فان” 
شعوباً كثيرة” لا تزال” تعيش" على ماثر أسلافها ‏ وعلى مأثر السكان 
الذين نزلوا في بلاد ها قبئنها كافتخار أهل العراق بأوجه المتضارات 
السوميريئة والأشورية » وافتخار اللبنانيئين بالآثار الرومانيئة . فعلى كل” 
شعب أن يعرف مترلته في الحتضارة لآن لتاريخ الحقيقي لكل" شعب 

بن الشعوب إتماهو ثارت تحضاراده . وكل أمَة لا حضارة "كالأنره د 


وبعد” جهودر كثيرة اقتتدعت 607 المعارف 2 ا بأن تزيد” 
نسبة 0 الرياضيتة. والطبيعية , 2 0 م » فكان من حظ 


العر ب 0 الرناعسات وفرع العلوم الاختبارية ) على السياق لتالي : 
الفلسفة اليونانية : فيثاغورس ( نظرية العدد  )‏ ديموقريطس ( نظرية 
الذرة  )‏ أرسطو ( الادة » العام » الحركة » السببيئّة ) . 
العلوم وتطورها : (أ) نقل العلوم الدخيلة : أشهر النقلة وأشهر الكتب 
المنقولة ) - (ب ) الطب والصيدلة والكيمياء والطبيعيئات والموسيقى ‏ 
( ج) الرياضيات : الحساب والحبر والندسة والحيدل ( الميكانيك ) 
وعلم الحيئة ( دراسة تاريحية مقتضبة لهذه العلوم ومدى اسهام العرب 
في تطورها مع ذكر أهم” ما توصلوا اليه من الاكتشافات فيها ) . 


١ ٠ 


علماء العرب : ثابت بن قرة ( منتخبات من كتاب المدخل الى علم العده  )‏ 
الحوارزمي ( منتخبات من كتاب اللير والمقابلة  )‏ ابن اليم ( اتتجاهه 
العقلٍ العام وأثره في لام تار )يك روي ( كتاب الاثار الباقية ‏ 
منتخبات ) - ابن خلدون في المقدمة : التاريخ ( مغالط امور حم 
وحاجة المورخ الى علم العمران  )‏ علم العمران البشري على الحملة : 
تكساثة وأثر الاقليم والتربة ) - العمران البتداوي ( القبيلة وصفات 
لبدو ) - العمران الحضري ( الانتقال من البداوة الى الحضارة - 
نشأة الدولة ومنازع المللك فيها وعمرها ‏ وجوه المعاش  )‏ موقف 
ان خلدون من العقل والفلسفة . 
ومع أنتي لست من أهل. الاختصاص في العلوم الرياضيّة والعلوم الطبيعية؛ 

فان” حبي هذه العلوم جعي أبذ ل" جهدي للإلام بعدد من جوانبها . 
ولما استعر ضت عدداً من كت ٠‏ تاريخ عدم اكت نفراً رن 


مورخيها قد اقتصر كل" واحد منهم على علمر أو لفن ب "كما قد[ > 
فارمر في « تاريخ الموسيقى فى العربية » أو كما فَعَل” دري طوتاك ل اكاب 
تراث الغرت العلى .ف الرياضيات واقلك + ٠‏ م وجدت نفراً آخرين 
قد توسعوا في الخانب التاريخي قليلا » ٠‏ كما فعل ألدو ميل في كتاب 
: العلم العربي وأثره في التطور العالمي» .أو توسعوا كثيراً كما فعل الدكتور 
اال سمو كن ١‏ تاريخ العلم وداور العلماء العرب في تقد مه ع ع 

حتى طغى التاريخ في هذين الكتابين وأمثالهما على العلم . 

أما أنا فأحبيت أن" أو تطور 0 نفسها عند العرب من غير 
أن” أتوسع ف ف حياة العلماء أو أن" أستطرد إلى مالاسات ؛ أحوالهم 
الاجتماعية. والأدبية ٠‏ ولقد ل جهدي في هذا الكتاب 2 
أمرين : ظ ئ 

١‏ في استجماع القول في فنون المعرفة العلمية عند" العرب 


١١ 


عل وجه الإيجاز . 
اعد عرض تاريخ العلم غلك 000 عرضاً واضحا قدو 
الإمكان 10 إمكان | أنا . ولقد د جبدئ على هذا ١‏ الجرترير 
الواضحٍ ك7 م انصب على تقصي حمانة ئق العلم نفسها 4 لذن” لصي 
حقائق العلم 0 وراعا الطاقة افة ؛ ولآن” تاريخ كل ها إنسما صو تار يخ 
المعالم البارزة فيه . 
وهنالاك 0 آخر لهم : كاد العلساء قُ ا ليغهم بجتمعون عل 
عم عابس 5 
أن ومو إعماء الى وجوه العلم عم دور عو جام ارس أن هلأ الإيماء 
نافع وكاف , إذا تناول” الكتاب أهل الاختضاصٍ في العلم » فانه غير 
شاه شاسىي و عِ 
كاف إذا كان المقصودة بالكتاب جمهرة القسراء . من أجل 
0 ا ع 
مك عل اسل قُ ا من وجوه العلم الي اع تقد تك أن 
له 
التبسط فيها ضروري . 
وني أثناء هذه المّدّة الطويلة الي ألّفت فيها هذا الكتاب كنت 
أرجع ني في استيضاح, عاد من التقواعد والأمكلة الى فس من إخواني 
الأساتذة لا أستطع الآن” أن أحلصي أسماء هم لاني ماة 
ع لج ا على سس به : و . 7 
إن أاسال 0 1 عرض ”م 0 000 
و 2 و , 5 
حين فلا أجد منههأ اليد" 0 د وحدا ل الأستاذ 
راهن الفاخوري » والأستاذ 0 قا يت 0 


مواهب عبد الرحمن الفاخوري » ولد في بيروت عام 084ام»ء كان استاذ الرياضيات 
في. كلية المقاصد الاسلامية في بيروت » ثم آثر ترك التعلم للانصراف الى التأليف » وله 
كتب مدرسية قيمة لتعليم الحساب والحيبر واطندسة. ثم هو صاحب « تقويم الفاخوري » 
الذي ما زال يسدر سنوياً منذ عام /ا951١‏ . 

ه» محمد عبد الله شبقلو » ولد في بيروت عام 1١9٠4‏ م. تخرج في الجامعة الاميركية في 
ببروت » عام 1979م» برتبة بكالوريوس علوم . درس الكيمياء في الدائرة الاستعدادية-ت 


١ ؟‎ 


من الجامعة الاميركية ثم في دائرة الكيمياء( ١98٠‏ وم9١),‏ 2 


2 أل ادق تلميذ يي القديم ‏ 0 وصديقي وزميلي في التعايم. وي 


نابم المعلمين » منذا زمن طويل » الاستاذة حّسّن اللاذق » فقد 
قرأ قسماً كببراً من مخطوطة هذا الكتاب ٠‏ وأبدى مسلاحظات مسفيدة” 
جداً أخذ'ت بها عند طبع _ الكتاب . 


ولا أظن أن" مؤلفاً يتشكر ني العادة أولادةه» ولكن أبنائي 
حرسهلم الله أسامة ( ولد )١9444‏ ومروانة (ولد )١945‏ 
ومازناً (ولد 1448)- كانوا لي نعم العون” » ومازن” منهم على 
الأخص » فان جانباً كبيراً من المعادلات من عمله هو . 


د 2 3 
ع 


إنّي أرجو أن أكون قد أصبت بعملى هذا » كما أرجو أن ي> 
إقنا 


في عملي هذا نفع جيل العرني الحاضر : إقناع له بقيمة. العلم في نتهلضة 


ِ 


اسلافنا وق تغليهم بالعلم عل فوانين الطبيعة وعلى أعداتهم أيضاً . 
ْ 00 ماسةٍ الى #6 : بلك هذا و ا 


بس ا اليج عل اسم 


هما النوع 5 لعالم 3 5 : 


1-0 


فعلم' ما استطعت , لعل جيلاة 2 سيأني يتفعل العستجتب العسجايا ! 


وقال الله" تعالى - وهو أصدق” القائلين : 


ثم اصبح مساعداً في 
الدائرة الطبية » في قسم الكيمياء الحياتية ( ه*9#١1- ١90‏ ) . بحدئذ درس الكيمياء 


أيضا في كلية الملك فيصل في بغداد عامين كاملين . وفي عام ١95‏ أصبح أستاذاً الكيمياء 
في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت . وهو الآن أستاذ الكيمياء في 
ثانوية علي بن أبى طالب ( المقاصد ) ومدير مختبر الكيمياء فها ومفتش العلوم في مدارس 
المقاصد كلها. وله كتاب « الكيمياء الاساسية » ( جزءان ) . 


١ 


حل © ا سم 


)0 قل* : هل دوق الذن- يعلهون. :واللين لا معلنوون ؟ 
إنما د 6 أولق الآلباب لي 
2 5 0 ,ا صر هه ع ره الس عرهم ا ساراس 5 و 
ولعل مستقبل” العرب يالفكر والعلم أن يكون أفضل من ماضيهم 
القريب بالشعئر وبا يشْْبه الشعّر . إن المستقبل” الذي أمام” العرب 
محتاج الى كثير من اللحد في النظر في أمور الحياة » بل الى اللحد 
كلله » إلى الحد” وحداه. ولن” يأتيّ هذا امد إلا مم العلم . 
2 2-26 
بيروت في الثامن من جمادى الأولى +19 : 
اح يلابت كو م. 


0 في سورة طه([و” :9). 


١ 


تصضوبب ولوضيح 


( يرجى تصحيح الأهوز التالية أو تو ضيحها 5 أماكنها ) : 
الصفحة : السطر 


4 المعادلة ) » في اللزء الأول منها : أ+دب مكان أاب 
5 ارم المقطوع الرأ س > جذع هرم 
9 »اح وضين: حيو طاي أئ “نسبة الذارة يط «الدائرة): الى 
الفط 
5 :”5 (العادلة ) : ي - 553317351 (7 ])١-3‏ 
ه١1‏ : / السلاسل - المتساسلاات 
ل 
4 : - (س"+ دس ' + ح س عه ) 
115 : "18١سصى‏ > من 
: في الحاشية » يضاف : تتناول التفاوت في ترد”د الصوت مع تفاوت 
المررفة. 
5 
4 : "م غائق ع عائق 
لمم ٠٠١:‏ 1ك (١‏ )+ 5ط )١‏ 
4" :م السادس :)"»252+2١(‏ 
8 27 5 
:”“ (من أسفل ) - ناتق ( القاموس " : 584 ء السطر الأخير ) 
١١:‏ فبها ح فيها 


5آ 


اميل لديم ود 


مى بدأ العلم ؟ كيف بدأّ؟ وأبن” بدأ © ح أسغلة ينا عليها العقل 
واستقراءٌ الاثار الحضارية . لقد بدأ كر حينما بدأ الانسان” القديم” يفككر 
ىُ لدي على مصاعب البيئة الي كان يعيش فيها . فتاريخ العلم » إذان” » 
1 تار يخ م التطو ر كر في الإنسان » ذلك التطور القاكم على قواعد من 
0 الأمور ثم السعني على منهاج. مخصوص _لتحقيق تلك الأمور المتخيللة. 
في نطاق البيئة الى يعيش فيها الانسان . 


حيننا بدا الأنيان تكد الظر والفهار”" لريمستعين عيما عل شق 
الأشياء وقطعها وكسيرها ؛ وحيئما كان" َه الظير إلى قطعة من غصنع 
ار والجفل تدر الطر أكبر» كان يقوم يعمل م اليل (ميكانيك) : 
ولكن” 3 نطاق فنطري . وكذلك حينما كان يتخل مأوى في أعلى الشجرة 
أو يصشع ين أطفان الأشجار - ومن الطين والحيجارة يها عد عد ونا : 
كان يعمل فكثره في قواعد ثابتة م : من قراعد الحندسة والفيزياء . 





)١(‏ الظر ( بكسر الظاء وتشديد الراء ) تجمع على ظران ( بغم الظاء وتشديد الراء) : حجر 
ذو أطراف حادة . والفهر ( بكسر الفاء ) : حجر بقدر إزكف يكسر به الحوز ونحوه . 


١/‏ فة 


وقبل أن يحرج الإنسان” الى نور التاريخ » نحو عام 5.50٠‏ ق.م.ء 
كان قد صدع الدولاب ونتصب الحجارة الضَخمة” حول مناطق سكلنه 
وعلى جوانب الطرق إليها وأجرى العملينات في القتحف ( عظام الستة 
فوق دده ) ورسم الصور الفنية البارعة على جدران الكهوف الي كان 
0 فيها. ولا ريب أبداً في أن عدداً كبيراً من حقائق العلم في الطب 
والفلك والطهندسة برجع 2-6 عنها :ال عبقرية الإنسان القديم الذي 
عاش على أرضنا هذه قبل" فجر التاريخ . 


١  اهروطتو العملومالعديمة‎ 


تطور الع كوم ارناضكة 


العلوم الرياضيّة » أو العلوم التعليمية » هي العلوم الي تَجري في 
الأعداد المُجَرّدة ( الحساب والخحبر والهندسة والمعَلّبات والفتك والموسيقى ) 


وإ عترسيت عم فى نمضن الأمان دعق اذ كرون عرذه ‏ خريدا تايا ذا 
شف ف ا مساحة ( الهندسة ) . 


0 مس ا * 
010 عه الى لحستات 

الحساب علم الأعداد ؛ وفيه جانبان : جانب نَظري ( يعالج الأرقام” 
والأعداد َ مراتبها والندسب لبي بينها وتكرارها عأ لى نسق معيسن 4 42 
ثم جانب عملي" يتناو ل" اطيان” ( معرفة المطلوب ؛ بالأعمال الأربعة : الجمع 
والتتفتريق والضرب والقسمة ) . وتكثر الحاجة إلى التسبان في استخراج 
المطلوب من صلة بعض الأشياء ببعض ١‏ في البيع والشراء والقياس وتقسيم 
الإرث » الخ ) [ 

وأوك انقيات: المد وتتوعو هفاك الأشاء اناقل .. 
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بدأ الانسان العدة بجمهرات يسير ةر ( بوحدات صغيرة ) ع مكتفياً 
ي أول الآمر با لخسمسة ثم” بالسبعة ثم” بالعشر 0 الأدم دده 
فالستين » لقلة الأشياء الي كان يملكها أو حصل” 00 في المرة 
الواحدة . وكان الانسان يقينّد أعداده بالحتصى (صغار الحجارة) 
ومن هنا جاءت كليهة « إحصاء ») . ْ ْ 


1 


واحتاج الإنسان” الى الترقيم ( تقنييد الأعداد) » فاستتبيط طرق 
#>تلفة . فالبابلي.ون جعاوا العلامة المسماريسسة ( الإسفينيّة' ) 8 للدلالة 


على الواحد . والعلامتين المسجاريتن للك لالة عل الاثنين » والثلائة” 


العلامات للدلالة 0 الوه 6 م جعلو ظ 00 اه م كر إ' 
ع علامة مسمارية واحدةٍ الى ال مسار 06 اقارىم) الخ الماك 
خطان أحد” هما عمودي والان” أفقى” إلى اليمين . وعلامة” العشسرة الى 


يسار علامة المائة 506 على له ١ ٠‏ 7 وف هلأ التدوين البايى للأرقاه 


شيء من مد رك الحانات ( مراتب الأعداد : آحاد » عشرات » مثات ) . 


واتخذ البابليون الستين وحدة د د سد ولعلهم فعلوا ذلك لما 
رَأُوَا الدائرة” تتقسم بسعة أوتارٍ ا 21 وَتر منها يساوي نصف 
قطار الدائرة ( ولعلهم تطنوا الى ذلك لا تأمّلوا بيوت النحل. المدسة د 
م لاحظوا أن الدائرة” يتشكدّل” فيها سئة متلثات متساوية الأضلاع قياس" 
كل زادية. فيها سدون درجةة 7 "واف تَقَسِيصهم هذا تقسيم السئة موافقة 
عجيبة : 5 51 5102م , 





(1) العلامة الاسفينية شكل يشبه الاسفين أو الوتد عريض من أعلاه ضيق من أسفله يرسم قائماً . 
(؟) زاوية حادة » كما ترى في المثن © في أقصى داخلها خط صغير قاثم . 


"٠ 


و اسك مودت وار تدروو م والزركان 

لى القارىء أن يد بدرله من القّر يئة إذا كانت علمرة” الرقم وم سل عل 
ثلاثين أو على ثلاثين من ستين » أي , ١‏ ) . وكان عند البابليّين جتداول 
للضرب وللقسمة وجداول التربيع ( 5' > 15١ءالخ‏ )» كما كان عندهم جداول 
العلودة المْربّعة (/أ4" - 8). 

وكذلك كان الثر قيم "عند المصريئين عرفيياً : جعّلوا الواحدة خطا قاماً | ؛ 
والاثنين خدطين || ال » وجعلوا الستشرة باب لتر أضيقاً ف يا 
ودونوا الأعدادة الكبيرة” بطر يقة أسط من طريقة البايليسين فجعلوا العلامة 
الدالة على المليون رجلا راكعاً» وجعلوا ى علامة لعشرة ملايين . 

وكان عند المصريين ترقيم لسر العادي (ل'ء 7 0 
0 وقد جعلوا علامة بيئضوية فوق العدد للدلالة على الكسر » و : 

ع و ٠.‏ ع عِِ 5 3 . ١‏ 
أي تدك . وني أيام أحمسو' كانوا يكتبون ل هكذا + ويكتبون بت 
هكذا ب . وكذلك كانوا جعلون الكسر ذا الصورة. الكبيرة. كسورآذات 
صور مفاردة » نحو : سل فانتهم كانوا يكتبونها لل لل الخ . 


نم اخترع الساميئون الأحرف المجائية” فدونوا الأرقام والأعداد 

بالأحرف الأبجدية ( بالآرتيب الأبجدي ) : 
ات 3 د ه و ازا اح طا ى 
١‏ ”* ”م كو اه 5ه ا لم 4 


.) كاتب فرعوني قديم (انظر » نحت » ص 4؟‎ )١( 
"5 


١(ث‏ 2 د ضْ ظُْ 2 ( 
١(١ده‏ وو ” ودلا ووم .4 )١١٠‏ 
مثلا” : يا سو صح تخلط (غا) 
1 5ك لو ولد (رلحدوم 
ولما أخذ اليونان الأحرف المجائية من الفينيقيئّين دونوا الأعداد” ما : 
ولكنها لم تكن وافية” بجميع الأعداد التي كانوا يحتاجون إليها فزادوا فيها 


علامات ؛ أخرى فد خّل” عليها بذلك شي ءا" من التعقيد . م كان للرومان. و 


سنة ' للأرقام » ولكنه "كال شديك- التعقيدٍ بعيداً عن المنطق لأنّه كان 
07 عرفيناً من العللامات ٠‏ والأحرف . 

- اليونان وعلم العدد ( الحساب ) : 
ظ اهتم اليونانيون بعلم الحساب منذ أيام فيثاغو رس" (ت 0ه ق . م . ) 
ولكن اهتمّوا بالحاب ٠‏ النظري منه في الأكثر ( خواص الاعداد : النسّب 
العد دية وجداول الأعداد ) . وسيأني الكلام على فيثاغرر س7 ونيقوماخس 
الحدرشي وذيوفانطس 

جعل امنود" لمر قيم علامات مستقلة” وأ دوا الصفر » ولكنهم 
فعلوا ذلك في زمنٍ 0 م إتهم لم سكوامين الأرقام. الي وضعوها 
ولا من الصفر الذي أوجدوه . 


وي العصر العباسي أخذ العرب الأرقام” والصفر فق امتوة: وسموها 
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الأرقام” الهتدية” واستخداموها في الوجوه الي تستخدام فيها الآن. 


هرا الا بها «المثدي » أو ١‏ الحناب المندي ). وعاد المنوه 
فتعلّموا استخدام الأرقام والصفر من العرب . ثم أذ الإفارتْج الأرقام 


والصفر ف العرب وسموها 1 الارقام العردية ) . 


() عمل الجمسار 


لم يعرف القدماء الأرقام ولا الرموز الحبرية » ومع ذلك فقد عترفوا 


أشياء من الحبر يَحُلّون ببا المسائل” على غير قاعدة مطردة »© فقد عرف 


السومريّون المعادلة من الدرجة الثانية (1أ+ ب)"-5أ"+؟أب +ب"' 
وأدركوا الأعداد السلبية ( 5 .7/5 » الخ ) , 

والمصريون أيضاً عرفوا المعادلة" من الدرجة الثانية : 

4 ١٠ -- 0 36 5 ون‎ 

“5 . عت عي ١‏ 

س م )ا ص - 1 * . 

وهذه المعادلة” هي ى الأساض" تاريضي” للنظريّة المشهورة ( تحت » ص18 ) 
المنسوبة الى ا الك حك بدا فا . 

وكان عند المصريينَ علامة' للجذار التربيعي | . وكانوا يسمّون 
العدد المجهول «١‏ كومة ) . 
(*) تقوم هذه المعادلة على النسبة بين * » 4 » ه . والعالم الرياضي القديم الذي وضع هذه 

المعادلة افترض إحدى خطوتيها ثم استخرج الخطوة الثانية . ولو أنه أراد اسعخراج 
(*»*) يستحسن ان تجعل الأحرف قف المعادلات بلا نقط > ولكن لا بأس في استعال الأحرف 

المنقوظة .. 

دف 


تن و2 ان 5" 0 ع .ّ- رار .ى سس 6 لقه 
واقدم ما نعرف من علم الخبر عند المصريين دعحل ه في برد دة 09 
- ٍ- 3 07م 
و 


سه من علم المصريين بالرياضيّات : 


5 و كم 1 ناته و سم 9 95 1 لل سل سس م ره مه 
فيها كسور وفيها جمع للمتوالية الحسابية ؛ من ذلك مقلاة : اقم 


1 98 ع 5 و يس وو ان 


مائة” رغيف بين خمسة أشخاص بحصرث يكون سبع ما يناه الثلائة” 
الأولو ن نصيب الشخصين الباقييئن . فما الفرق” » ؟ ( يقنصد : ما الفرق” 
ل 0 و 2 1 7 ٍِ ان ِِ 7 لله - ع 

بين كل لصييان متواليسيسن ُ بين كل ل اي بين كل حد "أو 
عدد وبين الحد الذي يليه ني المتوالية. الحسابية ©) ؟ 

5 عٍِ اس حلي سس م مع إلى 0 5 

يول أحمسو ) اجعل الفرق /أه وال أ نزولا هكذا : 3 

04 إن 9 8 - 0 

ا 0 ل ١؛‏ ثم اضر ب هذه الحدود بالعدد يل 
فيكون عتلدك شرس, لوم لون للك تووأي شيو ع 
فقا 4 لم 1 ب 0ب . 
١‏ 


و ). 
5 


ولكن من أبن جاء أحمسو بالعدد /أه ع لعله جاء به افئراضاً علىالصورة 
لتالية : ليكمن" ؛ هو الحد الأوّل” » وليكن" ف هو الفرق بين كل” حد”ين 
مستتاليسيئن الكواله اباي المقاففة »ا 


| أ+رأ_ف)+(ر رفع ] در أعمقه +( : ف). 








(1) البردية ( بفتح الباء وتشديد الياء ) مفرد بردي : لبات مصري له ورق عريض إيصنع 
منه ورق للكتابة . وكان أأحمسو كاتباً ( موظفاً ) مصر يا نس برديته المذ كورة نسو عام 
ق.م. وهو يذاكر أنه نقل هذه البردية عن أصل ير جسع الى نمو ق.م. 
ويبدو أن المعلومات الرياضية الموجودة في هذه البردية تعود الى أيام فرعون زوسر أحد 
لوك الآسرة الثالفة ( نحو ق.م.) وصاحب هرم سقارة المدرج أقدم الأبنية 
الحجرية ي مصر ( هذه التواريخ تقريبية ) . 

(؟) 1611506 ضرم . 

(؟) ممنأددومع 20م 1ه216 سطالية . 


"1 


نم” نتضرب الطترفين بالعدد 7 ( للتخللص من الكدّسّر في الحانب الأيعن ) 
وجمع الحدود المتماثلة” في كل" طرف من الطرفين : 

أ+أ دف +أ_ 5ف دنا لعف + نأ معنف 

«869-بمف :أ ووفء 

لاف -إزاً_9ووف. 

بعدئذ نجمع وف الى الطرفين ( للتخلص من العدد السلي في 
الطرافن 0 

ودف لمف-(أ_وعوف دهف 

اف-(زأُ ؛4»وف -1(١١-‏ 4ف ). 

إذد : ف د /'ه(1-؛ ف): 

إذن' ينتج من ذلك أن” : ف -, /١ه‏ (1- 4 ف ) ء أي أن الفرق 
(ف ىت (/أه قروا لاحن )اهن إل الأمدر.. 

لتَفئْرض الحد الأصغرَ ١‏ ( واحداً) فيكون عندنا : 

١ا+(9١4+1)+(١05+1ف)+(١+بمفنف)+(١١+:‏ ف)-:.5, 

ولكن” المجموع يتجب أن يكون ٠٠١‏ (ماثة ) . إذان" » اضرب 
حدود المتوالية بالعدد ل ١‏ (لأن” 5< ل .)٠٠١ - ١‏ 

وهكذا أصبح عندنا طريقة” للحل” ظهرت » فيما بعد » عند المنود 
وعند العرب ثم" عند الأوروبيين في العصر الحديث - طريقة" الحطأ المشهورة. 
( افتراض عدد على سبيل التتجر به د65ئوهم ووقدط؟ روكل ) . 2 

وي برديّة أحمسو مسألة' طريفة' : أرقام” هي :24951 4#م, 


"> 


60١‏ ثم أمام هذه الأرقام صورٌ هي على التوالي : شخص» 
هرة » فأرة » ستبلة شعير » مد" . 

ومعى هذا اللغز مسألة سلّميّة ( سالسلة » متوالية هندسية ) : ١‏ إذا 
كان سيف أشخاص يَمْلك” كل واحذ منهم سبع هررٍ تأكلتة ىا * 
هرة سبع فثران ». وكانت كل قأرة قد أكلت سبع سنابل” شعير . 
فإذا كان ينبت من الحتبّات الثي في كل سنبلة من السنابل السبع_ سبعة” 
أمداد مين الشعير » فكم يكون” مجموع الأعداد الدالّة على الأشخاص_ 
والهرر والفئّران والسنابل والأمداد ؟ يقبت أحمسو العتداد الإجمالي” 
017 فيدال” بذلك على معرفته المتوالية” الحندسية أيضاً . 


أممّا في المند فكان الإزدهارٌ الرياضي في الفتثرة المُمَتداّة. بين القرن - 


الس لا 


, ا الس اه : : الها وى 
الرابع للميلاد وبين القرن الثاني عشسر » ولم يكن للهنود كتاب مشهور في 
وكذلك لا نتجد عند اليونان شيئاً منظلما في الرياضيّات قبل عصر 
فيثاغورس” (القرن السادس قبل" الميلاد). وأكير جهود الفيثاغوريين 
كانت في النظريّات والمسائل التي تتّصل بالحساب وبالئدسة معاآ مما يتعلّق” 
بالأعداد المثلثة و الأعداد المربعة وبالنسب بين الأرقام أو بين الأعداد 
ويجحدول الضّرب وبالمربّعات السحرية”" . 
ولم تجد في اللغة اليونانية شيئاً من علم الخبر قبل ذيوفانطوس 
الاسكندراني الذي بلغ اشدده نحو عام 55٠‏ بعد الميلاد . وكان أرٌ المصريين 
والبابلييين ( والسومريين ) في الحبر عند ذيوفانطوس" بارزاً جد إذ ظل” 


(1) راجع تحت أو اطلب في الفهرست الأبجدي : المربعات السحرية . 


؟ 


2 ل َّ عٍِ 3 7 ب صل اه 

ذيوفانطوس” يحل كل مسألة تَعترض' له حلا مستقتلاة لا يترجع الى 

بقةَ علمية ولا الى قاعدة عامة . فليس” بإمكاننا اليوم أن نستفيد من 
حلول ذيوفانطوس حتى ني المسائل الي كان قد حّلّها . ولكن ذيوفانطوس 
ابتعد في حل مسائله الحبرية عن الحندسة . 

وحل ذيوفانطوس” معادلاته الحيربة" باستخدام عدد من الرموز ع 
غير أنّه كان غافلا” تماماً عن الأعداد السَلبيئّة . ثم" ان" المتتطابقات7'من مثل 
(أ+دب" -أ" +؟أب+ ب" تمثل عنده' أبسط نتائج القواعد 


سم © سن 


الخبرية في حل المسائل . وهو أوّل من حل المعادلات غير المعَينئةَ 29 


وهي الي سّماها العرب المسائل السيئالة الي مخرج بصوابات كثيرة 7" |! 
2 2 بت 
م عع الهندسة 
كانت الهندسة” من أبرز وجوه الحضارة الإنسانية . فمنذ بدأ الانسان” 
يبي البيوت ينعد الأراضيّ للزراعة والرِي كان مُحتاجآ الى الهندسة . ثم” 
إذا نحن نَظرنا الى الحياكل العظيمة والحميلة الي خَلّفتها الأمّم” في جميع. 
أقطار العالم القديم : بي العراق ومصر والصين والهند » أدركتنا تلك العبقريّة” 
الي تَمنّع بها الانسان في الهندسة . غير أن الهندسة” كانت » في جميع_ 
تلك الأقطار » صناعة” عماللة” ك6 نما كانت علماآ نظرياً : 
ني ما بين التهرين (العراق ) : السومريون والبابلييون : 
كان اهتمام أهل ما بين النهرين بالخطوط أكبر ممن” اهتمامهم بالزوايا . 
(1) 01165اضء10 , 


(؟) 265 ستسترعاءلم1 . 


(؟) طوقان و0 . 


7/ 


ومنلا عام 5٠٠١‏ ق.م. حَسَبوا مساحة المُستطيل ومساحة المثلّثات 
القائمة الزاوية . من ذلك قولهم : ١‏ إذا أسْتدت سلما أو عتموداً الى 
06 ؛ تألف من السالّم ومن الحدار ومن سَطح الارض_بِيشهما مَدَلَتْ 
نسبة بعض أضلاعه الى بعض ( في الحالة الخاصّة المشهورة ) : :5:4 ) 
وَهِي النسبة” اللي عرفت فيما بعد بنظريّة فيئاغورس . 

وعترفوا أيضاً مساحة” شبله المتتحرف » كما عترفوا أن" الزاوية” الي 
ان انا م نصف الدائرة وضلْعاها يران في طرفي القاطر 
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هي 2 قائمة . وكذلك عرقوا أن حيط الدائرة ينقسم يبد نحي 


( أقواس )2 كل قوس منها مساو لنصّف قَطْرٍ الدائرة . وكذلك 
استخرجوا أحجام عدد من الأجسام منها : اسم المتساوي السطوح 
المستطيلة ومقطوع_المخروط ورم التام » والمرم المقطوع قطعاً مكافئا . 
وكانت معادلة حجم المهرم المربّع القاعدة و 0 قطعاً مكافئا : 


سخ رمم بوركيم 
في هذه المعادلة. . 
حت لجيج 0 ال مربّع القاعدة. والمقطوع ‏ قطعاً مكافتاً : 
ع > علو ارتفاع ) ارم المذكور . 
أ- ضلع القاعدة( السفلى » الكبيرة ) 
ب ح ضلع القطع ( من رأس الهرم ) : القاعدة العليا » الصغيرة . 
اقل قفر : 
قُ الحو ٠ه‏ فق 6م. لع المهادي” عر تنبت هرم سنا المدرج 


وجعل ارتفاعه ماثئتي قدام (59 مثراً). وبعد نحو قرن (88665؟ 


5 


ق. م.) كان بناء هرم" الحيزة الأكبر . لهذا المَرم قاعدة” مساحتها 
تعورلاة هر مريع 2 وضلعه عند القاعدة نخو 80 مبرآء وارتفاعه 


-_ 


٠‏ مراً. ولقد دحل لظاء عدا قرم , 6 بر حجر زنة كل" 
حجر منها طتّان ونصف طن . غير أن براعة” المهندسين المصريئين لم 
0 في ضخامة هذا المَرّم وحداهاء بل ني دقة مقاييسه أيضاً . إن" 
الاختلاف في أضلع المثلّئات عند القاعدة يبل واحداً من أربعة آلاف . 
وهنالك أيضاً اختلافات في احدار السطوح وني خخطوط التقائها لم تكتشفها 
لضئالتها ‏ سوى الآلات البتصرية الحديثة . وزوايا الرم الأكبر الأربع 
تشجه الى ابلحهات الأربع اتتجاهاً صحيحاً . 


وحسب أحمسو نصف قَطر الدائرة فكان عند ه ِ ) " أو 
5 . 

وعترف المصريون المقلث ذا النسبة " : 6 

أممّا قياس" زيادة النيل وضبئط الفيضانٍ وتوزيع المياه للري فبلغ 
المصريون فيه الغاية . ولا خطر يبال ابن الهيم_ (ت ع هت و١1‏ م) 


أن يصتح تدييراً يتضبط به فيسضان النيل » ثم درس شواطىء اليل ورأى 


ما كان" قدماك المصريئّين قد صّدّعوه » أدارّك أنّهم قد وَضّعوا نظاماً للري 
لا سبيل إلى تحسينه » في ما كان هو يدري . 

الحندسة معجزة العقل اليوناني : 

الإجماع واقع بين مؤرخي ور على أن اليونان” تناولوا لوا 


0-6 به #اتوبي لون 


من المصريين والبابليسين . ولقد تركة على متضير ©شخاضة تفتر من العلماء 
والفلاسفة اليونان طلباً للعلم سرلسة كام ب ليد منهم ثاليس” 
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وفيثاغورس” وأفلاطون” وديموقريطس . غير أن" اليونان قد جتعلوا 
المعارف المندسية الي تناولوها من مصر عللماً منظلماً قائماً بنفسه . 
امل (ت ه4ه ق . م . ) فقد تلقنّى الندسةة وعلم افك في 
ردن علو الناف ون بعد" عنه أو يستخرج بعد سفيئة 2 
عرض البحر وهو واقت على الشاطىء . ثم خحطر لثاليس” أن 3-7 
الطراق” اللي توصل بها الى معرفة هذه « المجهولات ) وَأندبك ون“ الكل 
الي قاد نه" الى النماة نج البي وصل اليها ٠‏ فوضع بذلك الميادىء (الأصول) 
لاستخراج الأبعاد والمساحات فابتدع عام المندسة ووَضم اليم علم 


2 سر 


المقَلّئات 1 


يي ىه ص و و 


ويتسب الى ثاليس” نظريات هندسية” منها(©: الدائرة يُتصفلها 
قطرها الراويتان. عند قاعدة. الّث المتساوي الساقين ‏ متساويتان - 
اذا 00 لان . فال اويتان المتقابلتان. الناشئتان من تقاطعهما متساويتانٍ 3 


الزاوية المرس مة' في نضّف دائرة زاوية” قاية "لطيو لمتدّئان. 


-_|4 


6 


إذا كان في ديد زاويتان وضلع 00 للزاويتين وللضلع” المقابلة 


ها في المتلّث الاتحر © 


وكان لفيثاغوررس ١ت‏ ١ه‏ ىف م 6 وآلهم ( أتباعه ) أش ياء طريفة 


إينا 


16 


ومفيدة' تجد طرفاً منها في الفصل الخاص” بالمذهب الفيناغوري.( نحت » 
قُ الفصل الداضن ا 


)١(‏ .171 معموك5 2ه لزماولط لخ ,مم52 

(؟) راجع فوق » ص ٠8‏ » السطر م . 

() المقصود : إذا كان في أحد المثلثين ز أوية مساوية لزاوية مقابلة هما في المثلث الآخر ثم 
ضاعان مساويان لضاحين مقابلين في المثلث الآخر . ( نحن نقول اليوم : يكون المثلشين 
متساويين إذا كانت زاوية وضاعان مجاوران ها في أحده)| مساوية لزاوية وضلعين مجاورين 
لها ني المثلث الآخر . أو إذا كان ضلع والزاويتان المجاورتان له 206 


و 


وتكلم م الإيلل' (ت :"5 ق . م . ) على تفي الحركة وخداعر 
الحواس وجاء ببراهين منها : 

0 ك1 تسن إن جار ماخر ماهر من النقط في زممنٍ متناه : 
كثل” ختن موف من تقتط غير منناهية. » فاجيارٌ هذه الثقاط كلها 
واهدة وابخدة كنأف في وقت دود ؛ بل لا يمكن أن يتم 


أبداً . 
(ب) إن" عل (العداء اليونائي المشهور) لا ب أن يداركة 
الملحقأة : يقف آخيل والسلحتاة” عند نقطةٍ ا 017 الستحفاة» 


فتقطع مسافةة ما » من 1 الى ري سمي ا 
من آخيل” أن يداركتها ( يلحّق” بها ) الى ب . فاذا وصل آخيل” الى ب : 
كو استحُفاة” (ني هذه الاثناء ) قد جرت مسافة” جديدة” ووصلت 
الى <. فيعود آخيل الى اللحاق بها من جديد الى < . فتكون هي في هذه 


سل له تع اس اه 


الاثناء قد وصلت الى د » بملعجرا ر إن المسافة” بين أخيل 2 والسلحفاة 
تتناقص أولك.” لا تندهي لا تتعد م 5:1 


ا ب > وخ 


)١(‏ المفروض : أن يقف آخيل و السلحفاة عند نقطة واحدة (أ) . ثم تنطلق الساحفاة . فاذا 
وصلت السلحفاة الى نقطة ب » أمرنا آخيل بالركض ( من غير أن تكون السلحفاة قد 
توقفت عن المسير ) . فاذا وصل آخيل الى ب » تكون السلحفاة ( في أثناء ركض آخيل 
من 1 آل ب ) قد وضلت الى ج » الخ ( نلاحظ أن كل مسافة تقطعها السلحفاة في كل مرة 


هى كسر معين من المسافة السابقة مباشرة » مثلا: “9 ») )١5‏ م)» 4»؛ 5» »)١‏ ان 
: 1 


١ 


لل الخ ) 


١ 


0 فوفر اس ا عام “ا قَُ 06م. . واستطاع أن بقع داق 
أثتاء محارات لتر بيع الدائرة ‏ عل حالة ا واحدة بمكهد فيها 
ثر بيع الهلال . / . ' 

التكن' نصف إدائرة 


مركزها ق . 
ارمم نصف دائر 


بد 
ع 0 وح : 


أب ا 1 








و ىر 2 ل 
لقطلعة جب ل مثدة” كك 


0 


إذن 4 مساحة المثلث ق س جح ع مساحة” الملال ح نب ل . 


واستطاع هيبياس الذي بلغ أشده نحو 1 ق. ع أن 00 
أداة هي متحبى” 14م هده يمكن بوساطته قسمة الزاوية ا ةلا 


عداد ها. ولما جاء دينوسئر اطوس ( في النلصف الثاني من القرن الرابع قبل 
لميلاد) استخدم هذا المنحى لتربيع الدائرة فعكرف حينئك باسم الممريع_ 
0012018111 . وكذلك استخدم ليقو ميدس (القرن الثاني قبل الميلاد ) منحى 
قياس لبر بيع الدائرة. ونيقوميدس هذا هو الذي اخترع المتحى 
1مطعده© عل الختصر واستخدمه قي تقب يم الراوية. ثلانة” أقسام متساورة” وي 
تر بيع الداثرة 

وزاد أويدوكسوس (ت هه" ق . م . ) ني النظريات الهندسية حتتى 
قيل” إن" نظريات الباب الحامس من كتاب «الأصول») (لأقليدس>) 
كلها ( الأحجام ونسبة بعضها إلى بعض ) له . وواسع أويدوكسوس معر فنا 


رض 





بالمندسة_ الفتراغية ( المجسّمّة ) . ثم" ان له البرهان” على أن المَرّم” يساوي 
لث المنشور وو في الحسجلم يعن أذ القروة ‏ لباو نلك يد ف 
الحجم » اذا كا ا كل زوجين وازتفاعيها تصاو 0 
' وكذلك له أن” نسبةة دائرة إلى دائرة أخرى ( ني المساحة ) كنسبة. 
مربع نصف القطر 2 57 الى تر نصف ور : في الأأخرى ؟ 
وأن” نسبة رك الى كرةٍ كنسبة مُكَعب نصف القطر فى إحداهما الى 
د نصف ا في الأخرى . وله ل نظريّة إفناء ارق ("(التناقص" 
التذدو بجي 5 في الفرق “ين مساحسة 
الشكل المتتعد د الأضلاع امنتتظم 
وان ور في داخل. ره فانه 
عند متضاعفة أضلاعه. ا مساحته 
وتقئرب من مساحة الدائرة الي 
رسم- ذلك الشكل" المتعد'د الأضلاع _ 
فيها ‏ ولكن لا تتصل" مساحته الى 
دل يناعا 

والقيمة الكبرئ لفلسفة امور ام 0 وانلعة . ارمتار 
ال إِنّما هي في استعراض الاراء على منهج مدطقي » 

له ارين (والتفان دمن لني القن ا «الأكار ع أي رما سه 


لل : 


)١(‏ المنشور ( في علم اهندسة ) : جسم كثير السطوح تاعدئاف أو قبلناة حتساو نان وناثلذن 


ومتوازيان » وكل سطح من سطوحه الآخرى الحانبية متوازي الأضلاع . وينسب المنشور 
عادة إلى شكل قاعدته فيقال : منشور ثلاث أو رباعي وهلمجرا ( المعجم الوسيط 988 ). 
ويقال أيضاً : موشور . 

(١؟)‏ «متامسقطعه ٠>‏ «مناومعء1ط1 . 


يض 00( 


كان أفلاطون رياضياً بارعاً » ولكنّه كان يتناول” الرياضيات من جانبها 
النظري المج رد لا من جانبها العملي” النافع . لقد فرض أفلاطون الرياضيات 
على المتعلمين قبل" الانتقال إلى دراسة الفاسفة » وكان قد رفم فوق” باب 
لالارستة رن فيها : «من لم يكن" سدس (رياضيًا) فلا يتداخثل” 


علينا ؛. وكان ينظر الى الله على أنّه لا يفتر أبداً عن العمل في ال هندسة في 


هذا العالم ' 


وكذلك كان أفلاطو ن باحثاً مثالياً رحيب اللسيال فأراد أن يرى الوجود 


من خلال المتطق الانساني ( القائم _ ع| لى اختبار البشر ) فاستخدم الرر باضيات 
ادو ارت من الحيال قليل” الصة بالواقع وبالفائدة المرجوة من الرياضيّات. 
وطريقة أفلاطون و في البحث ليست استقرائية' بل استنتاجية” ©. فهو يقول” 
مثلا : إن مبلدع العالم قد أبنداعه على أجمل مثال . وبما أن الكثرة” 
أجمل” الأشكال و فيتجب أن يكون” العالم ع 

وقد دارت بحوث أفلاطون الفاسفية” حول قضايا المجتمع في الأكر 
(مدرك الحرية والعدل والدولة والحب وخلود النفس ) » ولكنه ملا 
كتبه بالإشارات الرياضية . وكان التحليل الرياضي معروفاً من قبل فجَعّل- 
افلاطوين فته مديها مف ووسع معر فتنا بقياس ال 0" 

وكان مناقموس زميلا لأفلاطو ن » وقد اكتشف الاشكال” 
من قنطوع _ المخروط فرفع بذلك مرتبة” الهندسة الى المُستوى الذي بَلَخْيْه 
عند اليونان . قط مناقموس” ثلاثة" أنواع من المخروط (القائم” الزاوية. 





)١(‏ الطريقة الاستنتاجية : طريقة في البحث تتتبع الصلات بين الآراء أو الأشياء نزولا من 
افتراض عام الى أحكام فرعية على مفردات الأمور . أما الاستقراء فهو ( لان ذلك ) : 
طريقة في البحث نتوصل بها الى إقرار مبدأ أو قاعدة عامة من النظر في الآراء أو أعيان 
الأشياء المفردة ومقارنة بعضها ببعض . 
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والحاد” الزاوية. والمُتفرج الزاوية ) بسطلح مستو بعر في كل مخروط منها 
على زاوية قائمة على جانبه, فاستخرج القلطوع الي نُسمّيها المكافيء والناقص ' 
والزائد"" . 1 

أمًا أرسطو رت ”5”م ق.م.) رأس الفلاسفة فلم يكن رياضياً 
مذكوراً مثل” أستاذه أفالاظون” + ولكم” تعر فئه بالرياضيات: ( أو بالا ضول 
الرياضيّة على الأصح ) كانت كافية” لآن تخد مه في تنظيم _ فلسفته وفي 
جريه في التفكير على متها علمي وني تقسيمه للعاوم وتدوينه المتطق . 
لقد اهم أرسطو بالقواعد العامة وبِالمُسَلّمات بالبّديبة من تلك الي تَصدق' 
في كل علم » ولم يكن ينسم" بمفردات المعرفة الخاطة. بعلم _ علم ‏ 
وبينما كان أفلاطون أميل” إلى عمال السيال في خصائص الأعداد وني 
الحانب النظري من الرياضيّات كلها » كان أرسطو أميل” إلى الحانب العملي” 
النافم في فهم . الأمور الفاسفية وتنسيق البحث فيها . ولد خدام أرسطو 
علم" الهندسة خدمة جليلة' بتنقيح عدد من أشدٍ التعاريف المندسية تعقيداً 
وبصياغتها صياغة' سهلة ' واضحة . ظ 

من" مشاهير العلماء الذين دأعدوا من أثينا الى جامعة الإسكندرية و 
(ت نحو هلا" ق.م.)ء ولقوم ا على كتاب الأصول» 
«الأركان»)» وهو ا جمع فيه أقليدس” عدداً من النظريات 6 
نتسقنها نسقاً منطقيا فى ثلاثة” عقسر باباً : وقد أهمل أقليد س عدداً من . 
النظريّات الصحيحة فلم نَضْمسّها ني كتابه » لأن” النظريات التي اختارها 


للأبواب الثلاثة” عر كانت تشتمل جميع الأوجه الي تناولها 


امنلسة المتؤية : 


(1) :12هطءةءصلاط رءومتلاء ,2آهط2هم 


في كتاب ١‏ الأصول» نظريئات لأقليدس” نفسه ونظريّات لثاليس 
وفيئاغورس" وأويدوكسوس وغيرهم ؛ ولكن السق المنطقي للك لنظريتات 
وعدنت براهيئها هما لأقليدس . 

ومن أعاظم الرياضيين في هذه الحقئبة أرخميدس* 07 (ت١١5؟ق.م.)‏ 
من أهل مرقوسة” ( صِقلية). فمن كدُشوفه : إذا كان عند نا أسطوانة 
ومخروط” ( مستديرأ القاعدة ) ونصف كرة » وكان لا كلها قاعدة” اذه ” 
وارتفاع واحد » فان” حجم نصف الكرة ة. يساوي ضعف حجم المخروط , 


ويكون حجم المخروط وحجهث ارو سر يه 





د 





زكال :يشكال" القينه” بالمخروط من دوران ار المكايء والقطع ‏ 
الزائد على محوريهما ؛ والاجسام 0 بالكرة تحدث من دوران 
القطع الناقصٍ وتكون متطاواة أو عد ل بحسب دورات القطع 
الناقص على حوره الأعظم _ أو حوره الأصغر . 

ومن 0 الاسكندرية المتأخرين” منلاوس" (ت نحر ١٠١1م)»‏ وقد 
اكير 0 دي ال كر ) وهو كتابت قُُ علم المكلفات الكرية. ٠:‏ 
واارس 1 من فرق” بين علم _ المشلّمات وبين علم الحندسة وعلم 
برآ ج أحمجام المضبر هات 

آم أشي علياء الأسكتدو” به المتأعير ين ” وأعظسهم | إحاطة” بفنون 
الرياضيات فكان بَطليئموس . كانت وافعة الناضة صّة وشهرته في علم _ 








)00 وي الأصول العر بية : أرشميدس أنقيا ) القفطي 5 الخ ). 


ان 


الفلاك وسنتكاتم على جنهوده ني الفصل الخاص بعلم الفلك . 

واقترتت ققتطوع المخروط في تاريخ الرياضيّات باسم أبولونيوس 
البترجيّ (ت ٠٠١‏ ق م. ) » أصلله من برجة ( آسية” الصغرى ) ولكته 
انتقل” الى الاسكندرية وبلغ فيها شد ه . وكتابه في قتطوع المخروط مشهور 
جد ثم هو من أهم كتب الرياضينات الي وصلت إلينا من العصر القديم . 
ولقد دلل لو لومي في هذا الكتاب على أن ” جميع قطوع ‏ المخروط 


يمكن أن محدث لاف ما قال مناقكلموس- من مرور ستطلح في المخروط 


الواحد ( سواء أكان مخروطاً قائم” الزاوية. أو غير قائم _ الزاوية ) ولكن' على 
ع لال . . ان 7 9 بإص اس د الف ل 
وابولوئيوس هو الذي سمى القطوع ( الناقص والمكاق +2 والزائد ) 
بأسمائها هذه . وكذلك استخرج خخصائص" هذه القتطوع 


4( عم المشلثات 


الأنساب أو المتلّئات فرع من فروع الرياضيّات يعالج الدتالاات 
أو اليكوال 7© :ف التلك :6 أي تسن النسّب بين أضلاع المثلّث وبين 
زواياه ومن هنا جاء اسمه : علم” الأنساب . وكان القدماء يتستخدمون 
هذا العلم" في قياس المساحات الكبيرة والمُسافات الطويلة ود راسة الفلكٍ 
والاهتداء في الملاحة ( السفر في البحر ) . وبا أن هذا العلم قد نشأ متتصافة 
بالفلك اتتصالا وثيقاً » فان” تاريخته يرجع -كرجوع_تاريخ علم الفلك ‏ 
الى الألف الثالث قبل الميلاد. ولقد عرف المصريون والبابليون أشياء 


, جمع دالة 1108عظهلا1‎ )١( 


يذنا 


عماءة كثيرة منه . 
وكان لليونانيتين إشارات الى هذا العلم حتتى جاء هيبارخوس أو ترخس 
١‏ ت نحوا١٠4١‏ ق.م.) فوضم أشياء من علم المثلّثات المستوية. 0 
وصنم جتداول لحسبان أوتار الدائرة فكان” بذلك مؤسساً لعلم _المثلّئات . 
وتحسلن 7 الإشارة هنا الى أهرن” الاسكندر اني الكيير الذي بلغ أشده 
في مطلع القرن الأول قبل الميلاد . كان أهرن هذا مصريًاً » وكان مساح 
يعمل في مسح ( قياس ) الأرض - 
وكان اهتمام أهرق” بالمساحات والأحجام والمسافات » وقد استخرج 
المسافة بين رومية والإسكندرية. من طريق راصدٍ خحسوف القمر في المدينتين . 
وله القاعدة المعروفة في قياس مساحة اللتلدت او حانةة: ح - نصف 
المحيط ) : 


م- ا (ح-أ) (ححب) (حاح) 

0 ما وصل إلينا من علم المثلّثات عند اليونان تتجداه ني فَصلين 
من فصول كتاب المجسطي « لبط ديموس القوذي الإسكندر افي 5 
بحو ١07١‏ ق.م.). جمع بَطليئموس في هذا ل 
الى التعلن ا المثلثات مما شف عنه القدمائ . أمًا الطريقة” الى حَسَّبَ 
بطليموس بها أوتار الدائرة فهيّ ني الغالب من وَضّعه . 00 

وكان للهنود اهتمام كبير بالمثلقات » ولكن” هذا العلم كان سند" 
عند هم الى الحساب لا إلى الهندسة ٠.‏ وكانوا لا يجعلون با در 
ضعف القوس » ا كان ليونان دحب وان ؛ بل بالحيب وبالحيب التمام . 
وكلمة” « جيب ») نفسها معربة” من الكلمة الحندية « جيفا » جفا » جوا) : 


لقد جعلوا جيب الزاوية القائمة مساوياً لنصف القطر » وجعلوا جيب 


إن 





ازاديةر ذات اللانن ا 6 0 نصف م 000 الكارة 
القرن السادسٍ دنا 3 

واليقوة: كتاف مشتهور انمه مووي مد كانها: و اللفوفة يت الفتس) 
اؤلف يجهول من القرن. الخامس للميلاد » فيما يبدو » ولكن المخطوطات 
الباقية نذا مك اح ف عهداً . ومع أن" هذا الكتابت في الفلك ؛ فإن شه أشاء 


تتّصل" بعلم المثلّقات . 


واشتهر في اهنود رياضي اسمه فراهامهيرا وَضّم » في القرن السادس 
للميلاد » كتاب بانشا سد هانتا وجاء فيه بأشياة طريفة 237 : 


ووضع فراها مهيرا جدولا لأربعة وعشرين جيبا من جيوب زاوية. 
و 2 ّ , و اع # 
0 عل 0 بمعدل 0 ثلاث 0 0 له دقيقة 


6 سس © 


اسان رقر يرب من أن يتقنسم” اها مهيرا نعتّفة تر الدائرة 
بيقن قسعا ع ا كان طليفوس داقع عءقالة«قسينة سان وعترية 
قسماً. ولقد مككنه ذلك من أن يجعل جد ول الأوتار الذي وضعه بطليموس 


- 


- 


(01) ط - نسبة محيط الدائرة الى قطرها ([7) . حا - جيب » حتا - الحيب الام ( من 
[ 0 أن تبمل النقط اذا استخدمنا الأخرف 5 الرياضيات ) . دع درجة (9)» 
قيقة ( ).اث ثانية (” ) . ١‏ 00 


م 


س 5 ع0 الرس 2 اس الس اعم اص 5-5 


0 | سر عع م 2 : و 
واكك استخر ج اهنود ع ا م ليوب للزواءا م( د أستسخر دو | 
و تن ك2 1 8 
رواب متممات هذه الزوايا : 


الزوايا متسما سا 








اد الوق 00000 /لاكد علق 
5 د ها د 

ااد علاق اد علق 
37خ اق ١م‏ د الاق 
1ق هداق كمد هداق2 


ي. سل سم و اح 8 ٠‏ د 
بعك قد حسيوا جيوب انصاف هذه الزوايا , 6 حمسيو ا جيوت 


ميات هذه الأنصاف » م جيوب أنصاف هذه المْتتَسّمات » الخ . 
وببذه الطريقة البسيطة. استخرج الهنود” جيوب الروايا المتوالية بفرق ثابت 
هو "د ه؛ ق . وني هذا الحتدول أيضاً كشفوا القانون” القائل” : إِذًا كان 
أء ب ءح ثلاث قسبي ( أو أقواس ) فتؤالية ينث بكرن : 

أساب عدن لاود مان هئ فق )»2 


حأ اب 
فيكون : حاأ- حاب - ا م 


اق كرا لسنة والمالقه 
ا 6 : 


شغف الإنسان يجمال النجوم فتتبع حركاتها ثم راقب ازديادة 
القمر ونقصانه ليلة بعد ليلة » كما راقب مَيْل” الشمس ( اختلاف 
مطالعها ومغاربها وخط سيرها في السماء ) شتهراً بعد" شهر » فاتخذ 


5 


من الشمسٍ والقمر والتجوم دلائل لمحساب الآيام , والشهور والفصولٍ 
والسنينَ وعلامات للتتقل بين الأماكن البعيدة . 

هيد لين دن 1 

اهم المصريون بالفلتكٍ لعرفة الزمن الذي يبدأ فيه فَيسضان النيل » 
فوجدوه» نحو عام 4970 ق0.م.ء يبدا مم ظهور الشعرى اليمانية 
( الحنوبية) على الأأفّق الشرتي ( بعيد الفجر ) لمدينة متمنفس ( جنوي 
غرلي القاهرة اليوم ) في السادس عَشَر من تموز (يوليه) . ثم وجدوا » 
في أواسط القرن. الثاني للميلاد » أن" ظلهورٌ الشعرى قد تأخر الى اليوم 
الاسم عط بن تر 

وكان المصريّون يَحْسبون السنين بالقمر ثم انتقلوا الى الدساب 
بالكمين. الما أداركوا أذ فكيان الين. مقط العمس زابالفضول 2 

وعرف المصريون المزوّلة (الساعة الشمسية) » في نحو عام ١6٠٠١‏ 
8 5 0 0 ش اليم 5 . 1 و م لكي 59 3 
2.م. 4 وتنبهوا الى جعل الفمروق بن حطوطها متفاوتة (تقل 
تدريحاً في الددلالة على ساعات ما قبل الزتوال ثم" تزيد تدريجاً في الدلالة 
على ساعات ما بعد الزوال ( لأن” ظلء الأشياء بي الصباح والأصيل يكون 
أطول منه في نصف النهار عند زوال الشمس عن كبد السماء) . 

ف بلاد ما بين النهرين ( العراق ) : 

ربط البابليتون (سكتان العراق ) معر فَتَهسم الفلكية” بنظامهم السداسي 
في الحساب . ولا كانت الدائرة عنداهم مقسومة” *"5٠6‏ ( دارجة ) جعاوا 
مُحيط الأرض وحيط الفّلّك مثل” ذلك . ثم جعلوا اليوم” الطبيعي ( الليل” 


والنهار) ١4‏ ساعة 49 5) » والساعة ستين دقيقة” » والدقيقة” سكين 


١ 





ثانية” ٠‏ وربما كان القمر أثر في تستنيهم النظام” السداسي” لأن” القمرَ يُولد” 
في كل ثلاثين يوماً (ه<< >) تقريباً مرة” » يا أن" السنة القمرية اثنا 
عثير شهراً )5<١-1١١(‏ تقريباً أو (50250) يوماً . 


مم 0 البابلييون الرقم" 207٠‏ فأوَلوا الم ل ا ل 
من كل شهر اهتماماً خاصاً . وقد جعلوا الأسبوج سبعة” أينّام . وجعلوا 
كل شهر يبدأ باليوم . الأول من الاسبوع 7 0 فندج من ذلك أن "كل 
شهر كان يأف ا أسابيع صحيحة ( ولعل” اليومين الباقيين 
0 ؛ عيدين ) . ثم أدارك البابليتون أن السنّة” أكار” من ثلاثماثة 
وستين يوماً . 

ومنذ نحو 140١‏ ق .م . بدأ المنجتّمون البابليتون يترصدون الكواكيّ 
والنجوم ويتدوثون مطالم كوكب الهم خاصة » لآن الزهرة من الكواكب 
ا متحيرة الي تسبق الشمس" حيناً وتتأخمر عنها حيناً آخحر ( في رأي 
الس در قران الأهرة. ١‏ ( اجتماعها الشميين بو ورد لها 0 
الشمس في خط نظر واحد فلا تظهتر للعين في أثناء ذلك ) فوجتدوا أن بينَ 
كل قرانين 84ه يوماً (والرقم الحديث : 97١‏ » "امه ) . 


الكلدانيون : 


في 578 ق 0 ٠‏ أقام" الكلدانييون دولة لهم بي بابل وورثوا حضارةة 
العراق منذ أقدم . الأزمنة » ثم بَرّعوا في في علم الفلك خاصة . 





)١(‏ عد الأقدمون الأيام عداً وجعلوا الوحدة الصغرى سبعة أيام 0 غيعة ) 'نقالرا والاستد 
) الوأحيد ( » الاثئان ) الاثنين ( » الثلاثاء » الآر بعاء 4 الحميس .. ٠‏ والجمعة و الست 
تسميتات متأخر تان 1 / 1 | 


5 


ربط الكتلدانيتون أيام” ا ا بالكو " الحمسة . ( عتطارد 
و ري ويا 2 م 3 و و لذ 5 


6 بك2 


م بس ها ا قير 
لاد 5 أسسماء ل الاثتي سين و ما تعرف الى اليوم""". 


وكان للكلدانيتين أرصاد ( مراقبة" للنجوم وحسبان” لح ركاتها ) مستمرة 
2ه ور ماس 00 م م . سٌّ 508 8 ره ص 
5 0 م سه 4 م ي 9 ب 

5ه فق م 5 نابو رعانو » قبيل عام 65٠6١‏ ق . م 5 اماه 
الي كانت قبل أنامه وصلع منها جداول” لحركات الشمسٍ والقمر وبين 
مقادير حركاتهما : في اليوم _ والشهر والسنة » م عسي مواقي اللمسوف 
والكسوف وأثبت عدداً من الأحداث الفلكية المهمة. ووجدا نابو رعانو 
أن طول السّنة 58لا يوماً و5 ساعات و ١0‏ دقيقة” و 4١‏ ثانية ( وذلك أكير 


من طول السدة ا حقيقي بست وعشرين” دقيقة وخمس وخحمسين ثانية ) . 


)١(‏ بروج السهاء أو دائرة البروج : منطقة دائرية في قبة السماء ( الكرة السماوية ) مقسومة أثي 
عشر قسمأ يسمى كل قسم مئها باسم صورة من صور الكوا كب ( وهي اثنتا عشرة صورة ) 
هى ( كا في القاموس المحيط للفيروزابادي وني المعجم الوسيط اانا انه ع شيل 
( بفتح المي ) - الثور - الحوزاء - السرطان - الأسد - العذراء أو السئيلة أو الحوزاء 

(القاموس المحيط ؟ : 86 ) الميزان ( لم يذكره القاموس المحيط ولا المعجم الوسيط  )‏ 
العقرب - القوس - الحدي - الدلو ( ي القاموس الحيط 4 : #١1١‏ : الدلو برج لا 
تعرفه العرب ) - الحوت . وتبدو الشمس وكأنها تقطع هذه البروج مرة ي كل عام . 
وي وسط ( بفتح السين ) هذه المنطقة يمع خط الانقلابين الر بيعي والحريني ( الشتوي 
والصيفي ) . من أجل ذلك تقسم هذه المنطقة أربعة أقسام. كل قسم منها يتألف من ثلاثة 
بروج مبتدئة من برج الحمل : للربيع والصيف والكريف والشتاء. غير أن هذه الأقسام 
ليست ثابتة ثبوتاً مطلقاً » بل هي تنحرف - في الأزمنة الطوال - مرة ذات اليسار نحو 
دج الثور ومرة ذات اليمين نحو برج الحوت . 
وهنالك فرق يسير بين انتقال القمر في هذه البروج وبين انتقال الشمس ( راجمع كتاب 
العمدة لابن رشيق “* : 4" - 441؟). ش 


د 


وي نحو عام 8 فق. م. استطاع 0 أن يصنع جداول” أكيت 
دق ؛ إذ كان بين يديه حداول” لأرصاد جمعت في للاثمائة. سلة, 
وني أيام كيدو أد'رك الكتلدانيون قيمة ددم (كبين . السنين) حتى 
يطابقوا بين ٠‏ السئة القمرية والسنة الفلكية ( الشمسية وال 


ث المند والصين : 

لم يتطور علم الفلك ف اميه عل اسن علض ال بعد فتحٍ 
الاسكندر لبلاد انما د الاق 0 أما كتاب السدهانتا 
(التدتدية ) - فمتأعت” النشأة 00 


ونشأة” علم الفلك عند الصينيتين متأخرة” في الزمن . 

في اليونان : 

نقد ساعد د م الحانب الرياضي_ من علم الفلك -- 

أول” معلجاء اقلك ا 0 من 0001 000 
(ت5:ه ق.م.)ء فقد جعل الارض أسطوانة” سابحة” في الفضاء 
وقال إن 00 6 عاد 0 جد ا. وذ ا 
7 0 أن" القبّة” الي 0 وك ل سوى جرو ار تامة ؛ 
وقدانه صنع خارطة” لقبة. الزرقاء وخارطة” القسم _ المسكون من الارض. 





01 راجع ؛ فوق 2) ص 84”م. 
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والراجح و من عرف المزولة فأد خحلها الى بلاد اليونان . 
وقال كسما لسن (ت هلاه 0000 إن النجوم ‏ ضعيفة الدء 
والحترارة لبعد ها عنًا . 
1 وتخبل الفيناغوريّون ( منذ القرن السادس قبل الميلاد ) العال 2 
يمة في قلبها نار تشتعل . ثم تخيئّلوا في قب هذه الكرة العظيمة. 
0 شفتافة ( أفلاكا) مسُخْئتلفة الأحجام_ أَنْبِسَتْ فيها الكواكب على 
انين التالة «الثار الوط حر سراد جالرع ساعطارد ب 
ال أهرة - الشتمس جد رضن ع التي 17 
والفيثاغور يون أوّل من ذ كر أن الأرْض كرة”. وكذلك قال الفيثاغوريون 
إن لكل جرم سماوي فلكاً خاصاً به » كما قالوا إن" الكواكب تسير من 
الغرب الى الشرق بخلاف النجوم ‏ الثوابت الي تدور حول الأرض من 
الشرق الى الغرب . وقالوا أيضاً إن” الارض تدور ف كل يوم _ دورة والة” 
على محورها . 
ولدا ذ كر المؤرّخ الرحالة' هيرودوتس” (ت 458 ق . م . ) أن قوماً 
في الشتمال ينامون ستة” أشهر » كان ذلك إشارة” واضحة الى كرويّة 
الأرض . وقد أكنّد الاعتقاد” رو الأرض منذ ذلك الحين أن تفراً 
من البحارة ذكتروا أن عدداً من التجوم لا يّرى من بلاد اليونان ؛ 
ولكدة إذ1 انج الأنبان” جنوباً فاته يصل الى نقّطة يرى تلك النجوم” 
3 ظ 
دمن أقرال بد فلس" (ت*5؛ ق.م أن" الكموف عداث 
من مرور القَمَرٍ أمام الشمئس » وأن” قلطب السماء ( النجم القَطلي 
الشمالي ) كان مرة عتمودياً على (رأس الساكنين ني الأرض ) . 


)0010( راجع » نحت . ص ٠ه.‏ 


5:6 


وأخحل دفو فيطس ماعن المذهب الذاري (ت60/ام ق ٠.م.)‏ عن 
أنااكبييد وس قوله إن عالمنا ( نظامنا الشمسي ) واحد” من عوالم” 
كير فلك ارون نياف وكا تدر ان "لزالز جز برأرطنا لطن 
أول أمرها متحركة” ؛ حينما كانت صغيرة خفيفة » ثم” أخحذات حركتها 
تبنطى2 رودا وويدا حن .هدات . والمسرة عالق من أعداد كبيرة 
من النجوم الضكئيلة النور » . ٠ ٠‏ 

وحاول أويدوكسوس" رت هه" ق.م .) أن يذل تفاوات حركات 
الكواكب بأن يحل لكل جرم سماوي فلَكآ واحداً أو فَلَكيئن أو 
ثلاثة” أفلاك وأن يجعل أفلاكاً لاجر ام سماوية فيها. إن هذا القول” 
يدل على أن" أويدوكسوس كان لا يزال” يعتقد” أن الأفلاك” أجسام” كرويّة” 
ماد بة . وبما أنّه كان يرى لتلك الأجرام” مسالك مختلفة” في سَيئرها في 
السماء » تَوَهم أن لكل مَسْلك لا فلك خاصاً به . 

وكتبس" أويدوكسوس السنة" الشمسيّة بأن' جعّل” أيام” السنة” العادية 
”ل يوماً وجعّل كل" سَّدّة رابعة مكبوسة (55" يوماً ) . ظ 

وما يؤسّف له أن الفيلسوفين العظيمين أفلاطونة (ت 409" ق.ام 
وأرسطو (ت56"# ق.م.) قد رفضا آراءَ فلكية' صحيحة 


سل سس سن 9 
١‏ 


زمتتهها وورجها الى القول: .رأن” الأو ض" في وسط العالم وَأن النجوم 


3 


2 


2 

شاعت قُُ 

والشمسن"' ود حولها حركة” واحدة” لآن” النجوم مقلدة” 2 أفلاكها 

ولآن لمهذه الأفلاك يآ واحداً ١‏ هو الله ). وعا أن أفلاطون” وأراستطو 

كانا ذوي مكانة سامية بين العلماء فقد أحذ الناس بآرائهما اللخاطئة ني 
الفلكٍ فتأخحر تعد م هذا العلم , بسبب ذلك قروناً كثيرة . 


لماع 


5 ولع افر اد له حك 5956 5 5-5 سٍِ 
وقال هيرا كلايد س البونطي (ت قبيل 6 إن العالم 


ك2 


غير محدود ؛ ثم" ان" السماء والنجوم ثابتة" . أما الزهرة وعنطارد فيدوران. 
حول الشمس . وأما 00 والقمر والكواكب البعيدة (عن الارض ) 
وهي دحل والمُشتري والمريخ - فتدورٌ حول الارض . وأما الأرض” 
نفسها فتدور على محُورها من الغرب الى الشرق مرة في كل يوم . 

ومن أكابر علماء الفلك اليونانينين أرستطارخوس الذي كان من جزيرة. 
ساموس - وقد بَلَمْ أشداه نحو عام ١٠8؟‏ ق . م . - فقد قال إن العالم أكبر 
ما يتخيئّله الناس” أضعافاً مضاعفة . وهو أوّل من قال بالنظام الشممْسي 
على الحتضّر وذكتر أن الشمسء والنجوم- ثوابت وأن الأرض تدورٌ حول” 
الشمس وحول نفسها في وقت واحد . 

ومن مشاهير علماء الفلك في العصور القديمة هيبارخوس أو إبرخس 
(5-180؟١‏ ق.م) من أهل نيقية في مقاطعة بيثونية ( اليونان). ويبدو 
أنه قضى بضع ستوات في الإسكندرية م استقر في جزيرة. رودس” حيث 
بلغ أشداه. وكان إبّرخس فلكي ورياضيآ وجغرافيئآً » ولكن” اهتمامه 
الأول كان بالفلك » ولم تكن' علومه الباقية' الا" وسيلة” الى كلشوفه الفلكية . 

وقد قام إبرخس بأرصادٍ كثيرة ودقيقة جد في الاسكندرية وني 
رودس » وكان الراصد البولاي الأوّل” الذي قسم الدوائر على آلات الر صد 
الي كان يستتخد مها لاثمائة وستئين دارجة” ثم صنع أوّل” كرة عليها 
الاجرام السماوية » فيما تعلم . ْ 

مير إبرخس السنة” النجمية من السنة الشمسيئة » وحّسّب السنة” الشمسية 
فكانت عنده ه#5 يوماً وه ساعات و ده دقيقة” و ؟١‏ ثانية” ( ومقدارها 
الحقيقي .... و 48 دقيقة و 45 ثانية ) . وكذلك حسب الشهر القمري فكان 
عنده 54 يوماً و ١١‏ ساعة و 44 دقيقة” وى "١/‏ ثانية” ( والقد'ر الحقيقي .... 


4د 


ولار؟ أي انيتان, ل أعشار الثانية ) . وقد لبون" ظهور نجم و00 
رم العقرب (عام ١4‏ ق.م.)ء ونحن عرف ظهورٌ هذا النجم 
الوقي أيضاً » ني ذلك اين » من الأرصاد الصينيئة . وكذلك صنع إبرخس 
زيجاً فيه نحو ٠١8١‏ نحماً من الثوابت . 


وإبرخس واضع علم المثلئات المستوية والكريّة » وقد وَضّم جداول” 
لآوتار الأقواس_كانتمن الناحية العلمية' مقاربّة لحداول المديوب”" الطبيعية . 
وهو أُوّل من استطاع » في فن الحغرافية » أن يوقم الأماكن” والبُلدان” 
على سطح الأرض بالإشارة الى خسطوط الطول وخطوط العترض . 

ويبدو أن العلماء لم يضيفوا شيئاً الى علم الفلك بعد إبترخس 
حتى جاء كوبرنيكس (ات 1847# م ) . ومعلظم بامشطب لبط فوس 
في الفلك يرج.ع الفضل فيه إلى إبرخس . 

وأظهر العلماء في هذه الحقبة وأشد هم 1 في الشرق: والغرىف) 
بعد أرسطوء بَطْيئموس القتلوذي (ت نحو 17١‏ م)» ولد في صعيد 
مصير ونشأ في الاسكندرية . 


7 عي 2 . ب 2 
كان بطليموس عالما في الرياضي_ات والفلك والحغرافية والعلوم الطبيعية, 

هو مه 3-55 و 0 
وقد اقترن اسمه بكتاب له اسمه «المجسطى»). و اسم هذا الكتاب في 


- 


اليونانية « التصنيف العظيم في الحساب » * » ولعل” العرب نحتوا اسمّه هذا 


)١(‏ نحم وقي : نوفا 21098 ( نجم يظهر فجأة بلمعان شديد ثم يخبو رويداً رويدا ي وقت قصير 
جد قد يبلغ أياماً فقط ) . 

(؟) اذا فرضنا قوساً من دائرة ثم أسقطنا عموداً من أحد طرفي تلك القوس على قطر الدائرة المار في 
الطرف الآخر من القوس» فان نسبة هذا العمود الى نصف قطر الدائرة هو الحيب 5186 ,518115 , 

(») .هتعطاقم 5تنماصند 6لخع6مر ظ 
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من لفظيئن في عننوانه . 

والمجسطي دائرة معارف ني علوم الفلك والتلتاقيه وهو شوهانه: 
كركرية العالم_ وثبوت الأرض_ في مركز العالم والسروج » عتروض” 
البلئدان » حركة” الشمس والانقلابان الربيعي والريفي والليل” والنهار ؛ 
حركات القمر وحسابها: لوف والكتسوف » النجوم” الثوابت » 


هم 


الكوا كب المتحيرة . 

والأرض” عند بطليموس” شبيهة” بالكرة وليست كرة تامة » وهي 
ثابتة في مركز العالم . ظ 

وأكثر ما شَغّل” بال" بطليموس” الكواكب المتحيئرة وحركاتها ( ني 


رأي العين ) : إذا كانت الارض' ثابتة في مركز العالم » والشمس والقمر 


والنجوم والكواكب تدور حولتها من الشرق الى الغرب ٠»‏ فلماذا نرى القمر 
والكواكب اللمسّة (عدطارد والزّهرةة والمريخ والمشتري وزحل") 
ادم سل عن كر الى 55 بن الي 2 1 اع سق 2 اسار 
دتحير قي السنجاء. > لك حينا عل الشمس وتتاخر عنها حينا 3 فصدم 
بع عل بحص مرق بعل مرة. وتلف مواقعها ف المسماء سن ين وآخخر 4 
بالإضافة الى النجوم الثوابت ؟ 
حاول" بَطْيئُموس” أن يعدذّل هذا التحيرَ وأن يتَحْسبته فترك نظام 
الأفلاك المتمركزة ( ذوات المركز الواحد ) وتبتى نظام الأفلاك المتراكبة 
( والمتداخلة ( والذي و فيه مر | كز أفلاكٍ 17 على حيط أفلاكٍ 
كبيرة . ولكن هذا النظام لم يحل سوى عدد يسير من المشاكل الظاهرة . 
إن" متشكللة” الكواكب المتحيترة ترجسم الى أمرين : .' 
(1) الاعتقاد. بأن” الارض ثابتة” في مركز العالم ولبست كوكبا يدور 
٠ "0 9 0000‏ ْ 
حول الشمس الي .هي مركز نظامنا الشمسي ؛ 


00 4 


( ب ) الاختلاف في ترتيب الكواكب المتحيرة بالإضافة إلى الارض 
كان ان الفيثاغور يون ورد سير 0 وأرسطو قد قتي 
الارض) : الم وي 0 


ل بي تبسلى بطليموس” هلا الرتيب . ونلاحظ في هذا الوتيت 


( جسن التتقسيم 2 ؛ فان الميين. خدل" فيه مركزاً وسطأ بين الكواكب» 
إذ نتجد 0 لة كواكب الى بمين الشمس وثلاثة” إلى بسارها ! 


)5 عل الؤناء ( الموسيتى ) 


الخناء# والعرف ( الموسيقى ) والرقص فنون” عرفيا الأنسان ل أقدم . 
الآز مان واستخدمها في أفر احه وأحز انه ومواسمه وأعياده وعبادته . والبلاد 
الحارة أميل” الى الاستغراق ني هذه الفنون من البلاد الباردة . 
والأطفال .بدأون عند ب الموسيقى وينامون إذا طال التهليل” على 
آذانهم . وللغناء والموسيقى تأثير في الحيتوانات أيضاً » فالطيور” والإبل والغم 
والبقر والحمير والكلاب كلها تتحاوب تأصر: ات تشيتة الغناء . أما أصوات 
أنواع_كثيرة من الطيور فإنها غناء دي 2 2 


في مصر : 

كان الغنائ في مصر عتصراً أساسيا في العبادة » فكان ني المعابد جو قات” 
توسيقبة ومندات مقطا للإله أمون” . وكذلك كان في قصور الفراعنة 
جوقات موسيقيّة . من أجل ذلك كان الغنام في مصر مادة من مواد 
التعليم . م كان للشعب في مصر غناء” مختلف من الغناء الرسميّ في القصور 


م٠‎ 


ومن الغناء الديبي ني المعايد . 
وعترف المصريون من الالات الموسيقية آلات وتريّة منها أنواع >ن 
العود سيطة” ( ذات وتر واحد ) أو متطوّرة” (اذاثت أوتارٍ متعددة ) . م 
عرفوا من آلات التفئخ المزمارَ الطويل” أو الأرغول وأنواعآً أخرى من 
المزامير المُفْردة والمردوجة (المجئوز ) . وكذلك عترفوا من آلات. القَرع 
أنواعاً متلفة” من الطبول والدأفوف والصنجين الكبير ين ( للمرع باليد ) 
وعرفوا الصنجين الصغيرين ( للتفدن بقرع بعضهما ببعض" بإصبعين ) . 
والمصلصلة وهي 27 الشفشضفة . ولا دعرف ؛ للمصريئين نظاماً خاصاً 
للرموز الموسيقية . 
- ثي ما بين النهرين : ظ 
وكذلك كان الغناء والعزرف في ما بين النهرين وثيقي الصلة بالعبادة . 
ولم تكن الآلات الموسيقية' ني العراق تختلف كثيراً من الآلات الموسيقية في 
ع 1 اس اشير اررق را الس ارو وه 
أن امتزاج البابليتين ( الساميين ) ا (غير الساميكين ) قد جعل” 
الموسيقى في ما بين النهرين كار قط رع غنا قاد ال تدوين ٠‏ الأنغام . برهموز 
موسيقية . 
وللغناء البابلي” أثر حي إلى اليوم . ان" الفعل البابلي « أليلو » ( صاح صياح 
الفرح ) لا يزال” حا ني القاموس العري وني سلوك الناس عند ستماع الموسيقى 
المطتربة . ففي القاموس : هل" وأهل ( صاح وفرح ) وهلل (قال : لا 
إآه- إلا الله ) وهتئهل الصوت ( رَجّمَه : كرّره في حنجرته ) وأهل المابني 
(رفع مول ادو : قال : لبيك » لبيك ! ). وفي القاموس أيضاً 
أل بعلن ألا وأثلا وأليلا ( أن" وحن ورفع صوته بالدعاء ) . 


اه 


ولا يزال العرب إذا ستمعوا الغناء المَطمرب صاحوا : ا ليل ء ياعين ! 
كنا أن" المغني يفتتح غناءه عادة بقوله : يا ليل » يا ليل . و ياليل اسم” 


ا 


صنم . ورببما صاح الئاس" » إذا طربوا : الله ! 

لم يكن" العبرانيّين غناء” غير ذلك الذي كانوا قد عترفوه ني في «سصر 
4 قُ 00 خبولة الآأث اروس" خاصة” بهم : إلا أنّهم أدخلوا المكاء 
( الصفير ) والتصد ب ( التصفيق ) في العبادة . 


كان ب تين قديد فى الصينيسين . وكان ملوك الصين يتمُظمون 
الأغاني ويحدون الشعراءة على نظمها لاعتقاد هم أن الخوسى آثرا ف 
نشاط الموظفين عند تصريف شؤونٍ الدولة وني تحميس الحند . ٠‏ ويقولون إن 
الامبر طور فو هسبي 58575١‏ ق 1 : ) اخترع العود وإن الامبرطور هوانغ 
في (1890 ق.م .) أد حل اء لى الموسيقى شيئاً من الفه” والقواعد 
باس ١‏ اللوس ) بأن” 3 ) اثنتيى عشرة وصرة” ذوات أطوال 


مر عن اسل الور 


جتلفة ار تختج كل قصبة نصف لشي م تخ جها القصية الي قبلها . 
وتاريخ الموسيقى و في الهند قديم” ولكنه غامض”. وقد ظنت الموسيقن 
الهندية بسيطة” فطرية” حتى فتّح المسلمون الهند فأخذت الموسيقى تتطور 
ولتوده #ولكنق كترم من المنادكة كانوا يلومون نفراً من 
موسي قييهي” عل أنهم 00 رن رط بآثار غريبةٍ 1 
ار ال ا ل طبقات . ولعل النغم ‏ 
الرائينيها المادىء الذي يحد نه الوا 3 قُ تهويم الحية 0 
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ه سرخعه 


ا » نَغَمة هندي أصيل” كر عليه 
من التطور . 

ويتصعب علينا اليوم” أن ترف خصائصٌ الغناء الفار مي القديم_ لأنه 
قد تأثّر بالغناء العربي بعد" الاسلام تأثر ا كبيراً . 

اق اليونان : 

عرف اليونانيون الرقص- والغناء المتماعي منذ جاهليّتهم الأولى . 
ومن الغناء ابلتماعي نشأت المْسْرحّة . وني القرن السابع قبل الميلاد كانت 
الموسيقى في اليونان قد أصبّحت فنا » فإن ترباندر الإسبارطي أسس . 
نحو عام ٠١‏ ق . م . » في مدينة إسبارطة مدرسة لتعليم _ الموسيقى . 

وينسبون الى رجل اسمه 2 إبجاد سُلّم_ موسيقي ذي حمس 
درجات . أما السلم الموسيقي السباعي فمن عمل فيثاغورس ١ت‏ 0ه 
ق. م. / فهو أل فخ عرفا النسبة . العددية ف الإيقاع وأن” حدق الدغمة 
تختلف باختلاف طول الوتر . 5 طبّق أرسطو (ت 65لا ق0.م.) هذه 
القاعدة على المزمار » فان نغمة المزمار تختلف مسب عدد الثقوب الي 
يتركها النافخ مطلقةت » وبحسُب مواضعها في المزمار أيضاً » بالإضافة 
الى الثقوب الي يتسداها ببنانه ( رؤوس أصابعه ) . 

ومنذ أيام _ فيثاغورس كان عند اليونان نظامان لارموز الموسيقية . 

أما أعظم علماء الموسيقى اليونانيتّين فكان أرستوكسينوس المُعاصر 
لأرسطو فهو واضع معلظم . التظريات الموسيقية اليونانية . 

ومن أشهر الالات الموسيقيئة البيكانت لليوذان اللورا 8و1 (اللير ) والقانون . 

ومنذ أيام فيثاغورس أيضاً كان اليونان” يداركون أثر الموسيقى ني النفوس 


6 








و 
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ونتعتمدول أن ا موسيقى لبر 2 الاخلاق وي بناء الثقافة فجعلوها مادا ة 


أساسية في متهج ‏ التعليم ؛ ولعلهم أخذوا ذلك عن المصريين . 


وانتقلت الموسيقى الى العبادة المسيحيّة من اليهود في الأكثر » فان” 


#7 اس اسل : 1 ع الى 58 الى 7 7 مالس اسم ل 
معظلم النصارى الآولين كانوا يبودا فكانوا يصلون صلواتهم 
عبرية. ثم أثرت الموسيقى اليونانية” في الموسيقى الدينيّة المسيحيّة . 


جِ 


بألحان. 


المكلومالهدمة وَتطورها _ - 


(0) التعزفيّة عه الحياة 


إن" كثيراً ما يدخل” في الحغرافية وعلم_ طبّقات الارض قد ذ كره 
القدمائ في علم الفلك . ومع ذلك فإن هذا الكثير قليل' جد إذا أرّدانا أن 
نَنْظرَ اليه من الزاوية العلمية » ذلك لأن القدماءة قد تكلّموا على سطلح 
الارض ١‏ اللحغرافية ) وعلى بطنها ( علم طبقات الارض ) من خخيالهم لا 
واعيه واوا 

بج الا سيان القديم : 

ليس لدينا دلائل على أن الانسان القديم” قد عرف شيئاً من باطن. 
الارض » ولكن لدينا دلائل كثيرة على أنه عترتف ‏ ني أثناء هجر اته من 
بلد الى بلد ومن قارة الى قارة ( من إفريقية الى أوروبة » أو من آسية الى 
إفريقية مثلا ) جد قات الارض. من أودية. وبحار . ولقد قاد نه" 
هجراته وأسفاره الى أن طلم على كثير من مظاهر الارض؛» مما يَتسعلق 
بعلم الحغرافية وبعلم طبقات الأرض » ولكنّه كان يلل هذه المظاهر 
تعليلا” خخيالياً أو تعليلاة ظاهراً على الأقل . 


ولا شك" 2 أن الاراع البدائية الي تجعل” الارض" طحا فووا أو 
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قاسم و 


غير مستدير سابحاً على الماء وأن نمت تهثر أعظماآ 0 بالأرض ويزود 

البحار ( الالحة ) والأآنهار القيي يمياهها , وأن الزلازل” نمحد'ث لأن” 

الثور الذي حمل الأرض يتعتب فينقلل” الأرض- من قرن الى قرن أو 

أن الأموات يحاواون أن مخرجوا سطع الارض فتهت من محا لانهه 
- أمورٌ كلها من خيال. الإنسان القديم _ وكحر افاقه:. 


بين 

قام المصريون القدماء برحئلات برية لاكتشاف منابع النيل وبرحلات 
بحرية للفتح في غربي آسية وللتجارة مم لدان الحوض الشرق من البحر 
الادفل المتوسط » وم بلْدان البحر الأحمر ولعلتهم وَصلوا الى المند . 
ومنلا زمن قديم_ 3٠٠١(‏ ق .م . ) حاولوا أن يشقنوا تراعّة” تتصل' البحر 
ايض بالبحر الأحمر من طريق نب ليل . إن ذلك قد أطلتمهم' على كر 

من المظاهر الجغرافة ولكن لم يتصل” إلينا منهم شيعا ككل أن سم 
«وعلم الجغرافية » أو « علم طبّقات الارض » . 

- البابلييون والفينيقيتون والحشيون : 

كانت فتوح البابليئين وأسفارّهم في ابر » وقد وَصّلوا بتجارتهم الى 
المند » ومع ذلك فلم يوغلوا في البادية . بيهم وبين حانج امنا اللديرة 
الي اسفارمم في البحر الابيض المتوسّط فهم الفينيقيون » ويبدو أنهم 
أتيحرو 1 2 لى بعض الشواطىء الشرقية لقارّة إفريقيةة وأنتهم وصلوا الى 


5 ومن الغريب أتهم لَزموا السواحل ولم يتوغئلوا في البلاد 0 


حتى أنهم لم يقلطعوا جبال” لبنانة الى سهمل البقاع . 


بالل كم ن آسية الصغترى وقام بفتوح. واحتلك” 
بالشعوب في شراقي بلاد ه وغتربيها 0 الحشيسين لم يكونوا بحارة” : 
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1 عل الحيتإؤ وَالنطور 


تأَفّ الإنسان” القديم” عدداً كبيراً من النباتات والحيوان وعرف جانباً 


من خصائصها فاستخدامها ني الطعام والمداواة. وبي الرسوم الي تركها 


الإنسان” القدم” على جدران_الكلهوف دلائل على أنه فَطين” إلى أشياء من 
علم . التشريح ومن عادات المَيسّوانات . وكذلك عرف الزّمن” الذي تنبت 
فيه النباتات وتستوالد الحيوانات الأليفة» واتتّخذ من بعض ذلك أعياداً » كعيد 
الربيع مثلا . ثم ربط الطَممْث ( العادة” الشهرية عند المرأة ) بالأشهر القمرية 
وأحاط الحياة الحنسية بحجاب من السمر والدين والرهبة واللحمال أيضاً . 


ثي الصين والهند : ش 
وكان للصين معرفة” خصائصٍ الترائة ,و الاق قناع "عدن | + «مول عام 
ق.م . لقد عرفوا تربية” دود الحرير على ورق التوت . ويتسّب 
إلى الاير اطوين ل ل . م. ) كتاباً في الأعشاب . أما 
مم الحعس والمنسه” للشاي والآثر المخكمل للأفيون فينرجعان الى معرفة 

الصينيتين بخصائص الأعشاب . 

والقاطن” نبات" هثدي الأصل » وكذلك الديل ( الصبغ الأزرق) . 
ولكن” معرفة” الهنود بعلم الحياة كانت قليلة” إلا" ما كان منها متعلقاً بالطب . 


مصر وبابل : 

وبراعة” المصريّين في التطبيب والتحنيط تتكشف من معر فةٍ مفصلة 
بعلم الحياة 0 أن" اعتمادهم على الزراعة. يجب أن يكون قد وسع 
معرفتهم النظرية بعلم النبات نخاصة” . ظ ْ 


باه 





وكانت حال البابليين في ذلك كله قريبة” من حال المصريئين . ثم” ان” 


لبابليتّين اشتغلوا كثير] باستطلاع _ لت وباستقرائه من أعضاء الحيوانات 


خاصة” ٠‏ فعرفوا من هذه السبيل. 9 الأعضاء . غير أن” 


لبابايين لم يكن لهم معرفةة بعلم الحياة النظري , فانهم لا دونوا قصة 
الطوفان جعلوا أنواع الديوانات ٠‏ الي حتمالها نوم معه في | ٍ 
الحيوانات كلها وظندوها أنواع الحيتوانات كلها . 

ثي اليونان : ٠‏ 

نظّم اليونان” علم ال حياة كا نظموا عدداً كييراً لالد ٠‏ أمًا في علم , 
الحياة فقد رد" الأيونيتون جميع الأجسام : في الوجود الى عنْصر واحد . فتقد 
وك لبد إ(ت ه:ه ق 2 . ) أن الماع أصل" الوجود كله ذنك لأت 
رأى الأجسام” النباتية والحيوانية إذا كانت حيّة كانت رطية + فاذا مات-” 


ليا 


جفت . 

وتكلّم أناكسيمندروس” (ت545ه ق .م . ) على التطور النوعي" فقال 
إن الحياة نشأت في البحر » وإن” عن انوع قد نشأت في الماء على شكل. 
الأسماك 0 اتفق أن قذف تحضيا على الياسة فتكيف حسب البيئة. 
الحديدة ا شكله على مقتضى ذلك . ولقد م” 
على الإنسان نفسه زمن” طويل حتى أصبح له شكله الحاضر وحتّى استطاع 
أن يعيش في بيئته الحاضرة . 

أما فيناغورس” (ت"0ه ق.م بو أشاعه فقد اعتقدوا بالتناسخ 
( بانتقال النفس من كائن الى كائن من إنسان الى إنسانٍ أو الى نبات أو الى 
حيوان وبالعكس ) . وسبّق يي و وي 0.0 
حينما وصف السب البتصّري وفرق بين تع ي الأوعية العره وعل 
الدماغ مركز النتشاط الفككري 


بت 


لسفينة أصل” 


وقال أنبذقليس” (ت 45# ق.م. )إن الحياةة العضويئّة نشأت من 
لتر اب :انثا أ الثنات اه 0 الحيوان . وكان ل بالتناسخ  ٠‏ وهو أول* 
من ممع اقول بالعناصر الأربعة وقال إن الأجسام” تركب من المساء 
وامواء واعرانبه والنان:. 

وكان ديموقريطس” صاحب المذهب الذارّي (ت ٠لا”#‏ ق .م . ) أول 
تن” حاول” تقميم” الحديتوانات بحسب أنواعها. ولقد تبنى القول” بأن” 
الد 5 مركر الفكر . 

0 عه 6 

أ )تي النفس ا يي أو على خصائص 59 
الحية ) ء 

ب ) تاريخ الحتيتوان ( أو قصّص" عن الحيوانات أو بحوث ني الحيوانات ) 

ج ) توالد” الحيوانات : 

د) أقسام الحيوانات . 

و الكتاب الأول خاصة" زياقات ليشت لأرسطو : مم 96 لأرسطو 
كتاب ني النبات . والكتاب المنسوب اليه ني النبات من صنع تلميذه ثيوفراسطوس 
(ت88١‏ ق.م.)» ولعل” ثيوفراسطوس روى فيه أشياء عن أرسطو . 
ولعل هلا الكتاب 6 تأخراً 2 ارهن ومن عمل نقولا الد مشققى ( من 
أحباء القرن الأوّل قبل الملاد ) . وهذا الكتاب «كتاب النبات » ليس معروفاً 
في نص" يوناني » والنسخة اللاتينية منه منقولة" عن أصل عربي قيل إنّه كان 
منقولا” عن اليونانية . 
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وارل” خصائص أرسطو فيعلم الحياة أنه ضح عدداً كبيراً من المصطلحات 


الفتّيئة » ثم” انه اهم" كيرا بملاحظة حياة. الحيوانات في بيثاتها ثم" قسّم” 


الحيوانات أقساماً مفيدة : وان كانت في كثير من الأحيان عرفية” وبعيدة 
عن العلم ش ووقع أرسطو عل شيع من التطور الطبيعي : الارتقاء من الحماد 
إلى النيات إلى اليو ان البهيم إلى الانسان. وقد اهم اهتماماً خاص] بالحيتوانات 
البحرية وقضى مداة ( نحو عامين ) يدرّس” هذه الحيوانات في خلبج جزيرة 
لسبوس ( على الشاطىء الغرلي من آسية الصغرى ) ويسأل الصيّادين عن أحوال 
الأسماك , 


وقسم أرسطو الحيوانات قسمين : ذوات الدام الأحمر ( الفنقاريّات 
ذوات العتمود الفقري ) وغير ذوات الدم الأحمر (غير الفقاريات ) , 
سم قسمها بحسب أقسام . أجسامها وطريقة معاشها وتوالد ها وعاداتما . 
وقد جتعّل الدلفين والحوت في القدييات (ذوات التدذي : الي تراضع 
أجراءها ) ني الأسماك . أما الأقسام” الأساسيّة العامّة” الحيوان عند أرسطو 
هي : 

الانسان” الحيتان ‏ ذوات الأربع الوّلود ( المجترة” من ذوات 
الظللف وذوات الحافر وغيرها) ‏ الطيورٌ ( الكواس , السوابح » الحمام : 
واللحطاف وغيرها) - ذوات الأربع. البتيوض” البرمائية (كالتماسيح ) 


هلس و 


و الزواححف والعظاء(1) ثٍِ الحييات 0-2 الأسماك 1 








)00 الزرواحف حيوانات فقارية ( يفتح الفاء : ذوات عمود فقري - بفتح ففتح ) مختلفة 
الأحجام يجمع بينها أنها تساب ( تنتقل من مكان الى مكان على بطونها ) سواء أكان لا 
قوائم كالماسيح و السلاحف والعظاء ( بكسر العين ) أو لم يكن لما قواثم كأنواع الحيات . 
دهي تعيش في الأكثر على اليابسة » ومنها ما هو برمائي يعيش عل اليابسة وني الماء مما . 


و > 


وألف ثيوفراسطوس (القرن الاول قبل الميلاد) كتابين في النبات 
أحل هما ( تاريخ النبات » جتمع فيه معارفة اليونان في هذا الفن” وذ كر 
فيه قصصاً وخرافات كثيرة بالإضافة الى ما جَعّل” فيه من وجوه العلم 
1 8 2 3“ 2000 وى 1 17 2 1( 
كالكلام على ختصائص النبات وفوائده الطبية وطرق توالده وتفريخه9". 
9 هاه 59-0 --0 7 : 5 0 ىا #م الم 7 02 وين 
وقال ثيوفراسطوس بالنشؤ المرتجل بي النبات وفرق فيه بين ذوات الفلقة 
الواحدة وبين ذوات الفلقتين”" » وعرف دارجات التفريخ وتأبير التخل 
( بنقل غبار التلقيح من النخلة المذكدّرة الى النخلة المؤئثة ) . 
شَُ 6 ع 1 ها . . ع نه « ال٠‏ الواأاث 
وبلغ هيروفيلوس الاسكندري أشده في النصف الأول من القرن الثالث 
1 2 وو صاصر سم اه 3 و 
قبل الميلاد , وضو مو سس علم التشريح : د رس الد ماع وقال إنه مركز 
الجهاز العصبى ومركر الفكر » ودرس داوّران الدم ولاحظ أو الشسرابين 
0 00 ع 0 2 1 2 الل "7" على شا سه 
أكثّف جدراناً من الأوردة 9) ست مرات وأنها تتبض أيضاً » ثم 
لاحظ اختلاف النبض" ني حال الصحة والمرض ولكته لم يفطن إلى صلة 
النتيض بالقلب . وفرق هيروفيلوس بين الأعصاب وبين الآوتار ( روابط 
العتضلات ) ولم يكن” أرسطو قد طن لذلك. وقد درس أيضاً اللمهاز 
المضمي وسمبى العفيج 0*) ) الأتدي عثري) 3 وقل الاحظط أيضاً اختللاف 
)١(‏ راجع » فوق »ص 09 . ظ 
(؟) زعم أن عدداً من أنواع النبات تنشأ من تلقاء نفسها من غير حاجة الى .زر أو جذور أو 
أقسام من نوعها . ْ 3 
(©) ما كان لبزرها فلقة واحدة كالصنوير مثلا : 22020601[:160080138 أو فلقتان كحبة 
اللوبياء وكبزرة اللوز 1600520115:/آ01001© , 
(:) الشريان ( بفتح الشين أو بكسرها ) : العرق النابض ( القاموس 4 : 848 ) حمل الدم 
من القلب الى ( أنحاء ) الحسد . والوريد : كل عرق تحمل الدم من ( أنحاء ) الحسد الى القلب 
( المحجم الوسيط م4 » ١٠١5‏ ). 


(0) العفج ( الأفصح : بفتح العين وسكون الفاء): ما ينتقل اليه الطعام بعد المعدة ( القاموس 
3٠ : ١‏ ). 


5١ 


شكل _الكتبد أحياناً 27 في البشر . 

وكان إير اسيسير اتوس حاضيا شير وفيلوس » وقد زاد عليه بي الداقة 
عند التشريح . فقد ذ كر أن الأوردةة” والشرايين تحمل دما وفرق بين 
الأعصاب الحاسّة والأعصاب المحركة. ودرس” صمامات القلب وسمّاها 


أسماءها 1 ولاحظط اير اسيسير اتوس تلافيف الك ماغ ورآها أكفر عدداً وتعقيداً 


ف الانسان » وميز المخيخ ( القسم الصغير في مؤخّر الدماغ ) من المح . 
في رومية : 


نظم لوكريتيوس (ت 5ه ق.م .) قصيدة ( أرجوزة ) طويلة ملأت 
سئة” مُجاّدات متم أنّها لم تكن قد مدت عند وفاته . وقد جمع أوكريتيوس 
في هذه الأرجوزة آراءه ني | الطبيعة . فمن آرائه البارزة . نظام الورائة الذي 
أثبته فيما يتعلّق” بالنبات والحيسوان وبالإنسان أيضاً . 


وألتف 0 الماروضاه )"كات « التاريخ 00 وجعله 
مزيجاً من العلم والقصّص_ واللصرافة . . ومع أن القيمة" العللمية لهذا الكتاب 
ضثيلة” : ماده ادر في تفوس 0“ ظ ظ 


ووصل ينبت ا اشاتات . 


ان ل ا ل ٠.‏ 0ك 


وولد ديوسةقوريدوس و ف دلدة ييل زردة ول ماطرسوي ‏ آنه 


الصغرى ) . ولا بلغ أشداه أصبح طبيباً في جيش نيرون ١ت‏ 58م ) . وكان 
طببباً وعالماً طبيعياً وعشاناً: له كتاب ) الأدوية. المفردة ( عرف فيه بستماثة 


م ل 


لبت ووصفها بددقة وصورها وذ كر لخصائصها دكن الطبية 


. قد يكون للكبد أشكال منتلفة في أفراد مختلفين‎ )١( 
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العلومالقييَة وتطورها - ؟ 


كانت براعة” القدماء في العلو 5 الطبيعية ٠‏ أقل منها في العلوم الرياضية . 
ولقد كان في العصر القديم _ يود كر" في نطاق . العلم _ الطبيعي » ولكن” 
هذه الجهود لم كل من العناية والتنظيم والتد وين مأ الم" العلوم 


ل عر 


العد دية : 
ري : أوجه العلوم _ الطبيعية. حال لكام شار والضومٌ 


اث ور 


والصوت وصنع الأدوات اده والطب والصيدلة 0 كد هذه 
كلها ني تاريخ الحضارة القدعة . 


عل الطبيمّيات ١‏ اليزييّاء) 
عرف الانسان القديم جوانب عمليّة كثيرة” من الفيزياء » في علم الحيكل 
( الميكانيك ) خاصّة» إذ اتشخن” الظران”07 من الحجارة للشّق” والقطع 


والشقلب والرضخ”" ثم اتتخذ الأسلحة” البدائية” كالهراوة والرمح والقوؤس 
والسهام» واهتدى الى دحترجة السجارة الكبيرة من مكان عال على أعدائه 
)١(‏ راجم » فوق » ص١١‏ . ظ 

(؟) الرضخ : كسر الأشياء اليابسة وتفتيتها ( كالحجارة ورأس الحية ) وكسر ,زر الثمر اذا 


> 


وعلى اليوانات المفرسة العظيمة . وكذلك اتتّخذ الأدوات من الحجارة 
لطعامه وشرابه . وعالج الإنسان” القديم” الحجارة الكبيرة 0 ونقلها 
من مكان الى مكان أو رفعها على ستطّح ترا مائل الى الاماكن العالية 
والى سطوح الأبنية وتعلّم ايقاد” النار لطهو الطعام وللد فء ولإنارة الكثهوف 
الي سكنها » ولتنفير الوحوش أيضاً ! وصنع الدولاب والقياب وأدوات 
الزينة وجمع الطعام وافخريا لنفسه وللحيوانات الي كان قد تألفها . 
ومنذ ذلك الزمن السحيق عرف العتدلة 0 الكل ) في أشكالها المختلفة كالإسفين 
والمجذاف والشادوف07) والمجرفة والميزان » وعرف المطترقة والأوزان 
والطبل . 

وعرف كذلك الذهبُ والفضة والإثمد ( حجر الكخل ) وملح 
الطعام فاستخرجه من مناجمه الصخرية والرملية ومن ميأه البحار والينابيع 
المالحة ثم" استخدمه في حفظ الأشياء وني معابلحة جلود اليو انات لاتسخاذها 
ملابس ( بعد تنظيفها وتتجفيفها ودابغها ) . وعرف صم الل واللحتمور 
معر فة ‏ عمليّة واسعة” »كا ترك لط ابزرول) وملم ل الأصباغ فتصبغ بها 
الثياب والأواني ورسم مها صور الحيوانات على جد ران الكتهوف ابي كان 
سكديا ودوكان اقفر معر وفاً منذ العصر 0 ٠‏ ولكنه كان نادراً فلم 
بستخد مه الإنسان” القديم فيحاجاته إلذة قايلا في رؤوس الحراب والسهام. 


ني الشرق القديم : 
في نحرٍ عام 00٠٠١‏ ق.م. وقم المصريون على معدن الشحاس 


)١(‏ العتلة لتحريك الأثقال » الإسفين لشق جذوع الأشجار وكتل الحشب ٠‏ والمجذاف لدفع 
المرا كب فىي. الماءرزها أشيه ذلك » والشادوف وعاء على ذراع عليها ثقل من الحانب الآخر 
ومركبة على عمود قائم » رفع به المياه من النهر. . وهو يعمل بالتوازن بين 0 المملوء 
ماء وبين الثقل الموجود على الطرف الآخخر من الذراع . 
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واستخدموه في وجوه كثيرة » ثم" اكتشفوا عدداً كبيراً من المعادن وتعلموا 
مرج التحاس بالقصدير الحصول على الشبه ( النحاس الأصفر ) . انحو 
عام + 159 ىم ولعلهم كانوا بأتون - بالفقصدير من جنوي العراق . 
ولنَا حلّل العلماءٌ المعاصرون لنا عدداً من الأدتوات المصنوعة من النحاس 
الأصفر تحليلاة كيماوياً وجدوا فيها من القصدير مقادير تبلغ من ثلاثة 
بالمائة الى أربعة عَشسر بالمائة » كما وججدوا ني بعضها مقادير يسيرة من 
الحديد والنيكل. والزرنيخ والكوبالت7؟. ولعل هذه المقادير اليسيرة قد 
دخلت ني صنع النحاس الأصفر عرضاً. ولم يكين القدماء يعلمون أن" 
الخارصبي ( التوتيا » الزنك ) معد 0 مستقل .. وعرف البابلينون الشيه 
1 عام "806٠6‏ ق.م. ثم صنعوه ( 55٠١‏ ق.م. ) بمرج مقندار 
واحد من الرصاص بثلاثئة مقادير من التحاس . 

ولعل” طلاء الأواني النحاسية بالقصدير لام الصّدأ والاتتكال ( التأكسد ) 
عنها صناعة" قديمة جد » وهي لا تزال معروفة إلى اليوم بطريقة بدائية جد 
( يُحمون التحاس بالنار ثم يَمرون” عليه بقطعة من الفصدير فيكتسي 
التحاس طبقة رقيقة من القصدير ) . ١‏ [ 

وكذلك مزج المصريون الذهب بالفضة » منذ عام "٠٠٠‏ ق.م 
فإن الفضة كانت أندر وأغلى ثمنآً . من أجل ذلك كان المصريون يتصدعون 
8 لى من الفضة 75 صدعوها من الذهب . 

وصّنَم القدما الررجاج من الرمل ( بنسبة 55 1/078 ) ممُضافاً إليه مقادير 


0ك 


. 8 285 الكوبالت : معدن أبيض اللون ضارب الى الحمرة شديد القساوة وثقله النوعى‎ )١( 
بمميزان سنتغراد. ويستخدم الكوبالت‎ ١44٠ وهو ينصهر ( بميع ) في درجة حرارة مقدارها‎ 
. ) مزيجا: مع الحديد والفولاذ وني صنم عدد من الاصباغ ( الزرقاء في العادة‎ 


2 16 


من أ وكسيد الطرديوم والحير ( الكلس ) الحي ( الذي لم يَطْفا بالماء ) 
وللبيمونيت ( أكسيد الحديد الاثي ) والبركسيت ( أكسيد الأليمينيوم ) والمنازة 
19 كيك المنغنيز ) . وهذه العناصر كان المقصود منها تصفية” لون الرّجاج 
أو تلوينه بعدد من الألوان المرغوب فيها . ظ 

وشرعان م "اقشرات صناعة” المعادن في جميع بلاد الشرق القديم . 
وإذا نحن تأملنا الاللات ١‏ والادرام ا التطرية ( مساحيق الزينة ) التي 
كانت عند" ا ل منل” قاع #دقضط إق 7 لم تجداها » ني جانبها 

لعملي » تختلف كثيراً في أنواعها وإتقان صْدْعها ووجوه استخدامها - 
ا وعرف القندماء النتفط وعدداً من مشتقاته الأولية 
(كالرفت ). واستطاع الفرس" في أيام داريوس الكبير (١9ه‏ - هم؛ 
ق .م . ) أن يكرروا النفط ( البرول ) تكريراً بدائياً 

رتل اص واجمد ل ماحرااي هد المضمار عن سائر بلاد الشرق 
القديم ‏ فقد انكشفت الآثار في تكسيلا في السند ( باكستان” ايوم ) عن 
حضارةٍ هندية قدرة راقية ؛ ولكن” مصادر التاريخ الصينية” والحندية قليلة” 
الوضوح فيما يتعدق 0 الصناعات المختلفة الى أزماما . 

غرفت امود التساين والذهب" وصنعوا الأصباغ وصبغوا الأوانيّ 
الفخاوية 6 ملل عرو عه 4 ق. م. » كنا صنعوا الشّحاس الأصفر » نحو عام 
0 ق. م. ويبدو أن الصينيئين لم يفوا النحاس” الاصفر إلاة ني عام 
وام 

وعرف المصريون طلاء الفتخار بالألوان #400 ق ..م. ) وحصلوا 

على النيل » أي الصباغ _ الأزرق © ٠‏ الفاته وعد ده ٠‏ ) وصنعوا 
الزرجاج على نطاق واسع ١٠(‏ ق.م.) وعابحوا امد فجعلوا منه 
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ود 
ومنل 1 ق.م. عرف الكريتيسون (أهل جزيرة. كريد ) 
0-0 الأ رجوان (اللون” ا الحميل المعروف با سم. « لون الملوك ») ) 
يستخر جونه من نوع من تراب ا وكذلك عرف الفينيقيون الارجوان 
وأستخر جوه 0200 ؛ وهو حتيتوان” بحري صَدافّ يكثر في ميام 
الشاطىء الشرق من البحر المتوسّط . والمرّيق أيضاً هو العصفر . شاك 
سدم عي 
يت نحو عام ةا ق.م . قال اهنود إن الوجود لحن لل 
خمسةٍ : الراب والماء والنار والهواء وأكاسا (الأثير ). ولكن ليست هذه 
ناص هي المواد اللي تعرفها اليوم يبذه الأسماء » بل م ورعتالات 
عاممة” لأصناف الأجسام الموجودة ني عالمنا : فالثر اب يُمشط ” جميع 
الأجسام الصلبة » والماء تل جميع” السوائل , والمواء يعثّل جميع « الغازات » . 
وأا أ كانينا الكل افلس هما ناد 1ه والكيه امتداد شكال تعادئ» 
يتح العناصر الأربعة. أن تتحرله وتتشكدل ( منها الأجسام ) فيه . 
وي نحو عام ١٠٠١‏ ق .م . تكلم الصينيتون في العناصر الحمسة . 
.ركان الينك فى ني مطلع. القرن السادس قبل الميلاد كلام” ني الذرّات : 
ولكن هذا الكلام” يقع في في الزمن الذي دضع فيه البونان” الام الذ ري . 
ثم ان" الكلام” في الذرّة عند اهنود كثير الغموض فهم لا يفرقون تفريقاً 
واضحاً بين ما م ذرات وبين ما يسمونه عناصر خمسة . 
لم يكن" لليونان القدماء أشياء كثيرة" مذكورة” ني الحانب العلمي من 
الطبيعيات » بل كان لهم جتدال” ماورائ ( نتظري ) وكفيرً من الملاحظات 
الفردية وعداو" من القواعد العامة . 


11/ 


قال الأيونيون: : جميع الأشياء جع إلى أصل واحد » وإن العناصر. 
( الماع والهواء والثراب للستي بعضها إلى بعص -لا ينشأ شي ء” 

من العدام ولا تعد م ”: و5 ء' موجود ‏ هنالك قانون” واجول” لان يسيطر 
على الوجود » وجميع القوانين الفترّعية ( المتعلتقة يكل ويا بمقرده 2 في 
نظ سرنا ) ال م سق فيما دينها . 


سس الفلاسفة و ل ثالء يس المَلَي (ت ههه ق. م . ) جعل 
الماع ف الأشاء كلياات - جميع الاخاس اده و أكل آنا كسيش روس 
(ت 5:ؤه فق .م . ) الر أي القائل” بأن” القانون الطبيعي لا تفاوت فيه . أما 
العدم ‏ ' أ عنده فهو ( أصل ” » أو (مبدأ) لا صفة خاصة” له ع 
ولكنه مادة أزليّة خالدة غي متناهية. 5 مقدارها وف امتداد ها » وهي 
غير قابلة للانعدام . وقال أتكسيمائي ” (ت10ه ق ُ 0 
الأول" هو المهواء أو التفس : ' وهو غير متنام . وجميع الأجسام تنشأ من 
تكنيت ارات أو تلطيفه.. والعامل على التلظيف والتكثيف هو الحركة . 


6 سم اق 


000 ! 
والعالم يندثر( تنعدم صو رته الراهنة ) ثم ود 5 فهو سيدا المى. تمحدث : 


وخيرا كليطوس الأفسومي ( ت ه/ا؛ فق . م. )كنات التنيية ١‏ في الطبيعة ( 
ةه ا" : الطبيعينات ‏ السياسة” ‏ الأخلاق" . رأى هيرا كليطوس 
أن" العالم في حركة دائمةٍ 50 ولذلك جتعل العنصر الأول 
هو النار لائتلافها مم م 4 لجسو برها التدخيل الحضراء ) قاب 
ااا 0 ( قاعمة أ ار وات - 0 والعالم 
مؤاف من صفات متناقضةٍ لآن” الحمركة الي توجب "ادل لا تنقل” 
الأشماء من حال ال حال شبيهة بالحال الأولى بل إلى حال مسخالفة. لها 


ضرورة . من أجل ذلك كان الوجووم كله في كفاح م 
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الذي 0 بقاء الوجود. ولو بطل هذا الكفاح لرَكد العالم 


حل لي ١‏ لين ال له 


وجاء الإيليتون - وهم .يونان” نشأوا في إيلية (جتنوي إيطالية ) - فخالفوا 
الأونتنق وفالوا متت الدلذوويان "اسورد كاده لا قد ل وان ها يدو 


أمامنا من تبدأل في هذا العالم إنّما هو داع من حواسنا . ثم" قالوا إن" 


الوجود محدود . 
ورأس الإيليتين أكستوفانس” (ت 418١‏ ق.م.)ء قال إن العالم 
١‏ مملوء” بالماداة لا لام فيه ) . من أجل ذلك ليس" في العالم حركة” 
ولا يك 39 0 تُشاهد, م الحركة والتبدال 6 0 00 
«من ادراب إلى الدّراب 0 شي ء ا 
وبرمينيذس (ت 48١‏ ق . م . ) من أتباع أكسنوفانس » جعتل العالم 
كله وجودآً ونضى أن يكون فيه عدام ( خخلاهء” لا تملذاه مادة” ) ع 
الل 2 م له الع خه وبي وه راع 7 و 
وبرهانه : إن الوجود واحد داتم باق . ولا يمكن أن يكون العالم 
قد جاء من العدتم » لأنه لو جاء من العتدآم لكان العتدام شيئاً » وهذا 
تناقض”. وكذلك لا يكين أن يكون قد جاء من شيء » إذ لا كن" 
آنا يآق قوع من نفسنةى. فالوخود” إذان” واتحد” غير معدل والموجود” 
موود أيدذا : واللعندوم معدوم أبداً . والتبد”ل الظاهر لنا في العالم إتما هو من 
خداع حتواسنا ومن عمل خميالنا . ظ ظ 
غير أن" بر مينيةس الم يستطم إنكار التبد ل فر واحدةةً فافر ض”2 
عالمين : عاللماً حقيق ما 0 الواجود. الثابت ( الذي تعرفه بعقنُوانا ) 


1 0 


م4 عالة يا هو هذا العالم” الذي يبدو متسد ”لت أمام دواسان. 
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6 (ت٠"؛‏ ق.م .) هو الذي أقام” الآدلة على آراء المذهب 


الول ويتدكاد اتتفاعه الادي واضحاً ؛ قال كل ل جسم له عظم 


( حجما ») طول" وعرض وعدمق - وهو قابل” المسمة . وكل ما ليس 
لج جسم فلا يمكن أن يكون موجو د يا حتجلم” له 
يي ٠»‏ ذلك لأآثنا لو أضفئنا هذا المسم” 2 الذي لا حجم له ) إلى 


جسم آخر لما زاد” فيابلسم الآختر شيثة + ثم لو فتصلاناه منه لما تقتص” 


الجسم الآخر أيضاً . وهذا "محال" : 

والحركة عند زينون أيضاً أزلية” (لا عكن أن تكون قد بدأت ) : 
مم لفك أن يكين 0 ني المكان الذي هو فيه الآن . 0 ٍ 
بد من أن” يكون قد انتقل” إليه من مكانٍ اروف اانا عكر أن 
يكون قد قد جد في ذلك المكان. الآخر ‏ ا من أن يكون قد انتقل 
إلى ذلك المكانٍ الآخر من مكانٍ غيره ؛ وهلمجراً, من أجل ذلك لا مكن 
أن نَفرض" جسما هادثاً مستقراً ثم بدأ وني زمنر ما ) يتحرلك . 

باعي" عند أنبذقليس” وت مع هر م إلى أصلٍ 
واحد . »بل تتركسب من العناصر الأريعة (الماء والهواء والتراب والنار ) كلها . 
اليش خالف الأيونيين لمن قال إن" لكل ١‏ عنصر ) صفات ثا ثابعة” 
خاصة به . والعناصر نفسها لا تسسد”ل” ولاس ولاأ سير 000 
بعضٍ . والأجسام تتألّف من العناصر الأربعة بالتحدل والركي وبالظهور 
والكيوة ( أي أن" عدداً من صفات العناصر الأربعة تظهسر في بعض ااا 
وتختفي في بعضها الآخر ) . 





(1) زاد ونقص فعلان يأتيان لازمين ( يم معثاهما بفإعاهما ( ديأتيان أ أيضاً متعديين (جناجاد 
في ممام معناهما إلى مفقعول به ) , ء 


ا 





وقد قال" الهنود” إن العناصر هي الاك والآّراب والنار ثم” زادوا عليها 
المواء والأثير”" . ولكن ليس من السَهل أن تجزم في ما إذا كان اليونان 
قد تقلا ذلك عن المهند أو أن امنود هم الذين أخذوا ذلك عن اليونان . 

وجعل أناكساغوراس” (ت 458 ق .م. ) العناصر غير مستناهية في 


العدد » وهي حركات بالغة” ل ال 6 رودم وشعر وذهب 


وحجر ونخحشب الخ » وكل عنصر منها مسحتفظ بخواصهٍ ولا يستحيل إلى 
غيره . ومّم أن" أناكساغوراس” لا يزال مُخلطتا في النظر الى العلنصر » 
فانّه قد أصاب لا قال : إن" الماء والتراب والهواء ليست عناصر » بل هي 
خرّانات للعناصر . وتنشأ الأجسام مين" امتراج. عدد من ارات على صورٍ 
#تلفة . وتختلف بعض" الأجسام ‏ من بعضٍ باختلات: مقادير هذه الجر زيئات 
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وشكئلها وبتكائفتها وتخللها ٠‏ كا تظهر السنبلة. من الحبة الصغيرة . 


يي 00 م . ) وتلميذاه دمو قر يطوس > 
لدت ٠١لا‏ فق .م ) و المذهب الذاري لما قالا إن” الأجسام تتركتب من ذرّات 
غير قابلة التتجرو ؛ ؛ ثم إن" الأجسام” خاضعة” لقوانين طبيعيّة ودوافم آلية . 
وقد قال ا الذالاء موسعوو الاقف وأن" الوجودا” توعان : ماداة” 
تملا مكاناً , كان لآ مادة فيه . والذرة أو « الجزء لذي لا بتجرأ ,0 


جسم” بالغ" في الصغتر والذرات كلها نوج واحد من المادة . من هذا النوع 
الواحد من الذارّات تتركتب جميع الأجسام _ هتنا بولك" على أشكال, 
مختلفة . ووسّع ديموقريطوس القول” في الذرة 'فقسك أن" الذرات لف" 


( ني الأجسام ) من أربعة وجوه : في الشكل والوَضّع والترتيب والحتجم . 


ل 


| | : راجع » فوؤق 2 ص ا5. ْ 05م‎ )١( 
]012 لذو 0 عرو . وقد عرف 0 01 من 2 معى ب لاع و‎ (0) 


ا 





اج قير 2 


فلتمثل الذرات بأحرف عربية ( شبه فكو او طوس" الذرات بأحرف 

من الأيحدية اليونانية ) : إن” اه أدج مختلفان في الفتكثل ؛ 
وإن المجموعين أج-جأ متلفان ف .التي 4 اما الشكلان مام 
فممختلفان / في الوضع . 

واحجاء ' , الذرّات مختلفة' » والكبير منها أثقل” من الصغير . ثم ان" الذدرّات 
غير ساكنة في أماكنها » ولكنها متحركة” حركة ذاتية” هي الي تؤلف 

د الترات ار" بينها حتى تتركب الأجسام المختلفة . ظ 
ظ لأفلاطون” (ت07؛” ق 2 ) آراء” في عا كم الطبيعة نتجداها 5 
محاورة ١‏ طيماؤس » . من هذه الاراء ما هو موغ لك في المتيال وفي اللحطأ » 
قال : العناصر أربعة” » وه أربعة” فقط ! تلك العناصر محدودة” ( محاطة ) 
بسطوح . فإذا كان العتتصر محدودآ عربعات فهو مُكعّب ركبا انكو 
تراباً » لأن” المكعب أئبت ت الأشياء على الأأرض ولأأن” التراب أثبت العناصر . 
وتقبّل أفلاطون في البصر نظريّة” غريبة تسمى نظرية الشعاع » وهي 
أن شعاعاً ( من تود ) يخرج من عبن الإنسان فييحيظط بالأشياء فبرى الإنسان” 
تلك الأشاء:. 


ا أرضطى اك ؟” قى .م . ) أستاذه أفلاطون” في أشياء كثير ةر 
لما استمد آراءه في عالم ‏ الطبيعة من ملاحظاته المباشيرة. لأعيان الموجودات» 
فجاءت تلك الملاحظات أدق" وأصونة . 

يرى أرسطو أن كل" جسم , تألَفْ من مادّة (شيء طلْب ) ومن 
صورة 0 معدن وات اناد أقدم من الصورة» وأن الصورة” 
والمادة متلازمتان لا تفترقان -وكان أفلاطون قد' قال إن" الصورة” أقدم 


ا نها ( نيالملا الأعلى) وجوداً مُستقاة” مسجرداً/ من المادءة--. ورف ض أرسطو 


/ا 





و م ا و 


نظريّة” أفلاطون ني الشعاع ” قال بالوؤرود » وذلك أن التو بنعحس 
عن الأشياء الى العين فتبئصير العين تلك 6 ُ 

وأدارله” أرسطو المدأ الال في العملة لا قال 4 ذل المت بقرة 

(صغيرة ) على نقطة بعيدة ع عر تك الحتلة و-فان” تلك القوة الصغيرة” 


ترك فلا" زكبيرا ) على نقطة قريبة من المزتكز في ابلخانب الْخمرٍ من المتتاة 
٠ 7‏ لآن” النقطة” البعيذةة عن المرتكز تَرسم ( باعتبار المرتكز مركزاً 


ة ) دائرةة أكبر من الدائرة الي ترسِمئها النقطة” القريبة” من المرتكز . 
وكذلك لأرسطو ذا ضالف قٍِ تشكل النادى وي عددٍ 6" ن الأحوال 

الحوية الأخرئ 
2 رو 


ولكن” لأرسطو أيضاً في الطبيعيات أخطاءَ كثيرة” من أعظمها رفضه 
للنظرية الذاريّة ورجوعله إلى القول بالعاضر الأرسا ومتيينا قو لهذا 
اسْتخْرجنا المَعندن الموجود إ متم تركنا المنجم مهملا ء فانه 
يمتلىء بالمعدن من جديد . ومن أخطائه المشهورة. قوله إذا ألقينا 
حي مشت رن من ل مكان عا فان” الأثقل” منهما يتصيل إلى 
الأدكن قل الأعت وووشرعة تامسب مع ثقله ). 


- ىت 


ولقد حاول” تَفرٌ من مورّخي الفلسفة. لنظرية (لا ٠‏ من مؤرّخي العلوم 
3 أن يُدافعوا عن أرسطو وأن روا أقوالته لظهروا أن" أرسطو 
في العلوم _ الطبيعية بآداء صحيحةٍ 6 ولكن” الذين نفلا تلك الآراء 


1 تحصررا التقل . ر أن برا كدي أسطو نفسها 0 
لى أن" أرسعلو كان سطع في قياء قير كيلا" ظاهر ا واعيينا أد عن به 


. "6 راجع فوق 6ص‎ )١( 


برف 


إليه اعتقاد أهل زمنه ( شهرة” تلك الآراء الخاطئة في أيامه ) ثم" اعتماده 


ه " الن ش 2 506 و 5 
وكان بي أثينا » منذ عام ٠٠١‏ ق .م. » «١‏ برج الريح ) لمعرفة اتجاه 


الرياح . 

نقد بل أفلاطون وأر سطو ذرّوة” التفكير النظري » ولكنء العام 
اليوناني الذي خملق الحتضارة الماداية بدأ فعلاة بعدهما وبعد” أن كان لهما 
الفضل” في إيقاظ العقّل وتتبيهه الى حقيقة ما حوله من مظاهر الطبيعة . 
وأوّل هؤلاء العلماء اؤف رسطوس" لعي" اللاو مور التعل 
منذ وفاة أرسطو الى وفاتهء هو (780-855 ق.م. ). ظ 

. لثاؤفرسطوس كتاب «ثي الحجارة» تكلم فيه على عنداد كبير من 
الحجارة ( العادية والثمينة )» ومن المعاد ني وذ كر خصائصها ومنافعسها وكان” 
أول من ذاكر الفحم (الحجري ). وقد ترك ثاؤفرسطوس الكلام على 
أصلٍ الأشياء وكان يبدأ بوصفها وبذ كر خصائصها . 

وعرف اليونانيئون المرايا المستوية” والمرايا قمر كا عترفوا »منذ” 
القرن الحامس قبل" الميلاد» أن الأشعةة العم 3 بؤرة عداسة 
بلوريّة إذا سُدّطت ءا لى شيء قابل للاحتراق, حر رو 11 الا 
المحرقة قة الي توجه يها أشعة” الشمس إلى الاشياء البعيدة فتتحرقها . 
ولأقليدس” الإسكندري (ت نحوه/0؟ ق. م . ) كتاب في البصريّات يباين 
فيه على ظاهرة انعكاس النور . وقد لاحظ اليونانيون » في رمن متقد م ء 
ان" الأجرام السماويّة” إذا كانت عند الأثفق. بدت للعين كبيرة” . 


من أوائل. لذبن عملوا على تهج علي عدن 1-0 


)١1(‏ يقال طا ايضاً : المناظر 5ع4)4م08© 


2 





7“ 


فق .م . ) فقد جعل من العمل بالآلات عللماً له قواعده وقوانينه . ٠‏ ومن 
إبرر كشوف أو سين . الور الحيكل (ميكانيك) قوانين العسلة : والعملة 
ساعد "تسسده إلى مر دكار لحر به ثقلا كبيراً . وللعتلة ثلاثة أحوال : 
حداها أن يكون” م في الوسّط ويكون الفقل في طراف 06 

ابى لقي بها على العدّلة في الطرف الآخر . وثانيها أن يكون” ال قُُ 
أحتّد الطرفين والتقل” في الوتسسّط » وثالئشها أن يكون” المرتكر” في. احد الطرفين 
أبضاً والتقل : الطرف الآخر. وكلما كان المر تكير أقرب الى الفقّل كانت 
القوة” الضروريّة” ( على الطرف الآخر ) لتحريك الثقّل أقل” » وكلما كان 
الفقّل” أبعد من المرتكز كانت القوّة الضرورية لتحريكه أكير . 

ويقال إن أرخميدس اخترع الناعورة اللولبية » وهي أسمطوانة” فيها 
لول مسقم إذا ا انتقل” فيه الما من طرف الى طرف . والناعورة 
اللؤلبية تسعد م في في الاستقاء من النهر إذا كان مستوى النهر أدنى من الأرض 
المحيطة به . 

أمًا أشهر ما لأرخميدس" في هذا الباب فهو وقوعه على مبدأ الفقال النوعي. 
دفع هيرون” ملك" سَرقوسة” ( في جزيرة صقلية” ) قتداراً من الذهب إلى 
صائغ لصئع_ تاج . دس أن" هيرون” وَجّد أن ثقل التاج. متثل تقل 
الذهب الذي كان قد د فعه الى الصائغ_ فانه شك في أن يكون” الصائغ قل 
3 ف شيك من الذهب نم أضاف إلى التاج ققداراً من معدن أقل قيمة . 
تعتهد هيرون” إلى ارخميدس بحل هذه ا مشكلة . 


واتّفق أن دخل أرخميدس إلى الحتمام وهو يفككر ني هذا الأمر . 
فلما نَزّل إلى المختطس لاحظ أن ماء المغطس قد لت ا 
منه (كما لاحظ أن" جسمه قد خف في الماء ) . فح ذلك أمام أرخميدس” 


وب 





باب التتجربة التالية : جاء بكئلة من الذهب وبكتلة من الفضّة وتأن” كل_ 
كتلة منهما مثل” وزن التاج مم حمسن كاتا يا إناثين مملوئين م تماماً 
العو المئين الفائضين فوجد أن الماءَ الذي فاض من الإناء الى عوية تن 
فيه كتلة” الفضة أثقل (أكثر ) . بعدئل عمس ناج في 1 الماء 
الذي فاض من الإناء » فظهر له أن" الماء الذي فاض من غمنّس كدتلة. التاجر 
أكثر من الماء الذي فاض من غمس كتلة الذاهسب ٠‏ وأقل من الماء الذي فاض 
ال 0 ومن مقارنة مقادير الماء علم” اصسيين القدر 
الذي .سرقه” الصائغ من الذهب ووضع مكانه قدراً مسساوياً ( في الوزن ) 
لقندر الذهب ( ولكن” أكبر حجماً وأقل” قيمة ) . 

ثم تابع أ رخميدس" دراسةة الأجسام _ الطافيسة في الماء ووصل الى مبدأ 
الشقل النوعي والى عددٍ من قوالينه . 

. وكان لليونان ملاحظات متفرقة” تعلق بالمغناطيس وبظاهرة الكهرباء 
أبضاً . فقد عرف ثاليس (ات 40ه ق . م . ) أن حجر الكهْرمان ( العنبر ) 
5 حكدا شديداً متوالياً جذّب عدداً من الأشاء اللفيفة كالتينٍ 

'. ولعل” هذه. الخاصة لا ته تقتصر على حجر الكهرمان . 


2 جذاب اللمغناطيس للحديد فقد كان أيضاً معروفاً. والذي عرفه' 
اليونان أن عدداً ٠‏ اعم الحديد كان يُسْتخرج منها قطع عذب ادك 
وما يرجع الفضل” فيه إلى ار (وت55” فى م .) وصفه اسمك 


الرعاد » ذلك السمك الذي يصدر عند هد ماك كهر بائية يقتل” ا 


الحيوانات الي يتغذذى بها أو الي تويك" أن تفذق يف وإذا افق أن ست * 
من هذا النوع علقت بشلكة ضاذ فان” الصياد” كان يي بالصدمة 
5 


وَرِثَتْ مدينة الإسكندرية علوم المشرق وعلوم اليونان واهم. نفر من 
علمامها بالحوانب ا الطبيعية . فمن الذين تكلموا فيالبتصريات 
ل أقليدس الإسكندري صاحب المندسة (ت نخوه/ا؟ ق. 6. . ) وبطليموس 
(ت نحو ١7١‏ م). ومم أنّهما كليئهما كانا يعتقدان في البتصر بنظرية 
الشعاع الفاسدة7"©: فانهما تكلّما على أشياءة من خصائص انعكاس الضوء 
فلاحظ أقليدس أن الصورة في المرآة ترى معكوسة” جانبيا ( الخانب 
الأمن” يرى أُينْسَر » وابخانب اليس يرى أعن” ) » كما تكلم على بؤرة. 
المرابا المقعترة . وتكلّم» في انعكاس الضوءء على زاوية السقوط وزاوية 
الانعكاس فقال مثلا : اذا سقط شعاع العين علا ع عدر ولت 
مع سطح المرآة زاوية” قائمة ”ع فان” ذلك الشسعاحع يرتد” ( يتعكس ) عل 
ذلك القط نفسه . وكذلك لاحظ أقليدس أن بعد الشبح وراء سطلح 
المرآة يساوي بعد الشخُص أمام المرآة . 


آم بطد موس" فقد قاس" زوايا السقوط وزوايا الانعكاس فتبيّن له 
أنها متناسبة” ( ولكن ذلك يّصح على وجه التقريب ني الزوايا الصغيرة ). 
وقد جعل" بطليموس مقادير تلك الزوايا في جداول . 
ومن أبرع الذين اشتغلوا بعلم الحيّل » من الناحية العملية » أكتاسيبيوس” 
أكْرن” اكير" الاسكندرانتان, ما ا كاففيوس: انيسن اليد د 
ا (أما المضخة الماصة'" فقد كانت معروفة منذ أيام أرسطو ) . 
انتشرت المضّخّات في أيام الرومان وتطوّرت وأصبحت قادرة” على ب 


6 رأجع » فوق » ص ا 
(؟) راجع » فوق » ص 8 . 
(؟) ماصة 51101108-2111212 وضاغطة 10106-010122 , 


ا 


الكيز الواسع » فقد كان في رومية” شبكتة لإسالة المياه الى البيوت . 
ولأكتاسيبيوس” عدد” من الآلات والأدوات التي تعمل بضغئط الياه أو 
بضغط المواء كالساعة المائية والأأرغن_ المتعد”د الأنابيب ( وهو أداة” موسيقيّة 
تعمل بالتفتخ الآلي” ) 

ولاحظ أهرن أن الأشعّة المنعكسةة” تَسْلك” أقصر السبل . ولأهثن” 
من الآلات الي تعمل بالضغط : المضخة . النافورة . المُنبَّه الذي تداق" 
إذا فدح م الباب . وله المكشاف الحتراريي17) نم" الآلة' النارية” ٠‏ وهي 0 
جرلالاظا واد متحنيان مسخالفانٍ باو .هذه الكرة 
تقوم ف انوي اين أجوفينٍ ينقئلان اليها بُخاراً » وهي تدور 
على محور . فاذا امتلآت الكزة بالتخار الوارد إليها باستمرار: حاول” 
الخار أن يدر ج م الأنبوبين الضيتقينٍ في جانبيٍ ا .و يت تار 
من فلم الأنبوب يُحدداث روا فعل فتشحرله” الكرة في اجام ا 
لاندفاع _ البخار :هذا هوا هيدا المحركٍ النفاث . ظ 

ولا البكثرة في رفع الأثقال (رفع الماء من البثر ء» متثلاة ) 
متصل” 0 الدولااب » وقد كان ذلك مسعروفاً منذ زمّن قديم جداً. 
أما لعا عددٍ فق البكر مما ف ترتيب خصو صٍ لتسهيل رفع الاثقال. 
وجرها في جاع 0 أرخميدس (رت"5١"'‏ ق.م.). 


7 23 


وبرع أهرن الكبير (ت نحو 0ه ق. . م.؟ ) في استخدام البكر المتعد دة 
حتى أنّه 2 بارا ؟ في أحد القصور وجعله يفتح 0 7 


آل نارية ودكترات نسلادة أقامها في د هليز نحت ذلك الباب » فسمى 
ذلك الباب « الباب الشجور . 


لم ممم 


5 86112056026 )1( 


م 


2 وك بلغ كر 

الكيمياء خاصة 

إن" تاريخ الكيمياء ء في العالم ٠‏ اقم 0 غموضاً من تاريخ الفيزياء . 
ونحن لا نعم من تاريخ الكيمياء إلا" اتاج م العملية ؛ ولم يدون" لنا 
القدمائء من ذلك التاريخ شيئاً . أما القواعد 7 قامت عليها الكيمياء القديمة 
فقد عترفنا شيئاً منها لما درس العلماءٌ المعاصرون لنا عدداً من المصنوعات 
القديعة 6 حلالوا أجزاء” 8 تحلياا” كيماوياً عل التهجر |الحديث أن 
جانب ا 0 الصحع. في أعقاب ل القديم _ نشأت كيمياء 


ينا نانع لكك 
الصنعة” يعاد نفر من المشتغلين اجام عل تحخويل المعادرن, 
ا حسيسةٍ (كالشحاس والرأصاص ) معاد ن شريفة” (كالذهب وار 


بينما كان العمل في الكيمياء بحري على أَسسٍ تؤدي الى نتائج عملية 
اد في التحنيط وصناعة الشبته وصناعة الزجاج والأصباغ 
الخ كان نفر من الناس يحاولون نحقيق ‏ نتائج عظيمةٍ بوسائل” يسيرة من 
طريق شيءٍ قليل من الظن العلمي وشيء كثير من الوهلم _ والشعوذة . 


١/14 


المصريون والبابليتون : 
يورم شداعيي 
سينا العمل في الصنعة 2 اريت إله القمر عند المصريين 
وورير أو( ريض إله الشمس » وقد أذ اليونان” كبر من" ليها له 


0-4 اس الى 506 و سال اع لاس 0 ل 
رمس ار زفس كبير ا مة اليونان ؟؛ ويسموله ايضا (( هر مس المشلث 


2 7 0 م 09 م 1 هاس ع .0 
العظمةٍ ). وكان نحوت عالاً كاتباً وعارفاً بالسحر م إليه أمور" كثير 5” 


خارقة للعادة وللطبيعة. 1 بقول ابن النديم ٠ )"ه١  تسرهفلا ١‏ وأول” 17 


تكلم على علم _ الصنعة هرمس الحكيم البابلي” المنتقل ال مسرم راد 


س 6 ب 


الصنعة 0 . ولا شك" : ف أن" هذا الكلام 
من أوهام _ الررواة ومن خحرافات اريم 

- الصين والهند : 

وتطور عا م الصنعة ادي 0 الهندٍ .. تطور اصن لتطوره ف صر 5 

و 00007 : أن فكثرة الكتشلف عن دواء يَعْمّل عتمّل” لد 
ف إطالة الحياة 000 قٍُ الأدب الهمندي السابق على | عام 0٠١ل‏ فق ق.م. 
ولكن “راي نه وهو عالم” هندي تتطر أندركرة” أعلم” بأحوال . قومهٍ 
ويشرائه الأدي 3-3 يقول 0 إن الصحة والشروة والدشاط ورك الحياة. 
ليست ( بالإضافة الى الهندي ) من الغايات القائمة. بنفسها في الطب مان 
بل هما- أي الطب والكفياءت: سبيلانٍ إلى المدف ٠‏ الأقصى والأسمى للحياة 
المتعالية عن الواقع الماد ي 1 
68١ )١(‏ .م ,1958 5 .امآ ملمقستعصنه11 .لا ,واأوتسعطءلى مطل ,نم 1يزه1 .1:5 


(؟) 38ه21) ,12018 .8400 0مة .عمة صا نزنامتسعط غه .11156 ,233 .0 .2م 
.8 ,1956 


وم 


من أجل ذلك يبدو أن" علم الصنعة علم صيي"" يمكن أن يعود الى 
القرن الرابع قبل الميلاد. ومع أن الصينينين قد اهتموا بتحويل اللمعادن 
ا مسيسةٍ معادن” شريفة” » فان” اهتمامهتم' الأول" كان بي البحث عن دوا 
يطيل الحماة ويدأخل السعادة” الحقيقية على النفوس . وبهذا المعى يتصح 
القول” بأنّه إذا كان ني الهند شيعا من علم الصئعة فيجب أن يكون” قد جاء 
اليها من الصين . 

اليونان والإسكندرانينون : 

ويبدو أن الصنعة” انتقلت من الصين الى الإسكندربة في القرن الثالث 
قبل" الميلاد» ولامجال" لارّعنّم_ بأن اليونان من أمثال, اه 
ق.م.) قد اشتغلوا بالصنعة أو عرفوها . ثم” إن" ما ينْستب في الاشتعال 
بالصنعة الى موسى عليه السلام وهرمس وكليوباطرة ليس من التاريخ في شيء . 

و أيضاً أن جميع الاسكندرانييين الذين اشتغلوا بالصنعة كانوا قد 

ا قُ مسن 00 نسبوا ما كتبوا الى أشخاصٍ خرافينّين أو تاريخينين . 
وهم : 00 حال » متأخدرون في الزمن جدا. 


ولعل أوضح الأسماء وأقدامها ني التأليف في الصنعة اسم ذيسيموس 


الذي هو من بنابوليس ( اخميم ) في صعيد مصر » وقد بلغ أشداه نحو 
عام ٠٠‏ م. ولديسيموس هذا كتاب اللمفاتيح في الصنعة جمع فيه » بلا 





)010( راجع ف الأصل الصيبي الكيمياء ولاسمها مال إلدكتور س , مهدي حمسن قُْ : 
0 .أمء5 ,2 .1م 25 .1701 لاسن 01 لل © 01 0111221 ل 


02 ) 5 8 14 8 57 ( 0 لوكا 0 0 ذم 
1 1296 


00 8١ 


ريب » كثيراً من آراء المتقد مين . أممّا الذين جاءوا فيما بعد” فقد كانت تاليفنهم 
في الصنعة شروحاً سَموها كتباً ونسبوها الى فلاسفة وعلماء متقد مين في الزمن 
والشهرة من نطاق التاريخ ومن خارج نطاق التاريخ . 

وي تاريخ الكيمياء اسمانٍ وردا في كتاب الفهرست ( ص “اه" , 4ه" ) 
هما اسطفانس اده أيضاً اسطانس ) واصطفن . والاسمان يقابلان الامم” 
اليونائي اسطفانوس 

كان في القسطنطينية رجل" يعرف باسم اسطفانوس الأثيني بلغ أشدءه 
في أيام هرقل” الأول ملك الروم الذي حكم من عام 5٠6١‏ الى عام 
١م ١١(‏ قبل المججرة الى 5١‏ للهجرة ). وكان هذا الرجل فياسوفاً 
ورياضياً ومنجنما . ولعلّه كان طبيباً ومن علماء الصّبعة » وقد نسبت الله 
"كي فق الكهياء. 

وي الوقت نفسه عاش في الاسكندرية رجل آآخر يلدعى اسطفانوس 1 
اشتهر بفنون من المعرفة قريبة من الفنون الي اشتهر به اسطفانوس” الأثيبي 
ولعلة الاسمين كان ان على رجل واحد . 


اط 
احتاج الإنسان” القديم” الى معالحة الأجسام الي تحرج عن نشاطها 


الطبيعي . يا ملاحظات وتجارب اهقك ات ل السنين نش الطب 
٠‏ الفطر اخ على الظن” . وكان” الحكماء والكهان” والسحرة والمتقد مون 
في السن منهم خاصة ‏ - يتوارثون” صناعة” التطبيب ويضدون با على 
جمهور الناس . 


00 الإنسان القديم_ الى معابلحة التروح والكسور لكثرة 


ذه 





المعارك والمنازعات ولكثرة تعر ضهٍ للوحوش المفرسة . ونحن” تجد قُْ 
المياكل العتظلمية وني المومياءات الي بقيت من العصور القديمة آثارٌ عمليات 
في الأطراف والصّدار واللحمئجمة أيضاً تدل على براعة كبيرة في الحراحة . 
في وادي النيل ( مصر ) : 
ِنَع الطب في مصْرء منلا عام 40560١‏ ق.م .ء منزلة رفيعة 
ووّضعتت فيه الكلتثب الشاملة القائمة' على البحث 0 الأمراض ‏ 


وواضف ؛ العلاج 5-0 ااه م . كان ي صر أطبنا اختصاصٍ 
قِ أمراض. الأسئان والعيون والمعدة وف أمراض اه والأطفال » يماكان 
فيها أطباءٌ بيطريون. 


وكانت المصرين براعة" خاصة في الجراحة والتتحنيط وني علم التشريح 
المقارن لأتهم كانوا ييحدطو ن جنّث الإنسان وجفث المسيتوان. وفي 
الزماءاك الاقة آثار عمليئات جراحرة كثيرة هنها مثلاً عتمليّة" في حجر 
ضراس في الفّك” الأدنى قد ثقب ام الصليك ف حر خراج كان فيه ج 
وكذلك كان الحتان معر وفاً عندهم » وكانوا بعتقدون أنه مدع عدداً من 
الأمراض . 
وعرف المصريون أن الشسرابين والأوردة تتورّع من القلب » ولكن 
أساءوا فَهم> الوظيفة التي تقوم بها المجاري الدمويئّة . وقد وَصّل إلينا كتابة 
في الحراحة : من نحو عام 00" ق. 6 ا ' وأنّه يسيطر 
عل أطراف البدان » فإذا ا الدماغ بأذى ( في مغرز متصل ) بأحد 
تلك الأطراف لتحق بذلك الطرف ضرر . 


اله 


يي وادي الرافدين (ما بين التهرين ) : 

كان في وادي الرافديّن ثلائة مذاهب اللمعابحة : المعابدة” 
بالتصح ( الطب الوقائي ) » والمعابلحة” بتشخيص ارقن ووصف الأدوية 
النباتية والحيوانية والمعدنية (الطب المزاجي » الطبيعي ) » والمعابدة” 
بالسحر والطلاسم ( الطب النفمي ) . وقد دفر الح ال المسك ار 
وعايقرا" الى (المسيدم و .وه زو الل اب اسرد .و اشيدادمن 
الحفيش :والافيو ن” للتخدير عند إجراء العمليئّات . وكان أهل” 4 4 
إذا عر الأطباء عن مداواة مر يضهم - يضعونه في الأماكن العا 

رجاء أن 0 به من كان قد 2 عثل ما به فينصف له العلاج الذي كان 


قل شماه 1 


زا 0 


وقد نظمت 0 حموراني ١‏ نحو 15 ق.م ) صناعة الطب 
لعل وكا اع رَ الأطباء وجعلّت الأطبباء مسؤولين عن الأخنطاء الي 
برتكييونها ثم فَرَضً علقوبة” على المراضع الواني بقتصُران” في العناية 
بالرضع يب العوان للع . ظ ْ 

ووصلت إلينا مئات الألواح الي تبحّث في الطب والعلاج كانت 
في مكتبة ثور بن بعل ا وي المعروف عند 
الأوروبيّن باسم آشور للبيال , 

وعدرف البابلييون التشريح كا عرفوا أنواعاً من التشويه تَطْرأ على 
الإنسان والحيوان. ودرسوا الكبد دراسة مفصلةة لاعتقاد هه أله 





)00( وك بن الأجر ( من ابن اغوي ) كا كانت تقوم عند لببلين دالآشوديين 0 اود . 
أيامه 0 
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رئيس" جميع الأعضاء والمُسيطر عليها وأنّه مرْكرٌ العاطفة . وكان القلب 
عندهم مركز العقل . 

ني الشرق الأقصى ( الصين والمند ) : 

عرف الصينيون الصلّة” بين اختلاف التبئض وبين الأعراض 
تطْرأ على البدن بانحراف الصحّة . ثم” لاحظوا أن" أمراض الصدار تكثر 
في الشتاء وأن اربع 0 ف الأعراض العصبيّة وأن” الأمراض المجلئدية 


(1) 0ن" 
الي 


ا ا ل 


تهيج ف الضيق.وآن" اخريق رين امات 
أما الحُداواة عند الصينيئين فكان مَرْجعّها الأول الى الوسائل الطبيعية 
من الاستشفاء بالماء والعيشة ني الحّلاء وتناول الأشربة النباتية البسيطة والى 
الحجامة . وقد شغل الصينيون أنفسهم كثيراً بالبحث عن العقاقير الي 
تطيل الحياة . 
لبور امنود أيضاً بالمداواة الطبيعيية وبالوقاية من المرض » الى جانب 
من الطب المزاجي واالمراحة . ولكن" 0 ا كان بالطب 
اروحاذ” 2-1 اعتقدوا أن” اليوغا تُساعد على صحّة البدن كما تعمل على 
تهذيب النفس . واليوغا ا هيئة خاصّة في الكلوس 
مع ) تدكيزر الفكر في أمرٍ معين ء م تؤدي إلى قو قي الإرادة, غايتتها 
السيلطرة” على الشعور النفسائي والتحكتُم' اجيرة الح ه عن كين 
إن المرناض- باليوغا بدن أن يقف"ا قلبه عن التبضٍ 0 لغيرة : 
ولا ريب في أن جميع أنواع الرياضة البدانية. حراعية على التغدب عل 


نواح من الاضطراب العنصّي" والقتلى التفْسي" . 


(1) العرض ( بفتح ففتح ) : العلامة ©» الخاصة الوقتية الي ثنشأ من المر ض كالحرارة ووجم 
الرأس وانحطاط القوى مثلا . 
(؟) وقف » يقف فعل يأ لازي ويأقٍ متعدياً . 


هم/ 


في اليونان : 


أول” مين .وصل" إلينا اسمهامخ أطباء اليونان أسقليبيوس” الذي بلغ 
أشداه في القر ن السابع قبل" الميلاد. وكان أسقليبيوس موفقاً في التطبيب 
فوئق به الناس واشتهر أمره بينهم . 

واتهن” أسقتليبيوس رمز لصناعة الطب : عصاً من ا 
0 ف د انا العسياامن الحطمي فلأن” الحطمي كثير 
المنافم (القاموس : 4 ٠١8:‏ )غ وأما تعرّج العصا فللدلالة. على ككتارة 
الأمراض. وكثر : لايق واوا وأما المة” فالدلالة على الحكمة 
واليبقظة اللتين يجب على الطبيب أن يحل" 0 وهانان صئنان 
5576 الحية . ثم ان الحيئّة” طويلة” العمر ٠‏ وسامها يدعسلل ني 
علاج عدد من الأمراض . 

0 سقليبيوس" أبناءه صناعة” التطبيب وأمرهم بأن يكتلموها 

ن الناس ا أسقليبيوس ولا خلفاؤه صناعة - ' الطب اله 2 أوراقر 
سيرة رمراً لا يفنلهمه إلا" الذي يقرأه على الذين دونوه . 

ومنل نحو عام ق.م. كان الطب في اليونان مل هبانٍ : مذهب' 
مم بم بالعمل على شفاء المريض بقتطع. النظر عن نوع المرض الذي 
00 المريض" ع لذن" أصحاب هلا المذهب كانوا طون إلى جميع _ 
الأمراض على أنّها مرض” واحد” .من أجل ذلك كانوا يبتمون بالتشخيص 
الخد مي (معرفة المرحلة التي وَضَّلَتْ اليها حالة المريض). وم_” 
المر يض" عند هؤلاء في ثلاثة أدوار ( دور الحضانة للمرضٍ أو بدء ظهور 
أعراضه ‏ البحران أو دور اشتداد المرض ‏ دور التقاهة الذي يمكن 
ان يؤدي الى الشفاء أو إلى انتكا ب مدال اأريضى ع . م كان هنالك مذهب 
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الذين يبتمون بالتشخيص الوصفي ( معرفة نوع المرض قبل البدء ععالحة. 
المريضص ) 

ويرجع الفضل" في إقامة الطب على قاعدة مزاجيّة ( طبيعيتة ع 

١ 0‏ 1 7 مىيه 8 ع 00 

علمية ) وفي تعايم الطب لجميع الناس إلى بقراط أو أبقراط  450(‏ 
"ل ق.م. ٠.)‏ أخذة أبقراط بنظرية ار الأربع » وَهي أن ني 
الجسم أريع طبائع ( البرودة والحرارة” والوية والرطوبة ) يا 
الألاط” الأوة” ( البلغم والدام والسوداء والصفراء ) أمقار نقاً للعناصر 
الأربعة 29. فما دامت هذه الأخلاط” متكافئة” ني الحسم » فمزاج الجسم 
006 والحسم صحيح . أما إذا غلب أحد هذه الأخلاط على غيره ؛ 
لت 5 . ب ىد هافو ذا اس فو 3 ١‏ 5 
فأن المزاج حينتك لت وميم الجسم كله منحرف المزاج : مريضا . 

وكان أتقراط من أتباع . مهب التشخيص الحسد سبى يعتقد” أن الطبيت: 
يجب أن يكون” فيلسوفاً وملماً بعلوم كثيرة كالفلك موسي وعلم 
الطبيعة وعلم_ تركيب أجسام الإنسان والحيوان . 

تم أدارك ابقراط ان" الصحّة والمرّض يتناوبان على الإنسان والحَيوان 
والنبات» وأن” المداواة قياس و . فإذا داوى الطبيب مريضاً فبَرِىم ‏ 
من مر ضهٍ 3 فيجب على الطبيب أن" يداوِي كل مريض آخر بذاك المرضٍ 
بالدواء الذي داوى به المريض الأول . وأما الأمراض" الي لم يعرفها 
الطبيب من قبل فانه يجتهد” في مداواما بتجربة بعد تجربة : 

والمعالحة تبدأ بالتدبير ( بالحسمئية والعناية العامة ) . ويرى أبقراط أن" 


)١(‏ راجع » فوق » ص اكع ملاء خلا, 
)١(‏ القياس : الموازئة بين أمرين تجمع بينها خاصة أو أكثر . في المعجم الوسيط ( ص ه/اب 
- 5لالا ) تعاريف مختلفة للقياس في فنون المعرفة المختلفة . 


/ا/ 


سم الث سم 


ادي كل عليل بعقاقير بلاده . وأدراءة أبقراط أيضاً أثر العامل النفساني 

في الشفاء » فقد دحل يوماً على عليلٍ فقاك لوده أنا وانك والعلة تاكتة . 
ان" حالفتي عليها ( أطعت اميق في التقيد العالم ع تايا 
وإن” حالفتها على" غلبتماني 4م فشتك هق 


ابن ا لو 1 سمل 1 سه بع ىلر يه م 
ولأبقراط عهد ١(‏ بين » فسم ) كان ياخذ ه على المتعلمين قبل أن يبوح 


هم بأسرار التطبيب . وهذا العهد موجر” ”ني ما يلى (طبقات الاطبّاء 8:1١‏ ؟): 


إتي أقسم بالل رب الحياة والموت وواهب الصحّة وخالق الشفاء .. 


أن أ دي يبل ه المين : ون اعد الذي عتمي هذه الصناعة” بمنزلة آبائي 
وأواسيته ني معاشي » وإن احتاج الى مال » واسَينته من مالي 55 
0 رامع ف جميع_ التديير ؛ بقدر طاقي » متفعة "الرضى . نا 


الأشيائ الي ضر بهمء محسُب رأنبي » فلا أفْعّلها. ولا 8" دوا 
فتتالا ولا أشر به . ولا أدنيومن النساء فرزجة!؟ لقع التنين 1 
نتفسي في تدبيري على الطهارة ( والأمانة )». ولا أشق” مقانة”00 أحد 
(إذا لم ؛ يكن ذلك من اختصاصي ) » ولكن” أترلك” ذلك لمن كان هذا العسّل” 
حرفة اله وأد حل الى جميع _ المنازل لنفعةٍ المرضى فة فقط ولا أقصد 
إيقاعة كلم أو فساد بأحد و أمانهل أزافنراسعه ىق أوقات علاجر 
المرضي وض خرر أرفات علاجهه م ا حصاة الناس وتتصرفهم - 
فلا أتكلم به أبداً . 00 


)١(‏ لا يزال المتخرجون بي الطب يقسمون هذه اليمين في صيغة قريبة من هذا الأصل في حفل 
توزيم الشهادات , 

(0) فرزجة : شيء تتخذه النساء للمداواة ( تاج العروس » الكويت » 5 : ١٠١‏ ). 

(6) المثانة : كيس في الموض يتجمع فيه الول قينا من الكليتين ( المعجم الوسيط 86١‏ ). 
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عسداغنة التطريي : 

كان الاطبائ » نحو عام ٠‏ للميلاد » فريقين كبيرين : 

أ-كان فريق” منهم يُداوي مُداواةة عامّة : إذا أصيب أحد” في عضر 
من أعضاء جسمه داووا ح ده كله لاعتقاد هم أن” الجسم إذا قوي ا 
على كل هراض في كل 7 ل أعضائه . 

لو كان الفر بق الآخر يكلتفي بمداواة الععضو المريض وحلده . 
م كان هؤلاء كلهم أريع شيع, : 

)١(‏ شيعة” القانونيين- قالوا: للتطبيب قوانين ثابتة ' تصلّح لجميع المرُضى 

يجميع الأمراض ء 
(؟) شيعة المجَرَبين - جرّبوا لكل" مريض علاجاً خاصاً مستقلا . 
واشعة الريك تهدوا اموا أقساما وتوا لكل قسم 


م كو عل عنام 


مئها علاجاً معيساً . 


- 


(5) شيعة 0 جمعوا بين آراء أصحاب ا الغلدث وأحذوا 
من كل شيعة ما ظدوا أنه أفضل . 

وأشهر الأطبّاء القدامى عند العرب جالينوس (ت 7٠١‏ م). كان 

و 0 1 7 10 . م ااه 
جالينوس بارعا في التشريح » وكان يرى أن علم التشريح ضروري في جميع 

ب كو ع اه و 2 اله ام 
فروع الطب وركن اساسي ُ المداواة . ولخالينوس كلام 2 تشر بح 
القلب والد ماغ مزاج فيه العم بشي ء من الحيال 500 ٠‏ عن 
براعته في التشريح أن" رجلا جاءه يشكو إليه فقئّدان الحركة في الحتئصر 
والبتئصر والوسطى من أصابع يده . فعالحه بمداواة ما بين كتتفيئه لآن” 
العتصّب الذي يأني الى هذه الأصابع كا قال" جالينوس - يخرج من أولر 
فى ان 5 0 ام 5 فر م ن 
خحرزة بين الكتفين . وقد عجب كثيرون من زملاء جالينوس مين 
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0 
اع ب 


أن" علاج ما بين الكتفين تبأ منه الأصابع ! 

ولم مسد لوس" في التطبيب عذهب واحد من المذاهب الي 
كانت سائدة” في امه * يل كان عايج كل" مريضٍ بأتي إليه بالطريقة 
اللي براها أفضل” له , 00" كان بهم كثيرآ بالتبمن وبد لالته عل 
الأمراض » وبقارورة الماء ( النظر الى بول المريض ) إوتاعالح جالدوين 
عدداً فو امرض فشفاهم” بعد أن عجر أطبات كثير ون عن شفا مهم . 
ولخاليئو مس فضل” في أنه حاول أن عمل" التطبيب علماً تجريبياً قائماً على 


- عند اأرومان : 

ل يكن للرومان اهتمام” خاص" بالطب د اوأبرز ها مفاز اليه عندهم 
العملية البعرية" (اارلادة ابد ق البطن  )‏ فقد مانت أوريايا زوجة رسن 
بو لوس وهي تتضع فشقوا بطنها وأخرجوا الحسنين من رلحمها . . وسمي 
هذا اين غابيوس يوليوس - باسم أبيه - ولقتّب قيصراً ( المشقوق عنه ) . 
ولا أصبح غايوس يوليوس قيصر 44-١1١(‏ ق.م.) المشهون باسم 
يوليوس قيصر ملكا على روميةة أصبح لقب قيصر عتَلّماً على ملوك رومية” 
كلهم ( وعلى غيرهم أيضاً ) . 


المترفف هو المكان” الذي يأني اليه المريض” يطلب دواة لمرضه . 





. ) نسبة إلى قيصر 6008658 من المصدر اللا تيي 6860616 (قص » قطع » شق‎ )١( 
اسم لأسرة رومانية ( من مديئة رومية ) من آل يوليا 3 شهر أفر ادها اريم‎ 
الامبرطور الذي اغتيل عام 44 ق.م. أما الشخص المشقوق عنه في هذه القصة فإما أن‎ 
. يكرن الامبرطور نفسه أو فرداً آخر من أسلافه‎ 
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والمُسْتتشفى هو المكان” الذي يمكلث المريض” فيه للتداوي نحت إشراف 
الطبيب . ولم يكن ني أول الأمر فرق بين المستوصف والمستشفى » وكان 
مكانهما في هياكل العبادة أو ني الأماكن العامة الي يرتاد”ها الناس” عادة , 

وأصل” المستشفيات غرف كانت فر قُْ الهيا كل والأديرة لإسكانٍ 
العجرة المي - ولم تكن" للتطبيب بقدر ما كانت للإحسان . أما 
أقدم مستشفى” مستةل * فقد أنشأه ملك" الروء لش م د اام( 
في هدينة. فيسارية” ٠‏ وأما أقدم" المستشفيات العامة الي عرقت في الغرب 
«وبيت الله" ) فقد أنشىء في مدينة. يون ( فرئسة ) » ستتةة 1م 
وأما أقدم الممتشفيات ٠‏ بالميى المعروف ؛ اليوم. فقّد بي في أواخر القرن الحادي 
عشر للميلاد ( أواخر القرن اللحامس للهجرة ) ني انكلترة . 


الصدلة : 


الصيدلة” 7" في اللغة العربية ( القاموس ؛ الا ارون الاصطلاح 
الطي : : صدم الأدوية. وبعيا . والصيدلة” 3 00 فرع من علم النبات » 
فقد بدأ الإنسان من أقدام _ الأزمنة - يجرب مداواةة المَررْضى بالنباتات 
المختافة . 


وكان الطبيب القديم” تفلحتص” المريض” ويقدآم له الدواء اللازم ( يمن 
أو بالمجان ) . غير أن” المصريين القتدماء فصلوا بين الطبيب والصيدلي 4 


نا فصل اليونان” بينهما فيما بعد. أما ف أورودة فلم ا الصيدلة” 
العلمية صناعة” مستقلة” إل في القرن السادس عَشسر الميلاد (العاشر للهسجرة) 


. قيسارية علم على عدد من الأماكن أشهرها مكان في آسية الصغرى ومكان في فلسطين‎ )1١( 
. ) ناء1آ عل 20161 ,ناءزدط-[ء2]101 مضافة ( بفتح امب ) الله ( في ضيافة الله‎ )0( 
ويقال أيضاً : الصيدنة ( بالنون ) . ظ‎ )©( 


4١ 


20 ف ل عملل. 
)١(‏ فيتاغورس والمذهب الفيتاغورىي 


الفلسفة” الفيثاغورية” نتاج عقول كثيرةٍ ٠‏ ولكنتها كلها منسوبة” الى 
فيثاغورس (١88ه‏ ل اده قمغا ). 

شأ فيثاغورس في جزيرة. ساموس” من جَُرّر بحر إيجةة ثم” تلقنى 
علم الفك والمهندسة على أناكسيمندر وس" في مدينة ميليطون” » عام 
«لاه ق.م. بعد ئذ زار مصير وبابل . 

وسكدن” فيثاغورس” قروطونية” ( جتنولي إيطالية ) وأسّس” فيها ناد يا 
التع _ وللحياة. البسيطة واشترطة لدخخول هذا النادي امتحاناً قاسياً من القبيام _ 
بأعمال تدأل” على الطاعة والمقدرة ومكارم الأخلاق . وعاش” أعضاء 
لنادي على التقتشّف : ترَكوا أكلء النُحمان” والذوبياء الداجنةة ( لأنها 
م كاللحي )وكيوا اهن من القانية وغاشوا'عشة اشراكة” 


ع (وحعة الرجهوى:: 

لم ينظين الفيثاغوريون الى الأجسام | عل أنسها مو لفية ”' من عناصر 
مادية » بل بَحثوا عن حقيقة الوجود في أحوال من النسب الرياضية 
والصفات المتناقضة_فتَحيئلوا العالم ملفا من عدَئشرة أزواج من الأضداد : 
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المحدود وغير المحدود ‏ المستقيم وغير المستقيم ‏ الواحد والمتكثر ‏ الأيمن 
رم والمؤتّث - الساكن والمتحرّك ‏ اللخط المستقيم والليط 
الممتحني - الور والظّللمة ‏ الجير والشرّ ‏ المربّع والمستطيل . 

- نظرية العدد : 

في العدد مدا ركان «مدرك” عامي عملي ولا هك فيه هنا ) 7 
ا ل لضي المدرك الفيثاغوريّ : ما العدد ؟ وما قيمة العدد ؟ 

العدد” مرتبة” بين عددين . إذا نحن قلنا و8) (خمسة' ) فإننا لا 
تي أن" أصابع يتدنا الواحدة خمسة” » ولا أن" الكواكب السيئارةة كانت 
عند القدماء خمسة” ثم” أصبحت عندنا سبعة ثم تمانية ثم" تسعة”. وكذلك 


#7 
اوه سل له سل سل تر لي يي 
و ينا ذهو 


لا نعي خمسة أقلام ولا خسة دالو .:ي ولكننا نعبى مرتبة معينة 
بين مرتبة سابقة عليها ومرتبة تالية ها. وليس من الفروري أن تكون 
( 8») مر تب“ بين )5١(‏ و(85) دلأن” بين العددٍ أربعة والعدد خمسة 0 
بين العدد خمسة والعدد ستة أعداداً لا نهاية لا ) . 

وقيمة” العدد الدّلالة على الننسبة ( العددية ) بين الأشياء . ليس المهما 
أن يكون” الجسم مركدباً من ماء وتراب » مثلاة (كا يقول الأيونيتون ) : 
ولكن امهم هو النسبة' العددية ( بين هذين العنتصرين في االحسم_المركتّب ). 
فالنسبة العدونة” ف رأي فيثاغوررس" » هي الي ل انق الأشياء ظ 
بل هي حقائق” الأشياء؛ فإذا نحن فتهمئنا العدد” فتهمنا الأشياء نفسها . فالعدد 
نطو في الأشياء لأنه جوهرها . ولذلك كان العدد هو الشي > نفسه . 

ودرّس” فيثاغورس” خواص الأعداد فوجدها اعداداً هي شفع 
(١‏ مزدوجة : تنقسم على اثنين بلا باق ) * , 655 مع ١١ ١٠١‏ الخ 
ثم أعداداً هي وثر ( مناردة ) : 2 هء لاء 1١+94‏ 1 الخ. 


0 


الأعداد المثلثة” والاعداد المربعة : 


الاعداه” »؛ من ل آخر 3 أعدادا 5 وأعدادآ ب 5 


فالأعداد المثلقة” هي الي تركب تقلطا أو حصى فتشكل” مثلّثات : 
٠١ ٠١658‏ الخ : 


١‏ أ 5 +١‏ 5+" ممع 15+؟9+” ماهم 


| ونحن” نلاحظ أن الثقاطة البي تتشكتّل منها هذه قات هي المجاميعه 
الحرئية في المتوالية الحسابية . ويبدو ذلك واضحاً في الحدول التالي ( الأرقام 
الغليظة” هي المجاميع ابلبزئية ) : 

١-١ 

+ 5ه" لد ودم) 

ا 
+ع ع-١١‏ (5+1+ 8+ :4 -١٠)الخ,‏ 
+ اهمع م٠‏ 
+ - زم 
+ / ع م/؟ 





والأعداد المربّعة تتشكل مربعات :ع »9غ 5ع 0ه الخ : 


حا 5ع العامة 5 5 > ١5‏ ه كا همع ه؟ 
دفي ابلدول. اليب يبدو حي المربّعة ( اللي هي أيضاً 
5 
دود م1 
دادع" ولابم ده + لد5(ا-ع ")الخ 
+ 4 > ه5 


ونرى قاعدة” ذلك في المتطابقة التالية ( افْرض" 3 العدد الذي تريداه ) : 
و"+ (35+١)-(وو+ع"'‏ 
أو/ا' +(؟5<الا+ -)١‏ وابوع' 
- 4غ + ماع عب 
وقانون جمع المتوالية الوترية (الفردية) الطبيعية ( المبتدئة بالواحد) هو التالي : 


6؟ 





51 قر اليا 2 اا وك اموي الم 

فاذا جنا د تدال” على عدد الحدود في المموالية الوثرية ( الفرّدية 
الحدود أو المفردة الحدود : ##ءهء" الخ ) إذا كانت طبيعيّة (تبدأً 
بالعدد واحد ) » كانت المعادلة الي يستخرج بها مجموع حدود هذه 
المتوالية 201 

0 2 

مجح | 8+(و-١)ع<*؟‏ ]ده ع 

مثال +١‏ هنا + و+ ١١‏ +م( لبه( +ل(., 

تتأف هذه المتوالية الطبيعية ( من ١‏ الى ١!/‏ ) من نسعة حدود 
وترية (مفردة ). إذان و - 4 » فتقول : 

| ارود ع« إدوك 

١‏ ش 


سل ع ع 


وهو مجموع حدود المتوالية الحسابية الوثرية من ١‏ الى ١7‏ . 
5 
غير أن” هذه المعادلة ‏ مع أنّها قاصرة” على المتوالية الحسابية الوثرية 
( المؤلفة من أعدا مفاردة ٠‏ لمحو 0# ها /ا) الطبيعية ( الي ذا 
بالواحد  )‏ قد تبدو ٠»‏ لبعض الثابن اه 1د 5 فلتكتفن بالقواعد 
التالية 


أولا” : يكون مجموع حدود المتوالية الوترية الطبيعية حاصل” ضرب 


عدد حدودها 5 نفسه : 
+١‏ 9# + ده +/+ 4ع ه"؟ ب 
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وو 5 5 ف كن باعل لاه وى ماله 5 
عدد حدود هله المتوالية خحمسة » إذن اضرب خمسة فى نفسها : 


- 


ه*جدوعا معد ى؟ , 
يكون” مجموع حدود المتوالية مسارم فم من أعدادٍ 
مزدوجة ) » اذا كانت طبيعية 4 حاصل م مرب عدد حدودها ف عدد 
5 مضافاً اليه 57 : 
لا يع ا 
إذن *١>(ل5+١)أو‏ موك 1 


وهنالك” قاعدة” أعم : إن" كل متوالية حسابية ؛ 


-سواء” أكانت طبيعيّة” عامة” 50 5 

تان طبيعة" وترية اعد # برج عد يا 5 

أو طبيعية شفعية 4غ +54+م 5-5 

عاق اليس بولك البيواقة ”تلبقا م1 ماه اك ا 0 
(بفرق معلوم هو هنا: ه)؛ 

وووات اد غير طبيعية 10+ ٠9+18 +1١١‏ 00 ( شرق 


معلوم م6 كر عم 5 000 غرف معاوم هو : 
٠1)ء‏ فان يجموع حدودها يستخرج بالمعادلة_ الثالية: ظ 
اويل الأو لبعد طن 1 ظ 
ا ا جيه الحدود . 
:5 
مثال ذلك : /ا + ١ل‏ جه ١9+‏ بم؟ ح منلا: 
ا ل م؟ 0 
شه حا ا ده م هماع ه6١‏ هم )ع م/م . 
١‏ 0 











جدول الضرب : 


إن اللمصائص"” الي استخرجها الفيثاغوريون من الأعداد (كا رأينا 

في الأمثلة. السابقة ) تال ع لى ذكاء وصفاءِ ذ هن وبراعةٍ وجلد في الذين 
599 ' ولكتها أمور نتظريَّة خيالية” لا فائدة” عمليّة” منها . أما المهئد” 
الذي كان له نتيجة عملية” فكان استنباط الفيثاغوريئين جدول الضيراب . 
وهو جدول قائم” على متو الات حسابية بتضعيف الأرقام _ العتشرة ١‏ الى 
) مر تين » ثلاث مرات »: أربعم مرات ٠‏ الخ . 

ومع أن جدول الضرب قد عرق قُ التغات ووو هد ار ل اننا 
عرفب باسم_ «جدول فيثاغورس » » فالراجح أن فيثاغورس” ليس 
صاحب هذا الحدول ؛ بل لعل هذا اللحدول ليس" من عمل الفيثاغوريّين) 
ولكنه نسب إليهم وا اشتهر بذلك لأن” فيثاغورس والفيئاغوريئين قد اهتمّوا 
كثيراً مثل. هذا الحتدول وصنعوا جداول قانمةة على المتواليات الحسابية 
والطندسية أشد" تعقيداً من جدول. الضرب واشتهروا بذلك . 


ب المربعات السحربة : 
ييه بي 3 بناء 
انم بعات السحرية » وهي أشكال” مربعة” فيها 


و سنن سا اه - . 


غنا نات ( وف الحانات 0 معينة أذا جمعدت 





طولا أو عرضاً أو توتيراً ذات اليمين وذات 
الشمال كان ها جموع انعد واو اشير هذه المربعات 
اضه المربّع الثلائي الذي الم عوسم خانات » لاثاً في كل ضلع 
تتوزع فيها الأعداد” من واحدٍ الى تسعة : 

ضع الخمسة” في الحانة الوسسطى . م ضع الاثنين في إحدى الزوايا 


151/ 


وضع الثمانية" في الزاوية المقابلة لها على الوتر . ثم” ضع الأربعة في الزاوية 
الي بين 57و28 وضع السنّة في الزاوية المقابلة ( لاحظ أن الأعداد الي 
توضمٌ ني الزوايا هي الأشفاع ‏ الأعداد' المردوجة أو الروجية ) . بعدئذٍ 
دس الاعداد الباقية ( الأوتارَ أو الاعداد الفنرّدية ) في الحانات الباقية نحيث 
يصبح مجموع كل ثلاثة أعداد 2 ا عي 

والأعداد” 2 هذأ ارم رد 0 ا لخمسة من غير أن تختلف مسجاميعهما 
تعاس تَبُقى الاشتفاع في الزوايا ) . 

م لاحظ أتك إذا وصلت بين الأعداد 5 
هذا المربع الثلاني على التوالي الطبيعي : ١غ‏ ”,2 
* ء ؛ الخ . خسرّج الشكثل المندسي المقابل: وحينما 
تدور الأعداد ني المربّع يدور هذا الشكل معنها . 


بالموسيقى والعدد ٠:‏ 2 

طبّق" فيثاغورس" نظرية العدد في الموسيقى الوتريًة . 

لأشك فى أن الوسبيين قن سهو ا لاختلاف التغخمات الصادرة من 
الأو تار باختلااف تقميم الأو ار بالضغط عليها بالأصابع ثم تفتنوا عند 
العرّف ني الإتيان بالآألحان العتذابة اللحميلة . ولكن” فيثاغورس” هو الذي 
جعل” تقسيم” الوتر علماً عتداديآ واستتبط النسّبة ١1:ع/":‏ 1ن" : 
ل ل ١‏ :9ل :” وأدرك أنها تحدرث تغّمات 538 ثم” ان" 
النسّب الفيثاغوريّةة 5:11 24:15 5:8 هي اانسَب الي تدا عوها 
نحن" : التثماني والسماسي والرباعي . 


ا ين 0 جهود رياضية 2 الفلك والطندسة 


5184 


مأو كه جداليم البونالى 
م المذهب ادر ودعموة فيطس 


الفلا 7 اليونانيئون” النياء علماء ب قُْ الكدر: قال بعضهم 
إن" الع مؤلفة” من مادق طبيعية واحدة : من ماع أو هواء أو تراب 


أو نار ) ٠‏ م جاء أنبذ قلس" (ت "45 فق. م. ) فقال إن” الأجسام” 5 


ن لعناصرر الاردعة . مع ( بنسب مختلفة ) . 


+« 
8 
ى 


لك الحين كان بي اليونان طبقة” من العلماء عرفوا باسم _ « أصحاب 
ذهب الي قال أواهم ترس رتغ 51 ه ) 0 م 
نوعاً واحداً من الماد“ة هو ذرّات بالغة” في الصغرٍ لا يمكن” تسم 
أو تتسجنأ 7 هذا النوع . 0-6 احد من" الذرّات تتأف جميع الأجسام . 
في عالمنا » ول> كن على أشكالٍ نتلفة . إن 00 جسم يختلف من سائر 


- 


الأجسام _ 2 ع الذرّات الي فيه وق ترتيبها فيه 00 ٠‏ للا خاصة” لما 4 
ولكنها 6 خواصيا من اجتماعنها مع أمثالها قُ الأشكال المختلفة 
( في الأجسام ) . 


اما الذي وسع القول في المذاهب الذارّي فهسو ديموقريطس” أو 
دموقريطوس ( 1 7 

و 52 0 5 عه 0 

ولد ديموقريطس في أبديرة ( على شاطىء ثراقية الغربي ) . وزارَ 


١١و‎ 


مصر وبابل” وفارس » ومكث في مصر مس" سنوات درس في 
أثنامما الرياضينات . مم انّه عاد من الشرق 0 كثير . 

قال ديموقريطس : إن الوجود مولّف من" مَلاءِ ومن خمّلاء. والملاء 
ادقع يعي أجزاء غير متناهيةٍ في العدد » ثم هي بالغة' في الصغتر حتتى 
الل القسافياه ولذالك يناه ١‏ أتوم ) 52_86 لا بقسم ) . 
وقد عرفت هذم الأجزاء البالغة في الصغر » في اللغة العربية » بأ سم الخزء 
الذي لا ايزا ابام مر الفترد وباسم _ الذارّة ؛ وهي ا 


0 


ومع "أن" الذ راق 0 واحد” فانها تختلف فيما ينها ني الحجم _ والشكثل . 
فالذارات الكيزة أنقر “من الذرات العضرة ورجلا لاقع التي م أذ 
لما أشكالا” مختلفة”» منها ما هو عا لى شكل الصنارة والمتجل . ومنها 
المجواف والمحداب والمْكور. وبفضل اختلافها ني الشكل تتماسك . 
وينشأ العم الحللوء مثلاة ٠‏ من ذرات مكورة ملساع. أمنّا الطعم 
الحريف فيكون” هق إذرات مهد 5ف 

والأجسام تتألف من الذرّات » ويختلف بعض” الأجسام_ من بعض 
باختلاف ما فيها من عدد الذرّات ني كل" جسم وباختلااف أشكالها وترتيبها . 
فالحديد” يختلف من الحعشب لأن” عددة الذرات قُُ الحديد م من عدد 
الذرات في الحسشب ( وبالتالي » فإن الفراغ بين الذرّات في اللسشّب 7 


و 


من الفتراغ بين الذرات ني الحديد). وكذلك يجب أن يكون ترتيب 


)١(‏ الذرة لا تتجرأ جملة ليس معناها : لا تنقسم الذرة انقساماً طبيعياً أو حسابياً » ولكن 
معناها ‏ ني الأرجح - أن خصائصها تبطل بتجزئتها. مثلا : إذا نحن قسمنا اليوم ذرة 
الليوم فانها تبطل أن تكون ذرة هليوم . 
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الذرات ني الأجسام المختلفة مختافاً ( مسثلتاً أو مربّعا أو حمسا أو مثمّناً » الخ ). 
واللترات شير ساكنة في أماكنها , ولكدها متحركة” حركة ذاتية” . 
: 2 2 ِِ 
هذه الشركة هي الى تؤ توَنّفُ بين الذرّات (حتى تنأ الأجسام” ) أو ثفرق” 
بينها ( حتى تنعدم. صورة اا استعداداً لظهور صور جديدة ) . وهذا 
الرأي في حركة. الذرات بطل القول” باختللاف أشكالها رص ١١‏ 201 
والسش عند ديموقريطس "2 ٠‏ مؤلفة” أيضاً من هذه الذارّات المادية, 6 
ولكن" من ' أصغر الذارّات ومن الى د لس ابرعياسري”. 


لا ترك لويكوبوس وديموقريطوس نظرية العناصر الأربعة -وَهي 
نظرية” ظاهرة” التصرراده النظريّة” الذرية» وهي نظر بد" ضع 
جد فى مجملها قريبة” بن الحا و كار من عامينوا بدالا مل ماربا 
أصيلة فيهما. لقد كانت النظرية الذرية” من معالم الفكر اليوناني ومن 
التمحات اللامعة في تاربخ الفكر الإنساني كله . لقد كانت نظرة ايجابية” 

في دراسة. ا . ثم أدات إلى الاتيجاه المادي الصحيح في الفلسفة والعلم . 

ولكن” لابجوز لنا أن تبالغ في ماح هذه النظرية فوق ما يجب 
فإنها 0 من الحسيال ومن ابلعدل. التتظتري , ولم تقلم' على 


الببحث بع 0 00 أن" 00 اريم ا قل 
كر ا وله نف من وات كل بج را فلا 


و مما سملا وى ا الي لله 


وي ل اك من ال ا" 


1 


4*٠ 


مِنْأ وجو اليا اليؤنالى 
) أرسطوطا لسن 
لاد والفا رك وَالسَبْبيّة 


كان أرسطوطاليس أو أرسطو (/51 #89 ق . م . ) 0 حكيم اليونان ) 
ومن أهل اسطاغيرا في ثراقية » تلقنى العلم على أفلاطون” (ت 407" ق. م. ) . 
وبعد موت أفلاطون اتّصل أرسطو بالبلاط المقدوني (45”# ق.م.) 
وأصبح مؤداب الإسكندر الكبير ذي القرنين . ولا أصبح الاسكندر مل 
(55 ق. م. ) ترك أرسطو البلاط المقدوني ثم أسّس في أثينا دار التعليم ‏ 
وعلم فيها اثني عقر عاماً . وكانت وفاة أرسطو في بلداته أسطاغيرا . 

ارسطو فيلسوف اليونان غير ممَنازّع » واعظم الفلاسفة باطلاق . وكان 
افلاطون يسميه العقل" . وهو جمّاعة” محيط ويحاثة” منظي” ودقيق” الملاحظة ؛ 
والبه يترجع الفضل ف في تنظيم الفلسفة اليونانية وتفريع_العلوم _ منها وايجاد. 
فن المنطق. ونيا م . وكان ابن رشك سميه « الحم ) أو ( الحكم 
الاول ». وبرّغم اهتمام ارسطو بالناحية المدنية ( الانسانية ) من الفاسفة. » 
فإن” مجموع فلسفته مببي على « اتفاق العدّل المادية في العالم الطبيعي ).' 

لأرسطو كتب ة في وجوه كثيرة من فنون المعرفة منها في العلم _ أو قريباً 


١ 


منه : كتاب الآثار العلدُويّة ( أحوال اللحرّ ) - كتابُ الحيتوان ‏ كتاب 
الحركات - كتاب الطبيعة . ولكن اتجاه أرسطو في كتبه اتّما هو الى 
علوم ما بعد الطبيعة والمنطق والسياسة . 

وأرسطو فق هدارن” 0 علماً مستقاد” انما بنفسه وغاية” المنطق 
التفكير على منهج متسيق معن واكتشاف الخطأ و ىْ ف آراء الأعمر برخ 


وافلبفة أرسطو ماد 9 الي عمليةع فهو داح الوجود” على ما هو 
عليه ويرى أن العام الوحيد” 0 و العالم الذي لعكن” نحن فيه حلاف فلسفة. 
أستاذم أفلاطون” 0 كانت مثالية” نظرية” خمالية تر مي ل أن تعرف 
د أن يكون” الوجود ) 1 وكان أفلاطون” قد فورض ' د في الوجود 
عالمين : عالاً أمثل” ني الملإ الأعلى : ؛ ثم عالمسنا الذي نعيش” فيه وهو عالم” 
ناقص” لآنه ل للعالسمر الأمثل . 
وفي فلسفة أرسطو نحو عثرين” خط ١‏ في العلم بعضها يعذر فيه 
أرسطو لأنّه من الأخطاء الي كانت شائعة” في العام _ القديم . ولكن” بَعمضها 
يعار ييه لآن أملات من الفلاسفة كانوا قد انتقلوا يي في يعض الأمور 
اسار الي لا 200 5 
أ-رجوعه الى القول بالعناصر الأربعة بهد أن كان" ديموقريطوس 
قل وسع الكا م قُ الذرة : 
ساعد وده الأرض أ م ركز النظام العم : 
سار ناد اي 2 و 5 0 ضة “اقيا د عي عه ره 
لجس لمساكه بان القلب مركز العقل وأن عمل الدماغ قاصرٌ على 
تخفيف حرارة القلب » بينما كان الفلاسفة” والعلمائ قد رجّعوا عن 
ذلك فقال ألكاميون الفيئاغوري إن الد ماغ هو المركرٌ للتفكير . 


٠: 





ومن" أخطائه قوله : إذا سقط جسمان من حالق » فان الأثقل” منهما 


سبق الآخحر في الوصول الى الارض بنسبة ما بينتهمامن الفترق في الفقدل . 


ومنها أنّه أنكر أعضاء التذكير والتأنيث في النبات . ولقد قاذت هذه الأخطاء 
لل ناخو فى العلم والحضارة زماناً طويلاة » لأن المكانة الي كان أرسطو 
3 3 0 1 سر على سل ١‏ ع ى 5 3 عي وى :ا 1 
يتمشّع بها بين الدارسين جَتَعّلّت الدارسين يأخذون برأيه ويهملون آراء غيره . 
الطبيعة : 
الطبيعة” 0 مجموع الوجود. المتعلقٍ بالماد ة والخاضع للح ركة ) . 


والخرقة ف الوجود نوعان افيا الكدؤن” والفساد” ) أي ا 
الصوّرٍ على الماد"ة الواحدة. ؛ وثاني نوعي الحركة « الانتقال المحسوس" » . 
و ا حركة” لني هي الانتقال” المحسوس تحتاج الى مكان وزمان . فالمكان” 
رودي لحدوث الحركة » والزمان ضروري لقياس تلك ل . والمكان” 
غير متناه من حيث الامتداد” . والزمان كذلك غير” متناه لا في الأزل ( الماضي) 
ولا في اليد ١‏ المستقبل ) . وعلى هذا كان الوجود” خالداً : كذلك كان وكذلك 
بي انا 

والوجود مؤلف من عناصر خمسة, : الأثير ومنه تتأف النجوم وما في 
السماء » ثم العناصر الأربعة ( الماء والهواء والّراب والنار) » وهي الي 
تتشكل" منها الأجسام” على الارض 

اما حركة” العالم ‏ كله فهي ا » لأن” الدوران” 1 انواع , 
الحركة . والألوهية” تحرتاء” العالم” من غير ان تتحرك هي . والطبيعة” تتحرلك” 
أبداً » تحركها «التفس' » أو قوّة الحياة أو النشاط الموجود في المادّة : 
فتندفع المادة في تطوّر صعودي : من الحمادٍ الى النبات الى الحيتوان ( البهيم ) 
الى الإنسان . 





وعلامة التطوّر الصعو دي تعداد مظاهر النشاط : فالنبات ليس فيه 
من مظاهر النشاط سوق التمو من التمغذية . واشضم والتمتيل 1" وين 
التكاثر رتسب بعلم لقره : «النفس النباتية ) )». وأما 50 


( ابم ) ففيه » فوق” ما ني النبات » الحركة” الإراديّة” والانفعال” كالتائر 
والممياج والغضب والحوع والعطش ( وتتُسمى هذه القوة” فيه « النفس” 


الحسيوانية  »‏ أو البهيميّة” » على الأمح) . وأمًا الانسان” ففيه» بالإضافة. 
الى ما في النبات والحيوان البهم معاء التفكير الذي هو مظهرٌ النفئس_ 
العاقلة. أو 00 هذه لقذوة ( النفس الإنسانية ) . 

والعقل' في الإنسان نوعان _ : «عقل نظري ) يتناول” التفكير المطتدى” 
في العلوم واسترام لقوانين ؛ م «عقل” عمل » هو الذي يسستبط 
به الإنسان الصناعات النافعة” ويمارسها كالحدادة والنجارة .. 

اما 7 وراء الطبيعة ) او (ما بعد الطبيعة ) (ص ٠١5‏ ع ) فجاء 

يقة علرفية بحت #عينيا وتيك فل أرسطو وقع فصل ١‏ الفلسفة الاولى ) 
وراء فصل الطرعةة فا كتسب اسمه من الرتيب الشكلي لفلسفة ارسطو لا 
من حقائق موضوعة . 

غير انه قد اتفق ايضاً ان تتناول فلسفة ما بعد الطبيعة « مبادىء الوجود 
لمطلقة كالصورة والمادة » والعلل ( الأسباب ) » والرمان والمكان  »‏ ما لا يقه 
نحت الحس مباشرة » بل هو وراء الحس ايضاً . 

واذا نحن أنعمنا النظر في فلسفة ما وراء الطبيعة وجدناها تتناول نحثين 





)00 التمثيل في علم النبات ب عملية حيوية يجر ما الئبات الأخضر مكوناً غذاءه العضوي من 
من عنلاصر بسيطة من اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكربون والماء ( المعجم الوسيط 
١‏ ). واليخضور : المادة الحضراء الملونة للنبات ( المعجم الوسيط +4٠‏ ) . 
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عظيمين : تتناول مبادىء الوجود » وتتناول البحث في الألوهية خاصة . 
)اما القسم الاول الذي تتناوله الفلسفة الماورائية ( أو فلسفة 
ما وراء الطبيعة ) » فهو « مبادىء الوجود) ؛ وهو ني الحقيقة ١‏ الفلسفة ) 
على وجه الحصر . 
(ب) ‏ الناحية الثانية « الألوهية » ( راجع المحرّك الأول ص ٠١8‏ ) . 


الماداة والعالم الواقع وفلك القمر : 

يرى ارسطو ان نمت عالاً حقيقي حقيقيدًاً واحداً هو العالم الذي نعيش فيه . 
ان هذا العالم غير كامل » وان كان ني صورته الحاضرة على أتم ما يمكين 
ان' يكون الآن” » ولكته أبداً في تطوّر صعودي نحو الكمال . 

والعالم عادته قديم' : موجوهد” منذ الأزل » لم يكن 5 زمن” فاق" 
عليه » ذلك لأثّنا لا نستطيع ان تبحّث في هذا العالم إلا" اذا افترضنا أن 
والادة و كانت موحودة ميد الأزل : 


سبي بل - 


واعتقد أرسطو ان فَدَك القمرٍ يتقسم الوجود” قسمين غير متساوييئن 
ولا مُتشاببين . فما فوق” فلك القمرٍ (السماكء ) أرحب فضاء » وهو لامتناه » 
دفوغال" كيان كزان الدولا فساد . واما « ما دون فلك القمر ) فهو 
الأرض” الي نعيش” عليها» وهي بكل ما فيها محدودة” خاضعة” للكؤن 
والفساد والتبدأل » وبالتالي التقئص . 

- السببيئّة الماد"يّة والعلّل ( الأسباب ) الأربعة : 

يقول” أرسطو في كتاب ١‏ ما بعد الطبيعة » : إن" السبب الوحيد” لحدوث 
الأشياء ( ف 7 06 0 هو مأ و 0 اماد ي ... : ا 


ل 


١ ١ا/‎ 


( النيحا س' الأصفر ) يجعّل” نفسه تمثالاة. .. فلا بد إذن” من سسب خارجي 

بعل من الحشب خحزانة” ( يلم على مادة التشب صورة اللحزانة ) . 
فالاشيائ » إذّن” ع لا تننشأ من العتدام _ ٠‏ بل يأني بتعلضها من بعض . 

والعدل ( الأسباب : المقومانك الضرورية لحدوث الأشياء )» عند ا 


أربع : 


امول واد د الل الي تنفعل بالصورة : تقل" التبدتل” 


من شكلٍ الى شكل ) ظ وهي السي الماد ي . 
(ب) الصورة (الشكثل المُثرٌ الذي ينطبع ني الح ولى)» السبب الصوري. 
(ج) الحركة ( الي تنقلل” المادة من صورة الى صورة ) » السبب المحر”ك 
أو الفاعل . 


وى سه شت يو 


(د) الغاية” (اللكيبرو يدن الصور المختلفة ل نت 
الشيت الغا :. 

ويحسن أن تلاحظ هنا أن” العلتين الأول من عللتان عاسم 

0 العلّتان الأخريان فهما خارجتان عن الم نفسه . 


- المحرله الأول (الش ع : 


يقول” ارسطو ٠:‏ إن كل" ختروجٍ من القوة الى الفعل 27 عمتا ج الى محركٍ 
بالفعل ) لاا ا مفرد وخر لك ) افنجب أن يكون” 7 
يحملته حرلدة ايضاً . ولكن” المحركين يختلفان. : إن" حركة كل جم منبعثة ‏ 
مويه قاصرة” لا شي . اما امحل الذي برل لعا 





)١(‏ القوة الاستعداد الكامن 55 الحسم ؟ الفعل : بروز هذا الاستعداد صورة مفردة معيشسة أو 
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كلّه فيجب ان يكون” عركا مَحُضاً وفعلا” مُطلقاً كللّه» لأنه لو كان 
متتصلا بمادءة لكان" محركا بالقوة ولكان” بالتالي ناقصاً . 

ولكن' بما ان هذا المحرك « مفارق” للماد”ة ) (غير متتصل بمادة ولا 
مكن ان يتّصل بها ) فهو صورة” مطللقة ؛ وبما أنه صورة” مطلقة بريئة” 
من الماداة” فهو إذآن” بريء' من التكثر والتنوع ( اللذين هما من صفات التلبنُس_ 
بالمادة ) : إنه سيط" ؛» ولكن" له « نشاطاً ») ذائياً واحداً : إنه يقل فقط . 
وهو في ذلك يقل ذاته. ثم هو يحرك العالم” بعقله من غير ان يتحرك هو 
او يجهد . إنه لا يتحرّك » إذ ليس" د غاية” يتتحرك إلنها ع 
بل هو الغاية' ( القتصوى المطاقة ) الي يتتَشَوّق” كل شيء إليها ويتحرك” 
نحوها وهو ينجذب إلى الكمال » كا يتعلق” كل عاشق ععشوقه ويسعى 
إلى الوصول إليه 

وهكذا ل ان نفهم والله » (أو والأألوهية) عل الع . عنلك 
ارسطو : إنه عرله هذا العالم , )» وإنه الباعث الخالد على حركة العام 
نجملته . اما العالم نفسه فقّد كان دائماً موجوداً ولن ينعد م. » وهو يتحرك 


ابدآً ميرد العا اليو كال + 

الحركة وتطور المادة : العالم 

وأقدم اشكال الوجودٍ عند ارسطو ١‏ الهيولى » أو الماد”ة” الأولى . 5" 
الول أزلة” ليس ذا بنك ؛ وليس نمت زمان” سابق” على وجود ها . غير 
أنها في شكلها الأزلي الأول كانت فوضى لا « صورة” خاصة » لما : لقد كان 
الوجود اللامتناهي مملوءاً مها . 

نم أختذتت هذه الهتيولى تتطور ‏ فستوّعتت وبدأتا تظهسر فيها ضور 
بسدائية” لم 3 ا متجيرة 1 في مكان ولكنها كانت على كل حال 


0 


متميزة بذاتها فنشأات للم كد جاز التعبير . في هذا الطؤر أصبحت /' 
الميولى او المادة الأولى وماد ة ثانية » او (اللمادة ». 


وبعدئذٍ اخذت هذه المادة الثانية تتطور وتتلس و صوراً خاصة ) 
فنشات الأجسام” ال في أصْبّح كل" واحد دها هرا يرمكانا بخاص نه ومتميراً 
من كل" ما عداه بحجمه وماهيته . وهكذا جد أن" الور متأغيرءة ”عد 
أرسطو عن المادة ( بخلاف ما قاله افلاطون” ) وأن بد ظهور الصور ب المادة 
إنما هو بد تطورها من الفوضى الى ما هي عليه اليوم فعلا » في طريقها 
الى الكمال . 

الحركة لا تفئهتم” ‏ من الناحية الفلسفية المَحُض ‏ إلا بالإضافة إلى 
المادة والصورة . إن الحركة” لايمكن ان محد'ث مجردة من المادة» بل يجب 
ان يكون . في الوجود ٠‏ حركة” ف مادة » او ( مادة” تتحر له" » . إن في المادة 
نفسها م امكاناً » للتطور بالانتقال من صورة الى صورة أرْقى» فجميع الصور 
إذن" موتدويةة ' قُُ المادةر بالموة ( أي أن 2 الماد"ة استعداداً لقبول جميع_ 
الصوق. دفني اللتشتب: مفلا تكمن ”صر 2-3 والطاولة والممْعَد 
والعتمود والصندوق ) . فاذا نحن أفَضّنا على المادة صورة ما صِتَعنا مثاد” 
صندوقاً من مسار صورة الصندوق الي كانت كامثّة في المشب 
من قبل قد نحققت واصبحت صورة بالفعل : «ان خروج صورة الصندوق 
في العشب من القوة إلى الفعل هو المظهرٌ الأوّل” للحركة ؛ . فالاستعداد” الحركة 
في المادة بحسن أن تسميه ‏ النشاط » . 


اا 


وه 2 14 1 5 
زر اه 


عت اللمل و” ره ونا 


عرف العرب قبل الإسلام_ شيئاً من التقل » فإن” أشياء من التوراة. 
والإنجيل كانت منذ الجاهلية معروفة” في اللغة العربية . وكانت وفود العرب 
عل فشوى :اتفال العرب بالتجارة بين فارس والعراق والشام ‏ ضر 
والحبشة وذهاب امرىء القيس الى القسطنطينية تدال” على وجو د تقل 
فتوى فل الأتن. 

ومنل فتوح الإسكندر المقدوني ي الشرق  "*8*(‏ 7" ق.م. ) 
انتشرت الثقافة” الملينية الود المتأخّرة ) في سورية ومصر والعيراق, 
وفارس" ونشأت المدارس التي تعلم العلكم والفاسفة . وإذا كان" الحارث 
له وابنه التضر قد تَعَلّما الطب في مدرسة جد يسابور 
( فارس )» فلا بد من أنه كانا على معرفة باللغة الفارسية على الأقل ( فقند” 
كان في مدرسة جنديسابور فرس” وسريان” وروم وهنود” ‏ ولم تكن 
اللغة” العربية » على كل حال » لغة" التعليم . 

السريات والفلسفة 

بدأ الاشتغال بالفلسفة بين السسره يان بعاملين أساسيئين : الدفاع عن 
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النتصرانية في وجه الوثنيئة الهلّينية ورد بعض. فرق التصارى على بعض . 
واهم هؤلا السريان” بطق ر وعلم _ النفس وعلم ما وراء الطبيعة فتوفّروا 

من أجل ذلك على تقل كلتب أرسطو ونقل. الشروح على كدب أرسطو. 

والغالب أن" هذه النقول” السريانية” لم تكن سوى متختصات كه 
فلاسفة اليونان ني الأقل ولشروحٍ على كتب أولثئك الفلاسفة في الأكثر . 
ولم 0 نقول” السريان. عن اليونانية خالية” من الأخطاء والمغامز » فإن 
ا ل ل .الم يكونوا بارعين في العلوم التي نقلوا كتبهاء 
نم ند معنظتمتهم يتريد في الكتتثب البي يثقاللها او يتحند ف منها أو يَدمل” 
عدداً من جملها ومعانيها إذا كانت تلك الحمّل والمعاني لا تثوافق رأنه 
الديي . 

بواعث النقل في الإسلام 

كانت ؛ البواعث على نقل كتب العلوم والفلسفة الى اللغة العربية جِتمّة : 

أساحيتكااء” العرب بترهم من الهم أطلم العرب على ثقافات جديدة 
فأحب العرب أن يوسعو| مهذه الثقافات ٠‏ آفاقهم الفكرية ؛ ولعل' ذلك 
كان دي أو لين الأمر عامل من التقليد اللحض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه ني 
الطب وثي معرفة الحساب والتوقيت لضسَبْط أوقات الصّلّوات وتعيين بدء 
1 الصوم_ والحج وأول السنة . 

ج- القرآن” الكريم” وحئه على التفكير وطلب العلم . 

د العلم من توايع. الحضارة. ار سياسياً واقتصادياً 
ويكثر فيها الترف ويستبحر العتمران” تتنّجه النفوس” الى الحياة الفكرية. 
والتوسع. في طلب العلم . 
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ه رعاية” الحافاء للنقل والتقّلة » فقد كانت الحلفاء يدفعون للناقل تقل 
الكتاب المنقول ذهباً. ثم إن الحليفة المأمون ت8١5‏ ه) أنشأ « بيت 
الحكمة » وجمّع فيه الناقلين ا تقل الكتب الفلسفية ججرءاً من 


٠:‏ - فى قله و2 1 رع 


سيأسة الدولة . وكان دك ا واجديهة” عديية محبة” للعلم تبذ 
ل الل سس ات 
الأموال” ئُ سبي الحصول على الكتب وش سبيل نقلها 4 فإِن لآ لبتم . 
كانوا يثفقون” خحَمُسمائة دينار في الشهر على تقل الكتب . 
ف 90 والر قر ه06 ابن اس كي اس و 1 ات 8 ماس 0 
ودوزعم بعضهم أن حب السبريان لثقافتهم وخرصهم 
على نشيرها حملاهم على نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا وجه 
هذا الرّعلم_ لأن” الكتدب المنقولة” لم تكلن' سسريانية” مسيحيّة » بل وثنية” 
يونانية. أو هندية . ثم ان" هؤلاء النقلة" السريان لم يَتْقئّلوا هذه الكتب 
تطرعا وابتداء من عند لحو ولا هو نقلوا الكتب الي أحبوا نقاتها , 


اه فى 


بل كانوا ينقلون ما يطلب منهم نقله بأجر . 


بدء النقل 

لذ كد المعادر أن كال ع" يزيد ,نر بعاد رف هم هع 4٠لا‏ م) 
لا ئس من الفوز بالحلافة انقلب إلى العلم ودرّس الصّتّعة ( الكيمياء ) 
عل نراهية إسكتدوان اسه مريانوس ثم” أمر بنقل_ كلتب دده الى اللغة 
العربية ان أيضاً إن" ماسر جويه جوهق طيت فى الدينٍ 0 
اللمَة ضري الدار ‏ نقل للخليفة. الأموي عم بن عبلك . العزيز (ت ١١‏ اهم 
17م ) كناشاً ( مجموعاً ) في الطب . ولكن لم 0 إلينا من العصر 
الأموى كتاف فنقول” ولاكتات' 0 

وأول نقل في الدولة العباسية قام به عبد الله بن اقيم (آت 147 ه- 
4م ) » فقد دقل عدداً من كتسب السلوك الى اللغة العربية ووضم” كتابة 
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كليلة” ودمنة” بالاستناد الى قنصص فارسية وهندية 1 


اتساع النقل الى العر بية 


ومنذ أيام _ أني جعفر المنصور (ت ١٠58‏ هع هلالام ) أصبح التتقئل” 
في رعاية الدولة » وعلى ذلك سار هرون الرشيد وابنه المأمون . وني أيام 
المأمون اتنس النقل كثيراً وأنشأ المأمون « بيت الحكمة » ووقّف عليها الأموال” 
ال درو اذ يتقطعوا الى تقل الكتب الفلسفية الى اللغة العربية . ولَما 
التصر المأمون” على الروم » سنة 6١5ه‏ (8"0 م)» عتلم بأن” اليونان” 
كانواءت لما التشتررج ؛ التطانية في بلادهم - قد جتسموا تشب الفلسفة 

من. المكتيات والقوا عا في السراويعاب اقطلت المأموون” من ملك الروم 
أن يعتطيته هذه الكتب مكان” الغرامة ابي كان قد فَرضها عليه . فقتبل” 
000 وتوفاوين علق" الروم _ بذاك وعداه كسياً كبيراً له آنا المأمورن” 


فول ذلك نعية “عظيمةة” عليه . 


اتسجاه النقل 
ان" نقل كتب العلم والفلسفة الى اللغة العربية لم 0 اتتفاقاً : 4 
قصد” إليه ١‏ ن قصداً ٠٠١‏ به الأف اد ام الل ول 
اهم كراك و 
ال عل تقهم _ العرب الحركة العظيمة ال بى كانوا يقومون مم ا 


ل 


بدأوا » أُوّل ما بدأوا , بكتب العلم العماية ١‏ كب الفلسفة النظرية » 
فبدأوا تقل كت الرياضيات والفدذكٍ والطب نا ككرت لديم 
كتسب العلوم . اتجهوا صو بكتب الفلسفة النتظرية [ يتَسموا أداء رسالتيهم” 
الثقافية, : 
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طريقتا النقل 


كان للنقل طريقتان : 
أ الطريقة اللفظية ع وه ىّ طريقة” يوحنا بن البطريق وعبد البيخ 


ص م6 رم 


ابن الناعمة الخمصي » ولاك أن يأتى يّ الناقل الى النص" فينظر ف كل 
كلية بمقرد ها ثم” يم تمتها مرا فتها من اللغة الأخرى . وهذه الطريقة 
رديئة' جد لأن” عتدداً كبيراً من الكتلمات ني كل لَغَْة ليس لها مرادف 
في لّغة أخرى . ثم" إن" المجازات والتشابيه” لا يمكن أن تتقل من الغة 
الى لغة بالطريقة اللفظية . 

وكآن قله «الطويتة :القع فك "اضرع ' تلك أن أضهات 


هذه الطريقة كانوا أحياناً لايُجيدون اللغة اليوئانية كنا كانوا أحياناً أخرى 


سا ىا فى 


لا يجيدون اللغة” العربية . فكان” ا يقل الكتاب من اللغة. اليونانية 
الى اللغة السسريانية ثم” يأني آخر فينقلّه من السريانية الى العربية . 
- الطريقة المعنوية » وهي طريقة' حنين بن اسحاق » وذلك أن 


بأو الناقل” الى اللتكلة ل في ذ هلنه ثم يعبر عنها من اللغة 
الأخرى ع تطايقيا فى 5 المعيى » سواء امقرف الحملتان 0 


طبقات الناقلين 
كان جميع الناقلين من السريان لأن” اللغة- السريانية كانت في ذلك الحين 


لغة" الشام والعراق . وكان مَعمُظمهم من النصارى وممّن” يشتغلون بالطب 
وينتمون إلى أسّر معينة » فمنهم آل ماسّرجويه (وكانوا يهوداً ) وآل” 
2 وعوعا ف 


مختيشوع وآل حنين بن إسحاق” (وكانوا نصارى ) وآل” ثابت بن 
قرة ( وكانوا صابئة ) . 





ٍ يكن لالدقلة مبلييةا او 16 سامة* » فإن أفضل” النقلة 
كان 10 امحل ال وبي اللا قاد 013 الأطباء فيه الما السون 
والطب ! إنما هو ناقل الكتب ليأخذ” عليها الأجرة” كا يأخخن” الصينّاء 
الأجرة” على صناعتهم ؛ وإن ا ا ا 3050 
لا حنين الناقل” . قد يكون ني هذا الكلام شيء من حتسد الأطباء نين . 
ولككثنا إذا رأينا أعمال>- ناقلين كثيرين” أد ركنا أن” هذه الملاحظة تنطيت” 


عليهم . 

زه الي 

بلس الى الناقلين كتب مؤلهة” 3 ولكن 06 أن تعالجج جميع نتاج 
الناقلين ع مواد" أقيل” عنه إنه و أو بال على أنه نقل” » لأن ما 
زعام الناقلون أنه من تأليفهم ؛ إنما هو أشياء متترع:” من الكتب الي 
كانوا قد ذقلوها . 


وي العصر العبامي بدأت حركة” النقل عن اللغات الأجنبيّة واتسعت » 
12ت كت الفلك عن الفارسية والهندية واليونانية . 

قٍْ سدة 5ه ( > جاء الى بغداد وفدل ١‏ فل هندي فيه رجل م من 
العلماء » فطلب 0 من ذلك الم حلي العال أن تبلق خللاصة” لكتاب 
اللا 3 باللغة العربية . ثم أمر بأن ينقل” جميع الكتاب الى اللغة العربية . 
ثم إن المنصور أمرَ أبا اسحاق ابر اهم بن بيب ٠‏ القتر زد 0 بأن” يستخرج 

من الرجمة المندية للسندهند كتاباً تتخناه” العرب أصلا ؛ في حساب حركات 
الكواكب وما يتعلّق بما. فعتمل” الفزاري منه زع 0 اشتهر بين علماء 





)00 راجع » فوق ») ص 85 , ا 
(؟) تذكر المصادر امم الفزاري الكامل على صور ممختلفة . والأصح ما ذكرناه في امن . 
699 الزييج ) جمعة : ا وزيجات ) َ جدول حس) ني لبان مواقع النجوم وحسبان حر كامبا. 
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العرب فلم يَعّملوا الا به حتتى أيام” المأمون . 

وابراهيم الفتراري ١م١1‏ هع كوؤلا م ) ]ٍْ م يكن اقل لي 
بل كان ل أيضاً حتى في نقله » إذ أنه الو لد 
زيجاً سماه «كتاب الريج على سني العرب ) حول" فيه سني المندٍ مجو 
الى سنين عربية قمرية . 

وألّف ابراهيم الفزاري «كتاب العمل بالاسطرلاب المُسطّح )97و «كتابة 
العمل بالاسطرلاب وهو ذات الحلق )29 . 

وقد صسّم ابراهيم الفراري أيضاً أسطرلاباً (من ذات الحلق ) , 


عد طون ان إسفاف 7 
من أقدم النقلة وأشهرهم وأقدرهم 0 0 اسحاق” 4 ولد 
في الحيرة سنة 194١ه‏ (١١8م)‏ وتلقى شيئاً من الطب على يوحنًا بن 
ماسويه (ات 59#؟ ه) » ثم تابع درس الطب في بلاد الروم . بعدئد زار 
الاسكندرية” وفارس" ودرّس فيهما شيئاً من الفلسفة والطب . ثم” عاد الى 
البصرة وتبحر في درس اللغّة العربية على الخليل بن أحمدة (ت 11/4ه) . 
ولا يعقل أن بكرن سين ل اسحاق قد ول" رئاسة « بيت الحكمة. ( 
لتقل الكتب في أيام الأمون (ت8١17ه)»‏ كا يُقال. وكانت وفاة” 
حنين سنة 5 ه("لاهم م ). 
4ه قي س ايعو يع )ع الى ام فم تمان 01 
لحنين كتب كثيرة متنوعة بعضها نقول عن اليونانية وبعضها إصلاح 
(1) الاسطرلاب المسطح مبي” على جعل صورة المماء سطحاً » مع تبيان الخطوط والدوائر عليه . 
(؟) الاسطرلاب المعروف بالآلة ذات الحلق : آلة ذات سبع حلقات معدنية ( بكسر الدال) 
مركب بعضها في بعض و متحركة . 
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لنقول سابقة » وأكثّر كتبه على طريقة المسألة والحواب . فمن كتبه : كتاب” 
في العين -كتاب التررياق كتاب في أن" الطبيب الفاضل” يجب أن يكون” 
فيلسوفاً كتاب في التبتض -كتاب في الحميات ‏ كتاب أوجاع المعدة - 
ثم له : شرح الاسكندر الأفروديسي على كتاب الطتبيعة لأرسطو ‏ جوامع 
كلام أرفطو 2 الآثار العلوية ١‏ أحوال الحو (2461601:0108  )‏ كتاب 
الأصول (المندسة ) لأقليدس(" _كتاب المناظر ( البتصّريات ) لأقليدس - 
كتاب قتطوع المخروط لمنلاوس -كتاب قطوع المخروط لأبولّونيوس- 
كتاب قطوع المخروط لثيودوسيوس . 


عد تاف ين 0 مقي مع الم 
( راجع الفصل الخاص" به ) . 
بد فيط 4 لوقا البعلبكي (ت "٠٠١0‏ ه- ؟١91م):‏ 
قَسْطا بن لوقا يوناني الأصل ٠‏ ولد في بلك" ستةة 86١٠م‏ 
(800م). ولا شب ذهب الى بلاد الروم لطللب العللم . ثم” عاد الى 
بغداد ومعه تصائيف يونانية كثير ة فَتَقلّها الى العربية . وني أواخر أيام _ 
حياته ذهب الى أرمينية فتوفي هناك . 

كان قسطا بن" لوقا مقتدراً في الرياضينات والفّدك والموسيقى والطب 
والمَنْطق وبارعاً ني اللّغات اليونانية والسريانية والعربية جتَيئّد التقئل ؛ 
فمن كتبه : كتاب الروائح وعاّلها_كتاب المروّحة وأسباب الريح - 
كتاب الاغذية -كتاب النبيض ومعرفة اشيات وفروت الكحرانالتات 
كتاب علّة موت الفتجأة ‏ المدخل الى علم الوب ا ل ليث الحيوان 


.)١8١ » كتاب الأصول لأقليدس ( رأجع ص ه#‎ )١( 
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الناطق وغير الناطق -كتاب الفرق بين النتفس والروح كتاب اللحزاء الذي 
لا يتسَجرأ كتاب النوم والروئيا كتاب ني حساب التلاتي على طريقة السبر 
والمقابلة كتاب المّرايا المحرقة كتاب الاستدلال بالنظر الى أصئاف 
لوأل كتاب في شكوك أقليدس ‏ كتاب في البخار . 


نتائج النقل 

كافتطركة التقل مات وسكات فمد ماتيا : 

أ اتتساع الثقافة العربية بما دل عليها من ثقافات الأمم_ وممناحي 
تفكير ها . 

03 و ٠ ٠‏ 5 لاك ب 

ب ل اطلاع العرب على علوم “كانوا 2 حاجة إليها كالرياضيات والطب 

ج ‏ إتاحة فراصّة باكرة للعرب مكتتهم من أن يؤدوا رسالتهم ي 
تتطور الثقافة الإنسائية . إن" العرب لم يكونوا يَعمْرفون لّغات أجنبية” » فلو 

وم تي - 3 بده 200 .يه 0 0 
لم يلقل النقلة طم علوم لهند والفمرس واليونان ( برغم ماكان ف 
هلا التقلن من الأخطاء والمساوىء ) » لما استسطاع العرف أن خانا 
عبقربتهم في هذه العلوم ويريدوا فيها ويجعلوا منها نعنْمة” على البشر 
كلهم . ولو أن العرب انتظروا حتتى يتتَعالّموا اللغات الأجنبية” ويقوموا هم 
أنفسهم بالتَقئّل ( تلافيآ للأخطاء التي جاء بها التقلة” عقوا أو عمْداً ) 
نح درن كاد عل القون. قر أن مشطعو” الف ودار أن ف 

و ٠‏ ىش : صلى © صم صر ٠.‏ 8 ع ع إس ليهاس ل وو 
العرب قي اثناء ذلك رغبتهم في العلم أو أن تضطرب احوالهم 
المعاشية ( في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر ) أو أن يضيع ما كان 
قد بقي الى أيامهم من كتب العلم 5 

د ارتقاء الحتضارة العتربية (بما كانت قد استفادانه من فنون 
المعرفة ) قُْ الحيأة العملية العامة ( في البناء وأسباب العسيدن وي الزراعة 
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والصناعة والأسفار والتطبيب » الخ ) . 

ه- اتساع اللغة العربية. بال مصطتحات العلمية والتعابير الفلسفية ( من 
دل أبضاً على قدارة. اللغة. العربية. على مسجاراة. ا حركة لعلمية كما جارتت 
دا 0 والدينية يدايا 7 


واللخصائص والمعاني الاطتلاع_ عل لحياة. ف الفكثر عند الأمم ء 1 تسرب 
عدد 0 المدارك والتعابير الفلسفية ا سيا أو دَمَلسا دمن الأدباء أنفسهم 
رق النثر والشعر ) . 


ز- الاستفادة من المقاييس والمدارك الأجنبية في معابحة عددٍ من 
العلو م الفشرّعية والنغوية في التعريف والتقسيم والمذهسج المتْطقي والبراهين 


وكان” من سيئّئات النقل_ أآنة"القليقة” اللوقائة سات لم تتصل إلى 
العرت كا وضدها أضيبانيا لأسباب منها : 

أ-عتجتر الناقليينت عن الأجاماة بالموضوعات الي كانوا ينقللونها » 
وختصوصاً حينما كان يتولى الناقل نقل” كتاب في غير اخختصاصه . 

ب - عجز الناقلين في الذّغات التي كانوا ينقلون منها وإليها (في اليونانية 
والفر يانية والعربية أو في بَعنّضها فقط ) . 

جقلة الأمانة في تقر من الناقلين » وخّصوصاً اذا كانوا ينقلون 

كتباً فيها آراء” لا تو افق مذاهبهم الدينية . 

د- طمع الناقلين في التكسّب بالتقّل حتتى كانوا ينقتلون ادل 
من الكتاب ل و درن أشياة سير 5“ في كتاب منقولٍ م 
ببيعو نه عل أنه تقل” عدو" » أو ينسبون كتاباً الى ير صائدية. 7 
فَعّلوا بكتاب أوثولوجيا إذ نسبوه الى أرسطو ؛ ببنما هو شرع من كتاب 
لأفلوطين ) . ْ 


١ 


ثلاثة نقول 

ونريد أن تقنْتّصر هنا على ثلاثة تقول - على ثلائة كتب منقولة من 
الات الاك الى اللغة العربية - وهى : كثاب الأصول لأقليد س” 96 
المجسطي لمطايوق س و السند هنل : 

أ -كتاب الاصول27 أو الأركان (ني المندسة ) لأقليدس اليوناني : 

يقول ابن خلدون ١ص 5١5”‏ ) : «والكتاب المتراجتم” لليونانيئين في 
هذه الصناعة ( صناعة المهندسة » هو ) كتاب الاضيول أو الاركان » . 
و(قد كان ) أوّل” بترم "من كتب اليونانيين في الملة كما حدر 
المنصور ا باختلاف المأرجمين » فمنها لحنين بن إسحاق 
ولثابت 6 0 27 سر الحجاج ) . 
ابن مطر 0 أصول المندسة لأقليدس تَقليْن (مرنين ) : نقلاة 


8 عر 5 الى 6 م 


أولا 6 بالمارولي ( نسبة الى هرون الرشيد وف أيامه ) م نقلا 


ثانياً يعرف بالمأموني ( نسبة” الى المأمون وي أيامه ) » وكان العلما معراون” 
( يعتمدون ) على المي المنقولة. في أيام ‏ الملأمون . وكذلك نقل” إسحاق” 
انع" حنين هذا الكتاب كله ثم أصلح ثابت بن قرة نسخة” إسحاق” هذه . 

أمما الذين نقسلوا أقساما كثيرة” أو قليلة” من كتاب أقليدس - وخصوصاً 
إذا فهمنا كلمة” «فسر) ععى «( تقل © ترجم ) - فيلمكن أن يكونوا 


)١(‏ ذكر مؤرخو الفكر العرب أن هذا الكتاب كان اسمه في اليونائية أسطروشيا أو أسطروسيا 
(وهذان تحريف ) أو أسطوخيا 8 2,»2©2 تلك الكلمة اليونانية الي عربها العرب 
فقالوا اسطقس ( وجمعها استقصات » استقسات» الخ ) ثم عبروا عنها باللفظ العرني 
عنصر ( وجمعها: عناصر ) ©» م سموأ الكتاب : الأركان أو الأصول » ويعر ف 
باللغات الأجنبية باسم :. 81682268145 ,قأصعمة81 , 


١؟١‎ 


كثيرين” منهم أبو عثمان الد متشقي » يد لّنا على ذلك أن” ابن النديم_ قال 
في كتاب الفهرست ( ص 755 )؛ ) حداثني نظيف المتطبب27, أعزه الله » 
0 وهي ع على ما في أيدي 
الناش - أرريعين كان" » والذي ني أيدي الناس مائة 'وتسعة أشكال نه 


أله رأى المقالة” العاشرة" ١‏ من أقليدس” رومي 


عزم عل إخراج ذلاك الى العرني .. وا لسر المقالة العاشرة" 006 عرف 


بان ا الأرجان. :قمر فر أبو القاسم الأنطائي الكتاب كلّه . وقد 
خرج م بن علي قل فسسره 4 

ومن الذين شرحوا الكتاب كه أبو بكر عييّد بن هاذان” اللوهرى 
وأنو جعفر الخال الاراسال بايد ين 0 الكرابيم 
الفضل بن "حاتم ال 0 
ظ ونحن جد شروحا جرئية كدر ة” وتعاليق ' محتلفة ‏ “على كتاب اللأصول 
لأقليدس” لنفر كثير ين منهم أبو عبد الل محمد 9 وار 


محمد بن الحسن ( أو الحمسين ) الكدرام ى وابن اشيم وعلمر اللحيكام ‏ وأبو 
ا 


وأبو العبا مل 


بسي 


حفص كم 3 حسان الى اران وجاند ا نر محمد الخحاطر ي 


. هذا الاسم قراءات لعل « نظيف » أصحها . المتطبب : الطبيب‎ )١( 

(؟) رومي : باللغة الرومية ( اليونانية ) . 

(0) وقد خرج : ثم نقله وظهر . ش 

(:) قام الموهري بأرصاد » سنة 4١م‏ أو ه١85‏ ه(9م-8.0مم) في بغداد ودمشق . 
والنيريزي (ت نحو ١١٠#ه)‏ . والزمن الذي عاش فيه الكرابيسي مجهول » و لكن بر وكلان 
( الملحق ١‏ : ٠و"‏ ) ينسقه في أحياء القرن الرابع للهجرة . 

(ه) توفي الماهاني بين ١٠6١م‏ و 80٠١‏ ه(4لام-- 884 م). ويقول بر وكلان (الملحق ١‏ 
8") أن الكرجي يعرف عند الدارسين باسم الكرخي خطأ. ويقول ابن خلكان 
( وفيات الأعيان » المطبعة الوطنية») مصرء +“: 4974 ) : ( ولأجله ( لأجل فخر الملك 
المقعول سئة لا٠غ‏ ه أو 5 م) صنف أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب كتاب الفخري عه 
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6 جم اسم 


ولعل كثرة التروح والتعاليق على كتاب الأصول لأقايدس لا تراجع 
إلى قيمة الكتاب وشهرته ولا الى غموضٍ. الدقل في بعض الأحيان أو إلى 
صعوبة الموضوع نفسه فقط بل ترجع أيضاً الى أن العرب لم يستطيعوا 
كما لم يستطع غيرهم ‏ أن يضيفوا الى الحندسة الأ قليديّة أشياء أساسية . 
من أجل ذلك كلله انصرفوا الى الشرح والتعليق على الهندسة فأواضحوا كثيراً 
من معالمها وأَتوًا بأمثلة ومسائل” على أوجهها 

ولاريب ني أن الحدامة الحلى الي 5 العرب الى الثقافة والعلم 
والحضارة » تلك الخدمة الي لا يمكن أن تقدرَ بثمن ولا أن تمر مرا 
خفيفاً في تاريخ العلم » إنّما هي حفمظهم" لهذا العلم الخليل من الضباع ؛ 
نافد خب رس اطول لم يحرفا نيه لكاب الأميول لأتردين نسخة | 
غير الدسخة العربية . من أجل ذلك تقل" هذا الكتاب من اللغة العربية الى 
اللغة اللاتينية ريع ا ل 1485م (لاممه). 3 
وجدات نسخة” يونانيّة فنقلت إلى اللاتينية وطبع هذا النقل” الحخديد ني 
البتتدقية أيضاً عام ١٠6١08‏ م (١91-١91ه).‏ 

لحا تور ع ا ل لامر 01 


ا 


الستدامتد اسم محرف د أو سد هاذل أو سدهنائد ع 
ومعناها و امعرفة ) 00 هذا الاسم أطليق فيما 25 على كل كتاب 
ع 2 علم النجو ه وهنالك 1 مجاميعم في ٍ في الرياضيات والفلك 


- في الحبر والمقابلة وكتاب الكاني في الحساب». وفي تاريخ ابن الأثير ( ببروت 4 : 
فزع راجع و ) أنه الس كرك نتن يل اصي زات الانة) . وف معجم الأدباء 
لياقويت ( )1١85 : 1١8‏ : أبو بكر محمد بن حيوية ( أو حمد ) الكرجي ( بفتح الكان 
والراء ) النحوي ( ت علا” ه) . في ابن اليثم راجع الفصل المخصوص به. وفي عمر 
الحيام انظر فهر ست الأعلام . والميل لد نوه (8١0٠إام).‏ 


١ 


تحمل هذا العم امم #سوزيا .سدغائتا ‏ 9المسوت" الى سورنا إله 
الشمس )2 وترجمع وضعة ال النصف الأول من القرن الحامس للميلاد . 
رع اليورل أن هذا المجموع من 0 لاطاء ولكن يبدو أن لاطا 
قل وضع عليه رحا فقط . 

و (سوريا سدهانتا) وضع شعراً ني أربعة” عشر باباً عناويتها : 
حركات الكواكب ‏ مواقع الكواكب ‏ البلحهات والمكان والزمان ‏ 
الكسوفات وخسوف القمر خاصّة ‏ اختلاف المنظر”© في كسوف الشمس - 
ظلال”" الكسوفات ‏ قران الكواكب - الكوكبات أو عناقيد النجوم ‏ 
مطالع الشمس ومغاربها - مطالع القمر ومغاربه عدد من إنذارات الشمس 
والقمر - اللحلق » وصورة الارض -ذات الحلّق”"2 وغيرها من الآلات 
الفلكية ‏ طرائق” مختلفة” في حسبان الزمن . 


4 ل ل 


ومن هذه المجاميع « بانكاسدهانتيكا » الي و بم المندي فراهمهير | 
عام 608 م. م هنالك أبضاً مجموع « سدهانتا ) وضعه براهماغويطا » 
عام 55/8م(1.-م/ه). 

ومع أن” العالي عق اميم سدهانتا كلها أ: ثر العلم اليونائي من الرياضيّات 
والفلك » فإن فيها كلها أبضاً جهنداً لإبراز العلم الهندي القديم قدار الإمكان . 


ومن م ار المجاميع عنايتها بعلم _ المثلّئات, ففي مجموع « سوريا 
سدهاتتا ») أول ذ كر لحر 140 وأاسمه 2 المسكرندة وجفا) 6 وي 





0 





, 2212118 0) 

(؟) 098اع250(6 . 

(©) انظر » فوق » ص ١١9‏ . 
(4) 512115 ,26ه1اة , 
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هذا المجموع نفسه أيضاً إشارة الى اليب المقلوب07) 

وكان للعالميين المندييئن فراهمهيرا وبراهماغوبطا - مع فضلهما 
عل الرياضييّات والفلك - زلات,د” من أثر العتصر الذي كانا يعيشان فيه . 
من ذلك .مقلا أن آرياباطا ت اد العلماء لمنود في الرياضييّات والفلك ‏ 
ار اط ول ا بعتوان «آريابباطيا» قال فيها 
إن دوواك” النجوم حول الأرض مرّة "فيكل يوم حركة” ظاهرة” للعين 
فقط ؛ وسبب ذلك في ا حقيقة ران اوضر على محورها. ولكن” 
فراهمهيرا وبراهماغوبطا لم بقنلا هذه النظرية” 

وقد قدامت هنا البحث في السندهند على البحث في كتاب المجسطي 
لظ كل يون دك لالس ابم عهداً في التأليف ) لأن العرب عرفوا 
اسن هدل” قبل أن يَعرفوا المجسطي . 

في سنة 4 ه ( الالام) جاء الى بغداد ( ني أيام المنصور ) وفد” 
من السند (غرلي لمند) كان فيه رجل ''" عارض بالرياضيئات والفلك » ويبدو 


ع إثفو م 


أنه كان تحمل لسسكة” من كتاب « سوريا سد هائتا ) فأمل مور له 


* 2 واس س.ر 


أو أشياء منه ؛ عتّدئذ أمر المنصور بأن يتقل" هذا الموجرٌ الى اللغة العربية 
وعهد بذلك الى لبراهيم _ بن حبيب الفزاري رع حك يم 
ولا تعنم إذا كان ابراهيم هذا من العلم بالستسكريتيئة بحيث يستطيع أن" 
ينقل” الكتاب أو أنه تولى” الإشراف على الذين نقلوه . 


)١(‏ 32816 32 05 وتزوم 116 كتامتم 1 : (عصضزة 2560ه؟ ) 7615115 5تتكأو 
« فرق جيب القام عن الواحد » ( المورد لمنير البعلبكي » بيروت 1454 » ص م١١٠).‏ 
(؟) يرى سارطون 521 .65 ,530 1 532400 أن اسم هذا الرجل ربما كان كتكه أو منكه . 
وي طبقات الأطباء ( ١‏ : #9 وها بعد) كنكه ومنكه شخصان هنديان أولما قدم والثاني 
منها كان في أيام هرون الرشيد » وكانا كلاها عارفين بالطب وبالعلوم الرياضية . 


١ هه‎ 


وظهر هذا الكتاب مسجرا دا من البراهين الرياضية تكثر فيه 00006 
الدالة” ل ل . وقد سمى العرب هذا الكتاب السثدهتد 
الكيير . 2 0 ابراهم بن حبيب الفتراري تقل جداول” الكاتواي امون 
الهندية الس نجمية يه ) الى سني دريس مي 0 - 

6 5 5200 يعقوب بن طارقٍ (إت١٠18ه‏ 
حا حون أو بيعل ذلك بة . وسدو أن ب قد أخذ عن ا 

0 ( يعقو عنهم 
ابراهيم الفزاري ولكن 3 في كتاب السندهند أشياء هندية” الأصل. م 
ف ننسخة إبراهيم > الفزاري » أخذها من كتاب الأركند”" ( وهو زيج صغير 

ولا جاء الحوارزمي (ت؟785ه-5ئمم) وضع كتاف : البنند هيد 
الصغير وجمع فيه بين مذهب المند ومذهب الفرس ومذهب بَطليئموس 
اليونائي ) فاستحسن” أهل زمانه ذلك وانتفعوا به مدة طويلة فذاعت 
و 0 0 و 0 
شهرته وعلت مكانته. 

وني النصف الثاني من القرن اللمجتري الرابع ( العاشر للميلاد ) انتقل 
أثر السنذهتد الى 00 نان مملية ين جهن ادي 5 (ت مومهم 

1 اسم اه 5 بن اس 3 7 ع و و ب 
ا اررقالي ١‏ رت عفوه- 1٠٠١‏ كلا ي الأسطرلاب عرف 





.)ه١8٠١ت‎ ( يبدو أن كتاب الأركند كان منقولا الى اللغة العربية منذ أيام يعقوب بن طارق‎ )١( 
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النجوم منها مذهب السندهئد . 


ج-كتاب المجسطي لبطليئموس : 

كان بَطيئموس القتلوذيّ رياضيآ وعالاً من علماء الفلك من أهل. 
مضر :«وطلبتوس هذا ليس متتصااة بعلوك البطالسة اليونان في مصر » ثم” 
هو غير بطليموس" الطبيب27 وغير بطليموس الغريب الذي كان فيلسوفاً 
طبيعيناً على مذهب المشائين" وصاحب كتاب بطليموس الى غلس في سيرة 
أرسطوطاليس ”© . ولعل” وفاة بطليموس” القلوذي كانت نحو سنة 
١٠‏ للميلاد . 

وقد كان لبطليموس ولكتبه أثر' كبير" في تظور علم الفلك عند العرب 
في العصر العبّاسي . فمن كتبه الي تَهمّنا هنا : كتاب ظهور الكواكب 
الثابتة » وقد بين فيه أيام طلوع الكواكب العظمى وغروبها ني الغَدوات 
والعتشيات وضم” الى ذلك ما ذ كره القدمائ من الحوادث اللحوية الي 
تتفق مع ظهور هذه الكواكب . وقد تقل هذا الكتاب الى اللغة العربية 
وسميكتابة الأنواء . 
< وين كن بطليموس” الي 55 الى العربية كتاب الأربع. مقالات 
في صناعة أحكام . النجوم ( التنجم )2 نَقّله الى العربية أنو يحبى البطثريق0) 
في أيام المنصور . 

واهم” يحبى بن خالد البرمكي بأمر كتاب المجسطي لبطليموس" فأمر 


. هم‎ : ١ راجع طبقات الأطباء‎ )١( 

(؟) المشاءون طبقتان 00 : طبقة من أتباع أفلاطون ثم طبقة من أتباع 0 
9 راجع الفهر ست 6 ؟ طبقات الأطباء ١‏ : 5ه © #”؟ الخ . 

يي ار لجن المتوى نحو سنة 7٠١‏ ه(6١6‏ م).. 


١ /ا”‎ 


ا ل 


بنقله الى اللغة العربية » فَجمّم له حذاق” التقّلّة فنقلوه من ( السريانية ) 
الى العربية . ثم نقله » فيما قبل » الحجاج بن 0 أواانق: المطران: + 
وملست تقول" المجسطي القدمة: ع تقل لصحي + بعد ذلك من جديدر 
مراراً. ولكن يبدو أن جميع هذه النقول لم تكن دقيقة لآن” المجسطي 


ص © و 


نفسه صعب الفهم _ بعد لا لصعوة. موضوع فقط » بل وض بحوثه 
أيضاً » فان” نظام بطليموس عق لأنه بعيد” عن القانون الصحيحٍ 
لحركات النجوم (" . 

والذي يبدو من المراجع الي بين أيدينا أن كتاب المجسطي لم يثقله” 
الى اللغة العربية ناقل” واحد أو ناقل معروف على الأصحّ . ولعل” النسخةة 
العربية اللي حفظات آراء بطليموس في الرياضيات والفلك » بعد أن ضاع 
الأصل” البونالي » كانت نتاج نقول متعدادة واصلاحات كثيرة. فمن 
الذين شاركوا في تفسير الكتاب ( نقلم 000 اما ال 0 
شكفان اسميا أيوب 0 ؛ أبو حسان وسللم فاخي ريك الدكية :+ 
الحجاج بن مطر » حنين بن اسحاق » الكندي » إسحاق بن حنين , 
ثابت بن قرة » ربسن” المتطبتب الطبري . 

م اشتغل” نفر كثيرون بشرح هذا الكتاب وبالتعليق عليه أو بالتأليت 
على منهجه » فهنالك شرح على المجسطي ألفه أبو العباس الفضل بن حاتم 
التيئريزي (ت نحو 81٠١‏ هم- 9178 م)ء وهنالك كتاب المجسطي لأني 
الوفاء البوزجاني (ت 68ح" ه-994م): والقانون المسعودي للبيروني 
(ت 45٠‏ ه- م4١٠‏ م) ونحرير المجسطي لنصير الدين الطوسي (ت 517 هم 
١١/4 -‏ م) ونماية الإدراك ني دراية الأفلاك لقطب الدين الشيرازي 


60 راجع » فوق ؛) ص 48 -.ه. 
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0 . وهنالك. أيضاً شرح على المجسطي لعبد العلي” 
الرجتلق رت بعد ٠10و‏ ه-58وام) نما يدل على .0 المدة الي 
اهم العرب في أثناتها بهذا الكتاب . 

وكذلك خرص العرب على تصحيح نظام بطليموس في حركات 
الافلاك27 فأتّف في ذلك جابر بن" أفلح الإشبيلي” الأندلسي (ت0٠4هم-‏ 
11م وحاول ابن طفيل رت لمهه د 5586 م6) إصلاح نظام 
بطليمرس ثم أشار على تلميذه نورالدين البطروجي”" مثل هذه المحاولة . 
ولكثنا لا نعم مَدى هاتتيئن المحاولتين . 

وقد ذكتر الببتاني كتاب المجسْطي فقال عن بطليموس : قد تقآصّى 
بطليموس علم الفلك من وجوهه ودلك على العدل والأسباب العارضة. 
فيه بالبرهان ا هندسي والعد دي . م ان بطليموس أشار على الذين انون" 
بعداه بأن يتظروا في هذه الصناعة بعين || لروية والاعتبار 0 إنه بحوز 
أن يستدرلكه عليه أحل” في الزمن المتطاول أشياء راتيد لق مع الزمن ) 
3 مودو لكيهو عل إدر لحن" 9 وغيره من نظرائه ل » الخلالة. 
هذه الصناعة ولأنّها سمائيّة جسيمة لا تتدارَك الا بالتقرب . 

وقال ابن ختلدونٍ (المقدمة )1١05‏ : ومن أحسنٍ التاليف فيه 


)0( رأجع » فوق » ص 8 - 06٠١‏ 

(؟) نقل هذا الكتاب الى اللانينية جرردو دكرمونا ( جيراردو القرموتي ) وطبع في عام 
514 ٠1م.‏ 

(0) كان أبو اسحاق نور الدين البطروجي الأندلسي من أحياء القرن السابع الهجرة ( الثالث 
عشر للميلاد ) . وقد نقل رأي البطروجي الى العبرية ثم الى اللا تينية » وظهرت النسخة 
اللاتينية بالطبع في البندقية عام ١108م‏ سم لاد الفكر ٠‏ الأندلسي 65 ؛ ). 

(4:) قيل ان ابرخس كان أستاذ بطليموس ( الفهرست 8507 ) . 
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: 5 و 68 2 5 
( في علم الطيئة ) كتاب الملجسطي منسوباً لبطليموس ... وقد اختصره 
الأئمّة من -حكماء الاسلام » كنا فعل ابن سينا وادرجه ني تعاليم الشفاء”" . 
ولخدصه ان رشد أيضاً وابن السمح وابن أي اللي في كتاب الاقتصار 1 


والفرغاني هيئة "© ملخّصة قربها وحّذاف براهينها الهندسية . ١‏ | 
م اي قر قر ل في" 
مطورال علوم عندالمَب ١‏ 
العللومازساضئة 
] انس اصبب 


يرى ابن ختندونٍ (المقدمة 1059 785) أن الانسان” كر عن 
الحيوان بالفكر : 327 لا يفشر عن التفكير دواع .هذا اافكثر يفا 
العلوم والصنائع وي الإنسان” في محصيل. ها لبنين “غدل ه 0 إل 
من سبق بعلم 3 زاد عليه بمعرفة فيأخل” عنه ٠‏ ومى حتصل الإنسان” 
الفتروري 5 أسباب معاشه 6 بقيت علد ولد من مال ووقت 
ونشاط » انصرف 00 علوم والصنائع . وعلوم اشر صثقان : 
معنا طيع” يهتدي إليه الإنسان” م الحكمية (المْطق. 
والهمندسة والفلك والفلسفة ) ثم” صنفٌ نقلي (كاللغة والدين والتاريخ ) 
يأخذاه الإنسان” عن واضعه الشترعي ‏ ولا مجال للعقل في هذا الصف 

من العلوم إل في التفاصيل الفرعية . 


وكانت العلوم عند العرب بي العصر العباسي" قسمين 5 أصيلة” 
علوم دخيلة . فالعلوم لعربية الأصيلة 00 00 كانت معروفة عنك 


(1). أدرجه في تعالم الشفاء : نقله في القسم الرياضي من كتاب الشفاء . لدخيلة فهي العلوم الي لم لكن وح و ا ناح ا 
)١(‏ هيئة » أي في علم الفلك , ظ 





١5 ١س‎ 


عليهم لامي راطما بن الاملام : وهي مَعنظم” العلوم ‏ العقلية. 


وتتقسم أر بعة” أقسام “اطق والعلم” الطبيعي والعلم الإهي وعلوم 
التعاليم _ ( الرياضيات والطبيعيئات ) . 


علوم التعالم 

علوم التعاليم » في الاصل » هي العلوم العتدادية” (البي نسمّيها نحن 
العلوم الرياضية ) . ولكن العرب كانوا يداون العلوم” الطبيعية” ( الفيزياء 
والكيمياء ) أيضاً في علوم التعاليم_ لأأن" فيها جانباً يتعلق” بالعتدكد 


إيما 


العلوم الرياضية خاصة : 

يدخحل في العلوم _ الرياضيئة علم' العتددد ( الحساب ) وابخبر والهندسة” 
والأنساب ( المثلّثات ) والفلك والغناء . وثحن تلاحظ أن بعض > هذه العلوم 
يتصل عي ل ا وأن علم 'الحيل (الميكانيك ) 
وعلم” المناظير ( البتصّريّات ) يمكين” أن يكونا من علم_ الرياضيتات لأن” 
فيها جانباً كبيراً يتعدّق بالرياضيات . 


01 و 

كان العريت هيل" الجاهلية الى صدار العغص سر العباسبي بستخدمون: العد" 
والحسبان و في أمورهم اليد من البتيئع والشسراء وتقسيم _ الغنائم والإرث 
وقياس الأراضي والكتيل والوزن وما الى ذلك . فكانوا إذا احتاجوا الى 
تدوين عدد دونوه بالكلمات ( أربعماثة وأربعةة دنانير ) أو بحساب 
الحمل , أي بالأحرف (تد : 056ظ25ظ دح 4 ). وقد كان العرب 
قن الوا تدوين” الأعداد بالأحرف عن الساميئين ( راجع » فوق» ص ١؟)‏ . 


١ 





وأخّذ العرب الأرقام والصفئرَ عن المنود فوحّدوها وهلابوها 
واستتخدموها في الثر قم . (تدوين الأعداد ) وني المسائل الحسابية (كا 
تفعل نحن اليوم") وجعتلوا الصفئْر دالاة على الحرء الحالي في العتداد , 
فابتكروا بذلك المراتب أي «الخحانات » . تأمّل الأعداد التالية : 


. 5 حاطات 5 ٠غ‏ الخ , 


وظهرت الأرقام” والصفلرٌ مرسوما نقطة” (كا تترسيمه” نحن” اليوم” ) 
في كندب عربيةٍ الك ل" سنة ؛4ل؟ه رلاملام)ء قبل أن تظهسر 


وباستخدام الأرقام والصفر هان” حل المسائل الحسابية وتدوين” 
الكسور العادية والعتشرية وأمك.” بناء المعادلات , 


وتناول” العرب البحثُ في خراص الأعداد من الفيثاغوريين ثم” توسّعوا 
فيه » كما نرى عند إخوان الصفا مقلة39 , 


0 


واهم الكندي (ت؟506ه-5تكمم) بالرياضيات عامة” فقال 
إن" الفلسفة” نفسها لا تفاهت" إلا" بالرياضيات . والرياضيات تكون” بالبراهين 
لا بالاقتناع الشخصي” ولا بالظن” . والأعداد” متناهية” ني نفسها 6 
عددٍ مهما كان كبيراً متناه ؛ ولكن الي أن 
بإمكاننا أن نزيد كلة عددٍ بلا عباية . ما المعدودات فهى متناهية” لأنها 
اجسام 1 1 


)01 راجع الكلام على فيثأغورس » فوق » ص 629 5 على ليمّوماخس الحر شي قِ فصل 
« ثابت بن قرة 6 نحت . بعدكذ قارت ذاك بالكلام على « إخوان الصما » نحت . 


يفيل 


جالع وص اع عد عر انا المي الاب ظ 
ببى إخوان” الصفا تفلسفتهم على الأعداد تقليداً الفيثاغوريئين » ولكن 
خالفو هم في «الواحد. ؛ الذي جعله لماو نا الأعداد 27. أم 
اجو ان" الصفا فقالوا. : 
الاعداد” قسمانٍ : عاد وشو الواحد 4 ,ومعدووات ( وهي سائو 
الأعداد أي باقيها ) يه عددٍ (ما عدا الواحدر والاثنين ) بنشا بزيادة 
«واحد ) على العدد الذي 2 : فالاريعة” اق" يضاف إليها واحداء 
والثلاثة اثنان يضاف إليهما واحد”. أمّا العده” اثنان فانّه واحد مكرلرة 
مرتين ؛ فالاثنان إذآن” أول” الأعداد . وكل” عدد سواء أكان صحيحاً 
أو كتسلرا- فاته وحّدة قائمة” بنفسها: ‏ /'ء 1 0١‏ الخ . غير 
أن الواحل” و حقيقية” ١لا‏ و ولا هي تتقسم 35 
أما ما كان أكر من «واحد » (, 0 ١‏ 9؛ ١ه‏ ملاو”, الخ ) فهو ” 
ور نجانن” : 
و الواحد” 3-أفل” الأعداف :يناعا اتن يفري عه مله ودار 
لها'" . وتنشأ الأعداد من الواحد صعوداً : *»١‏ ؛ ءالخ ؛ وهبوطاً: 
ا لج ا الخ . وهكذا نرى أن الأعداد عند 








)١(‏ أخوان الصفا جاعة 55000 المهجري الراب بع ( مطلع القرن 
. العاشر للميلاد ) ) وم رسائل جمعوا فيها معظم المعارف لي كانت شائمة في أياسهم » وكتموا 
فيها أساء مهم وغايتهم و أعلنوا أن غايتهم بناء مدينة روحانية قامة على الصداقة . وكانوا تخير يبن في 
فلسفتهم لا يعادون علماأ ولا مذهباً » بل يأخذون من كل علم ومذهب ما يوافق غايتهم . 

(0؟) راجع » فوق »وص *4. 

(م) أ 7 اخوان الصفا أن يوازنوا بين منشأ الأعداد من الواحد وبين صدور العالم ( فيضه ) 
عن. الله » فقالوا : إن العالم فاض من الوأحد ( الله ) والله محالت العالم » كا تنشاً 
7000 وهو محالف للا . ٠‏ 
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إخوان الصفا متناهية” من طرف واحد (من وسطها ) : تبدأ الأعداد 
( الصحيحة ) من الواحدٍ مود الل ا 1 الكسوو بود أها 
من ١‏ الواحد » ثم" تهبط الى ما لا نباية” له . 

واهم” إخوان” الصمًا بالمربعات المجذورة وغير المجذورة » نحو : 
ا" ع و ». فالتسعة” عده” مربع ويجذور , أمااق ماهد لاسي فالعدد” 
سئة” مربّع' ولكنّه غير مجذور . 

وشغلوا أنفسهم بالمتواليات ؛ ( السلاسل القائمة على النستب العتداديئة ) : 

() النسبة بالكمية أو النسبة العددية البسيطة » وتكون بجمع عددٍ 
معين الى العدد لل لسن ال الع لازي ازور جه 
الخ ( وهي النسبة الطبيعية ) . أو نحو: 6421 5ء الخ ؛ أو نحو : ١ع‏ 
و ه»لاء الخ » أو ه. 25 "٠ 2١6‏ » الخ : الخ . 

( ب ) النسبة بالكيفية ( الهندسية ) » وهي نوعان : 

- متتصلة” : نحو: 4غ 25 4 (الأربعة” شلا السئة » والسعة 
بدورها ثلنا التسعة . ثم" رعرع : النسعة قدار السئة مرة ونصف 
مرة » والسئة بدورها قدر الأربعة. مرة ونصف مترة ) . ومثل ذلك : 
64 لء الخ , [ 

ونلاحظ هنا أنّه اذا كان ني السلسلة ثلاثة أعداد » كان" ضرب الأول 
الما رن الثالث ي نفسه (9<»14- >< 5). أما اذا كان فيها 
ار أعدادٍ ؛ فإن ضرب الأول يي الرابع. يكون كضرب الثاني ي الثالث 
(0*4؟ د رركاون. 

- منفصلة” ع نحو: 5614 م2 ١١‏ (8-5:5:؟1ء أي الاريعة” 
لا الستتقرء والثمانية تنا الانثتي' عتقشرة» ولك.” السئة- ليست تلفي 


١ ه*‎ 


الثمانية ) . ومن خصائص هذه النسبة المتفصلة أن ضسرب الطرفتيين مساو 
لضرب الواسطة : 4 852-1١‏ (كما في السلسلة المتّصلة ) . 1 

( ج ) النسبة” التأليفية (الموسيقية ) المركتبة من النسبة العددية والنسبة 
المندسية مع » نحو: "8 ء 4 » هء 5 » فالستئة” هي الحد” الأعظم'” والثلاثة” 
هي الحد” الأصغرٌ والأربعة” هي الحد الأؤسط . أما الواحد” والاثنان فهما 
التفاضل” بين الحدوده (5 4 -"*؛ 4 _س - ١).؛‏ فنسبة الاثنين ( العدد 
الذي هو التفاضل” بين الستنّة والأربعة ) الى الواحد ( الذي هو التفاضل” بين 
الأربعة والثلاثة ) كنسبة الحّد الأعظم ( الذي هو الستئّة ) الى الحد” الأصغر 


(الذي هو الثلاثة ) » أي النصف في الحاليئن . وعلى هذا تج النسب 
التالية : | 
م وعكساً | :5 - :ون 
ل ا ا عو ل 
15 خم : ” م ووه 


و9 سن الحسن الكرخى ضر ه- ٠١19‏ م): 
0 هم" الكرخي بالحساب والخير وكائتة قيمته في اتن في حل المسائل _ 
أ كير م 0 2 الإتيان بأشياء جديكدة . وكان يستخد م الطر بقة ة اليونانية” 
(الحسئبان” بالأحرف ) في حل المسائل لا الطريقة” المنديّة” ( الممسبان” 
ا ا 7 في تعليلر ذلك . 
كتاياً 00 ١)‏ المقلتع ( واهمة ف فيه 55 المندي لمات و 


ضع 03 


. ١59 راجع » فوق » الحاشية على الصفحتين *؟| و‎ )١( 


ون 


بعد أن مرّ زمن” كان الحساب بالأرقام قليلاة ثم أخذ يتتغير في العراق . 
ومال النسوي في كتابه الى تو ضيح القواعد والى الإضراب عن التبسط الذي 
م على براعة المؤلتف ولكن لا يفيد” المتعلم . 

ابن البثاء المراكشي (ت ١5/ه-‏ 1801 م ) : 

كان ابن البثّاء بارعاً في الحانب العملي من الحساب تعليماً وتأليفاً : 
وكان لا يترى لفقه الحساب (خواص الأعداد ) فائدة الا لأهل 
الاختصاص . وله كتاب مفصّل مشهور في الحساب. اسمه ( الحصار الصغير ) 
( شراحه هو في كتاب سمأه ( رفع الحجاب ) ). وكان ابن البناء خم 
الأرقام” الهمندية الغمارية ‏ غير أن كثرة البراهين في كتبه تجعايا صعسة 
عل المعدين + 

فق قان' الريافية: المشيووية غياث الدين حتفيد ” الكاقق ‏ زات 
نحو 8٠‏ ه )20 صاحب كتاب (١‏ مفتاح الحساب )9 , . 

فنا الكاقى 5 معلظمر أبواب العلوم الرياضية : في الأرقام والأعداد 
والحساب والخحبر والمساحة (الندسة المستوية) والأنساب (الْمفَلئات ) 
والفلك . وله أشياء في الفيزياء أيضاً » في الشقل النوعى . 

وبراعة” الكاشي" إِنّما هي في التوسّم في استخدام الأرقام الهندية وني 


كه 


)١(‏ ولد الكاشي في أواخر القرن الثامن الهجرة ( الرابع عشر للميلاد ) في مدينة كاشان . وقد 
جاء الى سمرقند وعمل مع الأمير أولوغ بك ( قبل أن يبى أولوغ بك مرصد سمرقند ) . 
وي سمرقند اتسعث جهود الكاثي العلمية ووضع معظم كتبه . وكانت شهرة الكاثي قُ 
الفلك خاصة » وان كانت لهني الحساب وفى اطندسة أيضاً براعة ظاهرة. ولعلل وفاته 
كانت نحو سنة ٠4م‏ ه(1*45م). 

(0) تحقيق احي ييه اللاموواقن ومحمد حمدي الحفي الشيخ ومراجعة عبد الحميد لطني ( دار 
الكاتب الغر لي للطباعة والنشر بالقاهرة ١951!‏ ). 


١7 / 


التبسط في الكلام على مراتب العدد ( الحانات ) والتفصيل في الحطة الآليةر 
للمسائل للحسابية ( فى لكا والطرح والضرب والقسمة والكسور العاديّة 
واستخراج الحذور ) ووقابيةة” للكاشي أله يفسّر في مطلع كل 7 
اد فيه من المصطلحات الفشية . حتتّى أن” كتابه هذا ليتصح 
يسمى وعلم الحساب » ٠‏ ويقول الكائي ل ا 0 
وتحررت هذا الكتاب وجمعت فيه جميع ما يحتاج اليه المحاسي(0 


2 
ًُ 


متدرا عن إشباع, مُمل واختصار مسخل . معت لأكثر الأعمال 
ورا ف الحد ول بسي" ضبطه9؟؟ عل المهندسين . + و جنيع الحداول 
ا موضوعة ف هذا الكتاب » من وَضعي وال سبعة جداول 1 


ابن الهائم ارقي زنك مزرمك لكاو 

ولد ابن” الهاتم _ في القاهرة وسكّن القدس” واف بالحساب والفرائض 
( تقسيم الإرث )- ومن هنا جاء لقسه. له رسالة” نسم في الحساب وضتم 
باكر اعد لضرب الأعداد , يق مسختصرة ة. من ذلك مثلاة :كل * 
عدد يضرب 4ه يزاده” ا ا 
0 تضصربها بعشرة فتلصبح 31) 


- التمهيد للا مسيس ( اللو غارثم ع0 )2 
ظ لاسيس في الأصلٍ حل ف متوالية حسادية تيدأ بالصفر يقابل انلدن” 
المطلوب في متوالية هندسيةٍ تبدأً بالواحد ؛ وفي الاصطلاح : هو الأاس” 





(1) اقرأ : (0) اقرأ : ضبطها (؟) . 
69 اهم قدري د مبذه القضية أهتماماً كبير أ في كتابه القم راث العرب العلمي ف 
الرياضيات والفلك » , راجع الصفحات 11خ ؛ 244 1لم؟ »59 , 


١ 


سه ين عا مم 


الدال على المقئدار الذي يجب أن نَرْفَم إليه عدداً معنا أكثر" من واحد ء 
تسببية الأساس" » حتى تحصل” على العدد المطلوب . 

ونحن جد ول الأسيسات ( نضعها 2 جداول ) 0 
في تسهيل العمل في المسائل المعضمّة. أعداداً كبيرة” بأن” بجعل الجمع 
والطرة ىق بعزة المسائل يقومان مقام” الضرب والقسمة . 

والفضل” 5 صنعر جداولٍ اللوغار ئمات الحاضرة يرجع إلى جون 
اببر (ت 1777 م) . ولكن” هذه المعجزة الرياضية” لم تيت في ذرهّن, 
ناير ولا في أذهان معاصريه بريغز وبورغي وغونر”" ممّن أدخلوا على 
جداول نابير عدداً من التعديلات - بين عشيّة. هاف بل ترجمع الى 
عاملين أساسيكين 7 ا جمع والطرع مكان” الضرب والقسمة في 
حل المسائل الي تتأف من أعدادٍ كير 00 إدراك الصلة . بينَ حدود 
المتوالية الندسية وحدود المتوالية الحسابية . وكا هذين العاملين لمعا أوّل” 
ات - بي الذهنٍ العربي . 

في نحو سنة يي د سنان نْ الفح 2-2 اخاميب 
كتاب ١‏ اللجمع والتفريق» ششرّح فيه الطريقةة الي نستطيع أن" تحل” بها 
المسائل” القائمة" على الضرب والقسمة بالجمع والطرح. ولسنان أيضاً 
(كتات املكعاتة ( شرح فيه طريقة" توزيع الأعداد وتصنيفها بالإضافة 
لوي سان كان 

م استطاع ابن يونس "المري رت كوم مدم١٠م)‏ أن , يوجد 

القانون” التالي ”2 : 

حا عام ا ل ا ار بي 


212 رأع5نا8 ,5م828 ,نء1م‎ 00112161١ )١( 
. 58١ ؟ راجع تراث العرب العلمي‎ 521160, 1250.1 717 )؟١‎ 


خرن 


وكان لهذا القانون فائدة” كر عنيلك لما الفلك قبل جداول 
اللوغارئمات » إذ دكن بوساطته نحويل عمليات الضرب الى عمليات 
جمع ؛ وني هذا ١‏ عض" التسهيل. فل المسائل الطويلة الجقدة. 


م حاء اين حمزةة المغربي ) في القرنٍ العاشر للهسجرة ة (السادس 


عشير للميلاد ) ع م على الصلة بين المتوالية الحسابية والمتوالية الهندسية 
كلاماً جعله واضعا لأصول اللوغارتمات والميككة امس لاختراعها . 


00 عم الجبار 
قال ابن" خلدون ( المقدمة 4( : علم الجير والمقابلة من رو 


علم العدد ؛ وهو صناعة يستخرج بها العدد” المجهول” من العدد المعلوم _ 
إذا كان حيهنا صلة" تفتضي ذلك . | 

اشتغل ' الأقدمون بشي ء من هذا الفن . ولكن" هذا الفه” لم يسصبسح 
علماً حتى اشتغل به العرب . 

وصل شي ع" من هذا الفن” الى عرب الجاهلية 224 كر المعادلة, 
ذات المجهولٍ الواحد ف الشعر » قال النايغة” : 
واحكلم” كحكتم فتاة الحي إذ نظرت الى حتمام_ سراع وارد التّمّد (©؛ 
قالت : ألا ليتّما هذا الحسمام لنا الى حمامتنا مع نصفه فقد . 
7 20-5 و عه سن في و«سصا ص اه 0 3 00 1 
فحسبوه فالفوه كرك : تسعاً وتسعين لم تنقص' ولم ترد ؛ 
فكملت ماثة فيها حمامثها. وأسرعّتت حسبة ني ذلك العدد | 


لقد أعتجب النابغة” بالمدرك الاستقرائي 8 سن كس ءءء 1 





00 الثمد : الماء 1 
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- محمد بن" مومى اللسَوارزّمي (ات 787 ه865 م ) : 

الحوارزمي واضع علم الس0 في كتابهٍ «الحبثر والمقابلة ». 

والخبر والمقابلة' طريقة” لحل المسألة إذا كان فيها مجهول أو أكبر . 
فول اخ خلدون ١0‏ م6 بقع العمل ف المسألة. فيخ رج ( أي العمل" ) 
إلى متعادلة بين مُختافين أو أكثر من هذه الأجناس ء فيقابلون بعنضها 
تعفن وبرون13 ا فيها مخ اكد حورمر صحيحاً . ثم” طون 
مر ا ال أقل “لاسو من :ذا امحن ؟ حتى تصير إلى الثلاثة اللي 

عليها مدارٌ (علم ) لسر عندتهم » وهي العتداد والشية والمال . 

وأوّل” من ذ كر هذه الألفاظ الحسوارزمي © : 

الحبر : نقل” الحدو 0 المنثفية الى الحانب الآخر من المُعادلة ؛ 

المقائلة د توسينى” التدود المتمائلة ؛ ظ 

الي ث ( أو الجر »؛ وهو الشي ء المجهول ) ورفره ( علامته ) «١‏ شيء) 

الملل : مريع اللملار أو الثي ء ا 

العده” ( الملفوظ ) 0 الذي لا جذر معه , 


لنأحذ المعادلة التالية” : ف اس 2 اس اه 


(1) راجع » تحت » الفصل المتعلق بالوارزمي . 

(0) في تاريخ الحبر عند العرب خلاف يسير على تعريف الخير والمقابلة . 

0( 6 تحت » فصلا خاصاً بالحوارزمي . 

(:) الحد : الكمية المعبر عنها في المعادلة بعدد معلوم أو مجهول : 165006 ,16513 

(ه) وصل كتاب الخبر والمقابلة للخوارزمي الى أوروبة من طريق الاندلس . والاسبان كانوا 
في ذلك الحين يكتبون الصوت ش * » نحو وادي آش : *ذ1020© » ولذلك جعلوا رمز 
الثي ء المجهول يومذاك * (؟) . ولا يزال هذا الرمز يستخدم ني المعادلات الى اليوم . 
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فبالحبر تطح : س'- # س + س + هع 
وبالمقابلة تصبح : س5 8 سس كه :16 
فالحير «علم” عرلي ) سماه العرب بافظ من لغتهم . والحوارزمي 
هو الذي 0 عليه هذا الاسم ع هذا الاسم 5 انتقل الى اللغات م 
مر قي 6 وهنرءع21 ( قا في الإنكليز, به والألمانية والفرنسية ) أ 
: المسبان بالحرو ف م100 2 ف الآلمانية خاصة ) . 
ونحلت عبقرية" الحوارزمي 8 وضع المعادلة” الشاملة ابي هي الافاس ” 
الذي قامت عليه معادلات الدرجة الثانية : س" ٠١ - ١+‏ س2 


احير بعد" الحوارزمي : 

وما يدل على عتبقربّة. اللحوارزمي أن' علم” الحبر لم خط بعده , 
في نحو ثلاثة. قرون » امنيا واب 

كان أبو كامل شجاع بن ن" أسلم” الحاسب المصري معاصراً الخوار زميّ 
ولك أصدر منه سنا » له كتاب في حساب الحخطأين وكتاب و كال الخير 
حاف وارافة ف ول 00 الحوارزمي ني السبق الى 
علم ابخير وف البراعة فيه وشَرَحَ بعض ما غتمتض في كتاب الو ارارم 
3 زادا شيئاً في أصولٍ الخبر ومسائله . 

5 جاء أبو الوفاء الورعان رت88؟ هده مووم) فشسرح كتات 
ذيو فانطس- في الحساب (والخير ) وكتاب « احبر والمقابلة. ( الخوار زمي 
شرحينٍ جديدين 2 وجمع بين المذهب اليونائي والمذهب الهندي . 

وكشر اهتمام الكرخي 22 وات نحو 4 ه) بالحذور 6 وبمربّعات 


)0( راجع » تحت ع الفصل الخاص وار ره.» 
(0) راجع » فوق » ص ١١١‏ و م١١‏ ف الحاشية . 





١ 





الأعداد الطبيعية ومكعاتما وبالمتو اليات . فممن” استنباطاته الطريفة 
جموع الأعدام المكبة في متواليةر طببعية. 0 حاوف مجموع تلك الأعداد” 
مركا (1١5+.....+ن”)‏ - يي ا ؛ مهما امتدات 
تلك الأعداد” على شرط أن تبدأ بالواحد دائماً : 

5+1 +50 +5 +ه5- رودم ب وبمع"؟ 

إذن : املك 4د له؟ ده أو ه70 -ه؟ زووي 

ظ واده؟؟)., ظ ظ 

ومنها المتوالية التالية : 

فكاه + واه ليون اهام ل ويروا 

ده"( + بم بي 

أو ه17 +4 +4 5+9 و - ه١١‏ (1+غ+و+5) 

اذن : هع ه؟١ا ‏ ." - وو , ظ ا 


كير هر الينام لممامفد اراي بأنه شاعر » ولكنه 
37 عالم” ذو عقلٍ متظم ل من أوائل. الذين حاولوا تتصنيف 
المعادلات بحسب درجاتها ومحسب عدد” الحدود الي فيها. ٠‏ ومع أن 
لمعادلة” البسيطة” ( ذات الحددين ؛ » نحو : ص - صس» .... ولهو: : م س خسن 
وها سنة 'أشكال كانت معروفة. 0 المحوارزمي » فان” التوسع ف 
تقسيم_ المعادلات وتصنيفها يرجسع إلى زمّن عمرَ الام . 
والى جانب العادلة البسيطة (ذات الحدين ) هنالك” المعادلة” ال 
(من ثلاثق حدود ؛ نحو : س؟ + دس حجء.... ) ولما اثنا عشر شكلد” : 





5020 المتوالية الطبيعية هي الي تبدأ بالواحد ويكون الفرق 0 عدد والذي‎ )1١( 
,) »ع0 6 الخ (داجع أيضاً » فوق » ص 4# وما بعد » وخصوصاً + ب بو‎ 4» 
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وقد تكون المعادلة المركية ذات أريغة حدود آم" 6 دس + دس ع م ) 
فتأتي على خمسة أشكال 2١(‏ , 


ويقول داري طوقان ( تراث العرب العلمي 515 50" ) : 


وبحث الأقدمون ع بصورة بسيطةٍ 4ق نظرية ذات اكد كن 


و هك 


دهي الي بوساطتها 0 رفع أي مقدار جبري إلى أبَة قو معلومةٍ 
أسها عده صحيح موجب . . إن الليلس” فك مقداراً جبرياً ذا حد ين 
أسه اثنان .. أننا كفةة” إبجاد مفكوك أي مقندار جبري ذي حداين مر فوع 
لقره أسلها كر مين اقون طلم تند إرا الى مار عير لامي رودم 
أن (عمر الينام ) لم عمط القانون” لذلك ؛ ا فخ اد" 
مفكوك المقدار الحبري ذي الحداين حينما تكون قوته مرفوعة الى الأمسن 
اع "مع 4ع هء 5 أو اك بقانون كتشقه هو 2,528 


لق 


أن 


وكذلك استطاع عمر الحيّام” حل" المعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة 
بوساطة قطّع المتخروط » وهذا أرقى ما وَضّل إليه العرب في الحبر » بل 
من أرقى ما وصل اليه عتلماك الرياضيات ني حل المعادلات ني الوقت الحاضر ‏ 
لآثنا تجهدل اليوم كيفية حل المعادلة من الدرجة الخامسة وما فوقتها بطريقة 
عامة 2 

وما يدن 7 العف اليه و شرل 0 ع جرداق0 أتهسم 
اكتشفوا النظرية المشهورة القائلة” إن" مجموع عتددين مكعبين لا يكون” 


. راجع » نحت » الكلام على الحوارزمي : انواع المعادلات‎ )١( 


.١8 -1ذ١١ مآثر العرب في الرياضيات والفلك ص‎ )١( 
؛ تراث العرب العلمي لطوقان 78 ( عن كاجورى‎ ١١ مآئر العرب في الرياضيات والفلك‎ )0( 
.)848 
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انس #*( : ا 5 لك 
عددأ ]1 وهذا هو أساس النظرية المعروفة. للرياضي الفر نسي بيار 
دي فرما ات 1558 م - 1١/5‏ م)0) 


رم عن الهدسّة 


قال ان" خلدونٍ ( المقد مة ١‏ "4.8 ) املس هي « النظر في المقادير : 
إما المتصلة. اط والسطح واجكسم 6 وإما ا منفصلة كالأعداد وما تعرض: 
لا من العوارض الذائية مكل أن” كل مثلث فزوآياه مثل قائمتين ..... 


وده 


والكتاب ليوا وان 2 هذه الصناعة. 2 الدار 3 و سسصسمى 
كات اله صولٍ أو كتاب الأركان » وهو 8 مأ وضع فيها 0 


وأول” يا 0 من اليونانيتين» أيام أني جعفر المنصور7؟. ولسخه 
تلفة ” باختلاف المرجمين » فمنها ما هو انين بن اسحاق” ولثابت بن 
قرةة ولبوسف بن الحجاج .... وهو يشتمل” عل حمسن . عتششرة مقالة” : 
أربع 2 السطوح , وواحدة قْ الأقدار المتناسبة ع واخترض ف نسب 
السطوح بعضها الى بعض » وثلاث في العدد » والعاشرة في امات 


- والقتوى على المنْطقات - ومعناه 1 ش25 
1 اعللتم” أن الهندسة” تفيد” صاحبنها إضاءة” في عقئله واستقامة” فى 





)١(‏ معى ذلك : : إذا أخذت عدداً فضربته في نفسه ثلاث مراتء ؟ »ا 5ك دمع نم 
عيذت عدداً آخر فضر بته ها بنفسه مثل ذلك » ميا سعوام س نام » فان جموع المكعيين 
(خ8+لام عد وعم) لا يكون عدداً مكعباً له جذر تام اذا ضربته بنفسه ثلاث مرات حصل 
مله نبب كت يع اكب كر دا كرا سان ترون زلا الل 
اذا أضفت اليه واحداً كان مجموعاً المكعيين ها : ١٠ (٠٠٠١‏ ) مع ول" 
(ذكاةكاو ) . ومعادلة ذلك وب وسو وااو 

(؟) قتسععء"]1 مل ععرعزط , 

(6) أبو حعقر المتضصؤو العباسي كان خليفة من سنة م١‏ الى سنة 1ه( 4هل/ا- هلالا م). 


60 ١. 


فككره لأن” براهيتها كلها بَيِنّة الانتظام جتليّة الأرتيب لا يكاد الغلط 
يدل أقليستها 

ومن فروع الحندسة المهندسة المخصوصة بالأشكال الكرية 
والمخروطات . أمًا الأشكال الكر يّة ففيها كتابان من كتب اليونانيين 
لثاؤدوسيوس ومنالاوس بي سسطوحها وقطوعها » ولا بد منها لمن يريد 
وض" في الطيئة ( الفلك ) لآن” براهينها متوقفة عليهما . فالكتلام قُ 
الميثة كله كلام في الكرات السماويّة وما يَعمْرض' لا من القتطوع _ 
5 الدوائر ائر بأسباب الحركات 7 


0 عط المخروطات 0 من فروع المندسة أيضاأ » وهو علم 
بنظر في ما 0 في الأجسام المخروطة من الأشكال . والقتطوع برهن 
على ما يَعْرض لذلك من العوارض ببراهين هندسيةر متوقافة. على التعليم 
الأوّل. وفائدتها تظهر في الصنائع العتملية المي تراد جا الأجسام ا 
النجارة” والبناء وكيف تنْصْتم التماثيل” الغريبة والمياكل” النادرة. 0 

١ومن‏ فروع المندسة المساحة» وهو فن يحتاج إليه في مسح 
الأرض ( قياسها ) » ويحتاج إليه في توظيف الحتراج ( توزيع الضرائب ) 
على المرارع والفندان وبساتين الغراسة ... . والمناظرة (علم البصريات ) 
من فروع المندسة 00 

العرب والمندسة : 

إن" ونان " سركوا في الهندسة (القدعة) زيادة” المستزيد » 3 يت 
حك فغل” افلس" الذي دون” علم المندسة (٠مم‏ 80م ق.م. ) أن 
يزيد على هذا العلم_ شيئاً أساسياً . 

أعظم” أفضال العرب على الحندسة أنّهم اهتمّوا بها حيئما أهملتنها 
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الشعوب كلها تم حتفظوها من الضباع وناولوها للأوروبيئين في زمن باكر 
جد أ فلقد أخحنل” ادرو يون الهندسة اليونانية” عن العرب لا عن اليونان. 
7 نقلوها إلى اللغة اللاتينية وظلوا يتدارسونما كا عرفوها من العرب الى 
أواخر القرن السادس عَشَر حينما عر الباحثون » عام 1٠58‏ م » على 
مخطوط من كتاب أقليدس” باللغة اليونانية . 

وسرع العرب في قضايا الهندسة وشرحوها وفرّعوا منها. وعرفوا 
0 وألفوا فيه ومارسوه فتَقلوا الاط --_ الكرة 
ل 0 الشورئ ومن السطبح المستوريئ الى م الكرى . .و لقن كان 
اهتمام العر ب بالناحية العملية من الحندسة. أكثر م اس بالناحية 
النظربة. ع 0 بذلك البالي والقصور الي نهضت في 0 وال مغرب 
والمباني والقصور الي خلدفوها ني أوروبة . 

وف رسائل إخوانٍ لصفا(" موجد” ان للهندسة » ولكن” إخوان” ظ 
الصفا يتناولون الأشياء الطريفة ‏ لأنهم أرادوا أن يتخذوا من العام , 
والفلسفة وسيلة” لبث آر انهيو” الدينية والاجتماعية . 

وشغّل إخوان” الصفا 3 بالمربعات السحترية9© وأثبستوا في 
رسائلهم المربعات اللي اناك أضلاعها “ع 5)» ه28ع 5) لاع لم 
كوومانيت أولا المربع الرباعي الحانات ني الضلع ثم المربّع” الثمانيً الحانات 

في الضلع . لاحظ ني المربّع الر باعي الحانات في الضلع : مجموع كل” أربعة. 
أعداد طولا وعرضاً وتوتيراً 4:". ٠‏ ومجموع الأعداد في الزوايا الأربع 
5 8 اقسم هذا المربع أريعة” مسربّعات صغير ة” تجدا د مجموع الأعداد 





)010( رأجع ع فوق »2 ؟"م١‏ . 
(0) راجع , فوق » ص 48 : المربع الثلاثي الحانات في الضلع . 


١ 1/ 


ومجموع الأعداد 5 
المربّع الصغير الأوسط سيب 


في كل مربع صغير 74 . 0 











5 . ومجموع العددين ؟*> ١ ٠ 5 ١‏ 5 
الأعليين في الوسط 2 للمسااا 0 
والعددين الأدنيين 5 / ١ ١ ١١ ١‏ 








5 السحردة 1 اك الات الات 
كن ل 54" 11" 50" 4" 4" 54 


.١49 راجم » فوق ءص 8ه و‎ )١( 
: يتكلم اخوان الصفا على المربعات السحرية ( رسائل اخوان الصفاء طبعة خير الدين الز ركلي‎ 
م) في الرسالة الثانية من القسم‎ ١958 ه-‎ ١*0 » مصر المطبعة التجارية الكبرى‎ 
9؛ وما بعد). والكلام على المر بعات‎ : ١( )» الرياضي « الموسومة بحومطريا قُ اطندسة‎ 
) السحرية يبدأ ني أسفل الصفحة 58 . وابتداء من المربع الثالث ( اللهاسي الخانات في الضلع‎ 
يكثر الحطأ في الأعداد المثبتة في الحانات ويضطرب الحمع » وخصوصاً في الأعمدة الموثرة‎ 
.) بين الزوايا‎ ( 
أضوت دار بيروت ودار صادر ( ببروت ) طبعة من « رسائل اخوان الصفاء وغعلان‎ 
الوفاء ( باثبات المهمزتين وهو خطأ) سنة *لاسم١0الام ره (0اه9١ م) يظهر فيها‎ 
. صحيحين» كما في طبعة خبر الدين الز ركلي‎ ) ٠١9 :١ ( المربعان السحريان الثلاني والرباعي‎ 
: ١ ( فمصححان. وكذلك المريع السباعي‎ )١٠١١ : ١ ( أما المربعان اللاسي والسداسي‎ 
مصحح. أما المربع العأ فمصحح في الطول والعرض . وأما جمع الاعداد في‎ )١1(١ 
. الموترين ( من الزاوية العليا الى الزاوية الدنيا ذات اليمين وذات اليسار ) فخطأ‎ 0-7 
28 . أن نعلم أن ثر تيب الأعداد في لمر بع المانى ممكن أن ناف على صور متعددة‎ . 
عن طبعة خير الدين‎ )1١1: ١ ( التتاسم فمنقول قُْ طبعة دار بير وت ودار صادر‎ 1 
الز ركلي مما في ذلك الأعداد المكررة والأعداد الناقصة و .مما ينشأ من ذلك من الخطأ في جمع‎ 
- . الاعداد التي في الاعمدة امختلفة‎ 


١ 8 


الآداب27 ثلاثة” فصول قصار في خواص الأعداد فيها سبع شبكات من 
المربّعات السحربيئة: الثلائي الحانات ني الضلع والرباعي والحماسية 
والسداسي والسباعي والثماني و التساعي . أما المربعان الثلاثي والرباعي فهما 
صحيحان . والمربعات الباقية كليا: نيا : جد فيها أعداداً مكررةة 
وأعداداً ناقصة” ( يحل متحالّها ما تكرّر من الأعداد). وقد تجد” 
المع في بعضٍ الأعمدة والصفوف صواياً وي بعضها خطأ. أما الأعمدة 
الموترة من الزوايا العليا الى الزوايا الدنيا فكلّها خطأ. 

ولا نجد الفصول الثلاثة” القصار والمربّعات السحرية” في طبعةبومباي9) 

وجاءت المطبعة النجاريّة9" فتلت المُربّعات السحرية” نقلا” با 
يها من الخطأ وأضافت علطتي جتديدتين9, 00 

م صدرت طيعة” فق دار بير وت ودار صادر” * وريقاولت عو 
الأخطاء » وقد بقيت المجاميي” يع الموتثرة في المربع. الشماني والمربع التساعي 


غير صحرحة . 


- ولرسائل اخوان الصفا طبعة قديممة ( بومباي ه٠١‏ م) الي المر بعات السحرية 
(1: "4 ومابعد) . 

)١(‏ مطبعة الآداب » مصر ٠05‏ اه ١‏ : 0ه- 4ه . بين يدي الحزء الأول من هذه الطبعة 
ولا أعلم إذا كان الحزء الثاني قد صدر » لأن نفرأ من رجال الدين - فم يبدو - قد 
احضدوا' فل ا في هذه الرسائل من الدعوة الباطنية والكفر فمنع طبعها ( راجم 
0 .مم5 041 

(0) بمى' ( مطبعة نخبة الأخبار) 1#08ه(١‏ : 50ه) . ويبدو بوضوح أن طبعة بومباي 
وطبعة مطبعة الآداب ( مصر ) ثر جعان الى أصلين مختلفين . 

(؟) (عي بتصحيحها خير الدين الزركلي ) » مصر (المكتبة التجارية الكبرى) 0غ؛م١‏ هم 
(4؟هةلام)ء١1:‏ وك -١لا.‏ 

(4) في المربع السداسي 4 بدلا من 85 في الخحانة الرابعة من الصف الثاني من أسفل » وفي 
المربع الثاني 5ه بدلا من 5ه في الحانة الرابعة من الصف الثالث من أسفل . 

)0( بتصحيح بطر س البستاني (ت 4594 ١م)‏ بيروت 5لا" ا الام زه (/1هوام) أدوء لتو( (, 


١4 


ويحسلن” أن نعم أن جميع” هذه المربّعات يمكن أن تأتي على وجوه 
قن المر تيب مختلفة 7" , 





في المربّع الشماني الحانات في الضلع : اجعّل الأعداد مربّعات 


صغيرة » ثم قي" هذه المربّعات الصغيرةة بخط فخطيئن على التوالي 


)١(‏ لقد صحح هذه المربعات كلها ووضع البرتيبات الموجودة في المربعات المثبتة هنا و استخرج 
لوضعها القواعد و لدي مازن ( ولد عام م44١‏ ) حرسه الله . 


ها 


أفقيناً وعتموديا كما ترى في الشكل تجد' أن" « كل أربعة أعداه في 
مربع صغير) جزء من المتوالية الطبيعية . 1 

بعدائذ افترض الخط العمودي المزدوج في الوسط مرآة” ملز دوجة” 
(ذات وجهين ) وتأمل السهام” » فماذا ترى ؟ 

تجد التوالي الطبيعيً للأعداد ني كل” مريّع صغير في الحانب 
الآمن تتجه نحر اليمين (من عل إلى أسفل أو من أسفل الى عل » على 
ترتيب متسق ). ثم تجدا هذا التواليي في اللحانب الأيسر يتجه” الى 
لسار » على 9-7 منسقٍ ا للتواللي في الخاف الأعن : 

مم تجدا أن" توالي الأعداد ١‏ قي المربعات الصغيرة ) ينجه من 
عل يساراً إلى أسفل” دائراً نحو اليمين » أو من أسفل" يساراً إلى عل دائراً 
و البمين + غلم ترتع متسويي ذأنا في الخانب الآخر فان” هذا التواليّ 
معكوس” تاماً عتكساً جزائيا ( الاتتجاه” واحد” والتوالي معكوس”) أو 
عكساً كليَآ ( الانتجاه' والتوالي معكوسان كا ترى في كل" زاوبتين على 
التوتير ) . [ 

- واذا أنت تأمّلت الأعداد" التي ني أوساط السهام رأيت مُفاجكة” : 
إن" الأعدادة ابي ني أوساط السهام هي أعداد” الشبكة الرابعة (المر بع 
الرباعي الحانات في الضلع ) . 
ان هذا المربع اماي الحانات 2 الضلعم هو في الحقيقة «لوحة» 
رائعة” لا تقل 5 نطاق التأمّل رؤعة” وجمالا” عن صورةٍ لفتان من 
كبار فتاني الحطوط والأآلو ان والظلال ! 

وي المربع التسناعي الحانات في الضلّع نتجد أن مجموع الأعداد. 
في كل صف طولا وعترضاً ( أفقيئآً وعتموديآ ) ثم” توتيراً ( ذات 


١6١ 



















اكه 0 
مر 1 7 
هنا لكا لذ لذ قن نذا كنا قن هذا | 1 
اكذانق فذافنا انا لنالنا لنا 2 
لانن لذ داكا قدا قتا لنا | لله 
كاقلن 1 امنا كه لها لكا كنا لد 
1 نا نما قا ندا انلك 
١ 4‏ 5" 
لتالنالنا كنا " 
1 14 1 م 714 بس ووس وهم 5 
5 


اليمين أو ذات الشمال ) يبلغ 4”. اقنّسم”' هذا المريّم مُربّعات 
صغاراً تساعينّة” الأعداد (ثلائية الحانات ني الضلع ) تتجد' أن ترتيب 
الأعداد في كل" مربع صغير_ تتبع في تواليها تتوالي الأعداد في المريّم_ 
الأصغر الثلائي الحانات ني الضللّم ( قارن الشكل التساعي بالشكل. 
الثلاني » ص 48 و44 ) . ثم” لاحظ أن المربّم الأصغر الثلاني يحتل” في هذا 
المربع الكبير التساعي المربّع الصغير الأوسط في الحانب الأيمن . 


ان 


١6 ؟‎ 





هذا الشكل” يمك ” رسما بيانيآً للشتبكة الكبيرة ( المربّع التنساعي 


عت 


الحانات في الضلع ) فهو مقسوم” نسعة أقسام متساوية مستمائلة” مستطابقة!؟ , 
0 وه ىو. 50 0 شسااء 
وكل قسم يشبه في شكله شكل المربّعم الصغير (الثلائي الحانات في 


الضلع ) » ثما تتوالى الأعداد نيكل” مربع. صغير على ترتيب واحد مثل” 


راجع » فوق »ءص 4و. 


١ اه‎ 


توالي الأعداد في المربّع الصغيرٍ المستقل » ثم إن المربّم الصغير المستقل” 
هو أحد مربّعات هذا المربّم الكبير ( الأوسطٌ ني التلّث الأعن ) . 


للبير وني امسا براعة” ظاهرة في المندسة » فمن 
كتبه الهندسية كتاب «استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الحط المنحي 
فيها)7'. وقد أراد العرول في هذا الكتاب7' تصحيح د عتوئى 7 لقدماء 
اليونانيتين في انقسام _ الحط المنحي!؟ في كل قوس ”ا بالعمود النازل عليها 
من مي والتنقير"9؟ عن خخواصه ) . 


والذي يعني البيروني هنا أمر ذو شقّين : 
أولة عدإذاادر سينا ريا ورسمنا في داخلها خطأ مستقيماً » ثم أخذانا 


7 وس م 


نقطة” في منتصف جرع القوسٍ المحدودة. بذلك 00 وأسقطنا منها عسموداً 


( خطاً قانماً ) على اللحط المرسوم بي داخل القوس ( على الوتر > 08054 ) » 
فإن” هذا العمود يتّصف ذلك اللخط ( الوتر ) . 
ثآليات إذا وسكا قوسا ورسينا في داخلها خط م متحنياً ( منكسراً ) 


)١(‏ رسائل البيروني 6 حيسدر أباد 6 الرسالة الأولى ) ؛؟ استخر اج 
الاوتار في الدائرة ... ( تحقيق أحمد سعيد الدمرداش ) » القاهرة ( الدار المصرية 
التأليف والثر جمة ) بلا تاريخ . 

(؟) طبعة حيدر آباد » ص ” ؛ طبعة القاهرة ء ص 8” . 

(0)« تصحيح » ليست في القاموس . في المعجم الوسيط اص ١٠ه)‏ صححه : أزال خطأه . 
ويبدو أن كلمة « تصحيح » هنا معناها « إثبات صحة الأمر » . دعوى : قضية ©» نظرية 
دصدة 1ه . 

(4) الفط المتحني > الخط المنكسر . 

(5) القوس عه هي الحزء من الدور ( بفتح الدال ) يط الدائرة معهعىةتسبداءمك 

(1) العمود : الخط القائم ( على خط آخر ) . من منتصفها : من منتصف القوس . 


(0) في طبعة حيدر آباد وطبعة القاهرة : التنفير ( بالفاء) » وهو خطأ. والصواب : التنقر 


( بالقاف ) : البحث والتفتيش . 


١6 


ار واس سس 


مم أخذنا نقطة” في منتصصف جزء القوس المحدودة بطرفي ذلك اللط 
المنتحي وأسمقتطنا منها عتمودآ على ابلكزء الكبير من اللدطة المنحي » فإن” 
هذا العمود ينتصف ذلك الح المنحجي بحيث يكون ن القسم” الكبير من اللخط 
المنحي مساوياآً للقسمين الباقيين منه “منفال” ذلك : 

ليكن" أب خطآ مستقيماً 
في القوس: أ 5ه من ند 

ذا كانت بق متسميفت 
القوسن أ :ذاهزي + وكان ده 
ع امد 


فان أك حك ب . 





واذا كانت ه منتصف القوس أد هب ج » وكان هن عموداً على أن: 
كان أن - ن ب + ب ج. 


ويبي لبيروني ( استخراج الأوتار بالدائرة » ص )١ ٠‏ دعوى ( قضية, 


نظرية ) على هذا الشكل. هي 


اي لي بنصفين حصا فان” مصرراي 


و2 


وبين 3 الخلفين ساو بتر ور نعف لقو" 


سي سم انه عل 





حا 
ل عن ور وجي وجي اس اه ' 


فى و لل ل 8 0 1 5 ع 03 
ونستطيع أن عبر عن ذلك بالحيوب التي هى أنصاف أوتار أضعافَ 
االسي : 
جه 


جيب فوس أب ا جيب قوس بج + جيب قوس هب . - جيب قوس أم ‏ 


١ هه‎ 


( باعتبار قوس « هب) هي الفرق بين قوس ١أه)‏ وبين قوس 


وب ج) » ذلك لآن القوس وأه مساوية للقوس ١ه‏ ح)). 


وكذلكيصح : 























8 ع 8 0 يا 
وترأاب كلاوترب ج+ وتر (آه أب ع ام 
لتعمم” نحن هذه القاعدة : 
غناك نا وود ” قدي عط 6 منحن (منكسر ) بقسمين غير متساويين ل 
ب »ء فالمعادلة” العامة : 
2 5 5 أدب 
أهاب +( كا د 
أو : 
1 52 5 
أعحاب +( جاوو د رجت 
خذ الآن رقلماً واقسمه ة قسمين غير متساوييان 1٠١‏ - لدم : 
0000 ل دم الى 
إدن : /ا عام دل ل" ) حت( . 
5 / الى 
0 ا م 0 197" ور 5.. 








ولم ع فى اتاد إل 0 عن ووه 00 


وا غياث الدين الكاشي” أرل” رؤساء فراصك. الأمير أولوغ دك 
لسر فنك 1 في أوائل. المرن التاسع _ للهسجرة ( الخامس عشسر للميلاد )2 


سن 8ن سم 8 


أن يست خ رج دسبة سحيط الدائرة الى قطر ها 0 حساباً دقيقاً هو.: 


١65 





ظ ا ا ا ا لكل 
م6 بدونها بالأرقام _ 1 ولم م أحر” إلى هذه الدقة ولا 2 هل 


المدرك الكسْر العشري . 


4ش عل المثلشات 


تناول العرب علم" المثلّئات من الهنود ومن اليونان أيضاً ثم" جعلوا منه 
علماً خاصاً مستقلا” عن علم الفلك . 

وعلم المثلّتات -كعلم الخبر - يجب ان يُدعى « علماً عربياً ) . لم مم 
اليونان بعلم المثلثات لذاتم» بل لآنه كان يساعدهم في علم الفلك » سواء” 
في ذلك إبَرَخمْس الذي قام بأرصاده بين عام 15١‏ وعام 171 ق.م ثم تسب 
إليه ابتداع علم المثلثات» او بتَطتيُموس الشهيرً صاحب كتاب المجسطي 
في الفلك » والذي قام بأرصاد محختلفة ( للنجوم ) بينعام ١78‏ وعام 16١‏ م . 
ولكن عمل اليونان ني علم المثلثات والأنساب لايكتاد” يتجاوز حد اكتشاف 
بعض الأنساب في الثلثات المنتظمة ( أي النسبة بين كل” زاوية من زوايا 
المثلث وبين الضلع المقابل لما في المثلثات المستوية والمثلثات الكروية ) . 

اما الهنود فقد تقدموا في علم المثلثات 
شط أطول” وخصوصاً فيما يتعلق بقياس. 
الحيب ( قياس الزاوية المفروضة بالضاع المقابل 
ها مقسوماً على الوتر في المثلث القائم الزاوية ), 
وعلاكيه صا أ( أى نويه الزاوية 4١‏ أد 
- بكلمة أوضح - جيب الزاوية ب أ ) . 

أما معادلته فتكون : 6 


7 به 


١ /اه‎ 


ولعلهم عرفوا أيضاً اليب التتمام ( قياس" الزاوية المفروضة بالضلع 
المجاور لما مقسوماً على الوتر في المثلّث القاتم الزاوية ) وعلامته جتاأ. وأما 
معادلته فهى : 


وأممًا العرب فكان اول ما فعلوه ني اللمثلثات ان" نظّموا المعارف المتعلقة 
بهوالي تناولوها من الهنود خاصة"» ثم جعلوا منها علماً خاصاً مستقلا عن 
علم الفلك. وقد قام بذلك نصير اللدين الطوسي المتوفى سَّنّة 57 للهجرة 
(1777 م) في بغداد . « ولولا العرب لما كان علم المثلثات على ما هو عليه 
الآن » فإليهم يتراجع الفضل” في وضعه بشكل علمي منظم )20 . 

ولقد استنبط العرب الظل” (المماس ) اي قياس" الزاوية المفروضة 
بالضلع المقابل لها مقسوماً على الضلع لمجاور ما أ- د) ؛ كا استنبطوا 


الظل” التمام» أي قياس الزاوية المفروضة بالضلع المجاور مقسوماً على الضلع 


من أجل ذلك عرف علم” المثلّئات عند العرب بعلم _ الأنساب أيضاً » 
لأنه يقوم على الأوجه المختلفة الناشئة من النسّبة بين أضلاع المثلدّث . 

ولم تقفْ جهود العرب عند دراسة المثاثات المستوية بل تناولوا المثلثات 
الكرولة الي كان اليونان أيضاً قد تناولوها لصلتها الوثيقة بعلم الفلك 
فتوصلوا ١‏ الى إثبات أن نسبة” جيوب الأضلاع _ بعضها الى بعض كنسبة 


(1) تراث العرب العلمي ( ط م ) ٠١١‏ . 


١ 


جيوب الزوايا الموثرة بتلك الأضلاع_ بعضها الى بعض في اي مثلث كروي )07 
كا توصّلوا إلى ان يلوا مسائل” تتعلق بالمثلثات الكروية القائمة الزاوية 
والمائلة الزاوية . 

فمن” الذين ساعدوا على أن يُصْبح عام المثلّثات علماً مستقلا” أبو 
عبد الله محمد بن جابر البتَاني رت 107" ه - 59و م ) . ترلك البتّاني الساب 
بالوتتر كا كان يفعّل” بطليموس ومن بعداه وفضّل حساب المنود 
بالحيب ( بنصف الوتر)» فكانت عبقريّة البتاني في أنته فضّل طريقةة 
لله الغديرة بيطي" على طريقة شائعة مشهورة ولكن" أقل" صحة . 
وهو أول من وضع جداول” الظل التمام . اا00 

وتبدو مكانة” أبي الوفاء البوزجاني ت888 م 48م ) ني المثلئات 
واضحة » فقد أوجد طريقة” جديدةة لحساب جداول اليب » وكان جيب 
الزاوية المُساوية ثلاثين دقيقة” سوبا فيها حساباً صحيحاً إلى الرقم الثامن 
فق لمن العشري. وكذلك عرف الصلات في المثلّئات ( الأنساب ) 
ما تعتبر عنه نحن اليوم بالرمز حا ( أب ب ) وبغيره (ممَم شي ء من التعقيد) : 
ها كشف عدداً من الصلات بين الجيب والظل ( المماس) والقاطع وتماماتها 
عنوفاً : ظ 


)0 عم انمَينّة «السّرّك 


انك ان سلرة (المقدامة 908) : «علم الهيئة علم” نظن في 
حركات الكواكب الثابتة ( في رأي العين ) والمتحركة والمتحيئرة9, ومن 





)١(‏ براث العرب العلمي ١ه‏ » الطبعة الثالثة ص ١١١‏ ؛ جرداق ١١‏ . المقصود بالكلمة 
والإتراف. هذا النسي »: القاباةة: 
(0) رأجع » فوق ءص 49. 
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فر وعه علم الأزياج » . والريج جدول” فيل حخينات فو أ قع النجوم ‏ والكواكب 
واحداً واحداً مع حسبان حركاتها في كل” دار وكل" وفت . 


- ني الماهلية : 

كان للعرب في الخاهليّة ملاحظات فلكية” كثيرة” » بالإضافة الى ما كانوا 
قد تناولوه من الشعوب المجاورة لمم كالكتلدانيتّين خاصة فقد عرفوا مواقم 
النجوم _ وحساب سيرها التقتريبي في رأي العين واستدلوا بذلك على الأزمان 
( الفصول ) والآو قات ( ساعات الليل والنهار ) » فقد جاء امرؤ اليس 
الى زيارة حبيبته حينما (الريا ف الضماء تعر فيكت 0 

وعترف عرب الحاهليئة عدداً كبيراً من الكواكب والنجوم بأسمائها 
العربية والفارسية والكلدانية . إن «المريخ ) تعر يب للاسم الآر امي 
( الكلتداني البابلي ) متردوخ . ثم” عرفوا حل والمُشري والمريخ والرهرة 
بأسماما الفارسية : كيوان» برجيس ( بكسر الباء ) » بهرام » أناهيد 
على التوالي . 

وني اللّغات الأجنبية عدد كبيرٌ من أسماء النجوم ومن المُصْطلحات 
الفلكية مأخوذة من الألفاظ العربية ابحاهلية . 

وكان للجاهليين عناية" بحركات القمر ( لظهور حركاته ووضوحها في 
رأي العين ) فحستبوا به الشهورٌ والسنين. ثم” رأوًا أن” الفصول الأربعة” 
يختلف وقوعها ف أكون لمر بين سنة وسنة فلجأوا الى النتسبي 
و الشهور : تأخيرها ) فكانوا 006 اليوى (يزيدوة 2 
سلة الثة ششهراً). واختارَ العرب رجلا من بي كنانة دعن الفلمس” 
ا الله 57 5 الى أبنائه من بعد ه ‏ بأن” تولى” بان الدسيء وإعلانه 


في موسم_ الحج. وكان حسبان” النسيء في الحاهلية تقريبي ومُغطرباً إذ' 


اا 


لم يكن" لحوث الذاهلية مغرف" بقواعد المندسة والمثلّثات. وبقى النسى؛ 
على تلك الخال من الاضطراب حتى جاء الاسلام فحترمه ( ٠١‏ ه- 80م ). 


- في العصر العباسي : 
لم يكن للعر ب ٠‏ اهتمام” برصد ا . ولا بحساب حركاتها 


على منهج علمي وقواعد ثابتة حتنى جاء العصر العباسي » سنة ١7‏ هم 
) ٠لم‏ ) » واتسعت حركة” التقئل . 

وني يام المنصور » سنة 94١1ه‏ (١0/ام).‏ تقل" العرب كتابَ 
السدهانتا الست 0 وكتاب المجسطي في الأغلب”©: وألتف أبو 
اسحاق” إبراهم سن حبيب ٠‏ الفتراري كتاباً بناه على كتاب السندهند واستخرج 
منه زيجآً 0 فيه سد ي امنود المتوويية الى سنين عربية قمرية. وكان 
ابراهم 8 حبيب افررم ماران صناعة الاسطر لاب بارعا في العمل / به . 

وكان المأمون” (ت8١1ه‏ 8١م‏ م ) خليفة عالاً وما عر 
أن القدماء قاسوا محيط الأرة ضٍ أقيسة” #تلفة ‏ فأراد أن يعرف يي 
الدقيق . أمر المأمون” فريقيين من المهندسين - فريقاً فيه سند إبن” 3 
(ت0١ه5ه)‏ وخالد” بن عبد الم الرورف + وفريقاً فيه علي ل عيسى 
الأأسطرلاي الذي بم شه سنة 118 ه, “لمم ) وعلي بن ال 07 
بأن" بذهسا الى بقعتين #تلفتين " كم يقيسا درحة واف" 05 بعل ا 
على الدائرة العمظمى 9) , ظ ْ 
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(1و؟) راجع »ءفوق )وص ١١”‏ واص .١١5‏ 

(0) من الراجم” أن الموارزمي (١0؟‏ ه) وأبناء موسى بن شاكر المنجم كانوا موزعين 
في الفريقين . 

(:) على الخط الوهمي الذي يمكن أن برمم دائرة هي أعظام الدوائر على سطح كرة الأرض . 


)1١١ ١ 


في هذا العمل ثلاث ملامح 00 من العبقريّة : الاعتقاد ‏ في ذلك الزمنئن ‏ 


1 4 


بكروية الأرض » الا كتفاء بقياسٍ درجة واحدةٍ من دور لآرض:ه: 


القيام بالقياس في في مكانين محتلفين . 
اختار كل" فريق بقلعة” واسعة” مستوية'" وركر في مكان منها 9 


2 هم اس سم 


3 اتخذ كوكب المي الشمالي نقطة ثابتة . يعدئذ قاس لزادية الناشك 
بين الوتد المنصوب وديا على سطح الأرض وبين 0 الوههى امد 
بن التجم لطي الى.:راس الوثل.. 0 ااا عا لت دن رن 
الدائرة. العظمى المفروضة من الارض ) حتى وصل” إلى مكان زادت فيه 
الزاوية” ( بين الوتد وبين الحط الوهمي الوارد من تجم القتطب ) 
ورج كافلة و روقاس كل فريق المسافة" بين الوتدين اللذين كان قذ 
ركرهما هو فكانت ستة وثلاثين ميلا ونصف ميل . 


ل ا 


واشتغل الحوارزمي (ت5؟ه) بالفلتك وصدمع زيجاً بناه على 
السندهند بحم فيه دين مذاهب ال هندٍ ومذاهب الفرس ودين مل هسب 
يه س ( المذهب اليونائي ) » ولكن جعله على السنين الفارسية . 
وقد كان لهذا الريج أثر كبير' في الشرق والغرب . 

وكان للكتدي (ت ٠5١‏ ه ) اشتغال” بالفلك » ولكن مكانته ترتجصع 
الى اتجاهه الصحيح و متهاجه في دراسة علم الفلك وي القدول بفساد 
التنجيم » لا إلى تفاصيل ‏ جديدةٍ ئْ علم الفلك . 


)١(‏ الملامح جمع نحة » وهو جمع نادر ( القامرس ١‏ : 7407 ) وعلى غير قيأس ( تاج الغروس 
- الكويت لا : ١٠١١‏ ). 

(؟) الدور : محيط الدائرة . 

لو ا بف 1 د 
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ومن المشهورين فيعلم ‏ النجوم _ جتعفتر بن محمد بن دمر البللخي 
المعروف أي مشر الفلكي رت 50/5 هع كلمل م ) ., بدا ابو معشر حياته 
بدرس العلوم_ الر اع والطبيعية» ولكن استعداده الفطر يُ 2 به 
عن البراعة في ابلخانب 0 البرهاني من تلك العلوم_ فانتقل الى التنجيم 
وأعظم كتب أي م- مشر او أشهر كتب الشنج. م كلها كتات « المد” 7 
إلى علم أحكام النجوم ) عام له ين في الشرق بالراين معاً . 


بالبتاني 585 أبو عبد اق 30 2 5315 كرت 000 نحو 2 


4ه (8654م) وعاش معلظم حياته قُ الرقة عل ا الفرات . وي 
الرقّة قام بأرصاد ه من سدة 4ه ( /الاثمم ) إلى سنة 55 ه(518م). 
وكا وا" البتاني سّتّة !1ه (959م ). 

وصتّمَ البتائية زيها ألبت فيه الكواكب الثابتة” (النجوم الثواببتة) 
لستّة 799اه (١915-91م)؛‏ وجعل من هذا الزيجح نسختين ؛ 


0د ك5 م إى ع و 5 اه سس اس يفن 1 ْ 
والثالة واللتأعرة) متهما أحود . قن اتيت ان لكان 29 والمم © 
)١(‏ كتاب الزيج الصانيء »ء ص ١‏ (على صفحة الغلاف وعل دفة الحلد : ... سنان بن جابر 


تدروهق خيلا ؟ الفهرست 704 ؛ القفطىي 78١‏ ؛ ابن خلكان ١‏ : 5.5 ؛ الواني 
بالوفيات “ : ممم ؛ 1397 .1مطتاة ,252 1 :081 . راجع في الفهرست في باب 
المهندسين وأصحاب الحيل ( الميكانيك ) والأعداد وغير ذلك ( ص ١7؟‏ ) من الاسماء 
جابر بن سنان الحراتي وستنان بن جابر الحراني ( ص 86؟ ) . في القاموس ( 4 : 
٠‏ ): أحماد . بن جاير . 

(؟) الفهرست 04؟ ؛ القفطى ١6‏ ؛ ابن شلكان ١‏ : 5.5 ؛ 397 1 .[ممنا5 ملث© . 
وي القفطي ( ص )١١*‏ : أ 

699 وفيات الأعيان لان خلكان ” : لا.ه. 

(4) الواني بالوفيات للصفدي م : م؟ . 


١1 1* 


1 عدداً من الكتب » وسدو أن" ن دعضها لم فت ين" 
' البتتاني يكتاب اللجسطي ابطليين س2 »ء وسدو أنه اعكيك 
عي منقولة” م ن أصلٍ 0 وقد انتقل قُ تقسيم_ فج السماء 


من الرتيب الذي كان معروفاً عند العترب الى الترتيب الذي عترفه” امنود , 
واشتغل" البثاني بإصلاح أرصاد القدماء » إما لأن" القدماء أنفسهم 
قل أخطأوا قٍِ حسبان. هذه الأرصاد أو لكن” مواقم النجوم _ قد ايدافت 


( بالإضافة الى الأرض ) على طول الزمن 

من مقد مة كتاب الزيج الصانيء ( ص 7 ) : 

107 أطلك 00 هذا العلم _ ( علم صناعة النجوم : الفلك ) وأد منت 
الفكر فلوو فثك عل اختللاف الكتب ا موضوعة. لخركات ٠‏ النجوم وما 
0 على بعض واضعيها من الحدل في ما أصلوه فيها من الأعمال وما 
وان عليه وما اجتمع أيضاً في حركات النجوم على طول الزمان - لا 
قيسّت أرصادها الى الأر صاد القديمة ‏ وما وجدة قي ميئل فلك البسروج 

عن فلك معدل النهار من التقارب وما تير فدرم من أصناف الساب 
وأفهان اذ مان السنين وأوقات الفصول واتتصالات التيئّريئن ١‏ البي 0 
عليها بأزمان الكسوفات وأوقام|0) ام في تتصحيح ذلك وإحكامه على 





(1) راجم 397 1 .أصطنا5 ,252 1 6841© 

(0؟) نلينو ٠‏ - 85م , 

69 راجع نلينو ١١9‏ وما بعدها. 

(4وه) كذا بي الأصل . 

(6) النير أن ( بتشديد الياء) : الشمس والقمر. اتصالات النيرين (قرانم) ‏ بكسر القاف - 
اجماعه] حى نحدث اللسوف والكسوف ؟). 

(07) الأوقات الي يقع فيها كسوف الشمس ونعنوق: القمن .: 

(4) كذا ني الأصل ؛ أقرأ : جريت . 
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مل هب بطليموس في الكتاب المعروف بالمجسطي بعد إنعام النظر 
وطول الفكثر والرؤ 01 ام حت م مأ دشيهيةه إد كان92) و قل 
تقصى ذلك هن وحوهه ودل” على العدل 0 لاريم فيه بال سرهات 


اسار 


الهندمي و العد دي الذي د ضع صحته ولا لف" ىُ حقيقته فأمن 
بالممحنة والاعتبار””) بعده وذكر أنه قل نجوز أن 0 عله (؛) 2 


أرصاده عل طول الزمان قا اسمد ركء” هو عل إبر ين 0 وغيره من 
6 ائهلح لالة الصناعة ولآنها سماوية جسيمة انه 6 إلا بالتشن يني 


0ن م © سس يسم سم 


ويك 2 ذلك كتاياً أوقطف فيه مأ استعجم 7 وفتيفيك م استغلق 


سل لنذاج 


وك ها أشكل” من أصول هذا اورطع شد من فروعة وسيلك 
به سبال" المداية لمن يأثر ؟! به ويعمّل عليه في صناعة النجوم . وصَّحّحت 
فيه حركات الكو كب سافيت من متطقة فلك البروج على نحو 
ما وجدتها7 بالرصد وحساب الكسوف فين وسائر ما يحتاج إليه من الأعمال؛ 
وافيك السض رق يسحتاج اله وسداك ا حركات الكوا كب 
فيه من اللحتّداو ل لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي سب فيه عدينة. 
الرقة ومبا كان الرصد” لادان" على محذيق0 كله ع إن غات الله تعا:: 

وبه التوفيق ) . 


)١(‏ الرؤية ( النظر ) - كذا في الأصل. ولعلها : الروية ( بفتح الراء وكسر الواو وتشديد 
الياء : التفكير واطالة التأمل ) . 

(1) أذ كان بطليموس قد تقصى : استقصى ( بحث عن جميع أوجه الأمر ) . 

(6) احنة : الامتحان والاختبار والتجربة . الاعتبار : التأمل في الأمور . 

(4) استدرك فلان على فلان أمراً : أشار الى أن هذا الأمر قد غاب عن فلان , 

)(( رأجع فوق »عو ص 4 م4 . 

(1) يأثر به (, بفتح الثاء) : حذقه ومرن ( بفتح الذال والراء) عليه ( المعجم الوسيط ١‏ : ه ) . 
ا ا 

() كذا في الأصل ؛ اقرأ : وجدته . (0)كذا في الأصل . 





١”. 


ومن الذين اهتمو ! لصور السماء ( مجاميع النجومء عناقيد النجوم ) 
غيك الرحجية ن الصوفي لرازي (ت 51/5 ه- 485 م )» له كتاب ؛ الكواكب 
الثابتة » أو « صور الكواكب الثابتة ) » وهو أحسن” الكتب الي وضعت 
في الفلك . وقد ذ كر الصوي” في هذا الكتاب جميع صور السماء ورسمها 
بالألوا د وشرح أشكاها وبين خصائصها واستد رك على العلماء السابقين 


عدداً مها( وضبسط كثيراً من متقاديرها ثم لم ينس" أن يجتمع أسماءها 
العربية المعروفة عند اليدو . 

انحوان الصفا : 

ترجسع قيمة" المعارف الفلكيئّة في رسائل إخوان الصفا (القرن الرابع 
الحمجري والعاشر الميلادي ) الى أنها تَمَثل ما كان عليه علم الفلك ني 
أيامهم . ولعل في رسائلهم أشياء للقندماء لا نتجداها عند غير هم . 
ومذهيسهم في الفلك مذهب بَطْلَيئُموس ( الأفلاك المتداخلة ) لا مذهب 
أرسطو (١‏ الافلاك المتمركزة ) . وجميع الأفلاك داعة” الدوران »ء ولو 
وَقَمَْتْ عن الدوران لاتُقرض” العالم' وبطلتت الحياة (رسائل ؟: /الا ) . 

ولإخوان الصفا إشارة الى الفيزياء الفاتكيئة فهم يقولون (: 40 ) 
إن" الأجسام” الفلكينة” ليست خفيفة ولاثقيلة” لأنّها ملازمة” لأماكنها الخاصة_ 


00 جسم في مكانه الخاص' به ليس" بثقيل ولا خفيف لأن" الفقّل” 


والخافة يعر ضان 0 بسبب خروجها من أماكنها اللخاصّة بها الى 
اس ا إذا كان متوجتهآ حر مركز العالم _ يسَمى ثقيلاة» 


وقد جتمع عدد” من الأجسام 2 مكان واحد. فيحاول” كل 7 


. ذكر عدداً منها لم يذكره القدماء‎ )١( 


1 





منها أن يرجدع الى مكانه 0 به. فإذا مَدَعها مانع من ذلك » وق 
بينها وبينه تنازع' وتدافع فيسمى ذلك ثقئلاة ( لعل في ذلك إشارة” غامضة” 
إلى الحاذبية ) . 

زرف [عقوان” الصفا أيضاً أن الأجسام السماويّة ليست حارّةة ولا 
باردة ولا رطبة (؟ : 45 )» ولكن تعليلهم لذلك خيالي . 

وكان القدماء قد اختلفوا في وجود الإنسان على جميع _جوانب الارض . 
فقال 0 الصفا في ذلك )١١7: 1١١‏ قولاة واضحاً : ذكروا أن الإنسان 

لى جميع سطح الأرض الي هي كرة" » وأن رأسته أبداً الى فوق” 

نما 5 السماءة » على أي نقطة من الأرض كان »: وأن قدميه أل أسفل 
نَحُو مركز الأرض . والإنسان رع عن اللمياء. تطللتها فقن > وأمنًا النصف 
الثاني فتستره عنه حدابّة” الأرض . فاذا انتقل” الانسان” من 2 
ما على ستطلّح الأرض الى الموضع المقابل له تماماً ظَهمر له من السماء مقدان 
ما كان قد خسفي عنه وهو في موضعه الأول . 

وكان في أيام إخوان الصفا اعتقاد” بأن الارة ض تشرجح مرت ذات 
اليمين ومرّة ذات الشمال. ولكن الناس” لا يحسون” بذلك لكبر 
الأرض 7 ( 094:1" ) . ولكن اخوان الصفا ممم الاسف يتشكرون ذلك . 

وعرف الغرت أن ل ختلف قٍُ سيتر هر بين سنة وسنة. وقد 
اكتشضل أبو الوفاءالبُوزجاني رت 484" لا الام المعادلات 'لتقويم 
مواقع. القمر ا ادل" السسرعة . ٠‏ ووقع الويجان في حساب القمر 
على اختلاف آخر نميه بعضهم خطأ” الى تيخو براها ((ت ١١15م‏ - 
000000 20 
)١(‏ لعل المقصود هنا ميل ( بفتح الم ) الأرض على محورها نحو الثمال ( بفتح الشين ) 

ونحو المنوب ( بفتح الم ) » هذا الميل الذي تتشكل به الفصول الأربعة على الأرض . 
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وكان الفيلسوف ابن باجنّه الاندلسيا (ت *مهم- 1١18‏ م) بارعاً 
م الرياضيّة وني الفلك . جاء 6 نا أنه ارحداك وقت 
0 


اتقنهما اوها 3 حتى إذا مان يا وقفت ا 7 ( وعنده 
جماعة من أصحابه ) تغنى فيهما : 


2 اس وا 2 
2 ما دا 01 ٠‏ 


يقك” غيب في لَحنده ؟ وتشرق» يا بدره من يده ؟ 
فهلا كسنة فكان الكسوف حداداً لبت عل 56 

.... وجعل” برداد ( البيتين ) ويكاطى اليدر اكلم عم ذلك إل" 
١‏ وقد بدأ حسف ٠‏ وعتظم م ن الحاضرين الفعن 5 

درس العرب الكلتئف على واجله الم وكان أول” من رأى 

كلف الشمسٍ وكتب :فيه النتليوفق المشهور أ رشد 0 هم - 
م وكذلك د ان رشد ونام الحساب افتكي و 
عببور عتطارد” عل قرصٍ الشمس فرصل 0ه" وشاهده 00 سوداء 9 
قرصها قُُ الوقت المعيسن ( الذي كان قد عينه بالحساب ). وهذا الأأمر إيا 
يتصدى له في وقتنا الحاضر سوى الراسخين في الرياضيات الفلكية9 , 


ونقل الؤوس (ت نمه هع 1588م ) أشياء كثيرةً من علم الفلك 
عن الأقدمين ع وعن دطليهزس اف 1 م قال عن المجرة 
( عجائب المخلوقات ١‏ : ه") إنها «البياض الذي برى في السماء ... 


در 


ولم ولم يُسلْمتع في في حقيقتها قول” شاف : زعموا أنّها كواكب صغار متقاربة” ... 





)١(‏ طيعة بيروت (دار صادر )لا : وم ا »"؟., 
(؟) خسوف البدر . 


9و6 الكلف ( بفتح ففتح ) بقعم سود تبدو على سطح الكمين , 
)0( مابر العرب ف الرياضيات والفلك لمنصور حنا جرداق ؟؟ . 
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فطمس > بعضها بعضاً فصارت كأنها سحاب , وهى ترى في أول الليل 
من فصل الشتاء في جانب من السماءء أما في أوّل الليل من فصل الصيف 
فتشر ى في وسّط السماء ممتد”ة من الشتمال الى التنوب . والمجرة بمجموعهاء 
وبالنسبة إلينا » حركة” رحوية (أفقيئة» كما يدور حجر الرحى 
الطاحون ‏ الأعل على ا حجر الأدنى 5" 
ويتورد القروبي” تعليلا” لأوجه القمر وللخسوف والكسوف » قال 
ع 0 


وو القمر الذي يواجه الشمس” مضيء أبداً . فإذا كان القمرٌ قريباً 

من الشمس ( بيننا وبين الشمس ) كان الوجه المظلم” مواجهاً للارض . 
(فإذا بدأ القمر بالابتعاد ) عن الشمس الى المُشرق و(بدأ مَيْل” ) 
النصف المظلم من الحانب الذي يلي المغخرب إلى الارض » ( ظهرت ) 
من النصف المضيء (المواجه للشمس) قطعة” هي الحلال. ثم” يتزايد” 
الانحراف وترداه” بتزايده القطعة" ( الى تاجياه من النصف المضيء 
حتى إذا صار ( القمر ) ني مقابلة الشمس » كان النصف المواجه” للشمسٍ 
هو النصف المُواجه لنا (أيضاً ) فتراه بدراً . ثم” ( يبدأ القمر بالاقتراب ) 
من الشمس فيبدأ الضيائ بالنقصان من ابكانب الذي بدأ فيه الضياء أوّلاة . 
حتى إذا صار القمر في مقابلة الشمس (تماماً واستحال علينا أن نرى شيعا 
من جانبه المضيء ) امحق” 07 ( فرأيناه نحن" مظلماً ) . 

وسبتب خسوف القمر توسط الأرض بيه وبين لمر عندئذٍ 
ل من وقوع نور الشمس على الارض #2 روط قاعدتنه صفحة” الارض 
( الدائرة” الكبرى عند محيطها ) . فاذا وقع القمر كله في جرم _ اشرو 
كان الحسوف كلما (أي احتجب نور الشمسٍ عن وجه القمر المقابل لنا 
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فبدا أسودة ‏ كما يكون ني آخر الشهر ) » وان كان بعضه فقط دالا 
في ظل المخروط كان اللسسوف جرئي] (0. 

ويكون كسوف الشمس إذا حال القَمر بين الشمس. وبين أبصارنا 
وكاب فق للأرض في لوف ) . ورغ التوورنى أن" مكلت السمس في 
الكسوف لا يكون” طويلاة كتمْكدث القمر ني المّسوف «لأن” قاعدة متخروط 
الشعاع إذا انطبق على صفحة القمر احرف عنه في الحال فتبتتدىء 
الشمس” بالانجلاء »27 . ويقول” القزويي أيضاً : « ويختلف قدار الكتسوفات 
باختلاف أوضاع المساكن بسبب اختلاف المْنْظَر؟ . وقد لاتتكسف 
( الهس ) في بعض البلاد أصلا » ( إذا هي انكسفت في وقت ما في بعضٍ 
البلاد الأخرى ) . 

وللشمس والقمر آثار طبيعيّة” في النبات والحييوان وني اللحماد ١(‏ : 
لا 8" ). فللقمر خصوصا أثر في المّد- والحزّر. وللشمس خصوصاً أثر 
في "مناخ الأقاليم وني أحوال البشر وأخلاقهم . 

والأرض كدرَة” » والدليل” على ذلك أن خسوف القمر إذا كان يترى من 
بلدان #تلفة إفانه لا يترى « فيها كللها ) في وقت ت واحد .بل ف أوقات متعاقبة_ 5 
لأن” طلوع القمر وغروبّه يكونان في أوقات #تافة ني الأماكن المختلفة . 


(1) اللسوف الحزئي أن يدخل جزء من القمر ني ظل المخروط (ي ظل الأرض الواقم على 
القمر ) فيظلم بعضه ويبقى بعضه الآخر مضيئاً . 

(0) الانجلاء : خروج القمر أو الشمس من الظل الذي أوجب اللسوف أو الكسوف . 

(0) اختلاف المنظر أى: زاوية الاخعلدف 22521125 : الاختلاف الظاهر في موقم شي ء ما 
بالاضانة إلى تبدل موقف الرائي . وهو في الفلك خاصة - القياس بوساطة الزاوية للفرق 
بين موقع الحرم السماوي اذا رؤى من نقطة ما على سطح الأرض وبين موقعه اذا رؤى من 


النقطة الي يمر فيها خط مستقيم من 0 السماوي المرئي الى مركز الارض ( راجع 


أيضاً « الطريق الى النجوم » - نقله المؤلف من اللغة الانكليزية - ص 007-10 ). 
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والأرض واقفة” في وسّط الافلاك كلها(" بإذن الله تعالى . . ثم إن" الانسان 
في أي موضعر وقّف على سطح الأرض فر أسه أبداً مما يلي السماء ورجله 
أبداً مايل الارض . وهو يرى من السماء نصفها . وإذا انتقل الى موضع 
آخر ظهر له من (جانب ) السماء ( الذي أمامه ) بقندار ما (كان قد) 
خفي (عنه ) من الحانب الآخر ( الذي وراءه) » لكل تسعة وعشرين” 
فَرْسخاً دركجة” (17:1؟ ؛ ثم قارن ذلك بما قال إخوان اه فوق »: 
ص ١١77‏ ). 

«والارض متحركة دائماً على الاستدارة. والذي نراه من دوران 
الفلك إنما هو من دوران الارض ١‏ على نفسها ) لا دور (لا من دوران ) 
الكواكب) (١58:1؟).‏ 


المراصد والخرط : 

كان شرف الدولة. البويئهي يحكلم جنوب فارس” والعراق” ااه 
4لا" ه) فببى في بغداد وما لل ال ع ا منهم القوهى 
م الصاغاني الأأسطرلاني و(ت ا مم00 وابراهم بن ملالٍ 
وأبو الوفاء البوزجاني . وكان القوهي يا للمر صدٍ ف الأغلب »؛ فكان” 
يدعو جماعة” من رجال الدولة. ووجتهاء بتغداد ومن المنجّمين والمهندسين 
لحضور أرصاده ثم” يَكْتُب بذلك متحضراً ويأخذ عليه تواقيع: الحاضرين. 

ومن أكابر الرياضيتين والفلكيئين ني الأندلس أبو اسحاق النقناش” 
المعروف بالزرقالي أو بولند الزرقيال لت 49# ه-59١9م)ء‏ له 
كتاب الصفيحة الزيجية يبين” فيه استعمال” الأأسطر لاب على منهاج جديدٍ 


20 
الي ا ببس ل 


(1) لا بزال القزويي يعتقد أن الأرض هي مركز النظام الشمسي . 
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دارع سول ويندى أله أوخ "سات طن لدو لان اده 

وكان الزرقالي أول” من جاء بدليل على أن" حركة (مَينّل) أوج., 
الشم.س بالنسبة ال النجوم ( الثوابت ) تبلّم بالثواني 04,؟١‏ ( بينما الرقم 
الحقيقى ١١,8‏ ) . 


ومنهم ابن" يونس" الصفدي المصضري (ت0ؤم هم- ٠١١07‏ م) ببى 
له الفاطمينون مرصداً على جبل المقنطم _ ( شرق القاهرة ) فقام فيه بأرصادٍ 
من سنة 98٠‏ الى سنة #91 الهسججرة . 

وصنع ان ترس يها سياد «الزيج الحا كمي الكبير  »‏ نسبة” الى 
الم بأمر الله الفاطمي (ت١١1::م-."‏ ١1م)سوضم‏ فيه جميع 
المسسوفات والكبيو فاك وجميع قرانات الكواكب الى رصداها القدماتء 
والسد نون 0 إنّه درس" هذه كلها وقارن بدعضها لعف 0 
له أن حركة القَمرٍ في تزايد ( ني السرعة). وصحّح ابن" ينُونس- 
فيل دائرة البروج وزاوية” اختلاف المنظ ر للشمس ومبادرة” الاعتدالين . 


والسجري أو المسج لستاني (ت نحو :هع :؟ خ) لون مشهوراً 
عند الناس ا المكانة. الر فيعة. ىُْ تاربخ علم الفلك : انه 


مخترع الأسطرلاب الزوري 0 أن الار ف عبد 5ه عدو 
ا اذك 14 قنقدع ينا عدا 0 0 


وللبيروني (ت 55٠‏ ه-48١٠‏ م) من الكتب ١‏ القانون المسعودي ني 
الهيئة والنجوم ؛ - حركة الكرة السماوية اليومية الظاهرية .حول الارض 
وما يتعلق بذلك » وعروض البلدان ‏ صورة الأرض وسَّمْت القسبلة 
وأوضاع المدن المشهورة . 


اا 





وني سسّتّة 4009 ه (074١1م)‏ دعبي الشاعر المشهون عَمُمر ايام 
وكان” من عباقرة. الرياضيحين والنكة ب الى المرصد الحديد في مدينة 
الري لإصلاحر التقويم _ الفارسي . كانت السنة الفارسيئة” تتألتتف فنن: اند 
عش شهثراً كل شهرٍ ثلاثونة يوماً ) م تجيء خمسة أيام ب 0 
( تجعل” 0 السنة” 58" يوما . 

أصلح عم الينام هذا 0 ولكن” الروايات كدتلف في مقدار 
الحطأ الذي بقي فيه ٠‏ قيل زا عتمتر الحيتام في التقويم لعي مر وياد 
كل رمه ند خط مقدارة يوم م في كل لا 
وقبل : زاد خمسة عشير يوماً : في كل اثنتيسن وستين سنةة” ( فبقي خطأ” 
مقداره يوم واحدل” في كل ٠٠الا‏ سنة)» وقيل: بل زاد مانية” أينام في 
كل ثلاث وثلائين سنق” (فظل الخطأ يوماً واحداً في كل” خمسة. لأف 
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سئلة ) . 


وصحح أبو علي المراكشي (ت 50 ه- 1951 م ) خارطةة المغرب , 
ومدق أنه اول" من استعمل خطوط الطول ١‏ الدالّة” على الساعات المتساوية 
على الخارطة ) ولم تكن: عند اليونان ولا عند أحد آخخر قبله. وله كتاب 
« مطارحات ( تمارين ) تحصل” بها الدترئبة (التمرين ) والقية عل لاسا 
جمع فيه كثيراً من الدارك العملية المتعلقة بالات الرصد ع وكان في 
هذا الكتاب جدوّل” يضم مائتين وأربعين نجنماً رصّداها هزع نحو سنة 
55 هع ه55" م) 


بعد أن اجتاح المغول” بغداد وقضوا على الحلافة العبّاسية » سدة” 
10م (58١1ام)‏ أنشأ هولاكو (/!اه"ه) مرصداً في مراغة” في 
منقاطعة. أذ ربيجان” وجعل رئيسه نصير الدين الطوسبي (١ت‏ 5077 م- 
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1/4 م). :تمع نصير الدين نفراآً من علماء الفلك» من جميع أنحاء 
العالم _ الاسلامي » منهم مُحنيِي ي الدين القترطي” الأندا نبي الرن راديل 
م- 1١91‏ م) والمُؤيد العرضي الد بمشقي والفتختر المراغي المَوْصلي 
والفخر ؛ الحلاطي”" ( من تقليس” في أرمينية ) ولجم الدين القرويي . ويبدو أنه 


ال ببؤلاء شابين أصسًحا عالين كبيرينٍ مشهورين ؛ فيما بعد » هما قطب 
الذين الشبرارى :لات ١‏ ه- ١180م‏ ) وكال الدين الفارسي" وت ١٠لاه)ع‏ . 


ن علماء الفلك أبو زيد التجائي لفاسي (ت "لامع :180ام) 

5 ا لاا مننْصّتاً على االحدار والماء يدير شبكته (؟) على الصفيحة » 

فيأقي الناظر فينظرٌ الى ارتفاع الشمّس كم هو وكم مَضى من النهار , 
أو ينظر ارتفاع الكواكب في اللبل . 

وبعد سقوط الدولة العبّاسيّة في بغداد” بدأ ازدهار الحتضارة الإسلامية 

في التركستان » 0 يلغت أوجها فى أيام , الامير أولغ بك الذي اتخلذ 


هو 


سل سمل 2 سل © صل 


سَمَرْقئد” عاصمة” وأقام فيها بلاطا جمع فيه العلماء والأدباءة. وكان 
أولغ بك نفسه أديباً ومؤرّخاً وفقيهاً وعالاً وفلكياً وأميراً عمرانياً . 


وي سنة مه 1578 م) ببى أولغ بك في سمرقند” مرصدأً جعل 
فيه أحسن الآلات في زمنه فقد قيل إن” ذات الرَبّع الي كانت في مرصدر 


)١(‏ محيسي الملة و ألدين حيى بن محمد القرطبسي عام أندلسي عاش في الشام وفي مراغة . ويبدو 
أنه قام بأرصاد سنة م55 ه ( 1856-1854 م) . - وكان العرضي (ات نحو مم/56ه 
- 106.6 م ) من عرض ( بغم العين : قرية بالشام ) » جمع أرصاداً للزيج الإيلخاني 
ووضع » في الأغلب » رسالة في وصف الأدوات والآلات الي كانت ري 
مراغة . - ولنجم الدين على بن عمر الكاتب القزويني ( ت 505 ه- 07ا؟١‏ م ) كتاب 
عدن القواعد ثي المنطق والحكمة ناقش فيه دوران الأرض حول نفسها » ولكنه لم يقطع في 


هيئة ذلك الدوران . 
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سمر قنك كان اراتفاعيا كارتفاع_ قباب جامع أياصوفيا في القسطنطينية . 

وعكتف أولغ بك في مرصده مع صلاح الدين الرومي المعروف 
يقاضي زاده مومى جلي وغياث الدين الكاثي (تَوفيًا قبيل ٠4م‏ .م- 
5 م) على تصحيح الأرصاد اليونانية . ولا وجد أولغ بك كثرةة 
الاختلاف والتفات فيها بدأ بأرصاد جديدة استمرّت من سّتّة 90م الى 
سنة 9٠م‏ م 5 أخرج منها زيجاً اناد از 0 أولغ بك ) سه 0 فيه 
مواقع النجوم بالدرجات وبدقائق الدرجات ( بغيرٍ ثوان ) » كد بداقة 
بالغة . وكان في هذا الريج 3 عمايئة سان اللسورف ادرف 
وجداول ار الثابتة ولحركات الشمس والقمر والكواكب (السيارة ) 
والخطوط الطول والعترض بلي ْ 


وصنع شمس” الددين الرُوداني الفا سي (ت 44 سني نا 
التوقيت غرببة” نادرة ع عي كر عليها دوائر ورسوم” وقل له" 
عليها كرة” أخرى مقسومة اتسين وفيها تخاريم” وتجاويف لدوائر البروج 
وللمدارات ا متوهمة ( للكواكب والنجوم ) . وقبل إن هذه الآلة كانت" 
سهلة” الاستعمال د لعرفة الأوقات في جميع البلدان . وللروداني 


ف ار لسن 


رسالة بين فيهاأ صنع هذه الآلةر وطريقة” استخدامها . 
إصالاسح ح نظام بطليموس"(' في الأندلس : 
تراجع مكانة ا بن أحمد” الملجريطي ١ت‏ 98 م 0م 


إلى أنه من أو ائل العلماء في الاندلس و إمام الرياضيين فيها وإلى كثرة 


طلابه الاخذين” عنه مما جعل أثره كبيراً ؛ في انتشارٍ علوم. التعاليم_ في 


.١١5-١١8 راجع » فوق ءوص‎ )١( 


١ ه/ا‎ 


الأندلس . 5 يقال إن علوم التعاليم _ والفلك والكيمياء و الدد د حلث 
ل اصسدا م عر ه 

إلى الاندلس عل يديه . وقد كان معظم اهتمامهٍ بالفلك : ي بزيج 

التواوري (ت 5 ه ) وحوله من السنين الفارسة: الى السنين العر بية_ 

م اختصره فاه 3 وله كتات اختصر فيه تعديل ‏ الكوااكب من زيج 

البتاني (رت 8917 ه ) . 


© اجحسس صم 


ولخابر نْ أفلح الإشبيلي الاندلسي وت ٠:ئوه‏ همح ه: ١١‏ م( ركتات 
الهيثة 2 إصلاح الملجسطي ) انتقد فيه نظام بطلمووين” ولكن لم 
قرح وجهاً من وجوه إصلاحه . 


ومن كبار الفلاسفة. والعلماء أبو بكر , ن طفيل (ت امه ه-هم(ل١‏ 3 
برع في الهندسة والفلكٍ والطب . وقد طوى جميع فلسفته في رسالته دحي 
ابن يقظان” اوه ىّ الكتاب الوحيد” الذي وصل" إلينا منه . 

نظ ابن 7( من خلال براعته ني الحندسة فرأى ان كل" جسم 
متناهٍ ا فيه ا ( لآنه محدود” بأجزاء من الحطوط ) 
ردير جسم لا تفرص فيه الخطوط باطل” (اذ لا يُمْكن” أن يكون” 
نمت أجسام” لها ضلوع غير متناهية ). وعلى هذا تكون” الأجرام” السماوية” 


متناهية” » ويكون” العام يحملته متناهياً . 


وشكل 20 كردي ارا ابن طفيل, 0 ذلك 0 الكوااكب 


الرأس ( ععودية” 0 ل كانت الدئرة الي تقطعنا أ 
من الدوائر الي سي الكو اكب والنجوم الي تطلع عن يمن الواقف 
يا م إن ات 1 اك 0 2 ' 


ولو كانك مد 5 أفلاك و مختلفة . 
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راس اس كه و و ظ 

07 كروية » والأرض” ا ا 1 والشمس أكير من 
الأرض, كثيراً.. 

اده بن ا رأي يحي في الأفلاك المتداخلة. وأحل” 

وكان 557 يرى 29 نظام بطليموس” فأشار على تلميذه 
نور الدين البطروجي بإصلاحه واقترح عليه طريقة الإصلاح . فكب 
البطروجي «كتاب الهيئة» وحاول” أن" يتخيل” للأجرام السماوية 
دوراناً الولبياً. غير أنه لم سرد الأمر إلا تعقيدا لآنه ظل” يفتر عورا 
محيالية” 0-0 أن” محاولة” الإصلاح نفسها العا صحيح 2 العلم . 


لا بد من كلمة ير 


المسجم والمعيج نجم والنجام في القاموس (154 ١/9:‏ ) من ار 2 
النجوم مسب مواقيتها وسيرها )١04:4(‏ ويتستطلع ذلك 
أحوال الكون ( المعجم ايلام 1 و اول مغر ١‏ 5 1 
من علم النجوم » - معرفة كبري التطلع رادي 0 مان 
حركاتها وأوقاتها ‏ أن" 3 الإسلام ونهى عنه'" . وكذلك فنّدة ابن” 





)١(‏ في القرآن الكريم أيات كثيرة في هذا المعى منها مثلا في سورة هود وفي سورة النحل 
١5 : ١١(‏ و ١"‏ : لال ): ولله غيب السموات والارض - وي سوررءة يولس 
٠١(‏ : ١٠؟)‏ : اما الغيب لله - وفي سورة الطور وسورة ن(6510 14٠:‏ و8 :407 ): 
أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟-وي سورة النجم( «ه : وم ) : أعنده علم الغيب 
نهو يرى ؟- وي سورة الحن (؟7 : ١5‏ ) : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا- 
وفي سورة النمل ( 07م ه56" ) : قل : لا يعلم من ني السمؤات والارض الغيب إلا الله. 


05 ١ با‎ 


خلذون محارلات نَفَرٍ من الناس معرفة” الغيب من طريق النظر في النجوم 

ص 5 ا 00 ' ار د 
ومن غيره من العلراق 00 مم عقد في مقل متهٍ فصلا جعل عنوانه 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 2 


أشهتر المشتغلينَ بأحكام _ النجوم ‏ ( التنجيم ) من المسلمين أبو معش 
الفلك جعلفر بن محمد بن علمر البتللخي (ات7077ه- م م)0 
كآن هق أهل ف ايان" وسكتان تغداد » وكان فيما بدو كثير 
الذكاء. وقد عاك 2 أو اعدو حياته إلى علم الحساب والهطندسة » ولكنه 
لم يَصْبر' على مسعافاة. صعوبتهما ود قّهما فانتقل” الى الكلام ني أحكام 
النجوم ١‏ التنجيم ) . ذكر ابن القفطي (ص )١١"‏ أن لأني معلشر 
كلاماً ني الفلك بالقول المطلق المجترد من البشرهان . ثم كان له علم” واسع” 
بتاريخ الأأمم . عامنة” وبتاريخ الفسرئس خاصة . 

وتوفي أبو مَعنْشَر في مدينة واسط وقد جاوزت سنَه ماثّة” سّنة . 


-_ 


ه سا ع سل هاس وير ىن 1 ان 0 1 ُ و 
م إلى اني معشر كتب كثيرة ىٌَّ الفلك والتنجيم وما يتصل 


ينا 


بهما » أشهرها كتاب المد ل الكبير إلى علم أحكام النجوم . 


والذين ألفوا في التنجيم واشتغلوا به كثيرون جلا منهم مثلا أبو الحسنٍ 


فل بن أبي الرجال الشيئباني المَغْري القيئروانيَ) من أهل مدينة فاس”: 


جو 


3 2 إرااء 5 95 و اسم صاااء 5 
ولكنه عاش ا في بلاط شرف الدولة الممعز بن باديس في مدينة 





)١(‏ مقدمة ابن خلدون مكل ١‏ ولك5؟4و هوا ءءء (ل. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ٠٠١5-1١٠١٠١+‏ » الفصل الثاني والثلاثون من الباب السادس . 

(6) الفهرست 3707 . ظ 

0( راجع موجزاً لمقال للمستشرق عبد الرحمن نيكل ( ١45٠ 1١88٠8‏ ) نقلته الى العر بية 
ونشرته في مجلة العلوم ( بيروت » كانون الثاني - ينابر ١908‏ »ءص ١١‏ وما بعدها ). 
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القتيئروان من القلطر الو نسي"". وعاش ابن أني الرجال إلى ما بعد سّنة” 
"1ه (40١1م).‏ 

وَصل إلينا من كتب ابن أني الرجال_كتاب البارع في أحكام ‏ النجوم . 
والكتاب" صورة” للانتجاه الذي بطر على الشرق والغرب مثددة” طوياة» 
يدانا على ذلك بقاؤه إلى أينامنا واحنتفال” الغتربيين به"؟ . غير أن” الكتاية 
غامض” ضعيف التركيب (كأكثر الكتب ني هذا الموضوع ) . 

فمن كتاب البارع 9 : 

..... وكذلك اذا كان كل ث واحد هنهما مارَاً في النطاق فوق” صاحبه 
فقّل' ني استظهاره”» وقوته عليه . ومتى جاءت السعود في الثاني عي 
في نحاويل السنين قَويتت أعداء المولود واينديهم » فاذا حلت فيه النحوس” 


-- 


أضعفتنهم وأباد تنهم 5 واذا كان رب الثاني كم 58 الطالع كان المولوه 


(1) المعن اق ياذيين. أحد ملوك بي زيري من بي صنهاجة » كانوا في افريقية ( تونس ) 
والمغرب الاوسط (الحزائر ) جاء الى الحك 45 ه(5اءام) وبي فيه الى حين وفاته 
سنة مهمع ه(١5١1م).‏ 

)١(‏ نقل كتاب البارع آلى اللغة اللا تينية وطبع مراراً ( وكانت الطبعة الرئيسة منه 8م14 م- 
٠ه‏ في البندقية بايطالية ) كما نقل الى القشتالية ( الاسبانية الفصحى ) والاسبانية الغربية 
( البرتغالية ) ثم الى العبرية ثلاث مرات . ويبدو أن جميع هذه النقول قد طبعت مراراً . 

(0) كتاب البارع في المواليد » البارع في أحكام النجو م والطوالع . راجع دراسة مفصلة 
مستشرق عبد الرحمن نيكل لكآلال2 .836 الل منشورة في : 
و( .2/1355 رمع 210 ط صم ) 65 1لنأة 26731ئلموه 061 3001281 2 ,11114 تاسمه 

85 ,1934 .7311 
ولد عبد ألرحمن نيكل في بوهيمية ( إحدى مقاطعات تشيكو سلوفاكية اليوم سنة م١‏ م)» 
و تخرج في جامعة شيكاغو سنة 0١‏ م . وهو متضلع من عدد كبير من اللغات القدمة 
والحديثة شرقية وغربية ومن آداها. وأكثر اهتامه بأثر الأدب العري في الآداب 
الأوروبية . توني في الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات . 
(4) استظهاره : تغلبه وانتصاره . 
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شقيناً كثير الأعداء محاربا ويتلقى من الأعداء شداة من أول علمره ؛ 
وني الثاني يكون رديء العمل رديء العيشة سي الحال يُكُذاب 
كثير أ .: وي الثالث بقافه إخوته ويلقى منهم شدةة وتسوعٌ اهم . 


2 8س و 


وي الرابع بعاديه اباه سناع أهله وتخرب 5 3 ولد مهأ 


عيب . واذا كان مم ذلك رب الحامس في الثاني 8 فانه يربّى أولاد- 


غيره . وني السادس يكون روماً من العبيد والدواب لا حل له فيهم . 


وش السابع. يخالطه الحفدة من النسوان ومن له عيبا متهن ولعافت 
اج اس في 


وبدلحنة و فيه دين 0 كثير العناء في آخر عمره., وي الثامن 
يكون قليل” الأعداد ويتوي9) كثيراً من ماله ٠‏ وني التاسعر يلقى إخوته من 
الأعداء شدة » فإن سافر لقي مكروها 5 دنيء الدين . وش العاشر 
يتعاديه السلطان ويقهره ويكثر حترانه واهتمامه . وفي الحادي عم 


عي وشاتي 


بمدم خير أصدقائه ويتقلبون من مودتم إلى عداوته 58ظ5 
30 عل الؤناء الموسبتى) 


الموسيقى »2 عند ابن سينا ( تسع رسائل ك/ع)) علم كرت منه حال” 
التخم وكيفية” تأليف الحو ن واتخاذ الآلات العجيبة مثل الأأرْغدل © , 
تم هي : غيل عند ابن خلدونٍ (المقدمة مهلا)ء 00506 الأشعار الموزونة. 
الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوقع عند كل” صوت منها 
توقيعاً عند قتطعه وروم مم 20 تلك التَغم اك 
(1) ولده ( بفتح الواو و اللام أو بضم الواو وسكون اللام ) : أولاده . 

(0) يتوى ( ي الأصل غير منقوطة ) . أتوى يتوي ( بغم الياء ) : أهلك . 


(6) الأرغول ( بالواو) : مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداهما أطول من الأخرى ( المعجم 
الوسيظ 1١4 : ١‏ ). 


حيل 





9 5 م ىم ارت 93 جح اسم و 2 ساس و و 
دعص عل سسا متعارفة فيلل سماعها 1 والااصوات تتناسب فيكون 
ع ص 2 ب 


1 الى . اهاي عورم ير ه و ل 
8 صوت وشصف 00 يت 0 ا 0 م و 
من البساطة الى 86 . 
1 الجاهلية : 
أصل الغناء العري الام الكلام عند سوق الإبل أو الإنشادثء 


شتير اع 


الإلقاءُ الذي تقنتضيه قراءة الشعر س بحر الرجتر. والر جر أبسط 
ان الشعر العربي واطونيا وأقدميا ركني 11 .. ظ 

قال ابن" خلدون (المقدمة 8/54 ) : (ناسب للد 2 غ ا 
بين النتغتمات مناسية” بسيطة” ني الحفيف الذي يرَققّص” عليه ويد 
بالد ف انرما فيمطرب . 00 ماد , هذا الغناء الشرج ؛ وهو من 
أدائلر التلاحين 0 له النفس” من غير تعليم » . 

م تطور الغناخ الحاهلي” بالاحتكاك بالفرس كثيراً ( من طريق بلاط 
ا في الحيرة ومن طريق العمال الفرسٍ. الذين كانوا يأتون الى 
الحسجاز 0 للرزق وكان من عادة هؤلاء أن يتشدوا في أثناء 
عَمّلهم ) وبالروم_قليلا” (من طريق بلاط الغساسنة في جلق” بي الشام ). 

وخصرج م الغناتم من الحسداء الى التتصّب » وهو أرق عق اللسناق :و المامورمن 
١)©).ء‏ اذ أصبح الحادي يدأخل في حندائه شيئاً من التنويع . 

ونشأ مجالس" للغناء تتعجاوب فيها القيان (المغشيات) ويرافقهن” عراف . 
وقد عرف اللتاهليون نوعاً من الغناء االتماعي في التلبية, والتهاليل20 

في الطريق الى الح وف أثناء 8 ٠‏ وف المقتطّعات الحماسية في الطريق 
الى الحرب. . من ذلك مثلا” : 


أي 
أ 


)00( يُ التلبية و التهايل ر اجع » فوق »؛ ص ١ه‏ . 
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نحن بنات طارق تَمّشي على التمارق ؛ 
إن هوا اتائق.. أن تتيرضها اتتارقف! 
ني العصر الآموي : 
تطور الغنائ ني العصر الأأموي إذ ع بشي امن قو اعلا الموسيق 
الفارسية 57 الو ؛ ولكنه ظل” محتففاً بطابعه العرلي القديم _ . 
5 ادي الفي وتنافس" المغنون فى في إفاضة الأحان عا لى الأصوات 
الى يحت د ى على طرائق" مختلفة » فإن أبيات عمر بن أي ربيعةة التي 
مطلعها : 
تشنط غداً دار جيراننا ٠‏ وللدار بعد غّد أبعد” !... 

قد صذ.ع فيها تسلعة” سس للحن ( الأغاني ١‏ : 40 ) . 


1 


ونقفل” ايد بن ع2 المتَمداني دتمم - ١‏ /ام) 0 


الحداء الى التنتصب وعمل فيه عمل ف فنيناً فأخرج منه ألواناً مت د 


حتى عرف باسم أحمل” النتصي ينها كانت عرة ملام" 0 
الاتسجاه” القديم” ( الحاهلي” ) 

وكان ساك خائر رتم هم ) 0 بالقضيب ( للإيقاع وتقسيم 
الزمن ) ويغتي مرتجلا . وهو أوّل” من أدخصل” العمل" الفنتتي على الغناء 
ومرجه” بالآلحان الفارسية . وراحل” ابن" مسجح (ت /الم ه) ! الى فارمس 
والشام _ وأخنة قواعد الغناء الفارسي والغناء الرومي ثم” زاوج بين الألحان 
العر بية وبين ما بلائمها من ألحان 0 والروم وصار ذلك له مذ هبا ؛ 
ا الناس بي ذلك . وزاد” ابن محرز (ت97ه) نغم الرمال ولم 
يغن ذلك قبلَه أحدر” هر أول” من غنى بروج من من الشعرء وكان يقول : 
إن" الأبيات المفردة لا تتم" بها الالحان . ظ 
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وأدخحل” 10 الحيري (ت ٠٠١‏ ه- والام) الغناء المتقن. عل 
السناد(؟) ., وكان يتغني ومعته” عود” يتَضْرب هو عليه وز افر مرافقه» 0 
كان ع غناء شعبياً خفيفاً هجيناً ( فيه شيء ء من غناء أهل الحير 
الأراميتين ) » فلم يدون" غناءه أحد . 


1 ال اله 


وأعظم المغنتين والملحتنين ني العصر الأموي ابن” سريج (تملدلهي 
كان غناؤه متكاملا” يستوقي جميع مقومات الغناء الفحّل. وكان يقول : 
والصيب "حمق 3 00 هو الذي 0 الألحان” ويملأ الأنفاس” 
ويعد ل" الآوفان” وحم الألفاظ ثم يعرف الصواب وبقم 0 
ويستوفي الدتغم” الطوال” ويحسن” مقاطع التغم القصار ثم يصيب 


أجناس” الإيقاع ويختلس” مواقع النبرات ويستوني ما يشاكلها ني اضرب 


من النلغمات ») . 
وأشتهر 'الذين ينها حسن" الصوت إلى البراعة” في الغناء مع المقدرة” 
على الفسرب بالعود 1 بن وهب (ات ١‏ هح لام )0 وكان” مال 


يا لل انك فى 


: الغناء الحفيف من الرمّل والمَرّج يطيل الشعر ويمططه. فكان 
شعون 2 - مما الى معد ؛ بينما كان المتقدمون ني السن” والاختبار 
أكبر ميلا الى ابن سريج . 


- ني العصر العباسي : 

كان أبو جعفر المنصور ات ١58‏ ه) يكره” أن يسمّم ني قصره شيئاً 
من الغناء أو العف لأنّه كان مشغولاة عن سسماع اللهو بتَثبيت أركان. 
الدولة . ثم كان في اتتجاهه هذا عنصر ديني" » فان” القهاء كانوا , منل 
ل" : ختلفين فى آمر السسماع ( الغتاء 6 : أحرام” هو 
أم حلال” ؟ وإذا كان حلالا » فما الخائرٌ منه وما غير الحائز 
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و مع اتساع وجوه الهضار 1 في العصر العبامي ازدهرت صناعة" 
الغناء وتطورت. فمن أقدم_ أصحاب النظريات الموسيقية يونس" الكاتب' 
(ت ١8‏ ه- ه5لام ) له ركتاب النغم ) 7 الخليل بن أحيد ١‏ ت ١7/5‏ 
- وملام ) له وكتات كع 00 واضع علم العتروض ( أوزان الشغر 
ل فقد معود 0 الشعر ( أوزاته المختلفة” ) من أشعار العرب 

وي ام هرون الرشيد ((ت ١9‏ هع 8١٠5‏ م ) كان الغناءٌ قد اتسع 
كير وكرت ت الأصوات ( الأغانيٍ ) . 

جاء في كتاب الاغاني(2 أن" هرون الرشيد رت 19# ه- 56١6م‏ م) 
فر المعنيق أن يتاروا له مادّة صو مُوت”"ا فاختاروها. ثم أمر هم باختيار 
عشرة منها فاختاروها . ثم" مركي أن مختاروا ثلدثة” ١‏ 0000 
وقد كانت هذه الأصوات الثلاثة تغنى على طرائق” لاتبقي نخّمة في الغناء 
إلآ وهي فيها . 

ويبدو أن" الشعر الحيئد عندهم كان الشعر المطاوع لطرائق الغناء المختلفة» 
5 رأينا قْ بيت عير 0 | أ دبيعة 0 « تشط” 


ا ةد اا 0 ةا كي 


وبينما كان ا ن المهدري ارت 194ه- ومع - أخر هرو 


نقد واف عر" (١‏ ١٠١5ه)‏ من المجد دين الذ.ن يتخلطون 
غناءهم وعترّفهم بالآلحان الحراسانية ( الفارسية ) خاصّة” » كان إسحاق” 


)١(‏ كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني (ت 51م ه- 4507 م) طبعة دار الكتب بالقاهرة 
١‏ :عا -م). 


(؟) الصوت : الاغنية ( أبيات تغى على ' طريقة واحدة ). 
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ابن” ابراهيم” التْصلي 0 كه ه) شيخ المُغدّين في زمنه - حريصاً 
على بقاء 0 العربي وثيق” الصلة بالغناء الحاهلي” . وكانت براعة” ابراهيم” 
0 ا مهدي في 1 الطنبور , 

'وتقئل” العرب - فيما نقلوا- عدداً من كّدُب اليونان في الموسيقى 
فانتقدّل كثير' من النظريّات اليونانيتة في الموسيقى الى العرب . ولعلء الكندي 


(ت01؟ه) كان أول المؤلفين في علم الموسيقى » له الرسالة” الكبئرى 
في التأليف ( الموسيقى ) : ني في ترتيب التَغّم » كتاب المّدأخل الى 
الموسيقى . وكتبه تتناول” جميم البحوث الموسيقية . والموسيقى عنده من 
العلم الطبيعي» ولكنها أيغآ 5 ذات صلة وثيقة بالرياضيات؛ ثم هي ذات 
أثر في شفاء الأمراض » مما يدل" على أن" الآراء الفيتاغورية في د 
كانت واضحة الأثر ني آراء الكتدي . 

ولا تجرّأت الحلافة الإسلامية' كان كثير من ر ؤساء الدويلات اللتديدة 

من الشرك كالطولونيتين ( 765 - 54 ه ) والإخشيديتين ( “الام مه" م ) 
2 مصر ؛ فانت* غزت تخداغات كير م" ن: لخر كمان: في هذه الدويلات 
ونقلوا معهم أشياء من حضارتهم ومنها الغناء . 

كان الفاراي ١ت‏ وما" م - 400 م ) عازفاً ماهراً وعالاً بأصول_الموسيقى 
وفروعها له «كتاب الموسيقى الكبير )37 , 

المااكات 2 كرود مم مفصل” ثم" كلام” مفصّل على 
الآلات : العود ثم الطتبور (وله وتتران) ثم المزامير ( جمع مزمار ) 


2 محقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة » مراجعة وتصدير دكتور محمود أحمد الحني‎ )١( 
القاهرة ( دار الكاتب العر ني للطباعة والنشر ) بلا تاريخ . - والشروح الي على هذا‎ 
. الكتاب واسعة دقيقة تدل على علم وجهد‎ 
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وهي أنواع منها المْفْرّد ومنها المزاوّج» وتكون مستقيمة” أو ذات معاطفة . 
ومنها لجراي روغر واسع البوق ) . وهنالك أيضاً الرباب ذو الوتر الواحد 
وذو الوتريين المتساوبي الغاظ . وهنالك المعازف كالقانون وما شابتهنه” 

لق ووالقي كدي اين رن 6 " الداف بأنواعه . 

يقول الفاراي : لفظ ا موسيقى معناه” الألحان” دسم االلحن بقع 
على جتماعة نعم _ مختلفةر رفت وتيا غدودا وقد يقع اضيا عل جفاءة 
نعم اك نا محدوداً . وصناعة الموسيقى هي ابي تشتمل على الألحان 
وما بها يلتم وما مها يسصير أأكل وأجودة7". والصناعة الي تشتمل على الأحان : 
صياغة وتركيب ( نظري ) : 5 ايجحاد” صناعة ( أي عراف ) يجعل” الألحان” 
محسوسة' للسامعين . 

أشي الالاضه العرة :بو كانت أوتار: أربعة": البتم” ( أعلاها وأثقلها 
وي ا التق نه ثنى ( الثالث من أعلى ) ثم" الزير . مم تطور العوه” 
لا زاد عليه زرياب”” وشراً خامساً حاد”! تحت الزير 


والإيقاعات العربية" الي هي الأصول والمباني المشهورة© : 


) / ..../ .... ( الحرج : تتوالى إيقاعاته نقارة نقرة‎ ١ 
ال سيرب ايه ا د‎ 
. ) الخ‎ .. // 


*- الرمل ( أو ثقيل الرمل ) : نقرة واحدة ثقيلة ثم” نقرتان خفيفتان . 





(0 اقرأ : وما به يلتثم ( الغناء » اللحن ؟ ) وما به يصير ( ذلك ) أكل وأجود . 

(؟) الم من العود الور الغليظ ( قا 4 : )8١‏ ويقابله في العود الحديث العشير ان - بهم العين ‏ 
( المحجم الوسيط 7٠١ : ١‏ ). 

(0) راجع نحت ءوص 89١ا.‏ 

(4) كتاب الموسيقى الكبير ؟١١٠.‏ 


كلا 





؛ - الثقيل الثاني : نقرتان ثقيلتان ثم" نقرة واحدة ثقيلة . 
ه- خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) نقرتان خفيفتان ثم" نقرة واحدة 


5 الثقيل الأول : نقرات أدواره ثلاثاً ثلاثاً متوالية . 

1- خفيف الثقيل الأول نقراته ثلاث ثلاث متوالية” ولكد" أ 

من نقرات الثقيل الأول : 
ومن المفروض أن تكون هذه الإيقاعات ثمانية””7©» ولكن” المذكور منها 

ف كتانية المواستقن. الكبير للفارالي سبعة فقط . وف التصدير لكتاب الاغاني9) 

سبعة ألحان ( إيقاعات ) تختلف في الترتيب وفي التعريف أيضاً اختلافاً يسيراً 

من تلك الموجودة في كتاب الموسيقى الكبير . 

. ) -الثقيل الأول : تن تن تن" ( مرتين‎ ١ 
. ) ؟ - الثقيل الثاني : تن تن تن ( مرتين‎ 
. ) خفيف الثقيل الثاني ( الماخوري ) : تن تن تن” ( مرتين‎ -' 
. ) ؛ - ثيل الرمل : تن تن تن (مرتين‎ 
. ) ه - خفيف الرمل : تن تن ( أربع مرات‎ 
. ) خفيف الحفيف : تن تن تن ( مرتين‎ - 1 
. ) -المزج : تن تن تن تن ( مرتين‎ 

(1) جاء في كتاب الأغاني ( التصدير وم - .4 ) : قال صاحب كتاب العود ومصطلساته .. 
قوانين الغناء لا تخرج عن همانية . ثم أثيت في التصدير سبعة أنواع ( راجع ص ٠؛‏ » 
السطر ؛ من أسفل ) . 

(؟) كتاب الأغاني لأني الفرج الاصفهاني (ت هم هك 00و م ) » طبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة .)4١- 4٠ : ١(‏ اعتمد صاحب التصدير على مقدمة ابن خلدون ( الفصل 
الثاني والثلاثون من الباب الحامس ) وعللى كتاب مخطوط سمه نيل السعود في تر جمة الوزير 


داوود أخذ صاحبه من رسالة لعبد القادر بن غيري الحافظ المراغي المشهور بعلم الألحان 
( راجع مجلة المقتبس - دمشق » المجلد المامس » ص م. دار الأغاني ١‏ 5 
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وطال” المتكثم' الفاطمي في مس والشام_ خاصّة” (مهم ب اذهام - 
1١11-5‏ م ) فتحشد الفاطميون في جيشهم جموع ا كبيرة” من التركان » 
فلمًا أوجدوا موسيقى عسكرية” لحيشهمٍ ٠‏ كانت تلك الموسيقى بطبيعة. 
الخال نر كناية : وقد كدر الغناء الشعي في أيام _ الفاطميتين وتنوّعت 
الآلات الموسيقية - ممما جاء به الطارثون ابلشد ند وكتتشرتت التوبات (اللتاقات 
وجماعات المغثين والعازفين ) . 


ع 0 اداه 8 للوجرة ادن 0 


المختلفة. مئل” 7 لام فيثاغورس ا ق مم 0 ركم مسُصيبون 5 
قولهم إن" ار المختلفة: ألحاناً وأنغاماً مختلفة” 0 أمةر ع لما اللحن” 


07 عم 


الذي ألفته ٠‏ وهم وصف للعود تتحسن” الأشاوة” ل 255 
و وه سيو 


اموه 2 من حشب ركدق خحفيف ؛ ويكون وأجهه ١‏ الذي 
نشد عليه الآ وتار ) أكثر رقة” وخفة ان صلباً يطو * رم 
وطول, العود ( ما لاسا ونصف مرة مث عر ضِهٍ 3 ويك 
نصف عترضه 06 العود مثل” ربع طوله . 
وللعود أربعة” أوتار من الإبريسم ( الحرير ) أعلاها ابتم م التل 
ان مم الزير وهو أد ناها . وغلظ الزير رفت وعاتروة طاقة 
(فتلة » خيطاً ) من الإبرييم (الخرير ) » وغلظ المي ست وثلاثون 
و 


طاقة » وغدظ للب مانية” وأربعون طاقة ) وغلظ الم مر لت 
مرة مثل- غلظ المثلث أو أربع' وسِتّون طاقةة : 


ثي الاندلس : 
نا فَتَحَ العرب الاندلس انتقلت متعهم” حضارتهم إليها . وكان 
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3 20507 ا غناءً وعزفاً 
ورقصاً. ولقد كانت نثأة الموشحء في الأندلس قائمة في الدرجة الاولى 
على حاجة الأنداسيئين الى شعر كثير المُطاوعة للغناء . 

وني سنة 5١95ه‏ (١5مم)‏ التقل” زراب (178ه-0همم) 


م ن ا 


ل اسحاق” املا من بغداد الى قرطبة 4 عاصمة الاندلس . 


اتخل” زرياب » همنذ كان في بغداد ء عوداً بمحجم عود استاذه 
اسحاق” الموصلي” ومن تع خشب عود اسحاق” ولكن أخف وزلاً بنحو 
القللث » ثم” اتتخذ الأوتار ‏ ما عدا الك 7 ١‏ يغلمس' 
قبل غزله في ماء ساخن حتى لا يككتسب لينآً ورخاوة . أمنا م 
والتلك فاتهد هنا من متصارين شيل أسلر . 

وني الاندلس زاد زرياب أوتارَ عوده وتراً خامساً وسّطاً ( ني المكان 
وف القوة ) سماه الأوسط وجعله في وسط الأوتار الاربعة تحت المَدْدث 
وفوق المتثنى » واتخذ مضضصراب العود (الريشة التي يعرف بها) من 
الريش الكبار في جتناح التّسرء بدال” قطعة اللشتب المرهفة ( المرقّقة ) . 

ونشأ ني الأندلس تَمَط من الغناء عثُرف بالمألوف يتشد فيه الشعر 
الفصيح والرشكات خاصة” ويشترك فيه نَفَرٌ من المغثين والعاز فين 
والضاربين والنافخين جّاوسا في نيصف دائرة. . ومم” أن الألوضة يجري على 
تمّط قليل التفاوت » فاته عذاب رقيق”- وخصوصاً إذا قام به مغدّون 
من ذوي الأصوات الشجيئة . ولا يزال” الأأوف حيا في المَْرب كله 
فق تونيى” آل الرباط » شائعاً محبوباً . 
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نظورا لاوم ع:رالمم 
5 لعلوم عند لعب 0 
الجغرافية وطبقات الارض ظ 
. 0 0 قله 
5 ا 6 الحاهلية » اهتمام بالحغرافية ومعرفة بها فإن” 
حياة الرحلة والتتقل التي عاناها البدا” منهم خاصة » ثم" اشتغال” العرب 
0 بالتجارة بين فارس” والعراق ومصر أو بحفارة القوافل العجاريّة » 
كل ذلك أحوحهسم الى معرفة الطرق والمعالم والعلامات27 والأماكن 
معر فة دقيقة وافية . 
واذا نحن د رسننا مطالع القصائد الحاهلية خاصّة وما فيها من الوقرف 
ع (؟) * ا م هع ع 5 صر م 
على الاطلال ١‏ م تتبعنا أسماء الاماكن البي ذ ككرها الشعراك الجاهليرون 





(1) المعالم جمع معلم ( بفتح فسكون ففتح ) : المظنة » الشي ء الموجود مختلفاً مما حوله . والعلامة 
الي يستدل الانسان بها . والعلامة ( وجمعها علامات وأعلام ) : الفصل بين الارضيت 
( الحد بين قطعتين أو منبسطين من الارض ) وشي ء منصوب يتخذه الناس دليلا الى الأماكن 
والطرق . 

(؟) الطلل ( بفتح ففتح ) : المكان الذي كان فيه بناء أو خيمة » الخ . الوقوف على الأطلال : 
ذكر أسماء أماكن في مطالع عدد من القصائد الحاهلية ( والاسلامية أحياناً ) » كقول أآمرءه 
0 5 

قفا نبك من ذكترى حبيب ومنزل بسقئط اللوى بين الدتخول فحَومّل 

3 0 3 ١ 1 0 ام م0‎ ٠ 2 

بدو صم فالمقراة. ع 0 
سقط اللوى الدخول وحومل أماكن ذكرها الشاعر لأنه كان يتردد على مكان قريب منها 
فهر يعين المكان الذي ذهب اليه بالاضافة الى هذه الأماكن . 


0 


8. 


أدركنا متدى معرفة الحاهليين سطح شبه جزيرة العرب ومدى اهتدامهم 
في البوادي والقفار الي هي مجاهل 2 . ثم" كان لعرب اللاهليئّة أيضاً 
معرفة" بالحغرافية الطبيعية والوصفيّة والاقتصادية لبلادهم بما لا مزيد” عليه 
حتى أنّه كان منهم قفا للذث 9) يعرفون خطوات الرجل. المارب من 
ييز آثار ختَطنوه على الأرض ولو كان على آثارٍ أقدامه آثار أقدام_ آخرين . 
وكذلك كانوا يفون آثارَ الحتيتوانات الشاردة ليتردتوها إلى أصحابها . 
وقد رأينا عند اللجاهليين إشارات الى شيءٍ من علم طبقات الارض 
أو إلى معارف تتعدّق بعلم طبقات الارض . إن الحرار 9 في بلاد العرب 
كثيرة' - وهي من أثرٍ تورات البراكين الي تَغْئرَ بها وجه شبه جزيرة 
العرب تغياراً كبيرأ» فإن شبه” جزيرة العرب قد تتعرّضت لعوامل” جيولوجيّةٍ 
وطبيعيةٍ كثيرة قُُ تاريحها القريب من ظهور الاسلام . وكذلك كانت 
الزلاق نر ة مما أدئى الى حسف الأرض » في فيال" السجاز مقا 
في دين » هما أن العرب قد شاهدوا النار الناشئةة من” احتراق غاز 


التفاط المتسترب من شقوق الارض ثم” عّرفوا النفط ( البترول ) نفسه 


وعرفوا شيئاً من وجوه استخدامه في إيقاد النار معلا , 
ومنذ القرن الأوّل للهجرة ( الثامن للميلاد ) اتّسعت معرفة” المسلمين 
بأقسام الأرض وصفاتما لاتساع فتوحهم ء ثم عرفوا منذ ذلك الحين 
)١(‏ الجهل ( جمعها مجاهل ) : الارض الى ليس فيها علامة دالة على أقسامها . 
(؟) قفا الانسان إنساناً يقفوه : تبعه . وأسم الفاعل : قاف ( بكسرتين » وجمعها قفاة) . 
(0) الحرة : أرض بركانية - عليها طبقة من الحجارة السوداء الي كانت في الأصل لابة 
( راجع المعجم الوسيط 86١‏ ) أي مواد مشتعلة سائلة تخرج من البركان الثائر . 
(4) يقول عنترة في معلقته : 
ع اس لوساص ع و 282 وإ سا تس ب مه 5-3 هه 
وكان ونا أو كسح معقدأ ا الوقود به جواب أقمسقسم 5 


0-4 
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الحين أيضاً عمل الحرط” وقراءتها . لما غزا قتيبة” بن ممسلم _ اليا 

(سنة 89 ه-8١/م‏ ) مدينة” مويو او ا 
الحجاج”" , ٠‏ فكتبة إليه الحجاج يطلب منه أن يصورها ( يرمم خارطتها 
وما حؤها ) ويترسل” صورتها اليه . وقد أشار الحجتاج على قنتيبة” بطريقة 


ا - 


فتحها ففتحها سنة وه" , 


وني العصر العباسي كدر نقل كنتب العلم من اللغات الأجنبيّة الى الاغة 
ور في 


العربية ؛ وكان مر ل من الكدب كدب قُ الحغرافية اس بذلك 
عراف العرب بطبيعة البلاد العربية نفسها وبطبيعة البلاد الأجنية أيضاً . 


اك اهتمام” المسلمين 2 الرياضية» تلك الحغرافية القائمة. 
في الأكر على الفلك » لاتنصال الحغرافية الرياضيئّة بمواقيت الصلاة و الصياء 
والحج . ولقد جاءت هذه الحغرافية” الى العرب من طريقين طويلين : جاءهم 
المذهب 00 في الحغرافية الرياضيئة من طريق الفرس ملتمثلا في كتاب 
السدعورةة؟ ؛ وجاءهم المذهب اليوناني من طريق السريان متو فى 
كتاب المجسطي”" . واكن المذهب اليوناني ظل” أغلب على العلماء العرب : 





)١(‏ الحرط جمع خارطة تعريب 08518 . ويجوز أن يقال : خريطة . والحريطة في الاصل 
0 كيس أو وه ) يشد على ما فيه( تربط فتحته ) . والخريطة 
في اصطلاح أهل العصر . ما برسم عليه سطح الكرة الأرضية أو جزء منه » وجمعها 
خرائط » وهى مولدة(أي لم ترد عند العرب » قبل العصر العباسبي » بهذا المحنى  )‏ 
راجم المعجم الوسيط 7١07‏ . ظ 

69 الحجاج بن يوسف الثقي » والي العراق من سنة 4لاه( 59# م) الى وفاته سنة مهام 
( 18/ام). والحجاج هو الذي تولى توجيه الحيوش لفتح المشرق . 

(") اين الأثير ؛ : همه »8؛ه. 

(4) راجع » فوق »حص #١١ا.‏ 

(5) رأجع » فوق »ص ١١07‏ . 


١5 ؟‎ 


في الخغرافية وفي غير الخغرافية غ من المذهب الفارسي المحندي . هذا مع 
العلم بأن” كتاى المجسطي نفسه كان -ككتب كثيرة. لت الى اللغة 


ك0 


الغزدية 7 مشوها تشويبا كيرا 

وي أيام الملأمون 000 00 كرفو العرب 
صووة” للأقاليم ( خارطة ) تظهتر عليها المناطق والبلدان موفّعة” بأسمائما 
العر دية ( للقسم المعمور من الارض ). غير أن حدود القم مم المعمور من 
الأرض توعدود” الأقاليم م بحسب المدرك اليونا” 10 ركنا عن 
في كتاب المجسطي لبطليموس 

3 أن" العرب قد وضعوا كثيراً من أسماء العلوم فقالوا في أسطرونوميا 
«فلك” )»2 وني أر تماطيقي « علم. العدد » » كما نقلوا جيومطريا من اللفظ 
اليوناني الى اللفظ الفارسي « هندسة )"2 » فان” لفظ « جغرافيا ( كتابة 
الأرض» رسم الارض ) » قد ظل” لفظاً د تخيلا في اللغة العربية « جغرافية » . 
ويحسن أن تشير الى كتب الآنواء الي ألفها العرب » فهي أقدم ما 
ألفوه في موضوع متتصل بالحغرافية . والأنواء هي « أحوال اللحو» ففيها 
طرف من الفلك وطرف من اللحغرافية . ولكن” الغالب على كتب الانواء 
أنّها تؤ كد الحانف اللغوي من الموضوع وتستتشهد ع| لا ل ال 
الرواةر وبأبيات الشعر . ومن أقدم _ المؤلفين في هذا الباب مرج السدوسي. 
(ت 1١9‏ ه- ١٠م‏ ) لهكتاب الأنواء» ثم التتضئر” بن" اميل وانتا 6ن 
8٠١ -‏ م) وله كتاب الانواء وكتاب الشمس والقمر. وكان ابن قتمبة” 
رت كلا" مع حلمم ) وأبو حنيفة” اللإيتوري رت الاك مع وومم) 
من ألفوا في «الأنواء ) ٠‏ 





)١(‏ هندسة تعريب كلمة أندازه ( بالفارسية ) : القيا 


2) ١ 


ولم يكن التأليف » في أول الأمر ء تأليفاً عربياً مستقلا » فان” 


الخوارزمي الرياضي المشهور”" 555 ه > 15 م ) كتاب (« صورة. ان 
9 كدان والحبال والبحار واللتزائر والأثهار» استخرجه أبو جتمئفر 0" 
محمد ين موسي ]: للمتوارزمي من كتاب الخغرافية الذي ألّفه بطليموس” 
القتلوذي » . هذا الكتاب في الحقيقة قانئمة أو جد وّل” بمواقع الأما كن 
الي وين حاب ار - 


م 


وتقل أبو العبّاس أحمد بن واضح لحرو رت كاسع وحدري) 
التقسيم” اللشغرائي من لأقايم ( المناطق الطبيعيّة ) إلى الولايات ( الأجزاء 
3 والإدارية ) وعني ) بالمسافات بين البلدان» وكان دقيقاً في ذلك كله . 
على أن" التعقوبي قد ضم الى كتابه «كتاب البلدان ») معارف كثيرة في 
التاريخ والاجتماع والأدب ما لايتّصل دانماً بالحغرافية . 

ومع أن (كتات الليوان) للجاح.ظ رت 66؟ هع وومم) في 
علم الحياة » فان فيه أشياء كثيرة” من الحغرافية الطبيعيئة والحسيوانية والإنسانية . 
ول تالت الحيوان نظرات فاحصة” ؛ الالحتراي #اوعار المحاحظ ٠‏ للا قيل إنه 
لأرسطو من أن طائراً في العراق يبي شه بأوراق الدارصيي يَجليها 
من الصين”" . غير أن” في كتاب الحيوان ل فيما يتعلق بالخغرافية . 
فل" » فان الغالب على كتاب الحيوان كله زرعة” أدبية” كلامية 0 . واللجاحظ 


عدد” من الرسائل الي تبحّث في الخغرافية من أكبرها قيمة” رسالة « التبتصرة 








. ثم راجم الفصل الخاص به‎ ١4١ راجع » فوق » ص‎ )١( 

() كنية الحوارزمي أبؤ عد الله 00 

(؟) راجع النص الكامل في عبقرية العرب ٠و-‏ ١و.‏ 

)4( كااية نية ل علم 6 وهو علم غايته الدفاع عن العقائد الإيممانية ( الديئية ) بالأدلة 
العقلية و بالحدل أيضاً 


١54 





في التجارة » » وهي في اللحّغرافية الاقتصادية وتتناول الكلام على السلع _ 
المختلفة ومزاياها وأثمانها وتَقلها من مكان الى آآخر . 

. والفياسوف الكتدي (ت ١5؟‏ ه- 4له م ) آثارٌ في الحغرافية منها 
رسالة « في البحار والمد” والحخزر»). ومع أن في هذه الرسالة أشياء من الخطأء 
فإن” فيها مسحاواة” للاعتماد على الملاحظة الشخصية والتسجتربة العلمية المنظتمة. 
وله (الفهرست 555 ) رسالة في أن سطح الماء (البحر ) كرّي (كروي » 
محد'ب كسطح الأرض اليابسة ) . 


وكفر في اللقرن الثالث للهجرة ( التاسع للميلاد ) تأليف كتتسب لها عناوين' 
مثل" ١‏ المسالك والممالك ؛ أو «مسالك الحمالك» » وهي ف ل الشفيقة و اداه 
الوصفيئة الي تؤكد جانب الطرق بين البلدان المختاة وتقدير مسافاتها 
ونيم المنازل: ( المحطات ) عليها . فأوّل هذه الكتب » فيما يبدو » «المسالك” 
والممالك » لكعفر المروزي (ت04ا؟ ه-0ىم م ) ولكنه لم يصل" 
إلا 8 كتات' 0 الدرخي رت ك8 5 ه- كخلام ) ., م هنالاك 
0 هذه الكتب « المسالك والممالك » لابن خرداذبه” : 

والكتب اللي حول غعبواق” «كتاب البلدان» أو ١‏ البلدان » لا تختلف 
كثير أ ف الكتين ابي تس ( المسالك والممالك »). 

لبلازري (ت10/4ه-445 م) كتاب قيما مشهور هو (١‏ فتوح 
البلدان» ( الصغير ) ؛ ولككن” الحانب التاريخي ني هذا الكتاب يَغلب على 
الانب الحغراني . ومع أن هذا الكتاب ني الفتوح » فان” فيه أشياء كثاراً 
من الحياة الحسضارية ووصف البلدان. ويبدو أن هذا الكتا ب مختصر من كتاب 
لبلاذري نفسه أوسع مدى . 

وصلة” العرب بالمند والصين قديعة” جدا ترجمع إلى أيام الحاهلية , 


١ هه‎ 





وساه سا قير 


فالسيوف والرماح كانت تُستَورّد من الند و«سيوف الند) في شعر 
الأعشى » و١الحسام‏ المتدواني » في شعر عنترة” من الأمور المعروفة 
المشهورة. ولقد اهم جغرافيو العرب ورحالتهم بالشرق الاقصى عامة 
وكافتة بوالضين “عناهة :ود قر لق وس بلاد قمار ( تُبودية اليوم ظ 
في جنوي شري آسية ) . 
ومن كبار الخغرافيتّين ومشاهيرهم المَقنْد سبي (ت 10" ه- ١٠٠1م)‏ 
له «أحسن التقايم في معرفة الأقاليم ». وقد كانت أسفار القدماء كثيرة 
مترامية » ثم” استعان” المقدسي” بالكتب المؤلفة وبسؤال أهل التجارب 
وحترص على أن يل كر في كتابه الأمور الموثوقة” وما أغتفله الأقدمون 
في كتبهم » كا أحب أن يعتمد على ما رآه وعرقه بنفسه وأن يُضْرب 
ما أمكن” عن النقل من كتب الآخرين . قال المقدسي في مقدامة كتابه : 
وأسّست هذا الكتاب على قواعد” محكمة وتحريئت جهدي 
الصواب واستعنت يفتهلم _ أولي الألباب ( ووصفت ) ما شاهدتثه وعرفيه(©. 
فما وَقم عليه اتتفاق” (الذين قرأت لهم أو سألتهم ) أثبنه » وما اختلفوا 
فيه نَبذاته » وما لم يكن بد من الوصول اليه والوقوف عليه ( بنشبي ) 
قَصّدتّه » وما لم يقر قي قبي ولم يَقْبّئه عقلي ( وكان لا بد من ذ كثره ) 
امتدنة إن الل ذ كره ... وقد اجتهدنا بي أل نذا كر شيئاً قد سطروه 
ولا نشرّح أمراً قد أؤرّدوه إلا عند الضرورة ثثلا تبحس" حقوقتهم 
ونسْرق” من تصانيفهم » مم أنه لا يعرف فضل كتابنا هذا إلا من 
نَظر في تدهم أو دوخ البلدان”29 وكان من أهل العلم والفطلنة 56 
)١(‏ علقت مسألة من العلم : كتبتها عن أستاذ أو عن عالم سمعتها منه . 
(؟) داخ البلاد ودوخها : قهرها واستولى على أهلها ( القاموس 7١4 : ١‏ ) . والمقصود هنا : 
دوخ البلاد : سار فيها حى عرفها ولم تخف عليه طرقها ( راجع تاج العروس» الكويت » 
٠05 :‏ ؛ المعجم الوسيط "٠١‏ ). 
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ولم تل كر إل ملكة” الإسلام_ حسُب» ولم نتكلّف مالك الكلفار 
لأثنا لم تداخالها ولم ثر فائدةة في ذ كترهاء بل قد ذكرنا مواضع 
00 منهأ ) . ظ 

ويد المقدسي في كتابه الكلام” على الخغرافيئة الوصفية ( سطح 
الآر ض والأقاليم والأقسام السياسيية ) وذ كثر المسافات وطرّق المواصلات ‏ 
وقلما تعرض للجغرافية الطبيعية كالكلام على الحبال والانمهار» ولكنّه 
ار التفصيل” ني الحغرافية الإنسانية فيبحّث في المناخ والررّع وطوائف 
الناس واللغة والتجارة والأخلاق والعادات والأحوال السياسية والضرائب 
والأماكن المقسداسة . 

ومن كبار اللحغرافيئّين ومشاهيرهم أيضاً أبو القاسم بن حؤقل 07 


غيم 


صاحب كتاب يلفى حيناً يعنوان «المسالك والممالك » وحيناً آخر بعنوان 
« صورة الارض ». وتكلم ابن حوقلٍ بخلاف نفر كثيرين من الذين 
سقوهت. غل جميع أقسام الأرض ما كان منها 00 أو غير مسكونع 
ها جعل اهتمامه الأول" بمواطن الحضارات فوفى ديار الاسلام حقنّها 
وتكلم على غير بلاد الاسلام أيضاً . ولكتّه لم يذكتر بلاد” السُودان9» 


(01) أبو القاسم بن حوقل جغراني أصله من نصيبين في جزيرة ابن عمر ( شمالي الشام والعراق ) 
عاصر سيف الدولة (ت 5ه" ه- 50و م). وكان ابن حوقل حيأ في سنة 0م ه- 
لاللدم). ' 

(0) السودان أهل افريقية الوسطى من الشرق الى الغرب. وأكثر ما يطلق لفظ السودان في 
المصادر العربية على غربي افريقية. والزنج (ني القاموس :)1١5* : ١‏ جيل من 
السودان . وي تاج العروس ( ١18 : ٠“‏ ) : الزنج ( بالفتح والكسر ) والزنوج (بالهم ) : 

. جيل من السودان ( يسكنون ) نحت خط الاستواء وجنوبه» و ليس وراءهم عمارة . و متد 
بلادهم من المغرب آلى قرب الحبشة » وبعض بلادهم على نيل مصر ( راجع أيفاً المعجم 
الوسيط 4 ). وفي مقدمة أبن خلدون (دار الكتاب. اللبناني» بيروت :)١95١‏ سس 


١ 5 1/ 


تلراى ساس له 


في المَغْرب والزنج ولا من يجاورهم ممّن ليس طم ديانات مترلة” ولا 
آداب وحكم” ولا عمئران” ولا سياسة للملك . غير أنه ذ كر تعض" 
السودان ممن لهم خفارة وعن ‏ #الدرية ولف 

وكان العام الحتضاري في أيام_ ابن حَؤقّل أربعةة ممالك” هي : 
ديار الإسلام في المشرق والمغرب ‏ وابن حوقلٍ أوّل من وفى المغرب 
(إفريقية والمغّرب والأندس ) حقه فقد عاش > مدة” طويلة” في المغرب 
وي الاندلس » في أيام عبد الرحمن الناصر(» ‏ ثم" مملكة الروم_ وما 
يدخل ني حدود ها ويجاورها من الصقالبة عام والأرّمّن ومن دان 
بالتصرانية ؛ ثم” مملكة” الصين وما يَتْبَنها من أرض التركستان والتبت 
ومن دان بالأوثان ؛ ثم مملكة المند وما يجاورها ممن دان بالمجوسيّة . 
وكان لابن حوقلٍ اهتماع كبير باتمترط . 

يذكر ابن خخراداذبه' (ت نخو 99" همح 114 م ) ني كتابه ١‏ المسالك 
والممالك» الطّرق التي كان يتسّلكها التتجار والحسجتّاج ني العالتم الاسلامي 


- السودان أهل الاقلي الاول أكبر الاقالم طولا وعرضاً وهو واقع على خط الاستواء( ص 
الم ل 5 راجع رسائل أخوان الصفا ١‏ : ٠ه١1١).‏ وبلاد السودان » على وجه 
الحصر » في غرني افريقية» وهي الى المغرب أقرب(ص 50١‏ » راجع #«ه1*). 
ويطلق ابن خلدون اسم النيل على نمرين : نيل مصر ( ص ١‏ »© 44) ثم فيل آخر ينيع 
مع نيل مصر ولكن بحري نحو بلاد السودان مغرباً ( نيل السودان 1811865 ) حى يصب 
في البحر المحيط ( ص 44 ). ويسمى سكان الحنوب من أهل الاقليمين الأول والثاني باسم 
الحبشة والزنج والسودان » أسماء مترادفة على الأمم المتغيرة بالسواد » وان كان اسم 
الحبشة مختصاً يمن هم منهم تجاه مكة واليمن » والزنج يمن هم تجاه بحر اند ( ص ه4١‏ ). 
)١(‏ عبد الرحمن الناصر هو الأمير الثامن من أمراء الأندلس وثالث من اسمه عبد الرحمن منهم . 
جاء الى الامارة سئة "٠‏ ه(١1وم)‏ ثم بويع بالحلافة سنة 1١١‏ ه(974 م). وكانت 
وفاته سنة ٠ه"‏ ه( 551 م) بعد أن حم خمسين سنة كانت الاندلس في أثنائما في ذروة 
قومها ومجدها وحضارما . 


١ 8 


وق نواح كثيرة خارج العالم الاسلامى : قَُ البر والبحر » 53 بعك 


جو 


المنازل ( المحطّات ) على جوانب هذه الطرق . وتمتد” الطرق” التى يتصفئها 


و 2م .ه ا اه ع ع اله 1 
ابن خرداذ به من أواسط أوروبة غرباً الى الصين شرقاً . 


ووصّف الإِصْطخْري (ت نحو "6١‏ ه- 915 م) ني كتابه « مسالك 
الممالك » بلاد الاسلام وعدداً كبيراً من غير بلاد الاسلام . وربما أوجر 
الإصطتخري في الوصف أحياناً » ولكن” أوصاقه ني مُعنْظّم الأحيان. 
دقيقة' قيمة" ؛ وقلما نتجداه 0 عن غيره . 

وني الرحالة. العترب يلمع اسم أحمد بن فَضّلان » فقد ذهب في 
سفارة وجّهها الحليفة الف الى بلاد المرك وبلاد الحرر وبلاد 
الصقالبة والروس” » فخَلّف لنا رسالة وصفت أحوالا” طبيعية واجتماعية” 
في بقاع من الارض قل الذاهبون إليها . 

والمسعودي (ت 45م ه-لاهة م) صاحب كتاب «مروج الذهب 
ومعادن الذوهر ) وكتاب ١‏ التشبيه والإشراف ) من أكابر المؤرخين . وضع 
أن كتابيه هذين في التاريخ » فان فيهما أشياء كثير ة” قيّمة” في الحغرافية . 

المسعودي واسعٌ الاطلاع على كسب التاربخ دقيق” الملاحظة ني ما 
يقرأ وما يشاهد ا التنظيم أواد كتدن وقد وصف قُ «المروج ») 
الزلزلةة الي وَقَعمَت سّنَةة 44م ه (0ه4 م ) وسقطت من جرائها ممنارة” 


)١(‏ يذكر أحمد بن فضلان ( رسالة ابن فضلان - حققها سامي الدهان » مطبوعات المجمع العلمي 
العري بدمشق ١9‏ هح- .1956 م» ص 78 ) أنه رحل من بغداد في ١١‏ هن صفر 
ه(45/80م) بعد وصول كتاب من ملك الصقالبة الى الخليفة المقتدر( ص 
50 ). ْ 

(0) الصقالبة : السلاف عموماً . بلاد الحزر أو التركان ( مقدمة ابن خلدون :)١١9‏ مساكن 
الخزر حول تبحر جرجان أو بحر الحزر ( نحر قزوين - شال بلاد فارس ). 
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الأمكننن ننه 137 نو فاك اف اليض امك رانك ا دا برودتقات 
الأرض . وني هذا الكتاب أيضاً وصف لطواحين تدور بالهواء في سجستان . 
وطواحين الهواء يتجب أن تكون قديمة” في الشرق وني شبه جزيرة. 
العرب نفسها"" . 

وني كتاب ١‏ التنبيه ) أشياك من الحغرافية الإنسانية واشارات الى أحوال. 
العمران ‏ وهذا فن من فنئون المعرفة وضع امي ورتب قواعده » في 
ما بعد » عبد الرحمن_ بن دون .رت 08١6م‏ 1505م ). والمسعودي 
يد كر أت المنا سب من الحرارة والبرودة واختلاف منازل الناس من أقسام 
الارض - ي ألوان البشر وي النشاط ابلمسماني وي الذ كاء . 
وللحسن بن أحمد المُهلي كتاب عنوانه «المسالك والممالك) ألفه 
الخليفة الفاطمي العزيز بالله وت جيم ه - 95 م  )‏ ولذلك كان هذا الكتاب 
ا 


عرف أيضاً بعنوان « العريزي ) -. وقد توسع المهلي في هذا الكتاب 
في الكلام على المسالك ( الطرق ) في إفريقية وثي السودان خاصة . 


وأغرم أبو زيد السيرائني" رت 58" ه- ولاو م ) بقصّص الأسفار 


البحرية فجمع منها أشياءة كثيرة” في كتاب له عنوانه وسلسلة التواريخ ») . 
في هذا الكتاب جد رحلات سليمان” التاجر وابن وهب التاجر ( وهما 


من أنحياء القرن الثالث للهجرة ). وتترامى هذه الأسفار الى الهند والصين 
والى سواحل إفريقية . ومن هذة الأسفار» فيما يبدو ء نشأت رحلات 


السندياد . 


)١(‏ في .حديث مقتل عمر بن الحطاب ( م؟ هع 544 م) ». قال عمر لأني لؤلؤة الفارسي غلام 


المغيرة بن شعبة : بلغي أنك تستطيع أن تصنع رحى ( طاحوناً ) . تطحن بالريح ( راجع 
ابن الأآثير ”م : وع). 


(؟) سيراف بلدة في منتتصف الساحل الشرتي من خليج البصرة . 


"0 


وقد ضمت رسائل اخوان الصفا'ا؟ رسالة في اللحغرافية9© ثم” أشيا 
متفرقة” مر من ابلغر افئة ف الرسائل الأخرى . .واكواق” الضنا يحمدون لدم 
اليوناني في تقسيم الأقاليم وف الربعر المسكون من الأرض . قال اخوان الصفا 
15525 اللرامم ؛ يا أخحي » بأن” ني كل اقلم من لالع مين 
ألوفاً من المدان ا وتنقص' . وني كل مدينة أمم من الناس ممختلفة 
السنتهم وألوانهم وطباعهم وآدابهم ومذاهبهم واعماهم و صنائعهم 
5 عو هه دفي 2 0-8 5 .0 سر سر ص ٠‏ 
وعادامهم لا يشبه بعضهم بعضاً. وهكذا حكم حيوانها ومعاد ما 
( فهي ) مختلفة” الشكل والطعم واللون والرائحة. وسببُ ذلك اختلاف 
هنوية البلاد وتربّة البقاع وعذوبة المياه وملوحتشها . وكل” هذا الاختلاف 
أحسب طوالع البروج ودرجاتها على آفاق البلاد بحسب ممرات الكواكب 
على مسامتات”" تلك البقاع ومتطارح شعاعاتها من الآفاق على تلك المواضع ). 
ومع أن" البيرونيً (ت 44٠‏ ه48١٠‏ م) لم يول اللحغرافيةة اهتماماً 
خاصاً ؛ فان” له فيها آراءة جديدةة جيتّدة . وَضّمْ البيروني عدداً من الرسائل 
القصار في التغرافية الرياضيّة . وكذلك للبيروني كتاب اسمه « تقاميم” الأقاييم ) 
لم يتصل إلينا . ظ 
جَمم البيروني ني كدتبه المختلفة عدداً من الحقائق الغرافية » وخصوصاً 
فيما يتعلّق” بالبحار : عرف المناطق” الشتماليةة في آسيةة درو عدن 
مسيبير ية وإسكند نافية” ‏ وعرف أن" تمت بقاعا في الشسمال لا شغي 
الشمس' عنها في الصيف » كا عرف أن جنوب خط الاستواء في إفريقفية” 





00( راجع » فوق » ص .١197 2 ١14‏ 

(0) في طبعة مبى” ( بومباي ) ه٠١ه‏ : الرسالة الحامسة من الرياضيات » القسم الاول ص 
5 ؟؛ في طبعة الزركل » 0 الرسالة الرايعة من القسم الرياضي .١١١ : ١‏ 

(") المسامتة وجود الشمس عمودية على رأس الساكنين في بقعة ما . 


5١ 


بماعاً يكون الرمن” فيها شتاءة حينما يكون الزمن عندنا ( في الشتمال ) صيئفاً . 

وللبيرون كلام” واضحٌ في دوّران الأرض على محُورها وني وف 
خروج المياه من منابعها . وله ني علم_ رم الخارطات مقئدرة' وسعة 
علم وخصيال” رحيب خصيب . 

ومن آراء البيروني الحغرافية قوله(© : 

«تصوّرٌ في المعمورة'" أنها في نصف الأرض الشمالي ومن هذا النصف 
في نصف ؛ فالمعمورة إذّن” في ربع من أرباع الأرض .. وأمًا من جهة 
الشمال فالعمارة9؟ تنقطع بالبرد دونه إلا" في مواضع يد حل إليها منه 
ألسنة" وأغباب7). وأما في اللتنوب فإن العمارة تنتهي الى ساحل البحر 
المتصل بالمحيط من الحانبين » وهو مسلوك » والعمارة غير منقطعة عنده .. 

«وأرض الندمن تلك البراري يحيط بها من جتنوبها بحرهم ومن سائر 
الجهات تلك الحبال” الشوامخ » وإليها متصاب مياهها . بل لو تفككرّت عند 
المشاهدة فيها وني احجارها المّدَملَكة © الموجودة الى حيث يبلغ الحفر عظيمة”0© 
بالقّرب من اللحبال وشدة ججريان مياه الأنبار واصغر ”© عند التباعد وفتور 
الجري ورمالا” عند الركود والاقثراب من اللمغايص والبحر» لم تكد" 


)١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة ( نحرير ساخو ) لندن !8481م » ص 45 وما بعد ؛ طبعة حيدر 
آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العمانية ) لالا"ا ١‏ هد مهواء» صصهه! وما بعدها. 

(0) المعمورة : القسم المسكون من الأرض . 

(0) العارة : العمرآن » البنيان > المكان الصالح السكى من الارض . 

(4) اللسان : قطعة ضيقة من الأرض المستوية داخلة في البحر . 
الغب ( بالفم ) : كالزاوية والعطفة يدخل من البحر الى البر ( نحقيق ما للهند » لندن ص 
؛ حيدر آباد ١5107‏ ). - فالعارة تنقطع بالبرد دونه : يبطل بنيان المسكن قبل أن 
نصل إلى المنطقة الشالية لشدة النرد هناك . ظ 

زه( دملك الرجل الشيء ملسه ودوره . 

(5) كذا ي الأصل . 
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تصور أرضهم إلا" بحراً في القديم قد انكتبتس” بّمولات السيول7) 2000 
( وقل وجدت لكلذ بهو”"ا قانوناً آخخر وهو أن ال مزد ركه فرضوا لحمل 


م ا 


غعرةى لس نت 


الثور ألفي من وثلاثة” آلاف ( من ) فيسضطر ( (الثورء في رأيهم ) 
لذلك الى ترديد القافلة فيما بين طرثي كل مرحلة أياماً كثيرة حتى ينقل الثور 
وقره كله من احد الحانيين الى الاح 80 ل حيلة لنا 2 تصحيح الأخبار 
إلا بغاية الاجتهاد والاحتياط . وقح ترك ما نعلم لما لا نعلم ... 

«ويوجد التماسبح في أنمار الهند كما هي بالنيل حبى ظن اللحاحظ ه 


م 


00 عو 1 ع. ىله 
بسلامة قلبه وبعده عن معرفة مجاري الآنهار وصور البحار أن مهبر مسهران 


نو اواين الم خمط سمط الحميهلةا ف الصيف + وكلما كانت اللقغة” 
أشد إمعاناً في الشتمال وغير محجوب يجبل © فهذا المطر فيها أغزر ومداثه 
أطول . فأما إذا اقترب (المطر) من الحبال (فإنه ) يَشَوَالى أربعة” 
اشهر كالقترب المصبوبة . وني النواحي الي حول جبال كشمير ... يغزر 
شهرين ونصفاً اولها شرابن7" وعدم في ما وراء هذه الثنية© » وذلك 


)١(‏ تصور > تتصور: تتخيل . انكبس بحمولات السيول : طيره ما تحمله السيول معها من 
الرواسب . (0) لكذب اهنود . © توفي ههاه. ظ 

(©) لعل فى هذه الحملة إشارة الى خرافة هي ان الأرض بحملها ثور على قرن واحد من قرنيه : 
فاذا تعب من حملها على قرن نقلها الى القرن الآخر . المن : وزن لا نعرف اليوم مقداره 
على التحقيق . لعله خمسة كيلوغرامات . أما ظاهر المملة فيدل على أن الثور لا يستطيع أن 
تحمل حملا ثقيلا مسافة طويلة . الوقر : الحمل الثقيل . 

(:) الحميم : القيظ » المطر الذي يأتي بعد أن يشتد الحر ( المعجم الوسيط ١494 : ١‏ ). 

(0) اقرأ.: وغير محجوبة يجبل . 

(5) الشهر الخامس في السنة الطندية ( تحقيق ما للهند من مقولة» حيدرآباد » ص 190 9.م). 

(0) الثنية : الطريق في الخبل . 


١ *‏ ؟ 


لأن هذه الغيوم ثقيلة قليلة الارتفاع عن وجه الارض » فاذا بلغت هذه الحبال 
صدمتها وعصرتها فسالت ولم تتجاوزها. ولأجل هذا تعدمه كشمير() . 
والعادة فيها ان تتوالى الثلوج في شهرين ونصف أُوّلها مالك" فاذا جاوز 
نصف جيثر 27 توالت أمطار أياماً يسيرة فأذابت الثلوج واطهرت (؟) الأرض » 
وهذا قلّما يخطىء ... ) ( طبعة حيدر آباد » ص 17١‏ ) . 


حي المغرب: : 

تأخّر التأليف في الحغرافية في المَعتْربٍ » فلسنا ترف أحداً اشتغل” 
بالجغرافية قبل أحمد بن محمد بن مومى الرازي (ت 54 ه-95وم) 
فإن” له كتاباً عنوانه دفي صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها . 
وهذا الكتاب ضائع الا" في ترجمتين إسبانية وبرتغالية والاآ في عدد من 
الاقتباسات في كتب نفر من الحغرافيتّين . وكذلك ألَْفْ أبو عبد الله محمد بن 
ترسف الور اق" اشجاري (ت 55م مع علوم ) كتاباً في « مسالك إفريقية 
وممالكها )1 . 

2 االحغرافيين الكبار ني الأندلس كان أيا عبيد. عبد الله البككري 
(ت0م؛ ه- ٠١94‏ م) فقد ألّف كتابين تمي عتوانة والمننالك 
والممالك » يشلبه كنتب المشارقة المعروفة” بمثل هذا الاسم . ومم أن هذا 
الكتاب لم يتصل" إلينا كاملا » فان” المطبوع منه اليوم « جغرافية” الاندلس 
)01( إن الحبال العالية القاامة عند الطرف الحنوني الغر في من وأدي كشمير تصد الرياح الموسمية عن 

ذلك الوادي . من أجل ذلك لا يسقط في كشمير أمطار فز يرة . والأمطار في كشمير متقطعة » 

وأكثر ها يسقط في الربيع . وريما مرت ءواصف على المرتفعمات فسقط عليها مطر شديد 

فئرة يسيرة من الزمن . ويسقط الثلج في وادي كشمير في أواخر كانون الأول ( ديسمبر ) 

ولكن بمقادير قليلة تنخفض في بعض المناطق الى « » ٠‏ ( قير اطين وثلاثة أعشار - مه 


ملمتراً ) في العام ( 868 : 12 .60 1967 :11 : 14 .4ه .95 +8 .عصظ ) , 
(؟و") ماك هو الشهر الحادي عشر من السنة الطهندية » وجيثّر هو الشهر الأول . 
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وأوروبّة» و«إفريقية” الشمالية ؛. ويبدو البكريّ ني هذا الكتاب عارفاً 
بالطرق لبريئة والبحرية وبالمرائيء والحلجان خاصة معرفة” جيّدة . 
وأما الكتاب الثاني فهو « مُعنجتم” ما استتعمجتم"» » وهذا الكتابُ مرتّب 
أسماء الأماكن صحيحة” بعد 
أن تسرات الى عدد كبير منها شيء” من السهنُو أو التحريف أو التبديل ؛ 
فهو يريد أن يفرق” مسقلا بن نحلة وتخلة وقرن ( بسكون الراء) وقرن 
( بفتح الراء ) مما خطىء فيه الناس” عادة حتّى الأدباكء والعلمات أحياناً . 
:اما اششهر جغرافيني الاندلس فهو الشريف الإدريسي وت 0ه م- 
1ع ) الذي ولد فيما يبدو» في سَبئتّة” (ني شتمالي” المَعمْرب على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط ) وتلقى علمه في قرطبة ثم” سكن الأندلس 
مدة طويلة” وتطوف بها . بعدئذ انتقل” إلى جزيرة سقلية ( صقليّة ) 
واتفل. ملكي تجار" وووجر الناوين و الف اد كنات روتنك اناق 
في اختراق الافاق ) ويعرف أيضاً بكتاب روجار أو الكتاب الرجاري 
(لأن” رجار هو الذي أراد تأليف هذا الكتاب فألّفه الإدريسي له) . 
وكتاب « نزهة المشتاق » يتكلم على أقال م العالم _ كلها وهو ينفضل” 
ما سبقه م الغ رافية بما فيه ا 0" 
ومع 0 بأن" الإدريسي قد تقل كثيراً عن الخغرافيين المتقد مين » ولم 
يكن" نقله دائماً دقيقاً أو امار فإن قيمة كتابم انتما هي في شموله وف 
فل الكثيرة. الدقيقة الي توضح جانياً من موا الما كي الواردة. 
في الكتاب . وكان هنالك كرة” من فضة للعاتم صنعتت باشراف الإدريسي 


م 


ًَ 1 و ع تير ى 
عل حرو"ف المحجاء وغايته ان يثعبتث 





)00 رجار بن رجار ( روجر الثاني :1086 ) ملك صقلية ف 55 ألى ١١894‏ للميلاد 
امعوره ه) في أيامه ازدهرت الثقافة العربية الاسلامية في بلاده ازحقادا كبير آ 
حى اهمه ثفر من أتباعه بالارتداد عن النصرائية . 


5١ه‎ 


ولكن' لم تتصل إلينا . ومن الصواب أن" نقول" إن" صن الخارطات قد 
بلغ و في أيام _ الإدريسي وني كتابه هو درجة” سامية” من الصحة والد قة 

ومن الرحالة الذين أبعدوا في أسفارهم أبو حامد الغرناطي (ات م 
- ع الام)ء جد في كتاب رحلته وبسنة الألباب ونخبة الأعجاب ) 
أشياء من الحغرافية الوصفية والحغرافية البشرية ومن إشارات إلى أشياء لما 
صلة' بطبقات الآأرض وعلم الحياة » فهو يتكلم مثلا” على صفة البحار 
وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العَنْبر والقار وما ني جزائرها من 
التّفئْط والنارء كما يتضمّن صفات الحتفائر والقتبور وما تضمّنت من العظام 
ويتكلم على تجارة العظام المندثرة ( لعلها عظام الماموث وغيره من الحيوانات 
القديمة المنقرضة ) . 

والفيلسوف ابن طفيلٍ (ت ١ه‏ هع 1185 م ) ني كتابه القيم « رسالة 
حىّ بن يقظان ) آراء في الحغرافية استقاها من غيره ولكنّه استخدمها 
استخداماً علميناً وفي سبيل العلم . 

ومع موافقة. بن طفيلٍ عل أن الإقليم الرابع أعدل أقسام _ المعمور 
من الأرض مناخاً » فإِنّه لا يوافق” الذين 1 إن" خط الاستو اع شدين” 
الحرارة. د وهو :نر . أن المتاخ عل 6 الاستواء ندل معنتى أن" 
الحرارةة والبرودةة لا تَختلفان هنالك اختلافاً كبيراً بين الشتاء والصيف 
وبين الليل والنهار 


0 حرائين له لقره 


0 من ا البنفسير ومن علماء الكلام 0 اتن كتاباً عنوانه 








)١(‏ التفسير : تفسير القرآن الكريم . والكلام : علم أو فن غايته الدفاع عن العقائد الامائية 
بالأدلة العقلية و بالحدل أيضاً . ظ 


اسل 


«كتاب الأمكنة والأزمنة والأماكن والمياه» » وهو قاموس لغوي غايته 
ضَبْطدُ الأعلام امتغرافية الواردة ني القرآن الكريم وني الحديث الشريف 
وفي السيرة النبويّة (حياة الرسول صلى” الله عليه وسلم ). ومن الطبيعي 
أن يكون هذا الكتاب قاصراً على شبّه جزيرة العرب . 

وأوسع كشب الحغرافية كتاب « معجتّم البلّندان » لياقوت الحتموي 
أو الرومي ( ت 5575 م- و؟١١‏ م ) فهو معلجتم كبير عام” للعالم _ الإسلامي” 


كله : 


يبدأ كتاب « معجتم البندان ١‏ بمقدامة ثم بختمْسّة أبواب فيها معارف 
عامة” تتّصل بعلم الخغرافية ثم كلام على صورة الارض وأن الأرض كثرة” 
في وسّط الفلتك ثم” كلام على المُصْطلحات المغرافيّة وقياس المسافات 
والألفاظ اللغوية والفقهية المتعلّقة بالزكاة وابحباية ( الضرائب ) . ثم" نأ 
معارف تار محخيية” عامّة” 0 بديار الإسلام وبغير ديار الاسلام . 

بعد ذلك يأتي من الكتاب أو القسم اللسغرائي على الحتصر وفيه 
أسماء الأماكن_منسوقة على أحرف المجاء . ومن المْتْتَظَرٍ أن تتنال” الأماكن” 
الكبيرة والمهمة والمشهورة من ياقوت عنايةة أكبر من العناية التي ينالثها 
اسم مكان صغيرٍ أو قليل الأهمّيئّة أو غامض الدلالر أو ضكيل الآثر 
في مجرى التاريخ والحتضارة والعتمران . 

1 ثرت ات الكاتر متبوعاً بطريقة. لفظه وبوجه اشتقاقم اللغوي » 
وهو حريص” على أن يرد 0 سم في معلجتمه الى أصلٍ عربي - إلا 
في الشاذ النادر ‏ ويستشهد 5 ذلك الوجهٍ من الاشتقاق بالشعر القديم _ 
وغيره . 


عل حم 2 سس 


م يتنتقل ياقوت ني الكلام. على الأماكن الكبيرة أو المشهورة ‏ 


1 


إلى تَعنبين موقع المكان فإلى وصف مقصل دقيق له وللمعالم لني هي فيه 
كالمساحد والتبلاع . وإذا كان المكان فدرم لحادثةٍ تار يحيةٍ وفى تلك 
الماذتة يجمه 5 السرد والوصف ؛ : م كر 50 في ذلك المكان 
من العلماء والأأدباء. وقد ا الاجتماعية” ويورد في أثناء 
ذلك عدداً من القصّص والطرائف . 1 

ولعبد اللطيف البغتدادي ( 8 م > 171 م ) «كتاب الإفادة والاعتبار 
في الأمور المشاهّدة. والحوادث المعايتّة بأرض مصر») 0 هذا 
اد علطي نعو الوك ا و ونا 2 يتكلم 
عل انار سيف وستس باللائمة. على الذين شوهوها أو خربوها . ثم يتكلم 
عل الأبدية وعلى أنواع _ الأطعمة والأشربة الراهنة . بعدئذ يتكلم على 
الل ود المسرافات المتعلقة بمتابعه وبسبب فيضانه . وأخيراً 1 
القحط الذي حل" ار كا رو ذافقَه من مسجاعة 
امتدت حتى أكل الناس” البهائم” وأكل” بعضهم بعضاً . 

والقروبي (ت 585 ه- 1١88‏ م) كتابان جمعا شتات الفنون 
المختلفة أحداهما «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » والثاني منهما 
وعجائب البلدان) (ويسمى أيضاً : « آثار البلاد وأخبارَ العباد» ) . 
وني الكتاب الأوّل قسمان أحد'هما في الفتتك وثانيهما في ابمتُعرافية تكدم 
فيه القزويبي على الأرض_ وما عليها من جماد ونبات وحتيوان وإنسان 


5 
بن 


وعلى ما فيها من بحار وجبال وجزائر وأنّهار . أما :وححافية البلدان #افيدا 
بالكلام عل وصف الأرض وقسمتها سبعرة للم سيور 0 عل عادة 
المؤلفين السابقين ني ذلك احل رادل إقليم من بلاد ومدنٍ 
وجبال وبحيرات وأنمار على ترتيب حروف الحجاء. وربما ذكر 0 


فسن 





اسم البلد أو الحبل أموراً تاريخينة” تتعلّق به . وني هذا الكتاب أيضاً تراجم” 
كثيرة للرجال المشهورين . 
وتكلم القزويي على تشكل الأنهار ( في عجائب المخلوقات ) فقال : 
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«إذا وفعت الأمطار والثلوج على البال تَنْصّب الأمطار الى المَغاور 
زللوت التلوج وتفيض الى الأهوية ”" الي بي الحبال فتبقى مخزونة” 0 
ين فيها في الشتاء . فإذا كان ني أسافل الحبال منافل” ضيقة” 
تخرج ( تلك ) المياه من الأوشال في تلك المنافذ فيحصل منها جداول . 
ويجتمع بعض" ( الحداول ) الى يعض فيحصل منها أودريّة” 7 وأنار» . 

ومن الذين توسعوا كثيراً ف التأليف في الحغرافية ابن فضّل الله 
لسري الدمتشقي (ت4ؤلاه-1"41١‏ م) وله : 

م 100 التععريف بالمصطلح الشريف ) رهر كتات" في آداب الدواوين 
(١‏ مأ يتحتاج إلى معر فته الموظفون في دواوين العولة من المعارف العامة 
ومن قواعد إنشاء الرسائل ) . وي هذا الكتاب و من الحغرافية. ومن 
الكلام على المعالم ( المباني الكبيرة ) وعلى الطرّق المسلوكة بين البسلدان . 

ب" ١‏ 0 الإعار كٍ مالك ا (ث زوه 7 فر كير ىُ 5-6 


ا لكا على الاطتلاع الو ا الذي كان 0 به ابن 


)١(‏ في القاموس (؛ : 4.١4‏ - ه.؛) : اطواء : الحو » كالمهواة واطوة والأهوية ( بضم 
الهمزة وتشديد الياء) وكل فارغ » واطوية ( بلفظ غنية ): البعيدة القعر . ( راجسع 
المعجم الوسيط ٠١١١‏ ) ؟ والملموح أنها الأمكنة في باطن الأرض . 

(0) اوشال: مياه تسيل من أعراض الحبال فتجتمع ثم تساق الى المزارع » والمراد: وشل ( بفتح 
ففتح  )‏ راجم المعجم الوسيط ٠١47‏ ؟ الملموح أن الوشل تجويف في باطن الحبل . 

(6) الوادي : النهر الوقي ( يتشكل بعد نزول الأمطار ) . النهر : مجرى الماء الدام . 
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فضل الله العُمَرِي وعلى براعته في التتّصنيف وعلى حُسْن أسلوبه ٠.‏ ثم” 
إن" المْوَلَفْ قد توسم ني وَضّف كل المَوْضوعات الي تناولها ني كتابه 
هذا. وهذا الكتاب في الأصل كتاب جغرافية » ولكن” المؤلّف قد طرق” 
قل ريا عل عادة كثيرين من المؤ فين قُُ ا الفف جه سراد تارحية” 
كثيرة”. والكتاب يسعالج الحغرافية العامة" مع التوفّر على ابخغرافية الوصفية 
والاهتمام البالغ بالحغرافية الاقتصادية . والمؤلّف يتناول الكلام على 
ديار الإسلام ني المَمشْرق والمغرب وعلى البلاد غير الاسلامية . أمّا جتغرافية 
المشرق واه فم ابن فضل الله العمري من تطوافه واختباره 
ومن سؤال أهل البلاد . وأممًا تاريخ المْرب فاستقاه من اكب لق 
وأمًا جغرافية أوروبة خاصة” (البلقان وإيطالية وفرنسة وسواها) 
وتاريحها فقد اعتمد فيهما ابن فضل الله العمري اعتماداً كبيراً على أسير 
ايطالي كان قد حمل إلى المشرق ودخل في مماليك الأمير بهادور المعزي 
ز(ت ولام - و1388 م ) . 


شمن بق انرأ بم الوطواط الكنتبي الورّاق (ت 18لاه- 1818 م) 
أذوت شاع من ساكي مصر له كتاب عدنوانه ( مباهج الفكر ومناهج 
العبر » لا حتلف من الكتب العامة 52 اللكراف: إذ يتناول” موضوعات 
تاي من الفلك وعلم الحياة والتاريخ مع غلبة الأسلوب الأدبي عليه 
والإكثار من الشواهد الآدبية . وف الباب الأول يتكلم المؤلف على حلن 


م 2 صل أ 


الارض وهيئتها وعلى كرويتها وح ركتتها . 


ومم أن كتاب «١‏ المواعظ والاعتبار في ذ كدر اللحمطط والاثار» للمقاريزي 
(ت 65م هع ١154م‏ ) كتاب 0 في الأكثر » فان للجانب اللحغراني 
فيه قيمة” ذائية بسَينَة. والكتاب قاصرٌ على مصّرَ ‏ وعلى القاهرة خاصّة” ‏ 
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ولكمّه يتناول طرفاً من أحوالٍ جيران مصر في الغرب وثي اللسنوب 
(الحبشة واليّمن). ثم إن المقريزي قد توسّع في وَضّف أحوال 
القاهرة توسعاً كبيراً ثم" عاليج تلك الأحوال” بحسب الخطتط ( يكسر الحاء : 
القطائع : أقسام الآر ض). والمُقريزي يعتقد” أن” هذه الطريقة” أوضحٌ في 
عرض التاريخ واسهل و في استيعابهٍ : 


واهّم العرب بالملاحة (السفّر في البحر ) كثيراً ولكن” لم يصل” 
إلينا منهم شي ء فيه اختصاص” وأصالة” وبراعة من الناحية العملية قبل «كتاب 
الفوائد في أصو ل علم البحر والقواعد» لشهاب الدين أحمد” بن ماجد 
ااسعدي التجدي (ت 58م ه- 1584 م ) . هذا الكتاب قسمان : قسمة 
نظري في تشأة الملاحة وني البوصلة ( بيت الإبرة ) وني الأمور الي يجب 
على « المُعَلّم » (الرَبّان : قائد السفينة ) أن يَعمْرفه » وني منازل القمر 
والحهات الي تهنّب منها الرياح (وهي اثنتان وثلاثونة جهة) وصلة. 
هذه الحهات بالبوصلة وتقسيماتها وبطاوع عدد مى الكواكب والنجوم ‏ 
وبمغيبها ؛) ثم قسم عملي يتناول وصف الشواطىء والحزر وما عليها 
من العلامات التي 5 الربابنة على الاهتداء بي الملاحة وعلى الاقتراب 
بالسفن 0 مراسيها 

وكانت معرفة ابن ماجد بالبحر الأحمر وبالمحيط الهمتديّ واسعت 
حل 1 وشو الذي قاد لملاح البرتغالي” فاسكو دا غاما ع في سنة 45 
6ه ١458(‏ ع( في بحر العرب » حتى وصل به إلى مرف كاليكوت على 
الساحل الحنوبي ؛ الغربي من شبه جزيرة الهند . 

في تلك الرحلة كان مع ابن ماجدٍ خارطة” للجميع شواطىء المتدٍ 
وعدد” من الآلات والآدكوات. ولا رأى ابن ماجدٍ الخرط والآلات 
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اللي كان فاسكو دا غاما يستّخد مها لم يتجداها على المُستوى الذي كان 
العرب قد وصلوا البه في علم الملاحة النتكري ولا ني فن” الملاحة العتملى” . 


وكان سليمان” بن أحمد المهْري (ت بعيد ٠موه-سمههام)‏ 


ص سه اماه رس 95 ااه 0 و 5 اه 2 
عربيا من حضرموت ( جنوي شبه جزيرة العرب ) . ولسليمان المهري 


عدد” من الكتب أهمها اثئان : « العمّدة المَهْريّة في ضبئط العلوم البحرية ) 
في الخانب العلمى التظري من الملاحة ‏ ثم ( المنهاج الفاخر في علم البحر 


الزاخر » في الحانب الفنّي العمل من الملاحة . ولا يبدو أن سليمان المهري 
قد زاد” في كتبه شيئاً عا عرفا في آثار ابن ماجد » ولكنّه لا يى* 


مقدرة” في الحانب العملى” من الملاحة ‏ عن ابن ماجد . 


ولقد كانت الملاحة” ني العصور الوسطى وني متطلع العصور الحديثة 
تاي البحرين ف الامدن والأحمر وي االحيطية ا مندي والحادي ‏ اختصاصاً 


عرب : أما 32 جر الظللمات ( البحر الأخضر بايد أي 0 المبفط 


الأطللسي أو الأطلتطي ) فلا ريب في أن المغاربة” والأندلسيينَ كانوا 
لو 4 ومهارة في خوضه: ولكثنا لا تعترف شيئاً أكيداً عن 
مدى توغليس” فيه . 


وأشهر الرحئلات «ورحلة الكناني» لابن حير الإشبيلي” الأندلسي 
(ت4١5ه-7١؟1م)‏ ووتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار )7 لابن بَطوطة الطتجى المخر ني (ت إلالاه- لالا"!١‏ م ). 


4 


)01 كان ابن بطوطة يدوت مذ كرات في أثناء رحلته الطويلة . ولكن الأوراق الي دون فيها 
تلك المذكرات ضاعت منه في بحر الزنج . فلما استقر في مراكش أملى ما كان يتذكر 
منها على شخص أسمه محمد بن محمد بن جزي ( يضم اليم ) . وهذه ألر حلة تعرف بين الناس 
بعنوان « رحلة ابن بطوطة » » كا أن رحلة الكناني تعرف بعنئوان «ورحلة أبن جبير » . 
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ومع 1 هاتين الرحلتين مسهمستان جدآ من النواحي الأدبية والاجتماعية 
والتاريخية » فان أثرهما العلمى قليل . 


ولأي علي حَسن المراكني: (ت نحو 550 ه- 1١55‏ م) (رجامع 
المادىء والغايات ٠‏ إلى ضر المقاخ) 0-6 في | الفلك 0 6 فيه 5 


إن ع2 


ا 


ومن الحغرافيين المشهورين أبو الحسنٍ عل 0 سعيد العدبي 
الغرناطي الأندلسي المغْربي 27 له «كتاب البسداء) (في في امغر افية ) : 
وله أبيضا «وكتاب الجطرافة 4 أو كتاكت المكرافة 2 الأقاليم السبعة ). 
وقد كانت امنا ابن سعيدٍ المغري ا 2 المكترق والمغرب » وقد 
تطواف ني معلظم ر نواحي أوروبة” فكتب كثيراً عن شرقيها وغربيها 
وشماليسها ؛ ففي كتابء وصف للصين وأواسط آسية” كما أن” فيه وضفاً 
لأرمينية” وأواسط أوروبة وشماليها ومنطقة بحر البلطيق وجزيرة. إيسلند . 

ولابن خلدون (تم اعسات في «المقدامة) عدد” من 
فصول" بعضها يتعلّق” بعلم _ الحغرافية مبَاّرة” وبعضها يتصل بعلم 
الحغرافية اتصالا يسيراً. غير أن” ابن" ختلدون قد تَوَفْرَ على الحغرافية 





)١(‏ آل سعيد نفر من الأدباء اشتغلواأ في تأليف الكتب جاعة أو منفر دين . من أجل ذلك كانت 
أسماء كتبهم وتواريخ وفياهم متداخل بعضها في بعض . أما وفاة أني على الحسن بن سعيد 
فكانت في سنة 51/4 ه( ه150 م) أو في سنة .٠م5ه(١.م5ام).‏ 

0( رأجم الباب الأول من الكتاب الأول ( من الحزء الأول من تاريخ ابن خلدون - وهو 
المعروف بالمقدمة ) » في طبعة المطبعة الأدبية » بيروت 1١94٠6٠‏ م٠‏ ص 44 وما بعدها ؛ 
وفي طبعة مكتبة المدرسة ودار الكتاب البناني » بيروت 145١‏ م» ص 54 وما بعدها 
( ما عدا الاشارات المتفرقة في عدد آخخر من الفصول ) . 
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البشرية وبين الصلة الوثيقة” بين الغرافية. وبين التاريخ والاجتماع 
الإنساني وأكد أشر الارض والمناخ في ألوان البسَشسّر وأبدانهم' وأخلاقهم 
وي أحوال مسعاشهم وف أحوال الدوّل مما يبعز جود عنلدك غير ه 3 
وإذا كان ابن خلتدون قد تَقَل” معارفه المتعلّقة بالحغرافية الوصفية عن 
العلماء الأقدمين ( كا يقول” هو نفسه ) » فإن” كلامه” على الخرافية البشرية 
أو الإنسانية يكاد يكون من ابتكاره. أمًا إذا أدخلنا عنصي التنظ. 
والتعليل ني التأليف فان” كلامه هذا يصبح من الابتكارات النادرة في تاريخ 
علم الحغر افية . 


١ _ العمثلومالطبيعدكّة‎ 


هذا فصل" يتناول العلوم” الطبيعيّة. بفَرْعتَيئها الفيزياء والكيمياء . والذي 
يبدو أن" فرع الكيمياء كان » منل” أول الأمر » جانباً مستقلا” واضحاً : 
وكان اهتمام العرب به - منذة مطلع نبضتهم' العلميئة. الى عصوره” 
العلمية المتأخترة - كبيراً جد . أما الفيزياء فلم تدّل” من العرب عننايةة 
كافية » فقد كان علم الفيزياء عند" العرب جانباً من الرياضيّات حيناً قليلا” 
أ جانباً من علم ما وراء الطبيعة أحياناً كثيرة” . ظ 

ولقد كان" للعرب في الفيزياء ملاحظات كثيرة” صائبة” وغيرٌ صائبة 
موزّعة” في كتب كثيرة وني فصول من كتب لا تمت كلها إلى علم , 
الفيزياء أحياناً كثير ة” بسبب . 


1 علم| لطبيسات «الميرساء) 


. ني هذا الفصل كلام على الأسباب وعلم الحيتل (الميكانيك) والثقل النوعيّ 
وسقوط الأجسام والعناصر والصوت والضوء والحرارة والمغناطيس . 

لعلنا لا نتجد لأني أسحاق” ابراهيم النظام ات 781 ه- 6650م م) 

رالا ع 5 في كتاب الحيسوان الجاحظ . كان النظام يقول بالكثمون 
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(ه:١٠)ء‏ أي بأن افغال” الأشياء كالاحئثراق والبرودة والخرارة موحد" 
في تلك الأشياء بطبيعتها . وهذه الافعال لا تظهّر إذا كان الشبىء ني حالته 
العادية وحده »2 فاذا طرأ عل الشي ء طارىء” أو لامسه ملامس” معيله ” 


ظهر فعلله الذي كان كامتا. فقن قال وعدا الحطب عند اتحلال 
8 وتفرق. أركانه الي 0 عليها ومجموعاته الي ركنا هوض 
أربع ثار ويد خاق وها ور قا ووجد نا للثار حرأ وضياء .... إن احصراق” 


الثوب والخططب والقسطان إنما هو خروج يرانه منه د 0 تأويل 


الاحتراق : إن النار الكامنة في الحطب .. لا انفلك كان أخرى قويتا 
جميعاً على نفي ( الخال الي كانت تمنع احراق” لمن : فعلك ظهور 


2 بن بع 


النار تج الطب وحنفى ونافت) 0 مه عه ٠١-ل/ا١).‏ 
وكان النظام يقول بالعناصر الأربعة. وباستحالة بعضها الى بعض . وقال : 
والماء... ليس بذي لون ء وانّما يعتريه في التتخييل لون ما يقابده” 
قال اخوان الصفا بالأركان الأربعة أو بالعناصر الاربعة كما قال اليونان” 000 
ولكنهم لم ينسبوا إليها حياة” نما فعل” اليونان (رسائل " ١0:‏ ). 
م رفضوا المذهب الذارّي ( رسائل 4 : 8-17 ) وهو مذهب يوناني أيضاً . 
ويرى إخوان الصفا في أصل المعادن أن العناصر الأربعة” اختلطت في 
باطن الأرض فنشأ منها زشبق وكبريت . ثم امتزجت مقادير بن اراتر 
والخبريت دنسب ختلفة فئشأت منهماأ قي مدكد حتلفة متفاوتة قُْ 


يفا 


الطول د جعي ؛ المعادن 2 هب والفضة. والرارصاص والتاين 50 


)01 راجع » فوق ») ص فلا. 
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والمعادن عند اخموان الصفا كثيرة” عد" منها بعض” العلماء تسعمائة فير 
كلها مختلفة” الطباع والشكل واللون والنقّل ( رسائل ؟ : 84 ) . 

وعراف إخوان” الصفا المغناطيس” وجذ به الحديد والتبن والشعرء 
ولكتهم جهاوا سبب ذلك. وكذلك أدركوا صلة الحترارة بالحتركة 
والإشعاع وبالملامسة , ولاحظوا أن" حترارة الشمس تكون” أشد إذا كانت 
اسمس مساممة” ( ساقطة' على الأرض على زاوية قائمة ). 

وابن سينا (ت 4588 ه- ٠١0‏ م ) ينتّجه” في . الطبيعيتات ( الفيزياء ) 
اتجاهاً أرسطوطاليسيا ع فموضوع العلم ‏ الطبيعي عل و37 ١:‏ الأجسام 
الموجودة (من حيث ) هي واقعة” في التغيّر وموصوفة” بأنحاء الحركات 
والميكرتاشة) . وهو يأخل” برأي أرسطو 1 سبق الماد قر على الصورة 
وف تلازم _ المادة والصورة وحدوث النفس وبأن أسباب الأشياء أربعة 
( تسع رسائل 4 ) وي غيرها. وكان يقول ؛ ني البصر بنظريّة الورود + . 

م” إن" ابن" سينا يتاب أرسطو أيضاً في بعض ما أخطأ فيه ارسر فيقول” 
بالعناصر الاربعة 29 ويرفض” اقول بالنظرية الذرية ويعتقد” أن الأجسام” 
تتأف من أجزاء تتجرأ إلى ما لا نباية ( النجاة 28٠ ٠”‏ "270 راجع 
21 00 د ولأ تيو ال جانت كير من تفاصيل علم الطبيعيات عند" 
الويسينا مق قا م العلم_ النظري القائم_ على أدلّة منطقية وبراهين 
ر 0 لا من العلم التجريبي . 


)00 راجع كتاب النجاة لابن سينا ( طبعة يبي الدين صيري الكردي ) » الطبعة الثانية » 
(القاهرة) لامم هعدمموامء» ص موه. 

(0) رأجع » فوق ع ص 06٠‏ » *لاا. 

(*) راجع » فوق » ص 7 . ثم راجع بعض آراء ابن سينا في البصر ( تسع رسائل ٠.١1‏ ) . 
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ولاءن سينا في الصوت ملاحظات صحيحة فهو يقول إن” البصر يسبق 
السمع » فإذا افق أن قرع إنسان من عدر جديا غل جسم رامع ران 
القرع قبل أن تسمع الصوت '" » لأن الإبصار ليس له زمان 29 والاسمّاع 
حتاج إلى أن. ويتأدى تموج المواء الكائن إلى السمع » وذلك في زمان. 
ومدى البصر عند ابن سينا أبعد من مدى السمع . 

ثم إن" السمع يناج فيه ( الإنسان) إلى تموّج الحواء أو ما يقوم مقام 
المواء من أجسام صلبة أو سائلة . 


0 لي ا فقيه وأديب أندلسي حارب 
الأوهام ا افات ورد الأحداث الى أسبابها الطبيعيكة » قال ني كتابه 
0 المدل والدحل (ه:5”لم"): 

«زعم قوم ' أن الفلك” والنجوم تعقل وأنها تسمع وترى. وهذه 
دعلوى بلا برهان . وصحة المكثم أن النجوم لا تتعتقل” أصلا” وأن” 
خركتها عل بركة واحدة لا تتبدال عنها ؛ وهذه صفة الحماد المُدبر 
الذي لا اختيار له اليس الوم تأثير' في أعمالنا ولا لما عقل” تدا بّرنا به » 
إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا تدبيراً طبيعياً كتدبير الغذاء لنا وكتدبير 
الهواء والماء » نحو أثرها في المد وابسزر » وكتأثير الشمس في عتكس 
الحر وتتصعيد الرطوبات ( التبخير ) . والنجوم لا تتدل” على الحوادث المقبلة » . 


)١(‏ هذا أساس نظرية ضبار م16[ومه12 ( ت ١80«‏ م ) القائلة بتفاوت شدة الصوت و خفته 
بالإضافة إلى قرب المركز الذي ينبعث ذلك الصوت منه و بالإضافة إلى قر به أو بعده عنا . فاذا 
كانت قاطرة تصفر و هي سائرة» أو سيارة تزمر » فنحن نستطيع أن نعلم من تعاظم الصوت 
الصادر منها أو من تضا له » إذا كانت تقترب منا أو تبتعد عنا . 

(؟) مخطىء ابن سينا حينم يعتقد أن انتقال الأشباح إلى العين لا يحتاج إلى زمان . 
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2 ابن حزم » عند الكلام على منابع الأنمار » أن اليهود” 
وبعض العامّة يزعسون أن أنهار النيل وجتيئحانة ود ججلة والفئرات مخرج 
من الحّنة وتسّقي جميع المعمور . وقد رد ابن حرم هذه المزاعم وقال 
إن" هذه الانهار منابع معروفة” مذكورة في كسب اللغرافية . 

وكان الامام الغزالي" (ت 5068 ه-١١١1م)‏ فقيهاً متكلماً وحجّة” 
الاسلام ( لدفاعه عن الدين ) ولم يكن فياسوفاً ولا عالاً. غير أن” له عدداً 
من الملاحظات الصائبة يحسُن” أن نُشير الى واحدة منها. أدرك الغرّالي* 
أن لحدوث الاشياء والأفعال أسباباً ظاهرة ( يا باطنة ( بعيدة » 
حقيقية ) وأن” تلازم” ظاهرتين ليس" دليلا” على أن إحنداهما سب للأخرى . 
يقؤل الغر الى 4:47 واإن الافتران بين ما عمقل" في العادة سبباً و ( بين ) 
ها نشد سسا لس فووا مثل الشيع والأكل وجؤفقل #اللخرى 
ولقاء النار و( مثل ) الموت وحز الرقبة .... فلنعية مثلا” واحداً هو 
الاحتراق في القطن 0 ملاقاة النار » فائنا تجوز وقوع الملاقاة بيشهما 
دون الاحراق »2 1 انقلاب القطن رماداً محترقاً دون ملاقاة النار . 
وهب" تدر ون ذلك ) . 

ومع أن الغزالي قد ساق" هذا المَفّل” للدلالة على قدرة الله » فان 
في هذا المثل لفتة” بارعة “جد 9 ني علم الفيزياء وني علم النفس .. 


وكان لابن باجه (ت"الاه هم -8١1م)‏ براعة في الرياضيّات 


والطبيعيات » ولكنّه كان يستخدم” تلك البراعة” في توضيح آرائه الماورائية 


. ) الإأهية‎ ١ 


, ممافت الفلاسفة ( المطبعة الكاثوليكية » بيروت ) 00؟ وما بعدها‎ )١( 


(0) الفلاسفة . 
69 ينسب دافيد هيوم2806 ( ت ١7075‏ م ) اعتقادنا بتلازم الاسباب والمسببات الى التذكر. 
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ولقد أصاب ابن طفيل رت لمهه- ه5ماام) حينما لاحظ أن 
الحرارة” تسير مم الإضاءة ( الإشعاع » الأشعة ) وأنها تتفرّق” على الارض 
عل نظام معلوم فال : « وقد ثبت ف علوم التعاليم _ بالبراهين القطعية 
أن" الشمس كُرويّة” وأن الارض كذلك » وأن الشمس” أعظم” من الارض 
كثيراً » وأن الذي يستضي * من الأرض بالشمس أعظم من نضفها(©, 
وأن هذا النصف المُضيء من الارض في كل وقت أشد ما يكون” الضوء 
في وسطه لأنه يقابل من الشمسٍ ال ا كثر. . وإنّما يكون الموْضع 
وسط دائرة الضياء إذا كانت القع عل مت رؤوس الساكنين فيه. 
ما ع الشمس فيه عن مسامتة. رؤوسٍ أهله كان شديد” البرودة جد » 
وان كان مما تدوم فيه المسامتة كان شديد الحرارة » . 


ولك اك ابن رش (98ه ه-1198م) مسلكاً علميئاً حتى 
في سحوثه المأووو نفج وكير ا لا كان م" الواقم الطبيعي في في حياة. الإنسان 
سبيلا الى المعرفة الصحيحة. ' إن" الحقيقة (عند ابن رشد) لا 0 
إلا" بالوسائل البشرية والوسائل الطبيعيّة . وكلّما ابتعد” الإنسان" عن هذا 
الطريق الطبيعي كانت النتيجة” المحصّل” عليها0» 58 ما يقع ني الحياة 
الببولوجية حينما يبتعد الإنسان عن قوانين الطبيعة)”". ومع 3 «دابن. 
رشد لم يككن” مسؤولة البّئةة عن جميع النتائج التي استخرجها أتباعله 


. بسيب انكسار الضوء‎ )١( 

(0) السمت : أعلى نقطة فوق رأس الانسان . والمسامتة مكان الشمس في كبد السياء في نقطة 
قاهمة على رأس الانسان , 

(") المحصل عليها ع الحاصلة . 

(4) مقال ضون ميكيل كروث هرنانديث ني « فلاسفة الاسلام في الغرب العربي » ( ص .)١45‏ 


ا 


اللاتين”" من تفكيره, فإن مبدأه (المتعلق) بالنظام الكتوني الضّروري ‏ الذي 
1 الإنسان” طوعاً واخشارا : وعن طريق الحكثمة ‏ قد فد 
المُجال لتصور العلم ‏ الحديث وإدراكه مستقلاة عن أي طراز آخرٌ من 
طرز المعرفة . وقد البعن ابن رشد هذه المعرفة لدباساً جديداً وأضفى 
عليها صفة الكمال والاستقلال والتجرية'"ا) 


بقول زكريًا بن محمد بن مود القرويي سل سد ”2 
ف مقدامة كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » : دوما من 
حَيوان صغير ولا كبير إلا" فيه من العجائب ما لا يتحصى .... وجميع ما 
في (هذا الكتاب ) إممّا عجائب (من ) صنع اباري ( من ) عسوس أو 
معقول لا ميل فيهما ولا خدل” » وإما حكاية” 5 مو الى قائلها 
لا ناقة لي فيها ولا جتمّل » وإما ختواص* غريبة” مما لا يفي م 
بتجربتها .... فإن أحببت أن رد منها على ثقة نشم لتجربتها . 
وإياك أن دغر أو تلم 7 أو لحن إذا لم تثميبا فيمرة. أو مرتين » فإن” 
ذاك قد يكون” لفنقد شرط أو عدو مانم تسيلف ا ترى من 
حال المغنطيس وجذبهم الحديد .... فاذا رأيت مغنطيساً لا يديت 
الحديدد فلا تشكير خاصيّته ٠‏ (بل ) اصرف عنايتك” (إلى) البحث 


' ع 1 ساس ْ ع و سل سر سل © 7 2 عاب 
عن أحواله حتى يتضيح لك أمره). ومع ميل القزويتي الى التأمّل. 


(1) أتباع ابن رشد اللاتين هم العلاء و الفلاسفة النصارى في العصور الوسطى من الذين اتبعوا أبن رشد 
في آرائه الفلسفية » وكانوا يسمون « الرشديين 456180155 » . ان نفراً من هؤلاء لم يدركوا 
آراء ابن رشد ادرا كا تاماً فكان لذلك حركة اضطربت بها أوروبة حيئاً . راجع تاريخ الفكر 
ا وو ان اك ؛ ه55 ومابعد). 

(١؟)‏ مقال ضون م ميكيل الخ 0 

(©) كذا 5 الآضل:. 
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في خواص” الأشياء وتجربتها » فإته كثيراً ما يرج العلم بالفلسفة النظرية . 
وهو بالطبع كثير الاعتماد على أقوال السابقين ثم هو أيضاً يكثر 
الاعتماد على أرسطو . 

وني أثر الإقليم_في الأأمم يقول” ابن دون (ت 86١8‏ ه1505 م) 
في مقدامته (ص 154-1١4‏ ) : ( وقد توهّم بعض النسابين ممن: 
علم" له بطبائع. الكائنات أن السودان” هم ولد حام بن فوح اموا 
بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه وني ما جعل 
الل من الرق” ني عتقبه . وينقئُلون ني ذلك حكاية” من خكرافات القصاص . 
ودعاءٌ نوح على ولده قد وقع ني التوراة ..... وثي القول_ بنسبة السواد 
الى حامر غفلة ” عن طبيعة. الحرّ والبرد وأثرهما ني الهواء وما يتكون فيه 
من الحيتوانات» وذلك أن هذا اللون” شتمل أهل الإقليم الآول والثاني"" 
من مزاج هوائهم للحرارة المتضاعفة في الحّنوب » فإن” الشمس تساميت 
رلوسع درن » كل سار قريبة إحداهما بن الأخرى + طون" 
السافة امه" الفصولٍ فيك شر الضاء لأجلها ويديح الفيظ الشديد” ره 


جلود هم لإفراط الحر » . 

- الثقل النوعي : 

ويحث العرب في الفقئل التؤعي وقداروا ثقل” عتداد من الأجسام 
تقديراً يُطابق ما قلاره العلمات لاود لنا أو يقاربه» مع 
أنه لم يكن للعرب يومذاك من الآلات ما ب يُسَهل عليهم هذه المهمة". 


وكالنه اغوي أول” من وصل- الى نسب حقيقية بين وزن الأجسام 
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المختلفة وبين وزن الماء. ولعل” سند بن” ل الذي بلغ أشله و في أيام ‏ 
الخليفة المأمونٍ (518-199ه)أول” من بحث في الشقل النوعي . وكذلك 
اشتغل” ل سينا (ت418 ه) بسجارِب كثيرة لاستخراج الثقل لوعي 
مواد مختلفة عديدة . 

أمًا العالمان ال بم اباب فهما البيروز” والحازن. 

الوا عد بن احمد” لوو ا 
مشهور وعالم طبيعي كبير اشتغل” باستخراج. الثقل التوعي بأن' كان يرن” 
الجسم" ف المواء الت م يزن ابحسم نفسه في الماء بعد ان* حال وعاز 
روطي الشكل مثقوب على علو معين . بعدئذ يرن الماء الذي أزاحه 
ذلك الجسم . فمن الاء الماح كان يعرف حجم حجم المسم . اه قسمة 


وزن الجسم ,ف ااه على وذ لاه الماح برج اقل النوعي للجمم الموزون» 
أو لادة حسم الموز زوت عل الأصح 


والخائن” او الحازني على الأصحٍ هو أبو منصور ابو الفتح عبد الرحمن 
رباع أشده حوالي للهجرة اتام . وإليك الان” قانمة” 
مواد ا البيروني والحارني ثقاتها النوعي . قارن” بيشها وبين الأرقام 
الحديثة وانظر ما وصلا إليه قبل علماء اوربة الاترن مارو ٠‏ ويظهر 
ان البيروني قد استعمل طريقتين لاستخراج الثقل النوعي 0 





المادة أرقام : البيروى الكازني الأرقام الحديئة 
الذهب ١555‏ محرا ٠و١‏ 5301 
اقيق #لار1١ ‏ هرما ١“‏ حل 
النحاس م ارم م 01م 
النحاس الاصفر ‏ ”رم رم ارم نحو ؛,رم/ 





4100 38616, لتوسع في ذلك راجم .101 .2 ,1866 معمءكه5 هآ‎ )١( 


وفنا 


لم يكتتف العرب بالبحث عن الثقل النوعي المعادن والحجارة » بل 
تعدءوًا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعي للسوائل حبى 
بالآلات الموجودة بين أيدينا اليوم. فقد وجد البيروني أن الفرق في 
لثتقل النوعي بين الماء البارد والماء الحار /ا11 ٠,٠5‏ ؛ ثم إن الحازني قد اتقن 
هذا القياس حتى كان خطأه فيه لا يتجاوز ست من مائة من الغرام في 
كل ألفين ومائي غرام. وقد خم الحازني نفسه باستخراج الثقل النوعي 





للسوائل التالية : 

المادة النسبة التي استخرجها الحازني النسبة الحديغة 
الماء العذب البارد :ورا ل 
الماء لحار ١:17 ٠١4‏ 
الماء اذا بلغ درجة صفر 6 : ٠:8‏ 
ءالجو ل ا 
زيت الزيتون 4,: 1 : 
حليب البقر ١,55 ١٠:5 ١١1‏ 
دم الانسان لق ا ١,‏ هلاهر١‏ 


ويجب ان تعد النسبة الي وصل اليها الحازني دقيقة جداً لأن الاختلاف 
بين ما وصل هو إليه وبين ما وصل اليه العلماء المعاصرون لنا يمكن تعليله . 
إن مياه البحر مثلاة تختلف » في مقدار الأملاح الى فيها » اختلافاً كبيراً؛ 
فكلما كان البحر صغيراً وإقليمياً (داخلياً) كالبحر اميت وبحر قزوين كانت 
مياهه اكثر ملوحة وبالتالي أثقل” من مياه البحار العتظمى كالمحيط الأطلسي 
والمحيط الحادي . وكذلك الثقل النوعي لحليب البقر يختلف بين بقرة وبقرة 
بالإضافة الى المرعى » فالمرعى الخصيب الغي يزيد مقدار السمن في الحليب 


نِكثرُ حينئذ الثقل” النوعي للحليب . ونحن لا نعلم اليوم” انا ميام البحار 


فحص الحازني ولا عداد البقر الذي أجرى عليه تكارايه . 
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ولقد عرف الحازني أن" الأجسام” الساقطة” تنجذب في سقوطها نحو 


م ركز الأرض؛ ويقال إنه عرف أيضاً نسبة” ال لسرعة. المتصاعدة. في سقوط 
الأجسام . 


علم اليل ( الآ لات ) : 

اهتم” العرب بالآلات وصتاعها”" ؛ لأن” العلماء الأوّلين - وخخصوصا 
في الفلك ‏ كان عايهم أن يصنعوا الآلات والأدتوات الي كانوا يعملون بها 
(راجع الفهرست 766 وما بعد). غير أنّنا نعي بعلم الحيسل هنا عمل 
الث متحركةٍ بنفسها أو باللتهئد البسير كآلات الرفع وابكبر وعمل 
الساعات القيائقة أن الصائتة وعمل آلات النار وما شاببها . 

تقل الغريي في أول الأمر من كتب هذا الفن » فيما نقلوا » كتاب 
أقليدس > 2 الشقدل واللحفة 05 3 أن علس خاصة” » ومتها 
مثلا كتاب آله ساعات الماء البي ترمي بالبنادق”) (رص 565" ) . وكذلك كان 
لم اهتمام' خاص” بأبلونيو س ( بلينوس) النجتار صاحب كتاب المخروطات 
(ص 5 3 . ومثل ذلك كان اهتمامهم بأهرن” 1 صاحب كتاب 
شيل الاثقال (ص 754 ) ويمورطس أو مورسطوس الذي له كتاب الآلات 
المصوتة المسماة بالأرغن و أروغانوق2 البوي والآرغئن الرسرئ ّ كتاب 
آل يد مع على ستين ميا (ص 507١‏ ). وكان لأبي عا لي الحسين 





554الم) 84م وىمم 0 لمذكورة ثُُ د قله 00 الذي 7 تشير 
الى هذه الطبعة فق كتانث الفهر ست 


)لقا والياق سم بت تن م 
0( ينسب الى أبولئيوس 84201108115 هذا شي ء من علم الحيل . راجع : 
11 5 01 .18151 عط 20 .12100 ,ومامروك 


عن (15) 


ابن محمد الآدمِيّ كتابُ الحرافات (كذا ) واللبيطان وعمل الساعات ( ص 


؛ 5 ابن القفطي 5 طبقات الامم لصاعد 86-4 ) . 
نيدو أن" الإنسان قد عرف منذ زمنٍ تغرف عد | طرق عملية لدفع 
7 0 0 0 2 
البرد والحر ء فالذياب البدويّة الى لاتتبدال تبدلا أساسياً تدفع الحر عن 
لاس الوك مهدر عاد 
البدوي كا تدفع عنه البرد” : ان" سعتها بجعل لمواءة د ل 1 ها 
واوا عازل” يساعد على الحئلولة دون انتقال الحرارة من جانب الى جانب . 
و ب حفر كقي بعر حم قن ا 0 
وكان رول الرشيد يبحمل ع4 الشلج قّ اسفماره وى له بالتلج 
ن الخبال الشتمالية في العراق فَيحمله معنه أياماً وأسابيع الى البلاد 
الحتنوبيّة ؛ إلى السجاز مَثّلاا ( وهذا يقتضي وسائل حفظ الثلج ) . 
وفي طبقات الأطتاءع وا تدم أن النى"" ويرر الكدان. 
المتقوع عن اللدّل” التقيئ”") كانا يمُسْتسخدمان فيتجميد الماء في المشرق والمغرب 


حتى في حزيران ‏ وتسموز ( يوديو ويو ليه ). 


أبناء موسى بن شاكر : < 
ومن أقدم العلماء العرب الذين اشتغلوا بعلم الحييل وأشهرهم بنو 
مو مى, 3 شا كر 5 
1 ةو ا سس ِ حت عملا ونه 40 0 3 
كان موسى بن شاكر في أول أمره رجلا بطالا ظ خطاص باصوي 
ليتخذاها ستاراً إلى قطع الطريق والاعتداء على القوافل . ثم انه تاب واتصل 
0 0 ع سااء ل 8 1 


)١(‏ الشب نوع من الاملاح المتبلرة ( أو المتبلورة ) أسمه الكماوي كبر يتات الاليمنيوم و البوتاسيوم 
( المعجم الوسيط ١‏ : 470 ) أي كبر يتات الألمنيوم والبوتاسيوم المائي ( والماء الذي فيه 


يسمى ماء التبلور ) . 
(0) الخل الثقيف : الحامض جداً ( القاموس ” : 1١١‏ ). 
() البطال الذي فيه بطالة ( في التشرر ) و بطولة ( شجاعة ) . 


ضيض 


ولذاك يعرف بعوسى بن شاكر المنجم ر . وقدكانت وفاته ني أيام المأمون . 


وكان أوسى بن شاكر المنجتم _ ثلاثة أبناء أكبرهم أبو جعفر محمّد” 
(ت وه" هع لام م ) مم م 5 اسن . وقد اشتهر بنو موسى 
هؤلاء بالبراعة. ف الرياضيات والمتدسة سة والحيدل و بر 3 
النجوم ؛ كا كانوا رعاة” للعلم أنتفقوا جانباً كبيراً من من ثروتهم | 
ف جلب كتب ؛ العلم من بلاد الروم واستخدموا نفراً من الناقلين : م 
حنين سن إسحاق” وناك 5 قرة اوداده الخمصي - في نقل هذه الكتب 
إلى اللغة العردية فاك إسهم كانوا يرز 'قون الدقلة خمسماثة دينار : 2 


كل اتن + 
واقام بو مودى 2 دارهم ببغداد هر صداً للنجوم : 


أمنًا أبو جعفر محمد بن موسى بن شاكر فكان أجل” إخوته في العلم 
والمعرفة وافر مضا من الإحاطة بعلم الهندلسة 3 الفلك عالاً يكنات الاضيول 
أ الأركان (ثي ا هندسة ) لأقليدس” وبكتاب اللجسطي لبطليموس” 


بارعا ف المنطق 1 

وما 7 فكان دون أخيهٍ محمد اف 4 ولكنه 0 في صناعة 
الحيل من البراعة م لم وله أخوه محمد 5 ويسبالغ اين النديم فيقول 
(الفهرست » ملحق ص 50١‏ ) : ولا بَلَغه أحدا من القدماء المتحققين 
مثل أهرن ! وأجمل" هلا استخدم ماده الخمض ) تث غع//ؤ" م جح 7م م ( 
في نقل الكتب ( الفصول ) الأربعة الأولى من كتاب المخروطات لأبولونيوس . 


وكان الحسن” أصغر من أخويه » وكان مسنفر دا بعلم ا مندسة 
واشئرك بنو مومى بن شاكر في تأليث الكتب ي الهندسة والفلك والتنجيم . 


5” 1/ 





ولحم كتاب في علم الحيئل قال فيه ابن لكان" وت "١‏ ه- 1185 م)30: 


دم في الحيتل كتابً عجيب ناد يشتمل على كل غرية . ولقد وت 


عليه فوجدنه من أحسنٍ الكتب وأمستدعها . وهو لل" واحد » . والكتاب 
لايزال موجوداً ” 07 

ومن كتب بي موسى المتعلقة بعلم الحيّل خاصة كتاب القرسطون 
(الميزان الذي يورّن به الذهب ) وكتاب وصف الآلة الي تمر بنفسها 
صنعة بي موسى بن شاكر”" . 

ومن ا الاندا 
كان صاحب اختراعات وتوليدات صّدَم المنقانة ‏ وهي آلق" لمسبان. 
لزه مسن وا 00 قُ 0 جثمانه فكنا نفسه بالريشٍ ومل” لنفسه 


بور غناو ين اقرلائن باعص ويد 


جناحين ( ثم قفزمن سنارة - منذئة - قرطبة ) في اب مسافة بعيدة واكته 
1 جعل لنفسه ذ لما ديه اي بأن بجعل شيئاً من الموازنة بين 
م-قدامة جسمه ومؤخرته . ا لى مؤخرته وقرعاً شنينا وماث . 

وكان أبو الصّللت ا سن عبد العريز 0 أني الصلت 228155:33- 
4 م) من أهل الأنك لين 9 0 مصير » وكان بارعاً في عدد 
من فنون . الأدب ومن فنون العلم . 

وصل الى الاسكندرية مركب موسوق” دحاساً فاتفق” أن غّرق" على 
مقربّة منها . وكانت الحاجة الى الشّحاس مُلحّة” ‏ والزمن” زمن” الحروب 


)010( وفيات الاعيان » مطبعة الوطن ( القاهرة ) ١99‏ ه»)؟ : ه.ه, 

561١ )0(‏ 1 .1800 ,ضمامج5 04 :383 1 5 ,241 1 لهو 

(0) مجملة المشرق ( بيروت ) » الجلد الثامن ( 15٠05‏ م )»2 ص 44؛؛ - لاه , 
3 1 241,5 1 رآ4© .ام 

(4) نفح الطيب ( دار صادر » بيروت ) " : 704 . 


لوكين 





الصليبية ‏ فقال” أبو الصلت للأفضل. صاحب (حاكم ) الإسكندرية إنَه 
قادر على دف المركب من قاع البحر . فأعد” الأفضل كل" ما طلبته أبو الصلت. 

بى أبو الصلت مركتباً عظيماً وجعلته في البحرٍ على موازاة. المركب الغارق , 
نم ربط المركب الغارق” بحبال من الإبرسم ( الحرير ) مبرومة وجعل” 
أطر اف تلك الحبال على دو ان (بكر) م أمر الرجال” بإدارة تلك 
الدواليب . 


30007 سل عم 


بدأ المركب يرتفع من قاع البحر شيئاً فشيئاً حتتى حاذى سطح الماء . 
فلم 0 أبو الصلت رفع المركب (الى ما فوق سطح الماء) انقتطعّت 
الخال وغاص الريك ثانية” . 

إن عمل" أبي الصلت واستعماله البكرات المتعد”دة يدْلاآن على ما كان" 
قد وصل إليه عله ودر في أيام أي الصلت»ء كما أن ني ذلك دّلالة على سراعة 


أب الصات ف علم الحيل من الناحيتين النظرية والعملية . ولكن غاب عن 


لوالا جنار ياس ات ا ثقل المركب - بعد أن ارتفع فوق” 
0 ا 277 نمت سطح الماء ) . فكان 
يتجب عليه إما أن فرغ شيل من مَحْمول المركب وما أن يزيد 
عدد الخحبال . 

والحلك" أو بيت الإبرة ( الابرة المغنطيسيئة » البوصلة ) اكتشاف" صيني” , 
ولكن الصينيسين استخدموها في أمور عراف بن اليا . والمصادر الصيئية 
نفسها دل كر أن. بيت الابرة وسعكد نه الأجانب ( والاجابف هم هنا على 
الأرجح المسلمون ) ني الملاحة بين كانتون” وسومطرة © , 





(1) كانتون مرف في جنوبي شري الصين. وسومطرة احدى الحزر الكبيرة الرئيسة في 
أرخبيل اندوئيسة . 


لحف 


أما مخترع الرقّاص - ويجوز أن يسم ى الوا أيضاً ‏ فهو أبو سعيدٍ 
عبد الرحمنٍ بن أحمد بن يونس "لطي رمفه ود كاين 
م" جاء بعد» كال' الدين مومى بن” يونس" بن حدر المقيئلي المراصلي 
(ت 789 ه- 1747م ) فعترف أشياء كثيرة” من قوانين تذبذاب الرقّاص» 
فقدكان الفلكيون ستخدمونه لحساب الفترات الزهنية في اناغ ترصن النجوه”"'. 


وبعل أن ع العرزى الرقاص” ووضعوه مو ضع الانتنا اع العملي 


سثماثة وتخمسين عاماً 6 وبعد” ان استخر جوا ع من قوانيئه بأربعمائة 


عام » جاء غاليليو الإيطالي” المُتوفقى 14م (1١١٠ه)‏ وتوسم في 
٠‏ لالس سر - 37 3 هانلى 2 
درس ا موضوع _ ووضع | كر القوانين الي نعرفها اليوم عن الرقاص » 
ثم حسبها حساباً رياضياً . 
وكان اختراع ارقام أمراً د ار ار 00 


لا ا 


لما وصدت العلوم الفلكية لى المنزلة العالية الي هي عليها اليو )'' 
والاوروبيون لم يعرفوا الرقّاص” لو" في القرن السابع عت الميلاة. 


)١(‏ الرقاص أو رقاص الساعة » كا يعرف اليوم أيضاً » يعرف بالإفرنحية باسم البندول من 
الكلمة اللاتينية بندولوم ( المعلق أو المتدلي ) . ولعلك لا تجد إلى الآن عن اختراع العرب 
الرقاص واستفادتهم منه أكثر مأ جمعه وذكره صديي الأستاذ قدري حافظ طوقان في كتابه 
القيم : براث العرب العلمي في الرياضيات والفلك » ( الطبعة الثالثة ) » ص ه0ا مت بابابوع 
14 . وأصدر أسامة عانوني كتابا أسمه « ألوان من الفكر العر ني » ( بيروت 54ؤام) 
ره على أبن يونس الموصلي (ص 107 )١8-‏ وعلى ابن يونس المصري (19-م؟) 
تم على اكتشاف رقاص الساعة ( 5؟ -47 ) . ومع أنه قارن بين أقوال مؤرخي العلم 
في مسألة الرقاص مقارنة مفصلة فإنه لم ينته إلى حسم القول في الموضوع. ولا يزال 
اكتشاف الرقاص على يد العرب وتفاصيل قوانيئه موضع تر جيح كما كان من قبل . 

(؟) راجع علم الفلك وتطوره عند العرب لكارلو نليئنو » ص 00" . 


خرف 





ينا 


وكان على بن كم الأمدي”" د 


في الكتب » وقد عمي ف 
اوأكفن انافاس ا اك عجيبة في اللمس» قالوا : كان مر بيده على 
صفحة الكتاب فيعارف عدد الأسطر فيها ويشعدرٌ بالخطوط المختلفة 0 
أن اللحط من السطر الفلاني إلى السطر الفلاني متلف من غيره في الحجم أو 

في النوع ويفر ق بين الكلام المكتوب بالخبر الأحمر والكلام , لتر ب بالخير 


الااسود 8 


2 


وكان يفتل الفتيلة الرفيعة” الحفيفة من الورق و 0 فقوا خرن أد 
أكثر من حروف الحجاء للدآلالة على تمن الكتاب ساب اللتُمّل 0م" بلصق” 
الورقة المفتولة على طرف جلد الكتاب . فاذا أراد معرفة تمن اكتاب ما مس" 
أغانيه ذلك الرفه اللي انق عليه الورقةة اندرا مدنف كن اتاب 
ولعل علي بن الحمد” الأمدي أو من فكر في إيجاد تللك الطريقة. النافرة. 


في الخطا ليتمكن العميان” بوساطتها من القراءة . 


علم المناظر ( البصريات ) والصوت وااسمع 

وكات أب استحاف اننا اهم بن سنان بن ثابت بن قلرةة زات وم م - 
445 م ) وافر الذكاء أديباً طعا على علوم الفلسفة وعارفاً بالطب والهندسة 
والطبيعيئات والفلك . ويتجب أن يكون بارعاً جد في علم الضوء حتى 
بقول” ابن الهيتم _ : ولي وكتاب في آلة الظل اختصرتنه ولخصته من كتاب 


إبراهم. ن.. سئان ف ذلك )292 , 


٠8.4 توي بعد سنة ٠101ه(8١11١م) بقليل. راجع نكت الطميان الصفدي » ص‎ )١( 
. 4 

(0؟) راجع » فوق ءص 88-١‏ . 

() طبقات الاطباء ؟ 


5 


ولإبراهم” بن سنان مجموع من الرسائل(" في الندسة والفلك» وهو 
يتتكىء يراع الغواهد اللغوية والأدبية في أثناء سحوثه العلمية . ثم هو 
تقد افر ف أما كن مختلفة من كتبه » كا 500 عدداً من التجاربف؛ 
ولكنه أيضاً يلجأ الى الحتدال الكلامي ويَقم ني عدد من الأخطاء . 

ويرى ابراهم” بن سنان أن حركة الشمس أهم” الحركات السماوية 
الظاهرة 3 ولا سبيل- الى ضٍِِِ ط حركات القمر وسائر الأجراء السماوية إل 
بعك معر فه حركة الشمس 

ولابراهيم” بن سنان كلام في الهواء والانعطاف والانكسار صحيح 
كه موي ور 00 فهو يقول ( ص"9؛ ) ان الطهواء مشن”” فالضياء 
فيه غير مدارَك ( ص "4 ) . والاستنارة حالة” تلحر 00 0 الشفاف 
)0 الشفو ف ش عيلك 0 000 ( اليو 0 0 مشف فيما بينهما . 
راكب بانهراة " مستقيمة” الامتداد -5 ١ه).‏ 

غير أن" ل من الشمس و بن ابعر خم ا المختلفة 
فانّه رع : أي 7 عن استقامته .وذلك 000 أو التعرج يُسمى 





(1) رسائل ابن سنان ( رسالة في الاسطرلاب - مقالة في طريق التحليل والتركيب - كتاب 
في حركات الشمس - في رسم القطوع الثلاثة - كتاب في قطم ارو ط المكاىء ‏ رسالة في 
المندسة والنجوم ) » حيدراباد الدكن (دائرة المعارف العمانية ) +«*م؟ نب وم 
(2اختلة قازاغ). ولكل رسالة ترقيم مستقل . 

(0) في « كتاب في حركات الشمس » . 

ا ل 0 معى « شفاف » . 

(4) قوله : الشعاع شري يوهم أن ابراهيم بن سنان يقول بالشعاع ( مخروج نور من ألعين 
الى الي ء المبصر س بفتح الصاد - » ولكن هنالك ما يدل على قوله بالورود ( بانعكاس 
0 الى العين ) » رأجع كتاب في حركات الشمس 4١‏ . 


بغرفق 


انعطافاً . وظاهرة” الانعطاف لا تختص” بالأجسام المائعة كالماء والهواء فقط» 
ولكدها تعسم جميع ال مشفات سو 3 أكانت مائية سيالة أو جامدة منحصرة 
(ولكن ) إذا حتصل فيها تفاضل في الغلظ والددقة مع عدم الامتزاج 
١‏ اذا لم مز بج بعضها كدر ووقف 5-3 واحد (منها ) 2 يزه" عل 
وجه وقوف الماء والداهن في آثية واحدة بالتلاصق_ فقط » فإن” الفتصّل- 
المشتر 5 ل ائنِينٍ منها عت هذه الاستقامة” ( استقامة 00 
حتتى بحصل” ميك ) من الانعطاف انكسار الضوء 1 4 أعاجيب قُُ 
مناظر المياه والبدور وأمثالهما (رص ىه ) . 

ا إذا اصطدم الشسعاع سطح مستو غير 520 فانه بتعر ج بالانعكاس 
رك عن ذلك السطح ) » كارتداد ه عن سطح الماء"» وسطوح اراي المختلفة 
السطوح ( غير المستوية ) حتى يدرك" بها غير المقصود بالنظر على خدلاف هيئة() 
ويحصل منه أعاجيب في مناظر المواء ويخرج معه الآلات المحرقة 

جاء إخوان” الصفا ‏ في القرن. الرابع للهجرة ( العاشر للميلاد ) - 
فعرفوا الصوت بأنّه « قرع اث في الهواء من تصادم _ الأجرام » 
وذلك أن الهواء لشد 0 وصسرعة حركة أجزائه 0 الأجسام” 
كلها » فاذا صدم” جسم جما لخر النيل” ذلك الوا من بيشهما وتدافع 
ا ال تجعيع, الحجهات الول ل لا كروىق اراس ا 
تتسع القارووة” باضخ الاج يه . الزأجاج) فيها كديا انسع 
ذلك الشكل يك ح كته" 0 إلى أن كو ويضمتجلٍ ٠‏ فمسن" 

كان حاضراً من الناس وسائر الديوانات مم ء ن له أذن”- بالقارئب من 





(1) في الاصل : في حيرة. 
69 إذا كان سطح المأء صشاة 
(0) اقرأ: ... حدى يدرك الناظر المقصود بالنظر عل خلاف هيئته . 


الشف 


5 “م 0 1 ف قو ١‏ ع عه عه 
ذلك المكان ع فبتموج ذذلك الطواء حركته يدخل في أذ نيه الى صماخيه 


8 


53 


في مؤخر الدماغ » ويتموج أيضاً ذلك الهواء الذي هناك فشحس” 
عند ذلك القوة” السامعة” بتلك الحركة وذلك التغيير » ( رسائل١‏ : ١/‏ ) . 
ويلفت النظر أن" اخوان” الصفا يذكرون تموّج الأصوات في المواء 
مراراً ( راجع أيضاً رسائل : .)1١475-1١54١‏ 

وقوة الستمعم ‏ عند ابن سينا  ©١‏ هي مشعر 
وعفوها المفة المتتفترشة على سطح باطن الصماخ . 

ورد إخوان الصفا نظريّةة الشتحاع في البصر وتبمّوا نظرية” 
الورود'"» وذكروا أن اللونة في اللحسْم المَريّ والضوة ني متجال البصر 
ضروريان للرؤية . وقالوا في قوس قرح إنّه يحداث حينما يكون 


و سات 
2 


١‏ الهواء مشبعاً بالرطوبة » ولا يكاد يحداث إلا" في طرفى النهار وني 
ولابن سينا في البصريات أشياء أصاب فيها » فهو يقول بالورود لا 
بالشسعاع ٠‏ قال ١:‏ وقد غلط من* ظين أن الإبصار يكون” بخروج_ 
شيء من البصر (العين ) الى المبنّصّرات ( بفتح الصاد ) يلاقيها ...9 
وله ” هي : إذا كان" جسمان متساو يان ني الحجم » فإن” الأبعد 
و ٠‏ 0 1 ع 00 سي سل صر 5 1 ابي او 
منهما يرى ( في رأي العين ) أصغ). وجعل ان سينا هذه النظريّة برهاناً 


الأصوات ع 


)01 تسع رسائل ١7‏ . 

69 راجع » فوق » ص لا. 

(6) تسع رسائل لابن سينا ( مطبعة الحوائب » قسطنطينية م1+9ه) ص 1١07‏ . 
(4) تسع رسائل م5-1١.‏ 


55 





لتكن' دائرة” ه (ه تمثل” 
العين ) » وليكد.” لكان 
أب وجد ( يمثلان جسمين 
متساويى الحتجلم على بعنداين 
مسخدلفين وأبعدهما ج د). 
5 هل عوداً عليهما ‏ , 
جميعاً ٠‏ ولِيتصل' خطوط” من 2 أ 
ه إل أل لب 6 سج يه. 

«فلآن” المثلّث أب ه والمئدث 
ج دام متسساويا الساقين وقاعد تاهما متساويتان ولكن” ارتفاع ج د هم 
أطول” من ارتفاع أب ه»ء فالزاوية الرأسية” » إذّن' » في ج ده أصغ . 





ل 


يما 


مم إن الزاوية” لج هرم 0 القوس” ص ل 6 والزاوية” أهب تو شر 
القوس" ن ط » فيكون القوس” نط أكبر من القوس ص كك . 

إذن » شبح أب يرتم في نط وشبح ج د يرتسم في ص 28. - 

فإذن" » ما يرتسم” فيه شبح الحسم الأبعد أصغر » فهو إذن” يُرى 
ع مم إلى عى م عم 9 م 1 7 وميه ٠‏ 
بأجزاء تحاذيه أقل . والمرثي الحقيقي هو هذا الشبح . فإذّن » إن كان الشبح 
هو الذي يرد (وحنده ) على البصر » فيتجب أن يكون شبح الجسم 
الأبعد أصغر » فيرى من أجل ذلك - أصغر . 

ولابن سينا كلام ' طويل” ني البصريّات » وخصوصاً ني المهالة وقئاس 


و سا ص 
ما 


فرح #6 بولكن” الضؤاي وإنتما يمترجان في هذا الكلام 7" . ثم” إن” ابن 








60 راجع , الطبيعيات » من كتاب الشفاء لابن سينا ( ه - المعادن والآثار العلوية ) » رأجءه 
وقدم له الدكتور ابر اهيم مدكور © بتحقيق الدكتور عبد الحلبم منتتصر وسعيد زايد 
وعبدالله اسباعيل » القاهرة 6م8١‏ هع ه5وام» ص 4 وما بعدها . 


حارف 


ا أنه كان يوالي الملاحظة” لهاتين الظاهرتين البصسريتين فيما 
١ 00‏ 

تعلق بتشكلهما ومكانهما وزمانهما وهيئتهما ٠‏ وفوس قرح 

خاصة . ينعكس للبصر منه ( من السحاب ) عن هواع رط نس شس 

فيه أجزاء” صغار من الماء مشفّة صافية” كالر: ش (ص ١ه‏ ) . ثم يقول : 


صر عبر صر ا ا 


«وأما الألوان” فلم تعمل لي أمرّها بالحقيقة 4 ولا غر فيك مها 6 
ولا قنعلت بما يقولون» ( ص 6١٠‏ ). 

ومن كيار علماء البصريات ابن اليم روث 8٠‏ م ع نم ٠٠م)‏ وله 
في هذا الكتاب 0 واف . 

ومصضى زمن م لم تنتشر فيه نظريئّات ابن الميم في الضوء في العالم 
اررق 2لا بش ابن عدر سود الشيرازي اوت ١١/ام‏ - 
ا . وقد علل الشيرازي قوس" قرح تعليلا” دقيقاً لما قال : ينشأ 
قرس" قرح ( من وفوع اشع . الشمس على قتطيرات الماء الصغيرة ا موجودة 

في الحو عند سقوط الأمطار ٠‏ وحينئذ تعاني تلك الأشعة” انعكاساً داخلياً ؛ 

وبعد ذلك تخرج الى عين الرائي ). 

وكان لقطب الدين الشيرازي تلميذ” هو كال الدءن أبو الحسن الفارسي 
(ت 0000 فاشار عليه بشرح كتات المناظر لاا 
ار الدين كتاب المناظر واختصره - في بعض الأماكن ‏ اختصاراً 
لا بفقده ا من مسعا ثيه ولا من قيمته م أضاف إلبه روما 
0 لم يذ كرها كا يقول كمال الدين الفارسي” نفسئه  ©9‏ ابن” 
اليم . من هذه انعكا فى" اأقوه وانكساره عند ملاقاته, 5 كروي : 


ومنها 0 لوس قرح والغرفة منهأ الظلة السوداء . 


(1) راجع تنقيح المناظر ١‏ : م ثم + : انما . 
0 





قال كمال الدرين الفارسي” ( ١‏ : 5 وما يعد) : 


دكنت برهة” من الزمان مهتم النظر بتحقيق أمر المناظر مشغوفاً بتَبْيِين 
كيفية إدراك البصر للصوّر وخصوصاً بالانعطاف » لماكنت أرى المبْصّرات 
في الماء ومن وراء البلّور على أشكال عجيبة شُخالف مرآها بالاستقامة في 
المواء وقّصو ر9") كتاب المناظر لأقليدس'" عن بغيي. ورأيت يكلام بعض 
أئمة الميكثمة أن الضوء نرق" من ( ابم ) ال على ختطوط مستيمة » : 
فاذا صادفت ( اله شعة المشرقة” على تلك الحطوط المستقيمة )» سطحاً 
كسطح الماء ا عنه على زوايا مساويات لزوايا المضادة ٠‏ ونفذات 
فيه على سمت الإشراق فحدثت من ذلك أربع زوايا هي زوايا الاستقامة 
والانعكاس والنفوذ والانعطاف وكلّها متساوية (الشكل ص 58 ) . 

0 فتحيرت في هذه الأحكام من أين مأخيل ها 1 هذه المقدامة 9 
وتفرّغت لها مدة فتفرّعت عنها أحكام” في الرؤية بالانعطاف جلها بخالف 
المحسوس .... وذكرت أيضاً زَعدمهم” أن" رؤية الكوكب عند الأفق 
أعظم منها ني وسّط السماء إِنّما هي بسبب الانعطاف .... فراجعت 
اي 0 فتذكر أنه كان قد رأى ني أوان صباه ني بعض خزائن الكتب 
بفارس كتاباً منسوياً ال إن الهيقمر في المناظر . وحصل الكتاب” مخط 
بن اليم فوجدت فيه ما لم أحصه من الفوائ ند واللطائف والغرائب مستندة” 





)00( لا كنت أرى من قصور ( أي د صير / 50 

(0) راجع » فوق » ص 74ا. * اقرأ : لازوايا المضادة 

(") المقدمة : القاعدة أو الافئر اض الذي تقوم عليه قضية ما أو حث . راجع الكلمة « مقدمة » 
على الصفحة التالية أيضاً . 

(4) الحضرة : صاحب الحضرة ( المكانة السامية ) » وهو دنا قطب الدين الشيرازي أستاذ 
كال الدين الفارسي . 


ضف 





أنذب : العمود > السطح الذي يصطدم به الشعاع م 

جنك : الشعاع المستقيم . ن : نقطة الاصطدام . 

نَ د : الشعاع المنعكس . 

نَ و : الشعاع النافذ . نه : الشعاع المنعطف . 

جن أ : الزاوية المساوية . أنه : الزاوية المضاد”ة. ما نو: 
زاوية الانعكاس 





الى تجارب صحيحة واعتبارات 0 بآلات هندسية ورصدية م 
مو ألفة من ات صادقة . فق هيك أن لاة امل كورة” 
الانعطاف إِنّما هي تقل” منهم قد اكتسى لباس” الانحراف لأنهم لم 
يتظفروا بالحق” فيها ولم نا 5-5 


ع بير 
«ورايت الطلااب رفون بطول الكلام ؛ وكان هذا الكتاب طويل" 


507 العامة ابن‎ ٠ ٠ يلم ات‎ 6 . ٠ 
الذيول .... فاستجزات اللدض 5 (0 في اختصاره .... وني نيي أنه إذا تم‎ 





)0 رأجع » فوق » ص لا" ؟ » الحاشية غم . 


يرف 





أن أممة تنقبيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر وأن أذ يله عقالة قُ 
قوس قرح والمالة لكون البحث فيهما مبنيداً على مباحث هذا لكات 


«المناظر علم تعرف منه أحوال” حاسّة البصر من جهة ما يشعر 
البتصر بمحسوساتها طلقا ل لضان إقرالء” النفس» باستعمال حاسة 
البصر» حالق” الاستعمال ما من شأنه إدراكه”".... وله موضوعات هي : البصمة 
وبسائط المعاني المبصرة من الضوء واللون وغيرهما و(هن ) الأجرام 
الكثيفة والمشفة والصقيلة والمختلفة الشفيف على اختلاف أشكال سطوحها 
وغير ذلك . ... وبعضها من الطب كتشريح العين » وبعضها من الهندسة ؛ 
وبعضها من المجسطي'". وبعضها مشاهدات بالبتداهة أو مع تمل 5 


وبدعضها نجريبات 5 


وان ابن ا و ا اا ا 


حب على عدم عق اله عبد ابدام 
الأحيان ومفصلا في بعضها الآخر (8:5ه؟) بدأ لخادم على قوس 


يك سر اسم 


زرح والهالة » تم كان قد شرط على نفسه» فذكر أن" الاقدمين قد 

اختلفوا في هذينٍ الموضوعيّنٍ اختلافاً كبيراً . آم اين" ل ين 
0 حيث النظر التعليمي (الرياضي المحندسي ) فكان ابن” هيم _ » ومن 
ع النظر الحكمي ( الفلسفي النظري ) فكان ابن سينا . ثم إنّه أوردة 


)١(‏ الابصار ادراك النفس - باستعال حاسة البصر » أثناء ذلك الاستمال - ما من شأن البصر 
ادراكه ( ما يستطيع البصر ادراكه ) . 

(؟) كتاب المحسطي لبطليموس ( راجع فوق » ص ١707‏ ) . والمقصود هنا أن شيئاً من حسا 
علم الفلك ومن المثلثات يدخل في علم المناظر ( البصريات ) . 

69 رأجع » نحت » الفصل المتعلق بابن اطيم . 


1 





كلام ابن الهيم _ في قوس قرح والحالة (9:5ه1 04 ) وأتبعه ب 
قاله ابن سينا في كتاب ا ). 

وكان كال" الدين الفارسي بورد أقوال” ابن ر هيم وأقوال” ابن سينا 
ل د تنْضتها الآختر شرح على نحو ما كان قد فتعل 
في تنقيح كتاب المناظر » إلا أن تصحيحه وشرحه هنا كانا أطول . 


فخر الدين الرازي ولتك ك2 اوم فقيه” 0 بين علم 
الكلام وبين الجانب النظري من الفلسفة » فقد كان واسء بع العلم حسن” 
التلخيص لاراء الفلاسفة مقتدرآ ف التغييز ين اقوال الفرق الكلامية. وبين 
آراء أصحاب المذاهب الفلسفبة . 

أشهر كُتذب فخر الدين الرازي كتاب« المباحثالمشرقية » 2 ني الآميرّات 
والطبيعيات » ولكن أكبره يدور على التنطيق, وعلى الفلسفة الأولى (علم , 
الوجود والالميئات ) . وني الكتاب عدد” قليل" من الفصول تتعدّق بالحرارة 
والفقّل والضوء والصوت وبالعناصر الأريعة وبالمذهب الذاري . ولكن 
الغالب على تلك الفصولٍ المناقشة” النظرية والحد ل . 6 إن فر الدين 


و 


الرازي كثير الاعتماد على ابن سينا » وان كان لا يأخذ” برأيه أحباناً . 

0 الرازي ملاحظات” بارعة صائرة” في الضوء والصوت . فهو 
يرفض” الشعاع في في البصر ويقبل الورود * دافن ذلك مناقشة” طويلة” 
580:0 وما بعد). وهو يول إن الألوان غير موجودةٍ ف الأجسام 
إذا كانت مظلمة ع والدليل على ذلك أثنا لا ترى الأجسام 0 إذا كانت 





60 راجع » قوق و ص ممم هسم 
(؟) جزءان » حيدر آباد مع ه. 


5 





( تلك الأجسام ) في الظلئمة ١‏ : 07:") . 

وللصوت » عند الفخر الرازي 00 سيان أجل هنا لوي 
والآخر تعيد . فالسب القريب تموج الهواء » وهو حالة” شبيهة” بتموج 
الماء تحن ث بالتداول : من" صدام بعد صدم 1 ع سكون قبل" سكون . 
وأما الس البعيد فهو من وجهين : إمساس عنيف وهو القتراعة أو تفريق 
عنيف وهو القلع . ١‏ وإدّما اعتبرنا العتنيف (وحده ) لأنتّك لو قرعت 
جسماً ليئنا كالصوف بقترع لين وعدا ل تخسن صوناء ولوشنتف 
شيا ا يسيراً » وكان الثي2 المشقوق” لا صلابة” فيه » لم يكن 
3 فوت 0 إن" توج المواء لازم فيك كلذ السبيق > لان" القارع للهواء 
بحوج (المواء) الى أن يتقلب من المسافة الي يسلكها القارع الى 
جتبتيلها بعلف شديد . وكذلك القالم . ثم ( إننا نجد ) في الأمرين جميعاً 
أنه ) يا زم للمتباعد من المواء أن ينقاد للشكل والموج الواقعين هناك ) 
وإن كان القر عي 3 انبساطاً من القلعي » . 

ومع أن" التعيير غنا راد + الفيد ” اراز" ل ل 
على صحنّته وعلى إحاطة الفخر الرازي بكثير من لقان اناي 1 قوت 


بيني 


خاصة . 


0 من الصَّنْعَة الىالكمياء ظ 
بدأت الكيمياك في ابام بالصدعة237» ذلك لآن” العرب اعتمدوا الكت 


و أ ه 


المقولة" عن اليونانيئة » وكتسب الاسكندرانيين 0 الي نقللت إلى العربية. 





, رأجع » فوق » 78 وما بعدها‎ )١( 

(؟) الاسكندرانيون أتباع المذهب الاسكندرانى » وهو مذهب نشأ في مديئة الاسكندرية (مصر) 
تبي البها . وهؤلاء الاسكندر انيون كتبوا باللغة اليونانية - ولو لم لم يكونوا كلهم يونانيبن - 
كتبواءق في الرياضيات و الطبيعيات و الكيمياء وني الفلسفة والدين و اللغة الخ . 


0060 "١ 


كانت في الصنعة . 
تذ كر المصادر العراية” أن خالد” بن يزيد 0 فعارارة” خاب 2 ل 
الحلافة. بعل" وفاة انيد ا 1 يزيد 6 كه 55 م 5859 هم )ل 


فانصرف الى العلوم واستقدم ‏ حيافة ‏ من مصر ممن” كانوا 2 مدرسةٍ 


الإسكندرية فتعلّم من واحد م - وكان راهباً روميناً اسمه مريانوس -- 
صناعة' الكيمياء :1 بعد كل أمرّ ع لع اصطفين 7 القديم. بأن ا 
أه كتب الصنعة. 5 فكان ذلك ارل” تقل ف ايان ولذلك كان خالد 


و 82 2 ) حكم 1[ ل فر وا 00 


ولا نستطيع اليوم أن تَجرم” بشيءٍ من ذلك : 

أ ) لم يتصل إلينا شيء” من هذه الكتب المنقولة في ذلك العصر 

بين ان العلياء مختلفون في أمر تيك 0 في طلب الصنعة . 

ج) إن العرب لم يكونوا بعد يي ذلك الرمن. لبا كر قد اتجهوا 
الى تقل العلوم .ثم إن" البداوة كانت لا تزال” غالبة عليهم فَممن- 
اسيل انكو قل انا بر علم الصنعة قبل" أن 
بقلوا علوم 71 فائدة” لهم كالطب مثلا 

على أن" ان خالد” بن يزيد قدا اشتغل” بشيء من 

0 ولا أن يكون شيء” من كيب ٠‏ العلم - وكتدب ٠‏ الصتعة أيضاً ‏ 

قد تقل" الى العربية . 


ويقال” إن جابر بن حيان تعنم الصبعة” من الإمام جعفر الصادق . 








)١(‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان من الفرع السفيا ؛ ولكنه لقب « حكم آل مروان» 
لأنه عاش في كدالو المراوني من الدولة الأموية » كا أن مروان بن الحك ( أول خلفاء 
الفرع المرواف ) قد تزوج أم خالد بن يزيد بعد وفاة زوجها بزيد بن معاوية ) . 
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كان جع فر" الصادق ١ت -١48‏ ه5ل/اه) الإمام الخامس” بعد" 


وه د و 


علي تر أبي طالب 3 وكان قي زاهداً وعالماً فقيهاً : وإليه سسسب 


المذ هب ير ( الشيعى الإمامى ). ولكدنا لا 0 أنه اشتغل” 
بالصنعة أو بغيرها من العلوم _ الطبيعية . 

أما جابر بن” حيّان” ات ل مولدة 00 
وخراضان” ( اه وك ده 2 الى وفة د كان يعمل صيدلانياً ؛ 
كا كان من أنصار آل المت ومن غير لوال للدواة العاسية . وكان 
ع ف 0-7 وي عل عن الناس فقيل فيه إنه كان و3 

واختلف الرواة” في أمر جابر بن حيّان : أنكر قوم أن" يكون” قد 
مر 2 هذه الحياة ا م هذا الاسم 6 وقال” اخحرون” إنه رجل” 
2 قُ لتاريخ وقل اشتغل” دصناعة الكيمياء وأصابها ( استطاع أن 


بحول المعادن الخسيسة” معادن شريفة” ) . 


والذى يذو أن" جابر بن حيتان قد اشتغل بشيء من العلوم _ الغتريبة 
خم 8 


اه والسحر والدنجيم 4 وقل تيان إليه فيها كلها كحت كرو 5 


والغالب أن” كتاب الرحمة وكتاب الميزان من كتبه في الصنعة , 


ومع جابر 8 حيان انتقلت الكيمياء عند العرب من طور صدعة 
الذهب اشر افية الى طور ١‏ العا سم التجريبي في المختبرات ) . 


سس 6 أ 


يتطلق جادر بن تان في الصنعة. من أن لكل عتصر روحاً ( نتفْساًء 
نفساً ) جوهراً ) » كما نتجد 2 أفراد. الئاس والحيوان غ وأن” للعناصمس 


00000 


طبائع 0 إن" هذه الطبائع ف العناصر قاياة” التبدل . 
وير مجاير أن" العنْص ر كلما كان” أقل صفاء ( ممزوجاً بعناصر أخرى ) 


كان” هت تأثيراً . فإذا أرّد نا عنصراً قوي الات عزفي غيره ) وجب 
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ل لل لثم 


أن تعمل" على تصفيته . والتصفية” تكون” بالتقطير» فبالتقطير تصعد 

الروح من العتلصر تيفوت العتهر .فقا اط أن تسيطر على روح 
هذا العتتصر ثم ألقيئنا شيئا منه (من الروح. ؛ والروح مذكتر ) على ماداةر 
ماء انقلبت تلك الماداة فكانت مثل” العْئصر الذي ألْقيئنا فيها شيئاً من 
روعحه رسال ذلك : إذا عالجنا الوردة بالتقطير صعد عطرها فماتكت 
(ذبتت أوراقها ). فإذا نحن وضعنا شيئاً من روح هذه الوردة ( من 
عطرها ) في سائل «الفياع هذا السائل المت ورور ( التشبيه” 
العملي ني هذا المثل صحيح : ولكن المدرك العلمي خطأ"'إن” هذا 
السائل ” لا صب عطر ورد ؛ ولكن بتصبح خليطاً + تماء أو عصير ومن 
ردي | 


تطبيق” متشّل عطر الورد على الذهب 


إن أصفى العناصر الحاضرة الذهب و لكن” صماءه غير تام 3 فيتجب 


بت 


أن كر ند 7 حتى تبلغ د ا ا 
يي ة في ا 00 أن" الحميرة مجعل” لين ل كاه فيا 
ثم وس 


0 فكذلك الإكسير (الأحمر المستخر اج من الله / دقلى 
المعادن” ا هآ “وال كير ( الأبيض المستخرج من الفضة ( يكلب الراك 0 


1 على 2# 
فقيبية . 
5 و 


ما العناصر الي تقبّل » عند أصحاب الصّتّعة » الانقلابة ذهباً 
فضة (بسهولة ) فَهِي التحاس' والرِئبتق” والرّصاص” والحتديد . 


اي أن الروح والحميرة” وال كسير وحجرا الفلاسفة و ( كيمياء 
ء” عرتلفة” لشيء واحد . 


ع 
اما 
ل 


"5: 








واهتم” ار بن حينان” اهتماماً كبيراً بتقطير السوائل -كاءاء واللّل” 
والزيت والدام_ وعتصير اضر والفواكه. وعتصارات الم انا 
الخ خخالصة' ( سائلا” سائلاة ١‏ أو مزوجة ( بإضافة بعضها إلى بعض في 
أثناء عمليئّة التقطير ) . رم ا حيان أنه قطر الماء مرّةة ع 
مرةر وكان” في كل مرةر دفيت الى السائل السابق مادة” جديدة حتى 


2 رو 00 عر م يي 
أصبح عدد تلك المرات ببلعينا 2 : 


أن لير فيمكة” الحصول” عليه 4 2 رأي جابر » بغلى الل هب 
( في سوائل محختلفة ) مرة بعد مرة ألف مرّة ! 
لا شك ني أن هذا الرّعم باطل” » ولكن” لو فَرَضْنا أن جابراً أعاد> 


تقطير الماء (معم ما كان 10 2 أثناء التقطير من السوائل. الأخرى ) 


عرينة مرةة أو عقر مرّات فقطا» لوَجتب أن يكون” قد لاحتظة ني 
أثناء ذلك عد داً من النتائئج الحادثة. بفعل التقطير والتتصعيد” وبفعل المترارة 
وبامتزاج السوائل المختافة . إن" ملاحظة” هذه النتائج » قتصداً أو عفواً , 
هي الحانب العالمي من المتُهود الي بذآلها جابرٌ بن' حيئّان” في بحثه عن 
الذهب أوعن الإكسير الذي يمكن أن بقلب المعادٍ ن” الحسيسة” معاد ن- شر يفة”. 

أما في نطاق 6 الكيمياء فقد د جابر واحان التقطير لحري 
( تقطير السائل مرة بعد مرة ) وعرف حمئّض” اليك الم ركز ( بالتقطير 
الحزئي للخل ) » كما عرف استخدام ثان بي أكسيد امانغتنيز في صناعة الرّجاج 
(لإزالة اللون الأحضر أو الأنرق من بحام 4 ثم محضير الزرنيخ والإتمد 





. التقطير : غلي الأشياء في الماء لاستخراج خلاصاتها روحاً (غازاً ) أو سائلا (ماء)‎ )١( 
والتصعيد : التقطير الحاف ( تسخين الأشياء الخامدة لاستخراج خلاصاتها من غير أن مر‎ 
. ) في طور السوائل‎ 


؟كظ 


الاصل» 9 كبريتائهما"'" ثم كربونات الرّصاص القاعدي ”2. وعرف 
أيضاً تصفي- العادة ( تنضية المعا أدن من الشوائب المختلطة . مما ) . ولعله 
عرف 5 التقادو من مل حطلاته 2 أثناء تصعيل روك |2 بواثات 2 0 


تر الكندي (ت”ه؟ سل ل ) المعادن لا ستحيل- 
عقا 0 بع موق الم سال ف نطلان د عو امد عي صنعة ” 
الذهب والفضة و عات 7 رسالة في التنبيه على خحداع الكيمائيئين . 

والكندي كتب تدل” على اهتمامه بعلم الكيمياء منها ادا , في العطر 
وأنواعه » كيمياء العطر , تاويح الزجاج » رسالة في ها بصي فيعنطي 
لون ( آآخر ) » رسالة في ما يتطرح على الحديد والسيوف حتى لا تنا 0_0 


كلسم 
ولا تكل 4 رسالة ق صنع أطعمةٍ من غير عناصرها . 


ومن الذين اشتغلوا بالصنعة محمد بن” أمبل التميمي ((ت نحو "٠١‏ م - 
5م) له فيها عدد من الكدين والرسائل » منها : الماءٌ الورئي والأرض 
النجمية - شرح الصور والاشكال . حل الرموز ( مفتاح الكنوز وحل” 
الاشكال والرموز ) - مفتاح ( أو مفاتيح ) الحسكمة ني الصنعة ‏ سبع رسائل” 
في حجر الفلاسفة ‏ الدرّة النقية في تدبير الحتجر ( حجر الفلاسفة  )‏ رسالة 
الكماءج روسالة القفس الى التي 19 


ويبدوآن محمد بن أميل قَصّد من الصنعة إطالة الحياة”2 كما قصد نحويل” 





60 الزرنيخ ع 7 الإمد) بكسر الطهمزة والمم ) 2211121011 ؛ كبريتات 8165ص1ناة . 

, 301012 ) القاعدي : القلوي( بكسر القافوسكين اللام ) ©6351 في متابل الحمضي ( بسكون الي‎ )١( 

(9) ملح النشادر ©320202132 581 ,2 على النشادر 88208198 ) » الروث : الر جيع » براز 
الرجيع » براز اللحيوانات . 

(؛) الشمس ( الذهب ) والقمر ( الفضة ) من رموز المشتغلين بالصنعة . 


(ه) راجع » فوق » ص ١م‏ -١م.‏ 
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المعادنٍ ا مسيسةٍ معادن” شريفة” 4 5 إنه ربط بين هذبن المدركين . لقد 
ا لت أبل أن ينشط لامر الإنسان 7 طهر 0 


وهو يبرى أن" النشاط اتا إذا بلا الغاية" ف جسم الإنسان. تخلصس ب 
الإنسان من جميع . ائب فختلد . ثم” ان" م ( يْصفي ) 
جسم الانسان مستطيع أبضاً أن يصفي أجسام” المعادنٍ امسديسة وتنا 


إلى الصورة الدائمة الحالدة التى لاتتبد”ل(0 . تلك الصورة هي صورة الذهب ! 


ويبدو أن" أبا بكرٍ محمد بن زكريًا الرازي 0 
لم يكن قوي الاعتقاد, بصحة صلع الذهب والفضة » عرف ذلك من 
كتابين له عمنوان ا واي 
الآخر في أن” صناعة الكيمياء أقرب الى الوجود منها الى الامتناع 59 

وهذا الاتجاه نفسه نتجداه عند الرازي في كتابين لمر 0 
اليه أحد هما «كتاب الأسراو ) وثانيهما «كتاب ضر لاسر اد 7" أ( وليك أن” 
الكتاب الثاني من هذين الكتابين الأخيرينٍ ( سر الأسرا نع قن نقل ا 
اللغة اللاتينية واشتهر 4 الغري شور 1 
بنفسه » فيما يبدو » من كتاب الأسرار . 


سل عل اله ابن 2 2 5 ع اس س 7 950 عِِ 2 
ومع أن الرازي نفسه يذ كر أن كتاب سر الآسرار أصح من كتاب 





)١(‏ يعالج ابن أميل هنا مدركاً صحيحاً من مدارك الكيمياء » ولكنه يعالحه معالحة مخالفة الرأي 
الحديث . يرى علاء الكيمياء اليوم أن العناصر القلقة ( المتبدلة ) هي النشيطة ( كالراديوم 


والأورانيوم ) وان العناصر المستقرة المادئة ( كالر صاص والذهب ) هي عناصر كسلانة , 
0 420 1 5 متآذه 


() كتاب الأسرار وكتاب سر الاسرار ( علق عليها وحررها محمد تي دانش بزوه ) طهران 
1*4 فارسية ( 1958 م). 


5 1/ 


الأسرار ويقوم” مقامه » فانّنا نجد أن” الباب الأوّل” ( في معرفة العقاقير ) 


والباب الثاني ( في معرفة الآألات ) من كات براق جعللان منه كتاباً قر ب 


من علم الكيمياء عندنا اليوم . . أما ما تبقنى من هذا الكتاب وأمًا كتاب سيا 
الأسرار كله » فالرازي يُظْهِرٌ فيهما ميلا" الى صناعة الذهب والفضّة . 
بقول الرازي في مقدامة «كتاب الاسرار : « شَرَّحنا ( ني هذا الكتاب ) 
مما سثر ته" القدمات من الفلاسفة مثل آغاثاذيموس وهرمس.... وأرسطاطاليس . 
وخالد نر ين" وأستاذ نا جابر بن خحيان : بل فيه أبوات' لم ب مثلها 7 
وان هذا مقع" على معرفة معان ثلاثة : معرفة العقاقير» معرفة الآلات» 
007 التدابير ( التجارب ) . 0 ْ 
0 الى وان العقاقير ثلاثة” أنواع براي ( ترابية ؛ معدل نيية - 
عب عصرية )و ناتة ويخوائنة قعفوية . والبرانية عنده سئة أنواعر #: 
الك (غازات ) وهي أربعة” ( الزئبق والنوشادر والكبسريت والزرنبخ ) 
9 ثم أجساد ( معادن : : كالفضة والذهب والتجاس والحديد ) م حجارة 
(كالمغنسيا والتوطيا والكتحل واللحبئسين والرجاج) ثم زاجات ( أملاح : 
كالزاج الأسود والزاج الأصفر والشب والقلقديس ) ثم” بوارق ( كالبؤْرق 


الأحمر والتطارون 29) ”7 أملاح (كالملح الطيتّب الحلو والملح المرّ وملح. 





6 اقرأ :0 شيئاً ما سثره القدماء .. 

() الزاج في القاموس ( ١19 : ١‏ ) : ملح . - وي المعجم الوسيط ( 4٠7 : ١‏ ) الزاجالابيض : 
كبر يتات الحرصين . الزاج الازرق : كبر يتات النحاس . الزاج الأخضر : كبر يتات الحديد . 

(0) البورق اسم لعدد من الأملاح القلوية ( بكسر ألقاف وسكون اللام ) الي تستخدم في 
التنظليف . وقد ميزها الرازي هنا من الأملاح العادية ومن الزاجات . 
النطرون ( بفتح النون) : كربونات الصوديوم : 101310و28,©00 ( ذرتان من 


الصوديوم وذرة من الكربون وثلاث .ذرات من الأوكسوجين يتعلق مها عشر ذرات من 
الماء ) . 
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اللي » وملح البول ) ا الرازي العقاقر بشي ء من التفصيل . 
وقد صف الراز ي الآلات والأدو ات الي تستخدام في التجارب 
2 المختيرات كالكوو والمتفخ والبوطقة والقتراع والإنبيق والأقداح والقناني 
وصفاً وافياً . 
وني كتاب الأسرار تدابير ( تجارب ) كثيرة” لاشلك” ني أن" الرازي قد 
قام بعدد كبير منهاء ولعله أورد عدداً من التدابير من باب القياس ( من 
غير تجربة ) . 
ومع أن" الرازي قد قال إنّه سيككشف أسماء ما ذكره الأقدمون 
من المعادن وخبرو] عنه بالرموز ع فاته لذ د ال يقول” امون" ( الذهب ) 
والقمر (الفضّة ) والعتماب ..... وذكر أنه استطاع أن يصب عدداً من 
المعادن بصباغ الذهب وأن يحوّلها ذهباً (كتاب الاسرار ,237)19.07--160١‏ 
وقد وصف الرازي التقطير والتصعيد” والتشميع وأنواع التكتليس”" 
والاحتراق . وحضر عندداً من الأحماض منها زيت الزاج ( حمئض 
5 531 : #ىء. 575 1 2401 و 
الكبريتيك ) بتقطير الزاج ا (كبريتات الحديدوز ) » ما حضير الغول 
( الكحول ) باستقطاره من هواذة لشوية متخمرة . وحضر أيضا عدداً 
من السوائل السامّة من روح النشادر”” ومن عدد من الأحماض» فيما يبدو . 
(*) القلي ( بكسر القاف ثم بسكون اللام أو بفتحها ) : شيء يتخذ من حريق الحمض ( القاموس ؛ : 
8 ). 
)١(‏ يبدو أن نفراً من الكماويين استطاعوا أن يوجدوا مركبات يدخل فيها الذهب أو لا يدخل 
فيها الذهب يطلون بها الدراهم وما شاببها فتبدو بلون الذهب . ظ 
(؟) راجع التقطير والتصعيد » فوق » ص ه4١‏ . ويبدو أن الفرق بين التقطير والتصعيد 
00 لأنه يضيف الى المواد الحامدة الى كان بريد تصعيدها عدداً من السوائل . 
التشميع _ تليين المعادن وجعلها قابلة للجريان وللذوبان (؟) . 


التكلمن .: معالة المعادن والأحجار ( الحجارة ) حى تصبح 10 نا عما. 
(0) روح النشادر : أمونيا 8220818 
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دضع أن تعد" الاق ما وصف من العقاقير والالات والأدوات27 
وما حضسر من الوا 2 وباتجاههٍ العلمي في إجراء التجارب وبعنايته 
بالتحليل وبتتتنظم العمل" في المختبر ‏ الرائد” الأوّل” في عام الكيمياء . 

وذهب الفاراني ( ت4 "ام هه 40 م ) إلى أن" المعادن” السبعة” المطر قة9) 
ا والفضة والرصاص والقصدير والتحاس والحديد والخارصين» ) 
نوع واحد” وأن” اختلافها انما هو بالكيفيات مرق الر طوية -والسواية 
واللين والصلابة والألوان .... ولذلك قال بصحّة صناعة الكيمياء9 . 


ومم أن رسائل” إخوان الصفا صورة” للحياة الفكريّة في القرن المجتري 
< ٌُ :2ه 8 0 ٠‏ وني ِ 5 
الرابع ( الميلادي العاشر ) » فإن إخوان الصفر لم يتخصوا الكيمياء برسالة . 
ولكن” كر الكيمياء ورد عند هم عرضا قُ مواضع قليلة متفرقة قُ 
رسائلهم . 
الرسالة الحامعة 9 : « اللإكسير هو الكيميات » والكيمياك هى 
الغنى » والغنى هو السعادة » والسعادة هى البقَاءٌ على أفضل الأحوال . 
والبقاء على أفضل الأحوال هو التشبّه بالإلته (1: )1١١‏ ودعي نيعاد 
هو دواء شريف وجوهر لطيف ينقل” الأشياء المَعْد نية من أد'ونها الى 
)١(‏ ما نسميه نحن اليوم 2022184105 . 
(0) المنطرقة : القابلة للطرق ( يمكن مدها صفائح وسحبها أسلاكنا ) . 
د الخارصين : فلز ( بكسر الفاء واللام وتشديد الزاي ) كالقصدير يستعان به على تفاعل المواد 
الكماوية ( المعجم الوسيط ١١5 : ١‏ ) . 
(0) مقدمة ابن خلدون ١٠١١١2١١١4‏ . 
(4) الرسالة الجامعة » جزآن » عي بنشرها ونحقيقه)| جميل صليبا »ء مطبوعات امجمع العلمي 
العريٍ اميق ل الل د وهي غير الرسائل 


6 كه الكيمياء عند اخوان الصفا مذكرة. 
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أعلاها وأ كلهاء كما قيل إن ار ب”" الذي هو أقل المعادن قيمة”. 
وعدي ا وقد الى أفضل الغايات ا النهايات » وهو الذهب الذي 
هو أشرف ال معاد نر وأ كلها وأعظمها . ومنه ما ينقال” الور الى الياقوت .. 
فلذلك فرت به ( بالكيمياء ) المثل لأصّلٍ االحلقة وأوّل الفطرة » وقيل 
لهال كير الول والكيمياء الكل » (1: ١5-1١١‏ ). 


واعتقد” إخوان الصفا أن بعض" المعادن استيحيل ” إلى بعض » ولكن 
في باطن الأرض في أزمان 0 حتلفة: الطولٍ باختلاف المعاد ن لا على 
يد الانسان و في وقت قصير() ع تكل م اخوان الصفا على الذهب والفضة 
( رسائل ١‏ ران قبمتهما لا خلض بين أن يكونا مد ب 
وأن يكونا متصو عن 10 . ولم يتكلموا على قلب المعادن الحسيسة 
معادن شريفة” » وإن كانوا يعتقدون أن" 0-0 كلها يثقاب نعضها إلى 
بعحض في باطن الارض . وأمًا الإشارة الى أن“ ال كور أو الكيمياء ينقال 
المعادن من أدو ن حالاتها الى أعلى حالاتها ويجعل الأاسرية ذهباً » فالراجح 
أنه إشازة” على طريق الرمز وضرب المثل (للدلالة على تقل الإنسان 
روحيا من لهل والشقاء الى العلم والسعادة ) 
والرسالة الثانية” والحميون دروي الرسالة” الأخيرة من رسائل. إخوان 
الصفا - طويلة" جد ا تبلغ مائة” وستين صفحة” (رسائل 50:4 -ملا!؛ ) 
و مخصوصة ' بالكلام _ عل اليد والع: زائم و (الإصابة ), ب) العين » وفيها 
بضع جمل الى بالكيمياء . من هذه الحمل : « علم الكيمياء الذي يفي 
الفقر وكسن افر (رسائل 4 : “0م , .4م) ل إذا أردت” عمد” 








(1) الاسرب ( بم الممزة والراء) : الرصاص . 
(؟) دأجع » فوق » ص 5١؟‏ ( الفيزياء عند اخوان الصفا). 
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يدوم ويقوم من علاج. ذهب أو فضة (54 :58")- وقال ( أفلاطون ) : 
إنا صدعنا من الذهب سر 007 منه على الفضة ة فصارت ذ هيا 
5١‏ وكا ذكروا.... شجرة.... تثيث في جبال. 
الشام » قيل” إنتّه إذا استشُخرج ماؤها وألقي على البق سيا 
عقده فضّة بيضاء (؛ : 454 ) » . وكذلك ذ كر إخوان” الصفا ( رسائل 
: 27 أنّه يقال إن" أنواعاً من النبات تشحيل شيئاً من المعادن ذهباً , 
ولكن” هذا الذهب بيبطل" إذا أعيد” سبكه بالثار . 

من هذه الرسالة أيضاً نرى أن" إخوان الصفا لم يعتقدوا بصتّعة الكيمياء . 
وني هذه الرسالة نفسها ذ كثر لطبائعم عدد كبير من المعادن مما يتعلق” 


0 
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بعلم الكيمياء ؛ ولكن كر هذه الطبائع اشياء من العام وأشياء لا تتصل 
العلم . 


على أن علياء الأندلسٍ ولك بان نا بالكيمياء من 
أهل المشرق ؛» فقدٍ ( اقتصر كثيرون من أهل الاندلس والمغرب على انتحال 1 
علوم _التعاليم _ وما ينَنُْضاف إليها من علوم النجامة والسحر والطلسئمات . 
ودخل على الملّة من هذه العلوم_ وأهلها داخلة0© واستهوت الكثير من 
الناس بما جتحوا إليها وقلّدوا آراءها )”". 


سلا ال سر سم لور 


م جاء مسلمة و امل المجريطي (تمؤمه-0١٠١1ام)‏ 5 
إمام أهل الاندلس ف التعاليم والسحريات » فلخم 


(ني تلك الموضوعات ) وهذابها وجتمّم طرفها ني كتابه الذي سمنّاه غاية” 


(1) الملة : الاسلام » أهل الاسلام . الداخلة : الأمر العظيم المضر . 
(0) مقدمة ابن خلدون م#وم . - اقرأ : ما جنحوا إليه منها و مما قلدوا من آراء أصحاها . 


5” 


نص جميع تلك الكتب 








الحكيم موه 00 هذه الصناعة » وفيه استيفاؤها وكال” مسائلها- 
ولم يكب أحد” ني هذه العلم بعده )27 ( فوق ما كتب هو ). 


ولابن سينا (ت58؟4 ه- ٠١0‏ م ) كتاب في بطلان م والرد” 
على أصحابها . إنّه يرى أن" لكل معد ن . طبائع خخاصة" له )2 5 معدن 

من أجل ذلك نوع قائم” بنفسه : فلا يجوز أن ينقتلب معد ن” إلى معدن 
آخر . 

والعترير بالصتعة كثيرون من أهلٍ المفوق أيضاً منهم أبو بكر سن 
وحتشية العشاب ) ت نحو ٠ه“ا‏ هم 00 والطغرائي الشاعر (ت 
6 ه1111 م ) وأبو الحسن الانصاري رت 9ه ه-/1161 م ) ولقترويني 
فا وي 0 ان كتامن عجائب المخلوقات » وأبو الفضل 


من" الذيين اناا باتو بيات وعلمرهم في 0 الكيمياء ا 
المأغثرائي (ت 6٠1ه‏ ه- ١119م‏ ) » كانت له كابثي” فيها مئها : مفأ تبح 
الرحمة ومصابيح الحكمة ‏ الجوهر هر النضير بي صناعة الإكسير ‏ سر الحكمة ‏ 
جامع الأسرار ‏ تراكيب الأنؤار ‏ ذات الفوائد - المقاطع في الحكمة 
الإلهية ‏ حقائق الاستشهاد ( الاستشهادات ) بين فيه اثبات صناعة الكيمياء 
ورد على ابن سينا القائل بإيطالها . 





7 المدونة في الأصل كتاب في بضعة عشر جزءاً جمع فيه أسد بن الفرات (ت +١‏ ه) 
مسائل الفقه المالكى وسماها , المدونة الأسدية » . ثم قرأها عليه عبد السلام بن سعيد التنوخى 
المحروف بلقب سحئون (ت 84٠‏ ه) وزاد فيها وأعاد تر ثيبها و ا 
الكبرى » واشتهرت عند الناس حى ترك الناس « الأسدية » ) فصار يضرب المثل مبا في 
الشهرة وجمع مسائل العلم . 


(؟) مقدمة ابن خلدون 4؛؟و.ء.مه 


وني شعر الطغرائي ما يدال” على طلب الكيمياء » قال ؛ 
وعترفّت أسرار الحايقة كنّها علماً أنارَ لي البههم” الحُظلما!©: 
وورثت عرميض "امير صنعتهالذي مزال ظنا في الغيو ب 0 لان 
وملكّت مفتاح الكلنوز بحكمة ا الحتفي المبهما . 
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ويد" 00 كو : أكون عا ل قضاء حقوق للعلا قبلي. 
1 النفس” بالآمال أرقتبئها ٠‏ ماأضيق العيش” لولا فمسْحة” الأمل ! 


وعقد” فخر الدين الرازي (ت "٠1م‏ ع 0م فصاك !4 استعرض 


فيه آراء نفر من العلماء في إمكان صناعة 0 با أ ود 0 خلصٍ 


0 الكيساء فالمى* إمكانه 1 000 كين 0 5 
أنّها أجسام” ذائبة صابرة على النار متطيّفة©, وان الذهب لم يتميدرٌ من 


لس 2 ا 


غيره الا" بالصفرة والرّرانة أو الصورة الذهبية المُيئّدة بين العرضِين 000 
ناذا يمكق” أن تصيك عحسيية لحاس رمرة ‏ اللهي مور اقم 
وذلك هو المطلوب ) .)١١8- 511: 5١١‏ 


وصحتت ‏ ا تت ا 00 


(1) البهيم : ( اليل ) الاسود المظلم . 

00 هرمس : شخص خرانئي تنسب اليه علوم كثيرة منها صناعة الكيمياء راجع » فوق » ص 
م/. 

(0) رجم : تكلم بالظن : رجم بالغيب : تكلم بما لا يعلم ( المعجم الوسيط ١‏ : مم" ) . 

. ؟١م6-‎ ١+ : ١ المباحث المشرقية‎ )4( 

(5) لما ( بتشديد اليم ) أو لما ( بتخفيف المم ) من أن .. 

(5) المعادن السيعة : (راجع » فوق » ص دة؟). 

(0) أقرأ : منطرقة ( بالنون ) : اذا طرقت تمددت واتسم سطحها . 
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ومن الكيماويين البارعين أبو القاسم ‏ العراي) (2, له رسائل كثيرة” 
منها ١‏ لكين ف صناعة الذهب »© . وهو يرى أن المعادن طبقات أعلاها 
الذذهت .بو اللعادن ‏ والهد:” في جوهرها وطباعها ولكنّها مختلفة” ني عدد 
من صفاتها 00 ( بعضها أكثر حرارة أو رطوبة” من بعض) . 
أجل ذلك يمكن” أن يتقلب بعضها الى بعض »ء اذا نحن امنا أن أن 
نزيل” صفاتها العارضة باستخدام الإإكسير ( حجر الفلاسفة ) » بعد أن 
تحمي المعد ن” إحماء شديداً بالثار مودال. العرائي على ذلك أنه أحمى 
اام مداة طويلة فتتخَلّف: عنه شيعا من الفضة ا أنه يكون 
مع الر صاص عادة شيء من مركتّبات الفضة . فالذي شاهده' أبو القاسم 
العراقي بعد" إحماء الرصاص كان م وكات الفضة ال متجمّعة. بعك الإحاء ‏ 

من الرصاص ٠‏ ولم يكن" انقلاب" شيء من اوقا اله د62 


ويحسن أن نذ كر هنا عبد الله بن علي الكاشاني" الذي وصل إلينا منه 
كتاب خط يده فرغ من تأليفه في تبريز لاورس 
فيه صناعة القيشاني ( احرف المرتحرف بالألوان ) . فالكاشاني بهذا النظر 
ليس من أصحاب الصّبّعة بل من علماء الكيمياء 

ولعل آخبرٌ النجوم_ الى لمعت في سماء الكيمباء كان عر الدين 
أيد مر بن علي الحلدكي . عاش الحلدكي في القاهرة وتطواف كثيراً في 
البللاة وسكن دمشق” حيئاً ؛ وكانت وفاته سنة” 4/ا م 1047م 
في الأغاب . وللجلدكي كتب كثيرة” ؛ وهو كثير النقل عن أصحاب الكيمياء 
ينقل بدقتر وأمانة. . ومع أن أكير كتبه شروح وتعاليق” » فإنّها مصدر” 








. ) عاش في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر للميلاد‎ )١( 


هه ؟ 


لدراسة علم ‏ الكيمياء عند العرب في أيامه وقبل أيامه . 

ون كتنب الحلدكي : المصباح في أسرا دعل لس الفكر 2 
علم (أو أحوال ) الحتجّر ( حجر الفلاسفة  )‏ بغية الحبير في قانون طلب 
الإكسير ‏ البدرٌ المنير في أسرار الإكسير ‏ البرهان في أسرار علم الميزان 
غاية الشذور ( شرح شذور الذهب ف الا كسير آي الب" ن علي 0 وو 
الحكيم_ الأندلسي ار نه 4ه للهجرة ) - ماية” الطتلتب ( > شرح 
لكت في صناعة الذهب آي اللقاسم العراق ) . 


اخ هج مس 


وتكنّم- خليل” بن أيْبتك” الصّفتدي (ت 54/اه- 58م م) على 
الكيمياء في مطلع شرحه لقصيدة الطغرائي المعروفة بلامية العتجتي07 
العرفة وكتروس ترج والتهكثم . حينما قال إن صناعة الكيمياء 
0 تتصح في العلم ولكنّها صحت في العشق والأدبس ؛ وقد أعلجبَ 
بقول كال الدين بن النبيه رت كوهد لرزلم) كا قال” كمال" ا 
اءن النبيه يتغزل : 
تحتيت عل ' الكيمياء تبه 2 غزال” يجسمي ما بعيتيئه من سقم _ 
فصّعّدت أنفاسي وقطرت أدمعي » فصحّ من التديير تصفيره جسمي”7). 


)01( المطبعة الوطنية ( الاسكندرية ) ٠4١١1ه‏ » ص ؟١‏ وما بعدها ؛ راجع » فوق ») ص 55 . 
(0) التصعيد والتقطير والتدبير من ألفاظ الكيمياء. تصفيره جسمي : جعل جسمي أضفر 
( كالذهب ) بالهزال والشحوب والضعف . 


ملكا 


ظورا مكلو عندالعب - 
المكلومالطبسكة _. 


مر الكلام في تطور العلوم عند العرب ‏ على العلوم الرياضيّة بأنواعها 
م على الفيزياء والكيمياء من العلوم الطبيعية بأقسامهما7" . ويتناول هذا الفصل” 
0 الحياة بفروعه وبأقسام تلك الفروع الا ٠‏ 


1 عل الحيساؤ والتطؤر 
علم الحياة يتناول الكلام” على الأجسام النامية. ( الثبائية. و البهيمية 
والإنسانية ١‏ 2 1 مظاهر هأ 3 لخر من أقسام الذارة الطبيعية . 


00 عند" عرب الخاهلية شيء من 1" الحياة لسري له ما كان 
من ل وصف طرقة نر العبد الحمْجمة الناقة ولقتلبها في معلقته .. 
وثي القرآن الكريم إشارات واضحة” جدا الى علم الحياة » كقوله 


(1) جاء الكلام على الصوت والكلام 0 الع جموعين ( ص 525277 1 ركاف ين 
أن يأتيا منفصلين مستقلين . 2 1 000 


باه 5 فنة 


00-7 2 2 11-7 . ع س 
تعالى'': « وجتعلنا من الماء كل شيء حي يخلفكم' ني طون أمهاتكم 
خلقاً من بعد ختلق ني ظكمات ثلاث وتقد' لقنا الإنسان” من 
سلالة من طين . ثم جتعتذناه تطفة” في قرار سكين ٠‏ تم لقنا التطفة” 


و هامس يي جا اس 


علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا 
ا ار . تم أنشأنام خلقاً آخر ‏ وما من" دابة في اير ولا 

ثر يتطير يجستاحيله إلةة أم ؟ الحم دراه الريك لو اقح 29 

في هذه الايات الكربعة. مدارك” صحيحة” : إن” أصل” الحياة م من الماء ع 
كا أن جميع أشكال الحياة في الدواب والطيور متّصل” بعضها ببعض ) 
كاتصال أَمَم | البتشر بتعلضها ببعض . واذا كان في الفلسفة. اليونائيية 
إقارة” الى هذينٍ المدركين » فاتنا لا تعرف قُْ الفلسفة اليونافية. إشارة” 
الى تطور الحنين في الرحم 

وني الاسلام ا ا كثير 5” من علم الحياة والنظافة . وليست قيمة” 
ا ا ورّدكت في ذلك الطور الباكر فقط » بل في أن” الإسلام 


ل د 


جعلها جزءاآ من الدين عا 5 فالنظافة 4 5 الإسلام. 4 من الإيمان ؛ م 


هي فرض” قبل القيام بالعبادات . فالاسلام قد أوجتب الغسل من الحيئض 
ومن الحناية ( من االجماع والاحتلام ) وفرق دين المذ ي والمذدي © 1١(‏ . 


)01 لقرآن الكريم ١؟‏ (الانبياء ) : ٠م‏ ؛ 4" (الزمر ): »1١‏ (المؤينون ) : و 
4ل ء ٠١‏ ؟ 5 (الانعام): مم ؛ ٠١‏ (الحجر ) .١٠١‏ 

(؟) من ا معجم الوسيط : النطفة : الاء الصاي » القطرة » المى (؟ : هة"#و). | 
الدم الغليظ الحامد ( ١‏ : 5894 ) » المضغة : القطعة الي ممضغ من لحم وغيره ( ؟ : أحم) 
أرسلنا الرياح لواقح : تحمل اللقاح من الأشجار أو الازهار المذكرة الى الأشجار أو الأزهار 
المؤثة ( راجع ٠١‏ : ٠6م‏ ). 

(1) المذي ( بفتح المي وسكون الذال » أو بفتح الم وكسر الذال وتشديد الياء ) : ماء رقيق 
يحرج من مجرى البول من افراز الغدد المبالية عند الملاعبة والتقبيل هن غير ارادة . والمي 
سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية ( المعجم الوسيط ؟ : 55م 456م). 


م/م ” 


لا هه )37) وأوجب الوضوعءع وحّث على السواك وعلى المضمضة 
من اللبن لآن فيه دأسّماً (48:1). ولشروط الصيام في الإسلام 
فوائد ظاهرة . 
ومدارك الحيتينّات ( المعجم الوسيط )١١5 :١‏ أو المكروبات واللحرائيم 
ظاهر في الاسلام . ففي حديث رسول الله: تنكلبوا الغبارَ فإن” فيه التسّمّة”. 
وكذلك نمى الإسلام عن الأكل أو الشرب في الآنية المُشقّقة ؟ كا أوصى 
بتغطية أوعية . الطعام والشراب كيلا يمر با الوباء .)١١5 : ١١‏ ا 
الاسلام أكل” لحم الحتزير لدودة فيه لا تقتلها الثار ما حرم الإسلام 
أيضاً أكل” ذبائم غير المسلمين. لأنيا في العادة لا تستوبي شروط الصحة 
في الذبح ؟ وأمر بغسُل الانية. الي يلع فيها الكلب ال ا 
مرات إحداها بالئراب » ؟ا أمر بغسل المت واه" مطهرة وبتكفينه 
زيادة” في الحيطة وبالإسراع في دفنه وحرم الاسلام' الحموارا 157 ونا 
بعد) ولكته أجاز اللشاف7) ذال م اشليه وت كاف لاختماره . 
وأؤلى الاسلام قوانينَ الرآضاعة اهتماماً كبيراً وحرم الزواج بين الأقارب 
من الرضاعة محريم” الزواج بين الأقارب من النسب ء فان لازواج بين 
هؤلاء مضارً ظاهرةة في أجسامهم وعلقولهم وي حياتهم النفسية. أيضاً . 
ومما يلفت النظر قْ علم الحياة عند العرب - ي العصر الأأفوى ب 
أن كه وت الحسين ررديف /1ه- ه"لا م ) كانت تمازح 





(1) الأرقام في هذا المقطع وفي الذي يليه تشير الى الصفحات في « مختصر صحيح مسلم » الحافظ 
المنذري ( تحقيق محمد ناصر الدين 00 الكويت ( وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية ‏ احياء التراث الاسلامي » رقم "# ) » الطبعة الأولى ( الدار الكويتية الطباعة 
والنشر والتوزيع ) م18 ه-و5وام. 

(0) الحشاف : الفواكه امحففة المنقوعة في الماء» ويكون طعاماً وشراباً . 
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ا 0 (ت64١1ه-‏ الالام). وهو بعد حداثاء فتأمره 
مرق دعل مرةر أن مجلس" عل سلة مملوءةٍ ب نضا وكأنه اح جاجة ترم 
( #تضن ) بيضها شرع منه فراخاً وأرادت يوماً أن 0 
مخرج الحد « فصعت (غ 15: ١44-148‏ ) بيتا كبيراً من خشب 
ووضعت فيه تبناً وري 4 د فيه سما 5 كيرا وامويت ين 

3 5 ' 5 1 1 
أن برخم على ذلك البيض حتى 00 ٠‏ ولم 05 ا يمختصن 
دلك البيض"2 000 ' 0 وخرج منه الألوئف: م.* ن الفراريج 0 لت تلك 
الفراريج قُُ دار يك "0 فكائت سكينة” يون إليه وتقول “نات 


أشعب . 


ل 1 م7 5 ل ليه - 
سان أن نتناول هنا مدرك التطور وحل ه : 


جعل” إخوان الصفا (القرن الرابع المجري > العاشر الميلاديّ ) مرائي 
الوجود أربعة” : المعادن” والنباتة والحتيتوانة (البههم) والإنسانت» كل* 


كر أعلى من الي تسبقها . ولكل مرتبة. . طرقان : طرف أدنى يتّصل 
به بالمرتبة. الي دونه وطرف أعلى يتصل به بالمرتبة الي فوقه . قالوا : 
«أدون المعادن مما يلي التثراب احص“ 27. والطرف الأشرف الياقوتة 
والذهب الأحمر . وأدون” النبات نما بل رشة” المعادن خضراءً الدمنٍ 
اليد وانواع الما" ارو وهذا النوع من النبات ليبس له لي 0 6 








: 4 الزيل © .زروت الحيوانات ( راجع القاموس‎ ٠ ) السر جين والسرقين ( بكسر سين‎ )١( 

4 ظ ال ظ ظ 

0( الحص ( بفتح الحم أن عون من مواد البناء » ويتخذ من حجر الخحير بعد حرقه 
( المحجم الوسيط ١‏ الكلس: :. ١‏ ظ | ١‏ 7 

(؟) الفطر ( بضم الفاء ) طائفة من اللازهريات ... منها الكمأة ( المعجم الوسيط + : 7١١‏ ) 

وهو من النئبات اللاتخضوري ( راج ١‏ : 4 ») ليس فيه بحضور ( كلوروفيل) وليس ع- 
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وهو 000 في الشراب كا تكون” المعادن” ع مصار من هذه الجهة بشبه 
المعادن » ومن م ار( ( جهة مه نشي 0 7 اتدل 


جسمه 0 في بعض. أحواله تي هي أحوال” واي 1 والدليا ” 
على ذلك أن أشخاص" الفحولة منه مباينة” لأشخاص_ الإناث ؛ ولأشخاصٍ 
فحولته ٠‏ لقاح ني إناما فا يكوق فى روات 

زاما امون" الحتيوان وأنقصه فهو الذي ليس” له إلا" حاسة” واحدة” 
عا سة اللمس فحستب ‏ كالأصداف وما كان كأجناس الد يدان » وهذه 
لي كر في الطين أو كلاد أن ل نانم اللي ارون جنا ام 
الحيوانات الكبار الحثّة . وهذا ل من الحتيسو انات أجسامه لحمية” 
ويذنه” 0 وجسمه 0 وهو م المادة- جميع بدنه 
بالقوة اللحاذبة. وين االلسقن حدولين :له هاه العويض ‏ 0 الدوق” 
ولاالشمة كم ولا البتصّيٌ ‏ وهو سريع التكوّن وسري” المتلاك والبلى(©. 


- له بزر ؛ منه الكمأة ( شبه 5 و البطاطس تتشكل وتنمو نحت سطح الأرض ). ولعل 
أخوان الصفا قد. أخطأوا لا عدوا خضراء الدمن من الفطر . فالملموح 0 
نبتة خضراء جميلة قوية ناضرة تنبت على الدمن ( بسكون الم : الزبل ) وتكون من حية 
وقعت في الزبل اتفاقاً ثم نبعت ونمت . ظ 
وقريب من الفطر الطحلب ( بضم الطاء واللام » أو بغم الطاء وفتح اللام » أو بكسرها ): 
خضرة. تعلو الماء المزمن » أو ما هعلو الماء ( المزمن ) كأنه نسج العنكبوت ( تاج العووسن 2 
الكويت ”م : 510؟ ) . وجاء فى ٍ في المعجم الوسيط (؟ : 8ه0ه.) المكلت: خضرة تعلو 
الماء الآسن ( المنين الكريه الذي تغير لونه وطعمه ورنبحته). و (هذه الحضرة ): نبات 
له سوق ( جمع ساق ) وورق » وليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع ( المستنقعات ) 
والأورضن الرطة ع«وعل القجن والسكون اانا , 

)١(‏ قوم : « تتكون في الطين وفي الماء ... وهذا النوع ... بدنه متخلخل الخ » ينطبق على الحيوان 
ذي الحلية الواحدة المعروف بام أميبا 88006508 .221300047000 ا 
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ومنها ما هو ته نيه بوأاكل. خلقة” كالدود المتكون على ورق الشجر 
والنبات » وا ذوق” ولمس . ومنها ما هو أ ككل وهوكل” حَيتوان له لمس” 
وذوق وشم » وهي الحيوانات الي تعيش" ني قر البحار والمواضع المظلمة 
اقيق" وسيع وشم » ولكن ليس" ها بصرٌ . ثم” يأتي ما هو أتم” بيةت 
وأكل صورة » وهو كل حيوان بدانه مؤلف من أعضاءٍ مختلفة. الأشكال 
كل عضو مرككبا من عداة . قطعات من العظام . 

5 ركه > الحتيسوانية مما بلي رتبة” الإنسائية ليست من وسجئه واحد ؛ 
ولك" من هد اف ووه :قينا نا لقاريي راك الإتساقة رصووة. لابه 
مثل القرد (رسائل ؛ :/ا5" ): 

في تفاصيل. رأي إخوان الصفا في التطوّر أشياتخ خاطئة” ٠‏ فاتهم ا 
0 الياقوت والذهب والتخل أعلى مراتب تَوّْعها أخطأوا لأنهم أخذوا 
بصور هذم الأشياء وباعتقاد, الناس فيها . إن النخل” مثلا” من ذوات 
الفلقة الواحدة ( في بزرها ) في النبات » وهذه أدانى في 0 التطوّر 
من النبات الذي من ذوات الفالقتين 37 . ولكن" الاتجاه” العام عندهم صحبح 
جدا. وقول اخوان الصفا في لقاح النبات صحيح وواضح » بيئما أرسطو 
كان يثكر ذلك”©. وني كلامهم على الشتبته بين القرد والإنسان جترأة” 
كبيرة" بالإضافة_ الى عتصرهم . 

ويرى ان طفيل 10م أن الحياة” نشأت نشوءاً 
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طبيعيساً تلقائياً في جزيرة. عنلك خط الاستواء ؛ لأن” متطقة” خط الاستواء 


لس ل بسع رس سي 


(1) راجع » فوق »ء ص .5١‏ 
(؟) 1128 .1500ص1 ,دماردة , 
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هي أعدل بقاع الارض (لا تختلف فيها الحرارة” بِينَ الشتاء والصيف 
وبين الليل _ والتهار اختلافا كبيرآ ) . ثم” ان" الحياةة في طترها الأول تحتاب 
الى الماء والى الحرارة » وهذان متوفران على خط الاستواء . 
يفترصض” إن ملعيل في نشأة الحياة طيتّة” في بَطن معتدلٍ 
من الارضٍ عتزرج فيه الخات بالبارد. ل لبانس ل تكافئق 
وتعاه لي . واختمرت هذه الطيئة” اختماراً معيئناً جعّل” فيها استعداداً 


1 م انتقل” ابن طفيلٍ الى الكلام على تطوّر أشكال_ اليا فقال"” عل 
لسان حي تر بقظان : 

مم كان ينظر الى (أنواع, الحيوان ) كالظباء واحيل اه 
وأصناف الطير صئفاً صنفاً : » فكان يرى أشخاص كل" نوع يشبه بعضه 
بعضاً في الأعضاء الظاهرة والباطنة و ( ثي ) الإدراكات والحركات والمناز ع 6 
ولايرى بينها فرقاً إل" في أشياء يسيرة بالإضافة الى ما اتتفقت فيه 


4 ار بجع الى أنواع _ التبات على اختلافها فيرى كل نوع 
منها نشبه أشخاصه” بعضها بعضاً في الأغصان والورّق والزهر والشمسر 
والأفعال . وكذلك كان ينظرٌ الى جنس النبات كله فيحكثم” باتحاده 
سيو ابييل اتفاق فعلله في أنه يتتعذَى وينمو لكايه 


2 نفسهةٍ جنس” الحسيوان وجنس" النبات فيراهما جميعاً متققين 2 


الاغتذاء والتمو + إل أن الموان وريد" على النبات بفتضل الس" والإدراك 


0 


والتحرك ‏ وريما ظشهسر ىْ النبات شي ا ده مثل حول وجومة 


)١(‏ رسالة حي بن يقظان ( دمشق »ع الطبعة الرابعة » - مكتب النشر العر لي- وه#١هم‏ م 
540 م) ص ٠١8‏ وما بعدها . 


تددن 


#6 ا 


الزهر الى جهة الشمسٍ ونحرك عروقه بحو الغذاء وأشبام ذلك - فظ هر 
له مبذا التأمل أن” النبات والحيوان 06 7 6 السبسء بسي شي ع وأحك 
مُشْتَرك بينهما هو ني أحد هما أتم وأكل » وني الآخر “قد عاقته” غائق” , 


و 1 مزلة مأءِ واحد قسم فسمين ‏ 5 كد هها 21-5 والاآخحمر 


سيا 1 فيتحدا عنده النبات والحيتوان ١‏ . 


وأجمل ابن عدون (ت8١6م‏ ه-05:١م)‏ قضية 500 
واضححاً فقال ( المقدامة 150-15 ) : 

ثم انظ إلى عالم التكتوين كيف ابتدأ من المعادن ثم” النبات ثم 
الحيوان على هيئة بديعة من التدريج : آخر كن المعادنٍ طبر ارك 
أفق النبات من الحشائش 00 بذارَ له ؛ وآخر أفق النبات مثل التخل. 
والكترم_ متّصل” بأوّل أفق الحيوان مثل الحآئزون والصّدةف ولم يوجل” 
لما لذ قرف اللحسن فقطا. ومعنى الاتّصال في هذه المكونات أن" آخر 
(أعلى) أشق (كل” واحد ) منها مستعد” بالاستعداد الغريب لأن” يصيرَ 
أوّل” ( أدنى ) أفق الذي بعداه ( فوقه ) . واتسع عالم” الشيان وتعد ذت 
أنواعه واننهى في تدريج ع التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية 


ترتفع إليه من عالكمر القرّدة 00 .الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم 


م الى الروية والفك بالفعل 4 وكان ذلك أول” َف من الإنسان 
بعد ه. وهذا غاية” شهوة نأ ) . 


)١(‏ في الاصول : «عالم القدرةم. والدارسون يرون اليوم أنها «وعالم القردة». وكان 
أول من نبه الفكر الى ذلك العالم الاجمّاعي ساطع الحصرى ( 1958-188٠‏ م). 
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رس انار الطبييى 


اهم علمات اللغة منذ صدار اله برواية أسماء النبات لدان 
وأقسامهما ورواية أسماء أعضاء الإنسان على أن هذه كلّها 5 من اللغة 
لا على أنّها أوجد” من العلم الطبيعي . وعلماء الغة كثيرون. تجتتزىء 
منهم هنا بالأصمع " في (ت 151١5‏ ه- 81م م) للد لالة عل الاتجام اللُغري 
3 التأليف اللي ان منها : كتاب ملق الإنسانٍ عات اد 
ال س -كتاب الإبل -كتاب الشاء( عد كتف الوحوش -كتتاب النبات 
والشتجر كتاب الأخبية و البيوت -كتاب الأثواب كتاب السَرجر 
1 العام و 0 0 والنعال 5 السلاح تذكتات اإماء لحر 


اا 


ولعلنا لد جد كتاباً ينحو نحو العلم في الإحاطة اشر وي 
البحث الطبيعي الناثك والحيوان قبل كتاب الحيوان الجاحظ ١ت‏ هه” مع 
4 م ) وقبل” كتاب النبات لأبي حتنيفة” الدريتوري (ت. 5 هدوال م ), 

كان كتاب الحيوان الجاحظ » بي الأصل ؛ كتابت علم طواه الحاحظ 
على د راسة الأقسام _ الحيوان ولالجوال وعاداتهء وخصائصه ؛ وقد جمع 
مسواده من القرآن. والخديث ك وأشعار العرب. ومن أفواهم الرواة وكتب 
علماءِ اللغة ومن الكتب الي. قلت الى اللغة العربية تسا الجرواق 
لأرسطو خاصّة”. وكان الحاحظ ف هذا الكتايه يفيس" الامو بالعقل 
رود سنا انا اير اد من الاج النسوبة الى أرسطو » 





)1١(‏ الشاء جمع شاة : الواحدة من الضأن والمعزى والبقر و حمر 0 8 وال للذ كر 
والاثى ( المعجم الوسيط ١‏ : 04.ه ) . ! ْ 


3” 


كالقول محَيئّة لها رأسان والقول حجر نحت عرش اللوك اليونان. 
سي من زعتل القاري 6و #الطاقل اللي يكل امال ودر 
العراق ) ويبني عشّه بالدارصيي يأني به من الصين7" . 

وكان” الحاحظ قد أكثّر ني كتاب الحّيتوان من الاستطراد الى الأخبار 
الأدبية والفقنهية والاجتماعية والى الإكثار من القصّص ترويحاً عن القارىء 
الذي لا يستطيع المُثابرة على قراءة العلم . فلمًا خطا العلم خطوات واسعة" 
فَقنّد كتاب الحيوان كثيراً من قيمته العلمية ولكن بق له قيمتان : هو 
صورة لعلم الحيوان في القرن المجري الثالث ثم إن فيه اتتجاهاً علميا 


كت 8 سم 


صحيحاً قائماً على الملاحظات المباشرة_ والتجارب الي كان لاحل يقوم مهأ . 
وللجاحظ ني ابخزء الأوّل من كتاب الحيتوان كلام ' كثير' صحيح دقيق 
مفصل على خصاء البشر والحديوان وعللى النتاج لمر كيت ين أجناسٍ 
الحيتوان ثم بين سلاللات المشن... وتحفياء: وان كو" قُ سبيل_تسمينه 
أو توفير قوته (الحمل أو يد أو شري 3 م أو لإخفاء صوته 
وخخصاء البشر خا أنواع” منها ما لا يبدل" شيئاً في أحوالهم , 
المسصاء العادي فيبدل في المشخصي صفاته الحسدية” ونخصائصه النفسية” 


سم هع 0 ا" ثئ. 


والعقلية » وهو الذي يطل ار اسم إبطالا ثاماً أو إيطالا جرئ 
وو للشخصي ول الأطراف واتحناؤ ها وشي ع" من الضعف 


واهمّزال والتكرش وككئرة الأكل وضئالة الصوت . والذي تَخصى قبل” 


البلوغ ميت ل عسمة شوق شير ارائئة وحاجسيه وعالته . آم اذا 


(1) راجم » فوق » ص ١44‏ ؛ ثم كتاب الحيوان للجاحظ * : ١ه‏ 


ا 


خصي بعل" البلوغ - وكان قد نبت شعره كله فان” الشعر في غير الرأس 
والحاجبين والعانة يسقط ٠‏ والخنصاء يُطيل أعمارَ الناس والحيوان لأثه 
بمنع ضياع ماء الحياةر 00 الى تغذاية الحسد. 

ويَعرض" الخصي شيء” من أخلاق الصبيان كالسخّل وحتب التعب 
والاهتمام بالأمور م كتتطيير الحسمام والتحريش نين :الل يولة: أو وين 
الكلاب ع م و ير أخلاق النساء كالتأنّث وحب النعيم . 

ومن الشعوب ما يداد أفراداها بالحصاء ذكاءء ومنها ما ينقئص” 
به ذكاؤها. والحصيان لا يبرّعون” عادة في الصناعات أو الأعمال الي 


عر سل 7 8 و 


تطلب جيرا ا خاصاً : ولكنهم ببرعون في الحدمة وني الغناء 
والعرّف وي ترفية الحيسوانات وما يشبه ذلك 1 الخصي شىء" 
من لجل والإسراع إل الكاء ون 0 
والنتاج المركب هو ولادة بين جنسين مختلفين من الحيتوان ومن 
الناس . قال الحاحظ : ( الحيوان 10:1 ) : «فقد وجد نا بعض” النتاج مركب 
وبعض” الفروع _ 000 منه ا من الأصل ». وللجاحظ في هذا 
الباب ملاحظات كثيرة” ئة تقرب مما تعُرف اليوم من قوانين الوراثة. 
والنتاج المركب ممكن” بين عدد من أجناسٍ الحيوان : بين الذئب 
م بين الحمار والعرس © بين الحمام البري والحمام الأليت ؟ 
م هو غير ممكن بين عددٍ آخر من أجناسٍ الحيوان كالتيس (ذكر 
المعزرى ) والنعجة ( أنبى تروف ) أو كالبقرة والحاموس » » على قرب ما 
بينهما في الشكل . 
والنتاج المركبيه فحن يبن جميع سلالات البشر . قال اللحاحظ :١١(‏ 
/اة١‏ ) : ( ورأينا الحلاسي من الناس نوهو الذي ل بين امدق 


يس 


والبيضاء - والعادة من هذا التركيب أن يحرج ( المولود ) أعظم من أبويه 
وأقوى من أصليه د د اننا االسرف من الناس وهو الذى ل 
دين البيضٍ والهند - لا يخرج ذلك النتاج ( منه ) على مقندار ضحم _ الأبوين 


وقوتهما » ولكته يجيء أملح وأحسن” ) . 

وأممًا كتاب النبات لأني حنيفة” الديتوّري (ت785ه- هومم) 
فهو كتاب كبير (© جامع شامل استقصى فيه مؤلّفه ما جاء عن النبات في 
اللغة العربية ( وربما ذ كر عداداً من النباتات بأسماتا الارامية أو اليونانية 
أو الفارسيئة ) . وكان يشرّح الألفاظ والمصطلحات شرحاً لغوياً في الأكار ؛ 
وربّما عايتن” أنواعاً من النبات ني مواطنها ثم" شرحها ششرّحاً علميَاً ؛ 
وربّما اكتفى بسؤال الأعراب عنها أو بما جاء عنها في كتب اللغة المتقدامة . 
وربّما أتى فيه بألفاظ متعللّقة بالنبات نحو (ص 5١٠‏ ) ميت ( أرض مستوية 
رطبة ) أو بالحيسوان نحو (ص ١ه)‏ تجنج ( أصدر : ردا الانعام عن الماء ) 

ومع أن القصود الآوّل من هذا الكتاب كان الحانب اللغوي » فإن” 
الأطبّاء والعتشابين قد اعتمدوه كما اعتمداه علماء اللغة المتأخّرون سواء 
عراء» ومعلظم هذا الكتاب مفقود” الانة » ولكن فاد نه كلا د 
متفرقة” في كتب اللغة وكتب العلم . 

وف كتنا النبات المتأخرة ثلاثة ثة' كتب لا يجوز جهللها : 

أ سكتاب ( الجامع لصفات أشتات النبات وضروب أنواع المفردات 
من الأشجار والثمار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن وتفسير 


)١(‏ قطعة من الحزء الحامس من « كتاب النبات » لآ بي حنيفة الدينورى ( عي بنشره ب, لوين ) ليدن 
(ريل): 1968 م. يبدو أن هذأ الكتاب قد عرف مقسماً ستة أجزاء وثمائية أجزاء . 
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أسحانا بالسسر يانية واليونانية واللطينية والبربرية » لالشريف الإدر, بسي الأندلسي 
الصقلي وت لهس 0 

ات 1 الأدوية. المقردة ؛ لرشيد الدين ل 
١‏ م). 00 هذا الكتاب أنه مصوارٌ بالآلوان زياد في تعريف 
النبات:. كان رشن الدين بصطحب 0 م6 يطوف مواطن | 
ويطلت من المصور أن يصور له النبتة ف بيثنها بألوامما الطبيعية 0 
ضور النبتة” في أطوار عديدية من حيانما: في أيام , نضارةما وإزهارها 
وإتمارها وجتفافها . 

ج كتاف ( الجامع في الآد” وبة المفردة » لضياء الدين 9 الجطار 
المالقي الأندلسي (ت145 -8 8517 ), 

0 كتاب من هذه الكتب و 0 بحن .أل بالاساء 

( ذكر جميعٍ 0 الكتب السابقة” عليه مع زيادات عليها ما أمكن ) 
وباثنات ؛ منافع _ النباتات من الناحية الطبية . أمًا الد إراسة الرسيمة لخصائصٍ 
النبات ( واي يُمكن” أن تجعل” من هذه الكتذب كتسب نبات بالمعنى 
المعروف عندنا فيأني بعضها ني ثنايا الكلام ) . 


يرف الترويى ل أن" الموجودات ثلاث هرائب: 
المرية الأوك لالمعادن وهي باقية' على اللحماديّة لقسربها من البسائط7©؛ والمرتة” 
الثانية للنبات فانها متوسطة بين المعادن والحيوان بحصول النشوء والشمئ 
وفوات'" الحس” والحركة؛ والمرتية” الثالثة الحيوان فانّه قد جمع بين النشوء 





)١(‏ البسائط : الأجسام الي لا تركيب فيها ( لا عناصر متعددة فيها أو لا خصائص كثيرة ا 
ولا هي متطورة ىُُ سلم الوجود ) 

(؟) فوات الحس والحركة : فقدان الانفعال با محسوسات بالارادة وفقدان الحرمكة بالارادة 
من مكان الى أخو..: 


"8 


والنمو والحركة » وهذه قوى موجودة ني جميع أفراد الحيتوان (؟ : 88) . 
والنبات عند القزويي متوسط بين المعادن والحيتوان» لأن” النبات 
ليس" مجرداً من الحس والحركة ( الاختيارية ) كالحماد» ولا هو تام فيهما 
كالمسوانى والنات شع (له ساق ) ونجوم” (جمع تَجّمة ما لا ساق 
له » بل هو لاصق” الارض) . والأشجار المثمرة أصغرٌ من غير المثمرة 
وللشجرة. المثمرة ورق” ليس كثير الكثافة ار اال عق لتم 
ولا هو كثير التفرق فتتعرتض الثمرة” لحر الشمسٍ تعراضاً يحرقها . 
ثم يتكاتّم القزويني” على أصناف النبات ويأني بشي و من أوصافه وخصائصه؛ 
وهو يعتمد في إيراد الحصائص العامة على صاحب الفلاحة ( النبطية ‏ 
ابن وحشية ؟ ) وني إيراد منافع. النبات الطبئّية على ابن سبنا (ت 4738 ه) . 
والوهس العلمي الصحيح في هذا الكتاب (كوصف شجرة الموز مثلاة ) 
قليل جدآ (ص ١‏ : /") » والوصف البعيداً عن علم ‏ النبات (كوصف 
شجرة المُشمش )كثير 35:1١‏ ). 


ويتكلم لقزويي على سبب تكون الإنسان وعن حال الخنين ني 
الرحم_ وسبب قلق الحنين ذ كن أو أنى في الراحم_ وعن خروجه من 
لرحم ثم يتكلم على تشريح جسم الانسان : على العظام والفمُضروف 
والعصب والرباط ( الذي يشد العضلات الى اللحم ) وعلى اللحم 
( العضلات ) والشحم والأوردة والشرايين وعلى العين والأآدان والآنف 
والفم_ والشعر » الخ. وم أن” القزويي يتكلم ني ذلك كلاماً وصفياً 
أحذاه من ابن سينا وابن اميم » فان غايته من الكلام إنّما هي لتبيان 
حكمة الله في خواص هذه الأعضاء وترتيبها مما هو في الواقع. مر طبيعي 
ولكته عند الأمّل, يدعو الى التعجّب والاعتبار . وكلام” القزويي. على ذلك 


ا 





كله أقرب الى التفلسف المجرّد . منه الى علم الحياة ؛ وأثر ابن سينا في ذلك 
واضح . كما أن القروبي بورد في أثناء ذلك كله . قصصاً وخرافات شتى . 


وكتب الحيوان قليلة” جد ا ني الأدب العرلي ‏ ولوف بالإضافة 
الى كنب لقانت . من هذه كتاب «وحياة الحسيتوان الكبرى )07 لكمال الدين 
الد ميري (ت8١مه-‏ 656١؛1م),‏ وهو كتاب' مشهوقٌ رتبه مؤلفه 
على حروف المهجاء » ولكتّه بدأ بالأسد” قبل الإبل. والأتان والأرنب » 
الخ ) ( لآنه أشرف الحيوان المتوحش . إذ مسزلته من ( مسزلة سائر 
اشبواة) ره الملك لقوته وشجاعته .... - ولا يمكن أن ترازة ين 
كتاب الدمير ي وبين كتاب الحيدوان الجاحظ الذي يولي طبائع الحيوان وأحواله 
اهتماماً كبي رآ 00 بجمع أسماء حيوان البر والبحر وابلبوَ وأسماء 
الحشرات » ويذكر أجناساً من البشر : الناس (الإنسان ) ويأجوج 
ومأجوج ؛ ويذكر اللحن )7١*“ :١(‏ والحيسوانات الحرافيّة كإنسان الماء 
وبنات الماء والرح والعنقاء . 

وجصع امير مواه” كتابهٍ من مصادر كثيرةٍ اجداً د فيه 
العلم بالأدب والحقائق” باللسر افات : وهو في أثناء ذلك كله يستطرد الى اللغة 
والفقه والأخبار والقصص والتاريخ سعد حتى تنقطع صلته بالموضوع 
الذي عالة . قفي باب الأو (ص 45 ) يستطره الى قتل علي 0 أن 
طالب كرم لد يي ' أ بتواريخ اللخلفاء من لدان" أني بكر ال 
أيامه ه 7 "ورويووة الى كر ] من الاحاديث ٠‏ ومن الأمثال ومن الأشعار 


)١(‏ بين يدي نسخة في جراين ارخا خبوة تليق وطت و الكاقرة (مطينة بيجارى ) +ميه 
لادلا ه. ظ 

(؟) ربما خالف الدميري في النسق قليلا » فقد بدأ بكلمة أ أسد قبل ابل وأتان » وذكر البازى 
قبل البازل وذكر الحررف قبل الخارحة . 





ام 





وربّما أورد” قصائد برمتها ‏ ويذكر الحكم الفقهي ني ما يجوز أكله 
من الحتيتوان وما لا يخوزٌ أكله» كما يذكر الأدوية الي تستخرج من 
الحتيتوانات وينورد تعبير رؤيا الحتيتوانات ( في المنام ) . 

والكلام” على الحتّيتوان في هذا الكتاب قليل” بالاضافة الى الاستطراد ؛ 
ر ولكن” هذا الكتاب جامع شافل يعرف الحيسوانات تعريفاً وافياً في أكثر 
الأحيان ؛ وريما أورد أشياءة من الخطأ كة في الكلام عا 0 


التحل مثلا . 


ظ 2 لالط ظ 
علم الطب » عند ابن سينا وابن خخلدون . من فروع الطبيعيّات . 
وضناعة الطت :عند انن دون (القدامة 197ؤة مع تنظر فى “يدن الإنسان 
من حيث عرض" ويّصح لحفظ الصحة عليه أو لشفائه من المرض بالآدوية 
والأغذية . ثم” هي (المقدامة 9/ا) ضرورية في المدن أكثر منها في 
البادية لأن” أصل الأمراض الأغذية” الغليظة” والأغذية المعابلحة بأنواع. 
التوايبل»؛ " م” الأهوية الفاسدة” من تراحم ‏ مر المدن ات فضلامهم 
9 أقلة الرياضة . ظ ١‏ 


في الحاهلية ( 9 لذو والسضر 4 


٠ و‎ 5 0002 3 ٠ 
في مقدمة ابن خحلدون ( ص 518 ) : اللبادية من أهل العمرانٍ‎ 
 خياشم طب ينونه في غالب الأمر على تجربة قاصرةٍ يتداولونه متوارثاً عن‎ 


0 ولكته ليس على قافون, طبيعي . 


)0( ا قر من االنان. 0000 هذا الكتاب أشياء ». فنحن نحد في هذا الكتاب 


كرا حي الملاء لماصو وافزيع إل للقي الذيانتع ليه السلطان سلم العناني مصر » 
سنة 11و ه (15١١م).‏ ظ 


نعف 


ودرس” نفرً من الجاهاييين من أهل الحضر ومن 0 أيضاً - 
شيئاً من الطب في فارس” وبلاد الرومر وأضافوا ذلك الى خبر خب مهم بعقاقير 
بلاد هم ؛ وكانت لهم براعة” في الدراحة وأمراض العيين عاض الأمنان 
وي التجميل . 

وما عرف الحاهلينون من الأمراض : الحمى وحم الغبّ ( الملاريا ) 
م والكباد” والقلاب ( وجع الكيسووج القلب ) والتملة ( المكاك 
أو الأكزما ) » كا عرفوا عدداً من أمراض الحيوان ( الطب البيطري ) 
كالعضد وابحرب . وقد عرفوا أيضاً أن عددا من الأمراض ينتقل 
بالعد وى بين البشر وبين الخيوان . 

وكان أكسر التطبيب في الجاهلية تطبيب وقاية قائماً على الحمئية وعلى 
النصائح الطبية , نحو : المعدة فيك اداو ا رأس الدواء - القسديد 
(اللحم الملجفف ) مهلك لأكلةت ل تتداو :ها عدا بدنك الداع 
فان الدواع لا بصلح : شع إلا أفسن” مثله. 


9 8 عه و 


من أطباء الجاهلية 2 0 جناب وان حذيم رفنت بين 
بي أود ( برعت في مداواة أمراض ان و كله وابنه 
وو و ا 1 مختلفة ) مم رقيدة احرف 
بي أسلم وأم عتطيئّة من أهل يرب ١‏ المدينة ) . 
واشجهت براعة” ا_لجاهليين 2 الطب نحو االخاف الفني والتجميل فقد 
عي الا عرفجة يوم الكثلدي7) فاتخذ أنفاً من فضّة”". وكذلك 


(1) الكلاب ( بهم الكاف ) يوم ( حرب » معركة ) من أيام العرب في الماهلية . ولي يوم 
فلج ( بفتح الفاء وسكون اللام ) من أيام الكلاب حارب عرفجة بن يحير ( بفتح الباء ) 
العجلي ( بكسر العين )را جع تاريخ ابن الأثير ( ببروت ) ١‏ : 9ه5. 

(؟) تاج العروس ١‏ : 451 ؛ طبعة الكويت 4 : ١7١‏ » ولسان العرب ( تحت كلمة كلب ). 


ا (16) 


عالج الخاهليئون الأسنان” وشد وها بالذهب 1 حيانا . 


كوفماوهة ١‏ 
لم يختلف الطب ني صدر الاسلام عمًا كان عليه ف في الخاهلية . وقد عاش 
الحاردث بن" كلتدة ات نحو 18 ه) وابثه الت" (قتله الرسول » سئة ؟.ه- 

4 م) ورفيدة وأم عطية (الأنصارية ) الى أيام الرسيول: : 
وكان الخليفة عثمان بن" عفان ات هلاه م -5ه5م) ممن شدوا| 
أسّناتهم بالذهب . 


ويذكر ابن خلدون الطب التبوي -المنقول عن محمد رسول 
لله والوارد” ني كب الحديث - فيقول” ( المقدّمة 4١4-918‏ ) إن" هذا 
اطبا من جنس الطب الذي عترفه العرب في اللماهلية » وفي البادية, على 
الأخص" » وليس من الوحي . وهذا الطب ينصيب حيناً ولا يصيب حيناً 
آخر لأنّه قائم في الأصل على تجارب قليلة محدودة لا على قواعد علم 
الطب ١‏ المزاجي الطبيعي ) ٠‏ ومع أن" لخر الطب 0 الواردة في 0 


الحديث صحيحة في ذاتها» فإن” ورودها ني كتب الحديث لا يوجب 
العمل بها. غير أن هذه المعارف إذا د على جهة التتبترك 
وصداق العقاد الإيماني 2 كان لما 0 عظيم 2 النطيب ا (لأنها 


تكو حينثك جانياً من الطب النفساني 0 


م مطلع العصر الأموي بد التطبيب يتأثر بالاتجاه اليوناني . وقد 
كان لمعاوية (ت 50 ه- 580 م ) طبيبان تتَصْرانيئَان من أهل د مَشق” 


ور 


ِ الع 5 ٍِ : 
ا اثال 4 وكان خبيرأ بالادوية الممردة وبالسموم ولكن بعيدأ عن الحلق 


. الاعتقاد الراسخ يقدرتها على الشفاء‎ )١( 


الكريم ر والأمانة في التطبيب فكان معاوية يستعين به على التخلتص من هيوه 
ابيا سي :مم أبو د الد ل وكان بارعاً بي التطبيب أميئاً فكان 


. مر م 


معاوبة سل ويعتمداه في معابحة. نفسةٍ ومعاحة أهل لمكة , 


وكشرت الكلاب الكلبة في البضرة ق«ولابة زياد ين أبيه وك امج 
510 م ) فكتب زياد” دوا للكلب في صحيفة وعلّقها على باب المسجد 
5 7 اه اوس و 1 3 1 
الاعظم ليع رفه جميع الناس . 

وخراجتث 00 دتَ ٠‏ الحسين ١"‏ سلعة ) ( غدة ) 5 في أسفل .عينها ثم 
أخلات تتمو الايد بدراقس جلد وجهها وكشطه حتى ظهر 
أصل” السلعة . ثم نزع بدراققس السلعة وسل” عروقها فعاد وجه سكينة” 
الى ما كان ا سوى موضع الحرح ١‏ الأغاني ا" 

وكان الطبيب ينظر الى وجه المريض _ولى عينيه وأظافره ولسانه ويتجسس 
التبض” وينظر الى قارورة الماء ( الول ) . وكان الحليفة عمر بن" عبد العزيز 
(ت١١1ه-‏ لاالام ) يرسل قارورة الماء الى الطبيب . 

ني العصر العباسي : 

1 الثر ف : في العصر العباسي وتنوعت المطاعم” والمشارب ثم” تعر ضت 


أجسام العرب لأمراضٍ حضرية فاحتاجوا الى الطب كثيراً . فمن أوائل. 
المسلمين الذين اشتغلوا بالطب أبو العباس أحمد بن محمد بن على" الكاتب 





)١(‏ راجع » فوق » ص 759١-4‏ , ش 

(؟) السلعة ( بكسر السين أو فتحها » و بفتح السين واللام » وبكسر السين وفتح اللام ) غدة 
( بضم الغين وتشديد الدال ) أو خراج ( بغم الحاء من غير تشديد الراء ) أو زيادة في 
البدن تتحرك إذا حركت » وتكون من ( قدر ) حمصة ( بكسر الحاء و تشديد المم المكسورة 
أو المفتوحة ) إلى بطيخة ( القاموس * : ٠88‏ ). 


عضيف 


(ت١11ه-‏ 845 م)» ولم يكن الطب صنعة” له» ولكن” حاجة” 


الناس الى التطبيب حمله على ذلك . 


راس 


ل لا من النصارى واليهود والمجوس .* 
جبر ائيل” إن تختيشوع (ت8١5ه-4588م)‏ وابته بختيشوع رت 


85” ه ) وابن ربان الطبري (ت 54٠١٠‏ ه) وبوحنًا بن ماسويه وسابور 


© .4 . 0 1 ع ب . ايم ا وال اك 
ابن سهل واسحاق إن عكيين وابو علي ار ررعة وملكه وشاناق 


المنديان وغير هم . ولكن" التطبيب » من الناحية العملية ع لم يكن يختلف 


كثير أ عما كان عليه قُ العم سر الأموي 


ومنذ أواسط القرن المجري الثالث أنخذ اللحانب العلمي من التطبيب 
0 وأخذ الأطباء منذ أنا م. الرازي لزت الطهح 54وم) مون 
بالمملاحظات السّريرية ( دراسة. سير المرض وتطوره ) وبالمجمر بات ( اختبار 
الطبيب في معابحة. المرضى بالأدوية المختافة ) . 

وناك مدارس” الطب في العالم الاسلامي » كان فيها التدريس” على 
متهجين : منهج تظري في المدارس الطبية وستهجر عملي التدريب 
والتمرين ن مجتمع فيه الطلااب حول رئيس الأطياء فيرون “كيف يفحص" 
المرضن. نوها يتصف لهم من العلاج . وإذا جاز الطلاا'ب مدة الدراسة تقد موا 
للامتحان ثم أقسموا اليمين () ونالوا الشهادة. ثم إذا هم بدأوا ممارسةة 
التطبيب كانوا دائماً نحت رقابة الدولة . 


كان في العصر العباسي عدد كبير من المتطبّبين ( المتمرنين الذين لا 
ا 8 جتن عمل ع خ 2 وو 
يحملون إجازات ) . واتفق في سنة 19ه (١5وم)‏ أن أخطأ احد هم 





. راجع عهد أبقراط » فوق » ص 8م‎ )١( 


كا 





في معابلحة جل من العامة فمات الرجل . فأمر الحليفة” المقتدر ألا يتصدتى 
د لعالحة. الناس إل إذا أدى امتحاناً » وجعّل” أمرَ هذا الامتحان الى 
سنان بن ثابت بن قمرّة” . فامتحن سنان” ني نواحي بتغداد” وحداها تسعتماقةٍ 
0 المتطببين . أمنا الذين كانوا ذوي تقدام_ وشهرة فلم يمتحتهم . 

نفر من الأطباء المشهورين والبارعين : 

شان كار «التقل والتقلة ) ا كانوا أطباء 
منهم حنين بن" اسحاق” ١ت 75١‏ ه) وثابت بن” قرة (ت88١1ه)‏ 
وفسطا بن” لوقا البعلبكتي وت #.٠0‏ م) 2 . 

من أشهرٍ أطبّاء العرب وأعظمهم أبو بكر الرازي (ت801م- 

4 م )2 تولى بيمارستان” ( مستشفى ) الري ثم” البيمارستان” المقتتدري 
ىُْ بغداد” 1 

للرازي كتاب « الحاوي » » اوهو كتاب ضَخْم” شامل” جمع فيه الرازي 
بين طب لهند وطب البونان م أضاف إليه نجار بيه وملاحظاته ٠‏ تكلدم 
اراي في هذا الكتاب على أمراض الرأس (كالسكتة والفالج وأوجاع ‏ 
التضيسه" و اشر حائة والمالتخوليا وعل الأغذية. المضادة لها » وعلى الصرع 
والكابوس والتشتّج والكزاز » ثم” على أمراض العيون والأنف ا 
والأسنان . وكان ني أثناء ذلك كله يسمي أعراض كل” مرضٍ ويتصف 
العلاج الموافق” له ثم 0 ا متداواته بأمثلة كثيرة 
في نجاريبه . وله كاف" ١‏ المتتصووق 1 وهو ري لكتاب الحاوي . 
وله أيضاً رسالة' ني الحددري والحصبة فيها أوّل” وصف ريرك المقا 








. وما بعدها. ثم » تحت » (ثابت بن قرة)‎ ١١١ راجع » فوق ء ص‎ )١( 


يفف 


02ظ بر 


وهو أول من فرق” ببتهما وأشار الى انتقالهما بالعتدئوى . وقد وَصّفَ 


١”‏ الذي يرافقهما وصلته با رتفاع _ درجة. الحرارة » كما أكل” 
أهمية” فحص التبضٍ والقلب التنفس والبر از عللك المريض مهما . 0 
تكلم على التشوهات الي محداث من جترائمماء ونتصح باتتباع_ طرق 


بمكن أن نحول” ا ات 


وهو اول" يخ استخدم ‏ « فتيلة ابرح ) ومصارين اللخيوانات 
لخياطة الحروح وأوّل من استخدم الرصاص" الابيض في المراهم ‏ 


ع 97 واس ماه هم 
وادخل لز سق في المسهل . 
واليك الآن « تشخيصاً » للرازي تُدرك منه مازلته” في عالم الطب . 
وسأترك نص هذا التشخيص بلغته إل" ملاحظات أضعها الخاشية تبعي 
58 00# 2 
على فهم جميع ما يريده هو » قال" : 
كان يأني عبد الله بن سوادة حميات عخلّطة”" » تنوب مرة في ستة 
أيام : ومرة ( هي ) غب ' ومرة ربعا ومرة كل يوم » ويتقدمها نافض"7" 
سير . وكان يبول مرات كثيرة. وصدكيت اله لا محلو إما ان تكون هله 


الخمياف ترم ان نات وها .انا ان يكون به خخراج في كلاو , فلم 

)١(‏ الطفح : آفة جلدية ظاهرة ناشئة عن أمراض عامة كالحميات ( بضم الحاء و تشديد الي المفتوحة 
و فتح الياء بلا تشديد ) و جمعها طفوح ( المعجم الوسيط ١‏ : 50ه). 

5 1 06 2 .1921 .ططتهن) ,قطاءء3460 مقاط دم رمم ه82 .10 

نقله إلى العر بية باسم « الطب العر في » الد كتور داود سان علي »؛ بغداد ( مطبعة العاني ) 

1554م 2 ص :ه- وه., 

(0) أنواع مختلفة . 

(4) مرة كل يومين : تأتقٍ يوماً وتغيب يوماً . 

(0) الربع ( بكسر الراء) حمى تأقي كل أربعة أيام مرة ( الملاريا ) . 

(5) النافض : حمى الرعدة ( مع برد) . 

() الكلى ( بالغم ) جمع كلية ( بضم فسكون ) . 


51/ 


ليك انهه د حى بال مداة 08" اعلمته ( بعدّها ) انه ( أن ) تعاوده 
هذه الحميات» وكان كذلك . وائما صد ني ني اول الامر عن ان أي القول ‏ 
بأن به ختراجاً في كلاه انه كان يحم" قبل ذلك حمى غب وحميات أَخمر 
فكان للظن بأن تلك الحميات المخلطة من احير اقات تريد ان تصبح ربعا 
موضع أقوى . ولم يشئك الي ان قطنه”" (يكون ) شبه ثقل معلق منه اذا 
قام » واغفلت انا ايضاً ان اسأله عنه . وقد كانت كثرة البول تقوّي ظي 
بالحراج ني الكلى , الا اني كنت لا اعلم ان اباه ايضاً ضعيف المثانة يعتريه 
هذا الداء » وهو ايضاً قد يعتريه في صحته... ولما بال المدة اكببت عليه 
بما يدر البول 6 5 ال ا ل الطين المشتوم 
والكتثدثر ودم الاخوين؟. وتخلص من علته وبرؤ بروءاً تاماً سريعاً في 
نحو شهرين ؛ وكان الحراج صغيراً » دلي عليه انه لم يشّك الي ابتداء ثقلاة 
وود لساي ايه عا وا سد وي 
نعم . فلو كان كبيراً لقد كان يشكو الي ذلك . وان المدة الي تتنث © سريعاً 
تدل على صغر الحراج . فأما غيري من الاطباء فامهم كانوا (حتى ) بعد ان 
بال مدة ايضاً لا يعلمون حالته البتّة » . 


)0( مدة ( يكسر المج وفتح الدال بلا تشديد ) : صديد » قيح . 

(0) القطن ( بفتح ففتح ) : ما بين الوركين ( القاموس ) . 

(0) الطين امختوم والكندرودم الأخوين أسماء عقاقير ( عناصر تدخل في تركيب 
الأدوية ) . راجع « الجامع في الأدوية المغردة ) لاءن البيطار ) اا :1 (٠٠١5‏ »© 
الحرطوم ( مطبعة مصر ) 194809 م ؛ ص ولا. 

(4) لو كان يتألم من ذلك كفيراً لشكا إلي ذلك الألم . 

(5) رشح ٠‏ يقعرح الدكتور داود سان علي ( راجع ص ما؟ » الحاشية ١‏ ) « تنبط » مكان 
« ثنيث ) الي أثبتها أدر رد براون (هه) . وألد كتور الماحي أثبتها « تنبت »4 (ص 7/4 ). 


حض 


وللرازي في التطبيب آراء عبقرية” وفهم عجيبة" لعقليئّة العامة في النظر 
ال لوف مواك الطب والطبيب ؛ قال : 


يعتقد عوام النامن. أن امرض هق الشعوز ا فإذا سكن الألم عن 
أحد هم بطريقة من الطرق ظن أنه قد شفي مما به من المرض د 
ترف عوام اناس دون الأدوية. المسكنة أدويةة شافية. ومن أجل ذلك 
أيضاً ترى عوام الناس أشد رغبة” ني الأطباء العاديبين منهم في كبار الاطباء 
وي العلماء من الاطباء . وكذلك جد الطبيب الذي يحتال” لتسكين ألم 
اميف كا رهن احتياله لشفاء المرض - أكثر شهرة عند عتوام الناس . 


ينبغي الطبيب أن بوهم ا الصحة” وبرج ع انان" كان هو غير 
وائق بذلك » إن م يزاج ابقسم 300 النفس . - وينبغى المريض أن 
ا عل واحد ممن” ا ده الأطاء ع فإن” من لطبت 
و 


عند أطباء كثير بع أوشلكى” أن ب فى خط كل واحول منهم . أما الطبيب 


لواو فإن” خطأه في جنب صوابه 2 د 1 


000 الصفا ( القرن ع لهيجرة ) في رسائلهم كثيراً من 
معارف ؛ زمازهم في الطب . ال اتصعرد ا اذ" رم 
7 تشخيصٍ امرض م قول” ري ( أجوية” 0 على أسثلة. 
الطبيب ) ؛ فاذا كان المريض” عاقله” صادقا ساعد" الطبيس عا على معرفة العلدّة 
وعلى وصف الدواء . 


وفي رسائل إنحوان الصفا شاهد” بارع على المعالحة بالتحليل النفسي , 





60 البأء و الباءة ٠.‏ النكاح 1 
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لاذلك:بأن تعر ك المريضن” سرد أحرائه وأسباب علّته كما يشعر هو بها 
ثم تحاول” أن نزيل الأسباب الي شكا هومنهاء. وبشيء من التتهويل 2 
وحتفظ لنا الشاعر دي وصفاً عاماً صحرحاً لحمى ار 
للحمى الراجعة لأنّها تعود في كل" أربعة أيام مرة ( الملاريا ) . ا 
سنة م ( دبع ا 9 م) ‏ وكان المتنببي 2 مصير - أصيب 
ار فل م حاله ( ويكلي - 5-9 0 1 
عليل اللسم مُمْتنع القيام » شديد بن كيل الدام”. 
وزائرتي كأن” بها حياءئء فليس” تور إلا في الظلام . 
يلت ها المطارف والحشايا »9‏ فعافتها وباتت ني عظامي . 
يتضيق الجسم عن نفسي وعنها ا بأنواع. السقام . 


جح © عام 


م وى سس اس 5 
ل يطرده ها فتجري مدامعها بارسعةٍ مسجام 00 


أراقب وقتها من غير شوق عراف شوق المي 
تصدق" وعداهاء والصدق” شر إذا ألقاك فى الكت © المفا 
ود فق وعد هأء أ . فق شر إد لكر مطام . 


ومن الاطبّاء البارعين علي سن ١‏ العياس_ المجوسي” لت عمعه- ونام ) 
له و الكتاب الملكي » أو « كامل الصناعة الطبية » '' وهو أحسن إبجازآ 





)1( المدام : الحمر 1 

. المطرف ( بكسر المم وفتح الراء ) : الثوب الثمين. الحشية : الفراش‎ )١( 

(0) سجام : ( كثيرة الدمع ) . 

(4) المستهام : الذي استولى عليه الحب . 

(5) الكرب ( بالفتح ) والكربة ( بالضم ) : الحزن والغم . 

(1) ذكر لي أستاذي الدكتور فيليب حي ( ٠5م‏ )أن نسذة وجدت من هذا الكتاب 
كاملة في نحو ,٠٠١‏ صفحة » وأن هذا الكتاب هو الوحيد الذي نقله الصليبيون الى اللغة اللاتينية 
حينما كانوا في سورية . - ذ كر الدكتور عبد اليم منتصر ( مجلة الجمعية المصرية لتاريخ 
العلوم ‏ العدد الحامس » ه45 »)ص 5 ثم في مجلة رسالة العلم » السنة ”١‏ ؛ العدد » 
سبتمبر ١918‏ )وص ٠١5‏ )هذا الكتاب باسم «5تاب المالكي » . 
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وتنسيقاً من كتاب الحاوي للرازي . وني الكتاب لمكي كلام” على ار 
الشعرية ( الدقيقة ) وملاحظات سريرية” صائية . وفيه أيضاً كلام" على حر 
الراحم ء اوذلك أن الحتتين لا يخرج من تلقاء نفسه . ولكن” الرحم هي 
الي تدفه 0 

وذ كر علي بن عيسى المجوسي قيمة اللتبئْض” في تشخيص المرض 
ولكنه أدارك أيضاً أن" ذلك ليس من سهل الأمور . والتبئض” عنده 

لا يكذبء و(هو) متا أخير س ' يحي عن أشياء خحفية » ذلك 
لأن" القلب والعتروق اليرت تتحرك” كلها حركة” واحدة” ي مثال 
واحد في زمان واحد . ولذلك صرنا تشعراف حال حركة القاب من 
حركة الشرريان . 


ومنهم ابن اللدران. الفتسروان التونسي” (ت١0وهؤوا٠٠امع,‏ 
له كتاب « زاد” وا وقوت الحاضر » ( طعام الانسان بي السفر والحضر ) »: 
وله كتات وطب الفقراء والمساكين ) ( في الأدوية. السيوة الموجودة. في كل 
مكان ) وكتاب المعدة وامراضها ومداواتها ٠‏ كا له كلام على ال كام 
بعل اساي الطاعوة ن د 

وكانت العادة القديمة أن" المريض" إذا كان ممنصاباً عرض بارد (كالفالج 
والاستر خخاء وشبلههما ) داووة بالأدوية. الحارة » واذا كان ا ومن 
0 (كأنواع الحميآات ) فاووه” بالآادوية الباردة . ولكن” الطبيب الشيخ 
أبا منضور ضاعة 37 .ين" بشْر تنبه الى فساد هذه النظرية فعالج كل 
المرضى. بالفصلة: والتيريك. والترطيت ومتعهم الغذاء فأتجح تدبيرة 


)١(‏ كان في أيام سيف الدولة بن حمدان » في أواسط القرن الرابع للمبجرة ( الثلث الثاني من 
المَرن العاشر الميلاد ) . 


0 





فم ونا الناوسهان! لعضد يي في بغنداد . ورفم صاعد” من المستشفى” 
كله جميع المعاجين الحارة, ونقل” تديير المرضى الى ماء الشعير ومبأه 
البذور فأظهرَ ني المُداواة عجائب27 , 


ومنهم أبو القاسم الزهئراوي الأندلسي” (ت 404 ه) ء كان جراحاً 
بارعا له كتاب بعرم لمن" م لاا ري طي وقسم 
صبدق” وقسم جراحي . ويذكر الزهراوي تعة. م الميراج وتطهيرها بالكي 
( بالنار ) وبالقتوابض ١«المواد‏ المرَة والحتيفة الي تقتلص" الأجسام 
وتشداها )ء ويتكلم على جراحة العين والآذن. والأسنان وعلى الفتق 
وعلى تفتيت الحصى في المثانة وعلى التوليد. وهو يؤكلد حاجة 
المشتغلين بالطب الى تشريح الأجسام_ ميئتة وحية 


وكان عمار بن" علي الموصلي” كحالة ( طبيب عيون ) سكن القاهرة” 


في أيام الحاكم_ بأمر الله الفاطمي ( 4١١-885‏ ه) ء له كتاب « انيقب 
ف بلاج أمراض لعن ١‏ ذكر فيه نيت طرق (عليات ) لقداح الماء 


وكان الأأطباك العرب - منل” زمن متقدام ‏ قد بَرَّعوا في قتداح الماء 
الزرقاء من العين . ومم أن لهذه العمليئة حتى اليوم صعويتها وأخطارها : 
فإن الأطباء العرب كانوا يقومون ا بسهولة بالغة . وكانت نتيجة” هذه 


و 
2 


العملية. مضمونة” حتى أن" الطبيب ام عر ضوادان يجاروا 
أه علية” القدح فقال لهم 1 :8 إنئ أفضّل” أن أ بقى أعمى كيلا أرى أفاس- 
هذا الزمان ! ) 





, 9م"‎ : ١ طبقات الاطباء‎ )١( 


فنص 





وأعظم أطباء ند 7" بن سينا 458 مع بنلم. ٠م)‏ له كتات 3 


القانرن » وهو كتاب' ضحم أشامل' دون فيه معارف القدماء ومعارف 


الغاصرين لَه يي 0 11 000 8 أستخى الأطاء 3 عن كل" 


0 اا اخ - دراسة” 0 5-0 بين أحواله المتفاوتة 


وبين الأمراض المختلفة » كا بَِيئّن” أثرَ العوامل النفسيئة في اصطرابه - 


رعس 1 الد ماغية واحتقان” الد ماغ وأشار بمعاكة الد ماغ المحتقن 
بالتبريد , 0 توسع ف دراسة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية. 
وغانهها ببراعةٍ د 2000 أيضاً التهاب السحاية(1) 0 اللقُوة 
( شدل” الوجه ) وفرّق بين حالتيمها : الحالة الناشئة. من سبسب مواضعي 
والحالة الناشئة. من تلف مغرازٍ 2 ديه . وقد فرق بين ذا الحتب 
وبين التهاب الحجاب الحاجز ء ىك فرق بين هذين وبين التهاب الكبد . 
وَعرف خصائص” العدوى في السل” الرئتوي وني انتقال الأمراض التناسلية ؛ 
وعلل امول" الشاذ ة> في الإنسان . 


م 


ودرس ابن سينا الجهاز الهفضمي وا" وافية” وعرف الأعراض 
السمريرية والعلامات كا لالحصاة إذا كانت في الكلية أو إذا كانت فى 
المثانة . وكان أول مَن”* ذ كر الداء الحيسطي واستاو الدودةر الخيطية 
يام رن أعراض” هذا المرض . 

وبرع في دراسة أحوال العقلم _ لم أن حالاة منها تنشأ من فقدان 
لوفاق التفسي والطبيعي بين الأزروجين 5 "قال إذا افرق الزروجان العقيمان_ 
مثل مثل" هذا العقم _ م تزوج كل واتعا جتهما رواج عديدا فانهما يرزقان 
أولادآ . وذكر ا فال : قد لا 006 هأ عضو طبيعي البنّة » وقد 





.)؟4١‎ : السحاءة و السحاية ( بكسر السين » وجمعها أسحية ) : أم الدماغ ( القاموس‎ )1١( 
. ) 7*5 : + وأم الرأس : الدماغ أو الحلدة الرقيقة الي عليها » أي على الرأس ( القاموس‎ 
.) 40" : ١ والسحاءة و السحاية : غلاف الدماغ ( المعجم الوسيط‎ 
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يكون للا العضوان. معاً فيكون أحد هما أضعف وأخفى . وأشارٌ في علاج. 
مثل هذه الخال بقتطع. العفو الضعيف الحفي . 

وتكلم ابن سينا على الأورام الحبيثة كلاماً مقبولاة في أيامنا : ذ كر 
أن" السبيل” الوحيد” للشفاء من الورم ابر ا ساس ارد 
قُْ أدوار المرض الأولى . إن” الاستغصال يجب أن يكون واسعاً وعميقاً 
كد هذا شيء" غير كاف أيضاً فيتجبُ أن يعقم اليب جع 
المنطقة الباقية. بعد الاستئصال ٠‏ وضع هذا كله فان الشفاء غير أكيد . 

وعترقضة ابن" سينا ددا من الحقائق المرضية من طريق التحليل الفسي 

عينها هردان سينا من السلطان مسحمودٍ انوي تسهسب الى جل جان” 
متشخفياً. وكان احد أقارب امير تلك الناحية مريضاً مرضاً عجر الأطباء 
عن معرفته . فلما عرف أهل المريض بقدوم طبيب الى ناحيتهم - وهم لم 
بعرفوا انه ابن سينا دعوه الى علاج فتاهم . فحص ابن” سينا الفتى ولكن" 
لم يجد به مرضاً. فطلب رجلا يعرف اسّماء جميع الأمكنة ني تلك 
الناحية» فجيء له به . فلما جاء سأله ان سرد عليه» وعلى 0 من 
الفبى : ا لام ا ا . فلما لفظ الرجل اسم 
معلومة - وكان ابن سينا يتجس” نض المريض - اضطرب نبض” ب 
اضطراباً ظاهراً . حينئذ طلب ابن سينا رجلا يعرف اسماء الأحباء والبيوت 
في ذلك المكان عينه » فلما ذكر الرئجل” الثاني اسم حي معروف اضطرب 
نبض الفى مرة ثانية . بعدئذ طلب رجلا يعرف اسماء الأأمسّر والأشخاص 
في الحي المعين . وهكذا عرف ابن" سينا ان الفى مشغوف ء ثم قال لأهله : 
ليس بابتكم مرض” » ولكنه يحب فلانةة بنت فلان الساكنة ني الي 
الفلاني من البلدة الفلانية(2 , 
() 89 مصمن 36 موتطممم 6 - الطب العر بي 4م -6م. 


جلكنا 


وكان ابن" وافد الأندلسي” وت 5 ه 58١1م‏ ) طبيباً وصّيدلانيا : 
وكان لايرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية . فإذا دعت 
الضرووة” الى الأدوية داوى بالأدوية البسيطة ؛ فاذا اضْطر الى تركيب 
الأدوية لم يككثر التركيب . وكان يشير بالمعاحة بالماء . 


- 


0 


وأثبت حجة” الإسلام الغزالي” (تهءهوه-١١١ام)‏ وَطفاً 
لمرض أصابه هذا المرض ( بحسب وصف الغزالي له ) هو الكتدظل 
1 اليل 00 . 12011111000 

لتستم.ع أولا إلى وف الطب الحديث هذا المرض 9 : 

هو هبوط في القوى الجسمانية والعقلية ينتج منه اضطراب نفسي” 


ل نا 


فيكسم صاحبه بالقاق والسويداء. ويظهرٌ هذا المرض” بين الثلائينَ 
والخامسة واللحمسين وبمتدء من ثلاثة أشهر ال سنّة . وهو قابل” للشفاء : 
ولكن شفاءه لا يمنم عودته مرة بعد مرة. وتتألن كا مرّة من مرّات 
هذا المرض من فترات يتعرض المريض” في أثنائمها لأزّمات خفيفة أو حادة , 
متقاربة. أو مستباعدة . وقد يمر المريض بالكنظ في فتدرات ار يها كالفعيم . 





)١(‏ الغنظ أو الكنظ ( تاج العروس ه : 505 » 75١‏ ) هو الهم اللازم أو أن يشرف الانسان 
على الموت من الكرب ثم وفلت منه . وي عيود الأنباء في طبقات الأطباء ١(‏ 50 
واحتجوا بأمرأة كانت بممصر وكانت شديدة الحزن مبتلاة بالغنظ والدرد » ومع ذلك كانت 
ضعيفة المعدة وصدرها ملؤاً أخلاطاً رديئة » وكان حيضها محتبساً . - راجع تفصيل ال موضوع 
في «أبو حامد الغزالي في الذكرى المثوية التاسعة لميلاده» ( مهرجان الغزالي في دمشق- 
شوال ١م8١‏ هع مارس آذار ١‏ م) منشورات المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » طبع قِ القاهرة ( مطابع كونستانس توماس وشركاه) ١8١‏ هح 
5 م(« رجوع الغزالي الى اليقين » للمؤلف - البحث رقم ١‏ » ص هوم - .4م ). 

11601621)١(‏ 07100 ,210 .117 .1 نإ0 .4ه ,عمل نلع14 ؟ه معزاع م5 2ه عاموطيره 1 مر 
7ع 63 ول1313طع:ة2 01101691 زر .18 1884 .مم ,1947 نملصمآ ,نم كمون 1اطوط 

.8 ,196 .زم ,1945 1015002 وطأم1 .21 220 5126 .8 ,01055 -7/133:61 
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ف أن هذا مرف ات الذاكرة ويتشتت الفكر ويفقد” 
المريض" لذة الاهتمام بأمور الدنيا » ثم يأبى بذال اللتهند وحمل 
التتبعة ؛ ويرافق” ذلك كلّه حال” من لحرن والشقاء . وتدح على المريض. 
ارات الماضي وتتجمم” له الأخطاكٌ اليسيرة ويتميل هو إلى اليأس والقنوط . 
وكذلك تكشر أوهام المريض درك ا بين الشلك” والاقتناع _ مرات 00 
في اليوم الواحد » ويلحقه مركتب النتقص فيرى نفسته فوق الناس ثم” 
ببراءى له أن الناس” يكرهونه أو يكيدون له ويتهامسون عليه ويَبكون 
عليه العيون” والحواسيس. ويضطرب نوم المريض بالكتنظ فيبسطى* 
إغفاؤ ه ويخفا رقاده ويقصر » ويفقد الشهوةة” الى الطعام وينصيبه 
إمسالك" خفيف ‏ وفي النساء يتخف الحتيئض” أو ينقطع - ويتّجه” المريض” 
عادة اتجاهاً دين في سلوكه ويستولي عليه ختشوعٌ من التتقُوى والورّع 
0 غير تَعصب ذميم أو تشداد في غير موضعه. 

لسرج.ع الآن إلى وصف الغرالي (في كتاب المُنْقذ من الضّلال ), 
واتأخذ اللحمّل” المتصلة بهذا الوصف (وإن” تقسطم الكلام” المتعلق 
بالمناقشة الفتلْسفية ) ٠:‏ 22 


«... ثم فتّشت علومي فوجدت نفسي عاطلاً من علم موصوف 
بهذه الصفة ( ببقين لا شك" فيه ) إلا" في الحسّيّات والضروريّات . فقلت : 
الآن » بعد عجرن ليأس » لا مسطمع في اقتباس المُشكلات إلا" من 
المتليئات ؛ وَهي الحسّيّات والضروريات . فأقبلت يدا بليغ أتأمل” 
المحسوسات والضروريات وأنظرٌ هل يُمكدي أن أشكّك” فيها نفسي ؟ 
فانتهى بي طول التشكيك إلى أن" لم تسح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات 
أيضاً . وأخذ هذا الشك ينسم ..... فلمًا ختطرت لي هذه الحواطر القدحت 


لا 





وتشة )فى النفس ...اوت لذلك علاجاً فلم تسر .... فأعضّل” 


هذا الداءُ ودام قريباً من شتهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة يكم 
الخال لا عمى؟ كم التطاق والمقال » حتى شفى الله من ذلك المرض ؛ وعادت 
النفمن” الى الصس والاعتدال » ورجعت الفتروونات العقلية” مقبولة” 


موثوقاً بها على أمن, ويقين فثلثوة 


«وكان قد ظهر لي أن" لاا مطمع لي في سعادة الآخرة الا" بالتقوى 
وكف النفس عن الموى عم اران ولط آلا بالإعراض عن ااه 
امريد من الشواغل والعلائق .... ثم تفكثرت في نيتي ني التدريس فإذا 
هي غير خالصة لوجه الله تعالى؛ بل باعثها ومح ر كلها طلب ااه .. 
فأيقنت أي قد أُشفيت على النار إن لم أشتغل' بتلاني الأحوال . 


فلم أزل” أتفكّر فيه مد”:” 0 فل على مقام الاختيار - أَصَمثم” 
العرم على الحروج من بغداد ... وأقدام” رجلا وأؤخر أخرى ؛ لا 
تصفو لي رغتبتة' في طلب الاخخرة ل يبحمل عليها جد الشهوة 
عشية . فصارت شييوات الدنيا تجاذبي سلاسلها إلى المقام ومنادي 
الإبمان ينادي : الرحيل ! الرحيل”! فلم يببّقَ” من ار اذه لقليل” 5 
وجميع ما أننا فيه من العلثم والعّمّل رباء” وتتخثيييل . اودر لم 
على الحرب والفرار. ثم” بعد الشيطان- ويقول : هذه حالة” عارضة" ع 
فاياك أن" تطاوعتها فانها سريعة” الزوال .. 

وفلم أزل” 0 ع نتجاذ ب الدنيا ودواعي الشهوات قريباً من ستة 


يه م يي 
؟. 


شهر أوليا رجب 1 ثمان وتمانين: وأربعماثة () ٠‏ شي هذا الشهر 


ع 





)١(‏ مموز يوليو ه4١٠1‏ م. 
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جاوز الآمر حد الاختيار إلى الاضطرار » إذ أُقْفل الله على لساني حتّى 
اعتقل عن التدريس ... وكان لا يشّطق لساني بكلمة . ثم أوْرَثَت هذه 
العقلة” في اللسان حررناً في القلب 0 معه كوه المتضم وقرم الطعام 
والشراب فكان لا ف لي رو ولا كم لقمة . وتعدى (ذلك ) 
الى ضَعمف القو ى حتى قَطم الأطباه طسَعتهم' في العلاج 5 


ويبدو أن أحد الأطاء اقترح عليه ١‏ السياحة ف الأوضي وواق” 
ذلك حب الغزّالمي” للهرب من جاه بغداد ومن تبعات الحياة فيها فقام بهذه 
السياحة . ولقد اتفق أن تكون السياحة هي العلاج الصحيح الوحيد لهذا 
المرض . وتطوف الغزالي” 0 سدوات زار في أثناما الشام” ومصر والحجاز 
ولعي افزيضة الخد تلفي عن رقم + بوعاد “ال نكناد مهما 
معافى واستأنف جانباً من حياته العامة الأولى. ولكن سَررعان” ما عاد” 
اليه المررض 


شتهر آل”* زَهْرٍ الاندلسو ن بالطب » كان منهم أبو العتلاء زهر 

5 عبد الملك 00 وكان ذا عناية ورفقٍ امرض : 
احتاج عبك” اللزمن بن علي أول مدن ا رين رم كين )ان مسجهل . 
ركان يكرة كناد ل الأدوية. طلب ب العلاء من عبد المؤمن أن يلرم 
الحمية ثم جاء الى دالية عنده راس أن" الرمن. 0 العنذب - 
وسقاها بماع فيه دواء ا م أطعم عبد المؤّمن عداداً ا حبّات 
فاتك فعل الممُسْهل . 

ولآني العلاء بن زهارٍ كتات الذككّت الطبية ).2 ا أيضاًر التذ كرة ) 
( وهو دليل” على فيه نصاك ح تتتصل بالأحوال يه وصلتها بالامر ادير 
الله 000 كن 


05) 1 


وأشهر آل زَهْرٍ في التطبيب وأعظمهم أبو مروان” بن” زَهْرٍ 2 
/اهه م - ١١ ١1‏ م)ء جعل- اختصاصه التطبيب والتأليف 2 الطب . وكان 
له تشخيص” مسريري للأؤرام الحتبيئة في المذاع الأعلى وللشتغاف 227 وللسل” 
المعوي والشتدل البلّعومي والتهاب الأذان . ونَصّحَّ ني مُداواة الحثار 
قار توما بار عه رقو" قرا ار ' ؛ كما قال بالتخمتذية الصناعية 
من عتجتر عن البلع بإدخال الطتعام من 6 في الّريء أو من" ال مستقيم 
( بالحقين السرجي  )‏ . وعرف فساد الهواء الماب من المتستات. 


وكان ابن طفيل (ت ١‏ ه- 1١١868‏ م) من أكابرٍ الفلاسفة و الغاجاء 
والأطباء أه ا ) حي إن يقظان ») الي 06 عل براعتهٍ 2 تشر بح 
الأجسام الميتة والحية : شرح ظبية حي وشق” عن قَلْبها فّذ كر أن 
فيه تَجُويفين أحدهما إلى اليمين كان فيه دم” جامد” وثانيهما الى اليتسار 
وكان فيه هواء” حار” . وذكر أيضاً أن هذا الدم الموجود” ني القلب هو 
كالدماء الموجودة. 0 كله في جميع الأعضاء» وان الدم متى 


يُ 
جمد 


سال سس الجسم جم 


أممًا أكبر فلاسفة العصور الوسطى بإطلاق فهو ابن رشد (ت هوه م- 


4 م) ع وقد اشتغّل بالطب في الأندلس وني المْرب . كان ابن رشدر 


0 اكات ربع المين) : غلاف القلب أو حجابه ( ( منديل ام امنمظا ا 
واخذار انبر قباسي ار و 0 0 
الفا هوس ظ 

() المريء : الآنبوب الذي بحري فيه الطعام من الفم إلى الممدة . المستقيم : الحزء الأخير من 
المي » وهو يتصل بالشرج . الشرج : الخلقة ( بفتح الحاء واللام ) » أي باب البدن . 

(4) كذلك قال ابن طفيل . الواقع أن في القلب أر بعة تجاويف . أخطأ القول بوجود الهواء في 
القاب . المقصود: حرارة . والدم بجحدد ويسود بعد الموت . 
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صديقاً لآب مروان” بن زَهْر (ت /اههه) - برغم _ الفرق في ال 
بينهما ‏ فاتفقا على أن يِوْلَما كتاباً جامعاً : في الطب » فوضع ابن رشاد 
كتاب « الكليات » (القواعد العامة : حاف النظري من دا م 
وضع ابن زَهْرٍ كتاب « التيسير في المداواة والتدبير » ( في ما قرم تناوله 

من الأدوية والأغذية . 

وتل ابن اللفيس (ت 585 1188-2 م ) العلم” في بلده د متشق” 
وني القاهرة ثم” أصبح رئيساً المستشفى الناصري في القاهرة . وهو ينصح 
عمارسة التشريح لأنَه بؤدي إلى فهم وظائف الأعضاء ثم" إلى البراعة 
في شفاء المرضى . 

دقفي لا من كتب ابن النفيسٍ 0 ف الطب ) (وهو مختصر 
كتاب ١‏ القانون » لابن سينا ) وكتاب شرع قانون ابن سينا) . ولا شرح 
اليم ا بالتشريح في كتاب القانون لهم كثيراً بتش ربح القاب وباتصال 
العروق به وبتشربح اللبحرة لأنه كان يرى صلة بين تمئس والتبئض 
أو بين التنفدس وبين انتقال الدم _ من الرئة الى القلب ومن القلب الى الرئة 
واكتشف ابن النفيس الدورة الحزئية ( الصغرى ) للدم ( بين القلبوالرئتين 

- تاريخ المستشفيات : 

لم يكلن” عند" العرب في اللحاهايئة ممستشفتيات . 

في أيام , معركة اللحتدق ( هه-500م ) أقام الرسول” عليه 
السلام خيمة في مَسجد المدينة لرفيدة "22 ولا جرم سعد بن معاذ 





00 لا كرارق ل ل رد افك ١.‏ تور نل ) بتو 
( قوم ) من العرب . 
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ارسله اليها . 

وأوّل الى لمستشفيات في الاسلام بناه” الوليد” بن عبد الملك (88 م - 
00600 وجعل” فيه الأطباء . م أمر حبس المجلو و00 كباه 
بيختلطوا بالّاس 


وي يام , الحلافة العباسينة كثرت المستشفيات 9) في بغدادا 


وف الأمصار 7 اعد بى لمُمتشفيات هرون الرشيد (ات9١‏ م- 
14 م) والبرامكة ويدار غملام الخليفة المعتتضد اس نويه 
والمقتدر العبّاسي » سنة 05م م ؛ َم ار ثم مُعير الدولة بن بوينه » 
سد وه" ه (١550وم‏ 00 وأخوه ع الدولة »؛ سئلة 7لا" هم , 

ونالت مصسر ني بناء المستشفيات عنناية” كويرة ختبى الامودرن سس 
52 الفسطاط ( مصر القدمة ) . 0 585 0 بن خاقان” اما 
وزير الخليفة. المتوكل. قافو مستشفى في الفنسطاط أيضاً .ثم" بى أحمد 
إن طوارة فيها لمعت والأعليم كا ادر الإخشيدي : سد 
ل الأسفل . 

ولا استولى الفاطميةون على مص من الإخشيدييين ونوا القاهرة- 
1 ع الأزهر بَنوا قربه بيمارستان القشاشين . ولا قامت الدو ل 
الأيوبية” على أنقاض الدولة الفاطمية بنى ضَلاح الددين المستشفى الناصري 
في القاهرة وبيمارستان الأسكدو- بة. 





)00( 9 : المصاب عر ض الجنأع ركم اليم : مر ض تتأكل منه الأعضاء ثم تتساقط ) . 

00 ا كان يقال له بمارستان ومارستان ( من الفارسية ) . 

(0) المصر ( بكسر. الم ) : عاصمة المقاطعة لا عاصمة.الدولة ( كانت البصرة والكرة بن 
احضاو ...آنا بغداد فكانت القاعدة أي عاصمة الدولة كلها ) . 
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وجاءت دولة” المماليك - بعد" الدولة الفاطمية 2 غمرة الحروب 


الصليبية فبى السلطان” قلاوون” المنضور رت 84" مع 159٠١0‏ ) البيمارستان” 
الكبير المنصوري ( مار ستان قلاوون أو دار الشفاء )» فكان أعظم” المستشفيات 
وأوسعنها وأنشطها 


وكدرت المستشفيات في سائر الأقطار -- وخصوصا في في أيام الأيوبيين 
والمماليك » في الشام_ والعراق وني سورية” وفلسطين خاصة ع 
بالحاجة_ الملحة الي أوجدانها الحروب الصليبية . فامتلاات مُدان” الشام_ . 
في أيام ‏ اليو بينين والمماليك » بالمستشفيات من أنطاكية” شمالاة الى غرة- 
جنوياً ؛ وكان أشهرها البيمارستان” الكبيث لنوريٌ في د مستشق” بناه نور الدين 
محمود زات 59ه م - م110 م ) . 


البيمارستان” المحمول ( المستشفى النقتال ) : 

البيمارستان” المحمول يجهر بالأدوية والأغذية ويُرسّل” الى الأنحاء 
النائية. 0 رتيبة أو عند” 0 الأوبثة كا ل إلى السجون . 
0 * 0 ن فعل” ذلك لير علي ب عيسى ب رو في أيام ‏ الحليفة 
المقنْتدرٍ ث "0١‏ ه) بإشارة, من سنان بن ثابت بن رةه (توعمم). 


مم اشع نطاق المستشفيات التقالة. فكانت تضحتب الحخلفاء والملوك” 
5 تتقتلاتهم ؛ كا كانت تصحب 010 . وكان” السلطان” الظاهم” 


ل به عت 


ترقوق (ت 801١‏ ه198 م ) يتصطتحب مستشفى حمولا كبير احدأا. 


وكان أحد” أرباض_ 0 ( ضواحيها ) في الأندلس بدعى رفس 
لترضى + ولكىام يرد ذ كثر صريحٌ امستشفيات في الأندلس وفي المتثرب 
كله قبل القرن السايع, للهسجرة (الثالت,عكسر للميلاد ) . ظ 


ل 


الصيدلة : ْ 
الصيدلة” علم” الأدوية . وني أوّل الأمر كان الطبيب والصَينْدي” شخص] 
واحداً . وكان الصيدلي بطب » فد كان أبو قريشٍ عيسى صدلا 
ف 6ع 5 مر اهدي بنساففد م)) 5 الجانب الشرئي من تغدادة 2 
وكان ينظر 2 قوارير لماع أيضاً 
والصيدلة” متّصلة” بعلم الأعشاب (النبات ) وبعلمي الحسيتوان 
والمعاد ن وبالكيمياء ع فإن” الأدوية” نسبانمة وحيوانية ومعد نية 5 هي 
تحتاج الى معابحة 3 نسب 2 المركيب تفتضي المعرفة” بالكيمياء . 
ونقفل” ين 55 اسحاق” (ت١55ه)‏ كتابت ذيوسقوريدس" العين 
١ 0‏ في الأدوية المفردة » ( النباتات الي تستعمل دواء ) . ثم” تقل هذا 
الكتات بعد ذلك » في أيام عبد الرحمن الناصر :6٠(‏ هم .هم ه) في 


الالدلن 7 


وبرع الأطباء العرب في تركيب الأدوية بنسب مع . جاء طبيب' 
يعرف لاخراني فق المشيرزق ال الأندلس ده 01 عل لوف 
كان يسيع الشسربة منه ل ديناراً. أراد 17 من زملائه أن مشاركرة في 
تسجار ته فأبى و شرف كم شرية وتذوقوها مم ليزه ما 5 

من المواد ونسبها . فقال لهم :أ 0 نحم المواد وأخطاتم المقادير ! 

وكان الطبيب بتناول من الدواء من المريض . ولكن” ابن الحزار 
القيرواني أذف من ذلك فجَعّل على باب داره سقيفة” وأقعد فيها غلام] 





)١(‏ عين زربة أو عين زربي بلدة قرب طرسوس في بلاد الروم ( آسية الصغرى ) . وذيوسقوريدس 
بلغ أشده نحو عام 6 ق.م. - راجع » فوق » ص ع" 
(؟) را جع » فوق ؛ ص 854-18 ( الكتب الي ألفت على مثال كتاب ذيوسقوريدس ) . 
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ل كه * ص م 5 : 5 5 ساس سه و- 
له اسمه رشيق ووضع بين يديه جميع الأدوية . فكان إذا فحص مريضا 


أمر ه أن يذهب الى رشيق لأخذ الدواء منه نزاهة بنفسه أن يأخل” شيع 
من امال دبذة . ْ ْ 

وكانت العطارة ( الصيدلة ) نجارة” حرة منذ زمنٍ قدي . ولم يكن 
الصيدلانيئون كي من ذوي الأخلاق. الكريمة فكان تقر منهم عقون 
الأدوية ؛ وركما طلب مرويش ” دواء لا يَعرفه الصيدلاني ادام كن عداء 
منه » فكان عطي المريض شيئاً اخفر فذ ل الدواء 0 فأمر المأمون” 
الح ااام بامتحان أمانة. 0 الف د سنة 


الالاهء أن يعطى الصيدلي ‏ الذي تا تفلت أمانته ووو 0 له العمل . 
مم أدخحلت الصيدلة في نظر 000 ع 


لالل 00010 


مراقبة 0 السا ال "2 لني 





؟ 


50 اي الى 


و فره 
وَكنابشا مدخ ل لىع ا" 
لنيقوم خم ارسج 


43 شاع 2 ىل م سمس 

ولد أبو الحسن ثابت بن قرّة” سنة” 6ه (1"4مم) في حران” 
١‏ الرها أو أورفة ع في شمالي العراق ) على دين الصابئة ( الوثنيبين من 
عبدة النجوم ) . 

كان ثابت في أذل . أمره يعمل" في الصيرفة في حران” » ثم" انتقل” الى 
بغدادة ودرس الفلسفة” والرياضييات وعاد بعد ها الى حران . ولعل آراءه 


الفلسفية” الحديدة لم 0 لشفر من أبتاء ملته فتشبا دينه ولينهم خلاف 


حمر مه الكاهن” عل أثْره » ا 6 ه (8!5م م  )‏ أخر جه من جماعة 
الصابثة - فانتقل الى كفرتوثا . 


وسئما كان مل إن مومس 0 شاكر ا 3 إحدى رحلاته 
3 بي ثابتاً فاصطحبته 11 خر ج اف بلاد الروم . يطلب كنب العلم ‏ (لتقلها 
الى اللغة العربية ) . 3 إن عمد بن" موسى وصل ثابتاً بالحليفة. المعتمد 


مر 


(كه؟” ‏ ؤلالام) وعرفه فضله وعلمه فأدخله المعتمد” ف جملة. 


598 ين 


المننتجمين ٠‏ وكذلك ثال ثابت حظوةة عه اخايية لنتضد (04 184 هه 


"5 


0600 ا م 


فيه ار اج اسل امم 8 شُ 5 سر صر سه 

وي بغداد ع ثأنت معظم تصائيفهٍ ٠‏ وي اثناء ذلك حر ص 
ابت على أن يرفعم شأن” طائفته الصابئة. مدنت رفن 3 م أصبح هو 
رقنا عله 


' ل و ا “د 
وكانت وفاة ثابت بن قرة ثي بغداد سنة 58 ه (١1١95م).‏ 


لثابت ارصاد حسان” للشمس تولا"ها ببغداد وجمعها في كتاب «بين 
” 2 سنة الشمس وما ادركه بالرصد في مو ضع أ ونا( ومقدار 
سنيها وكية حركتها وصورة تعمديلها ». اما ني الطب فقد أنقذ رجلاة 
من موت ظاهر على أثّر غتشيان . ظ 

واما في الفلك فقد «استخرج ثابت حركة الشمس وحسّبّ طول 

السنة التجمية فكان 58" يومآ وست ساعات وتسع دقائق وعاشر ثوان 9 , 
فكان ما وصل إليه يزيد على طول السنة الحقيقيّ بمقدار هو أقل” من نطف 
ثانية ا ْ 

وذكر قدري طوقان”" ان ثابت بن ا قد حل" بعض المعادللات 
التكعيبية” بطرق هندسية استعان” بها بعض علماء العرب تي تحولهم 
الرياضية قي ا ا مثل كر دان” وغيره من كبار الرياضيين . 
وثابت' من الذين مهدوا لإيجاد حساب التكامل والتفاضل الذي أعاتنا على 
حل” عده كير من اللمائل العويصة والعمليات الملتوية . ظ 


وكان لثابت بن قرّةة جهود” بارعة” ني الأعداد المُتحابّة. والأعداد” 


المتحابة” أزواج من الأعداد. نادرة” اجدآء د ليونارد أويلر ( 7788 م ) 


() يكون الكركي فى الأوج اذا كان ف أبعد نقطة له عن الارض .. 
49 راجع ع6 فوق » ص ( الرقم الذي أو جده الكلدانيون ) . 
6 - العر ب العامي 1 . 


"6 1/ 


ار 7-7 جاه ١‏ ...ان ب خيم ا ا 1 7 00-7707 000100 0-0 0 7 111 | 2 <زة<ز1<2 7 1 1 اا ا 00 
نوو ةديس رع يريد [لخيح يذ لمكم 1 تون ومنت - 2 00 ا و ينا ا و ا ع ا 5 00 
اه 92 


منها اثنين وستتين""؛ كان المعروف منها قبله” ثلاثة أزواج : زوجاً ذكره 
يامبليخوس البقاعي"") ؛ وزوجاً وقم عليه بيار ده فرما”” وزوجاً وقع عليه 
ديكارت© , 
يكون” العددان متحابين إذا كان مجموع المضروبات (العوامل , 
الأجزاء ) 5 أحد هما مساوياً للعددٍ الآخر نفسه » وكان مجموع المضروبات 
في العدد الآخر مساوياً العدد الأول نفسه. ففى الروجين 5٠١‏ و44 
( وهما الزوجان اللذان ذ كرهما يامبليخوس ) 0 
العده” الأول 001 اجر اوه كي لاني وح اوري 4 الا ا 
ظ 55 »2 44 »2 ههء 1٠١‏ ومجموعها ١84‏ ( وهر العدد' 
الآخر ) ؛ 
١‏ الآخر ) 4 أجزاؤه ٠١ ١‏ . :. الاء 145 ومجموعها 
5١‏ (العدد الاول )© , 


العده” الثاني 


كان ثابت عارفآ باللغات العربية والاراميّة واليونانية » كا كان ناقاد” 
بارعا ومصتانما قديرا له كتب كثيرة متنوعة" منها : 


() .239 ترمزج© 

(؟) يامبليخوس البقاعي من عنجر في سهل البقاع ( لبنان اليوم) » توني حوالي ممم م . 
وقد ذكر العددين المتحابين 6 و 84؟ا. ويبدو أن فيثاغورس (ات "٠ه‏ ق.م. ) 
قد عرفه) . 

(9) بيار ده فرما (فوق » ص ه4١‏ ) رياضي فرنسي (.ت 66 م) عرف منذ عام م 
العددين المتحابين ١995‏ و 5١41م‏ . 

(4) رينه ديكارت فيلسوف ورياضي فرنسي (ات 56م) » له زوج من الأعداد المتحابة . 

(5) داجع أيضا في الاعداد المتحابة وشرحها تراث العرب العلمي » ص ذه في الحاشية . 

(5) كتب ثابت بن قرة كثيرة بعضها نقول » وبعضها تألين كالنقول ( راجع فوق » ص 
) ويفها تاليف صحيح . ويكثر في كتب القدماء ( المنقولة والموضوعة ) 
عادة ان تجيء العناوين متشاءبة وأن يكون للكتاب الواحد أكثر من عنوان واحد . 
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ل -55 0 ل ع 03 م سم ل 0 3 0 
الال > اس ا 2 ا ا ا ا 0 0 اع 0 حو مدي يدي و و موي ع سج سي بي جوج تسد ويد مي وسفة كن حت 
7 مو ع ف و ا ل ين نت عو ند لو ا راسيو د ميري م رع وي دنه يوتري عي يع م نوع ع ود اه م م و ا ا د 5 0 


اختصار المنطق ‏ في الاعداد المتحابة - تصحيح مسائل الحبر بالبراهين 
الهندسية ‏ كتاب في الإبطاء والحركة في فلك البروج وسرعتها بحساب المواضع 
الخارجة من المركز كتاب حساب الأهالة ( تولدّد القمر في أوائل الشهور ) 
-مقالة في حساب خسوف الشمس والقمر في سّئّة الشمس بالأرصاد - 
تسهيل المجسطي ( لبط موس ) ني اقتصاص جُمل حالات الكواكب 
الممتحتيرة”" ( لبطليموس ) -_كتاب في ايضاح الوجه الذي ذكر بطليموس 
أن به استخرج ما تقدم من مسيرة القمر الدورية وهي المستوية ‏ سبب 
كتون الحبال ‏ القول في السبب الذي ججعلت له مياه البحر مالحة كتات 
النبات ( المنسوب لأرسطو )- أعمال الدائرة المرسومة بسبعة أقسام متساوية ‏ 
قسمة الزاوية المستقيمة بثلاثة أقسام متساوية في مساحة الاشكال المسطحة 
والمجسمة ‏ في قطوع الأسطوانة وبسيطها ‏ في مساحة قطع المخروط 
المسمى المكافيء ‏ الفصل الحامس من كتاب المخروطات ( لأبولونيوس  )‏ 
الكرة المتحركة ( لأوتولوكوس ) - الكرة والأأسطوانة ( لأرخميدس ) - 
كتاب في عمل شكل حسم ذي أربتم” عسَنرة” قاعدة” حيط بها كثرة معلومة - 
كتاب في آلات الساعات الي تسمّى رخامات القرسطون ( ميزان الذهب  )‏ 
كناب تشريح بعض أعضاء الطيوركتاب الروضة في الطب (في التبئض 
والأسباب والأعراض وعلاج الأمراض المفْردة) كتاب الننبض - في 
البياض الذي يظهر في البدن- جوامع من قول جالينوس ني الذا بول رسالة 
في تولد الصاة (في المثانة والكلى )-_كتاب في للحدري والخصبة- 
جوامع كتاب الأدوية المقردة ( بلحالينوس )- اختصار ما بعد الطبيعة لأرسطو 





)١(‏ ألكوا كب المتحيرة : الكواكب الي تظهر في السماء كأنها تسبق الشمس والقمر مرة ويسبقها 
القمر والشمس مرة ( وأشهر هذه الكواكب الزهرة والمريخ » وابرزها في رأي العين 
الزهرة ) . ظ 
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سختصر ف الا ميو ونسن سام الاخلوو ب كاب امار يق الى اكتساب الفضيلة . 

وأصلح ثابت بن قيرة” عدداً من النقول”" » منها ( مما كان قد نقله 
حنين بن اسحق ) :كتاب في المطالع (مطالع القمر) لموبسيكد . 
الأصول ( الهندسة ) لأقليدس ‏ (مما كان بتقل اسحق بن حنين ) : 
كتاب الأصو ل لأقليدس -كتاب المناظر ( البصريّات ) لأقليدس -كتات 
المجسطي لبيطليموس - ( وممًا كان بنقل قسطا . بن لوقا ) : مقالة في المخروط 
لثيودوسيوس . 

ونقل جرردو دكريمونا (14١1١1187-1م)‏ - من اللغة العربية :الى 
اللغة اللاتينية - كتاب ١‏ الاصول » لأقليدس بالاسقاة إلى تيتة إلى ٠‏ من نقل 
حنين بن اسحاق بإصلاح ثابت 8 قرة . 


نيةو ماخو س لبي ره عوونان 

ولد يقوماخوس” في جرش ( ني الأردان” ايوم ) ء وكانت بلدا من 
بلدان الثقافة. اليونانيية . وقد تلشى علومه في جرش نفسها وف عدد 
من البلدان التي اشتهرت في ذلك اللمين بالعلم . ولعله راز الإسكندريئة” 
(مصر) ودرس فيها» وكانت الاسكندرية” مركزاً للمذهب الكاغوري 





وللعلوم الرياضية . 
| وكان نيقوماخوس" ا الأسفار 4 فلعلله كان يعمل فق التجارة. إلى 
5 اشتغاله بالتعليم . 
)0 اصلاح النقول : تصحيح الكتب المنقولة إما بالرجوع الى الاصل الذي نقلت عنه أو بالنظر 
في مادمها العلمية . 


69 نيفو ماخس الجهر أسبي ( الفهر ست لحان : رأجم ؟ : ه؟ ١‏ قسم التعليقات ) ٠‏ الجهراشي 
تأت لتباً لنيقوماخس والد أرسطوطاليس ( ابن القفطي لاما » رأجع وه؟. 5مس 
لاا" ), 


يا 





- خصائص نيقوماخوس 


كان قوط اوس" الحرثي مفكراً ورياضيا بارعاً من أتباع المذ 
رانس سير 


الفيثاغوري المتأخر . ولكن يبدو أنه كان جمّاعة” للمعارف ا 9 


يي وس 


أكثر منه باحثاً خلا قا أو مؤلفاً مبتكراً. 


لنيقوماخوس كتب عديدة” منها : المد ل الى عام الهندسة » كتاب 
ا موسيقى الكبير ع كتات ف أقوالٍ أفلاطون” ظ أعياد المصريين : ثر جمة 


فيثاغور س >2 5 وقد اعد ليا . وكذلك بد إليه كت لم تتصح 
نسبتها اليه » منها : الربوبيسة الرياضية ٠‏ كتاب في الفلك» ثر جمة أبولونيوس 
الطواني . 

وقل بقلي ى لنيقوماخوس” كتاب النغعم د وهو أقدم 3 الموسيفى 
علد انوا ونويع وتان أسمه المد ”07 الى علم العدد . 


تقوم ل نيقوماخوس" ار فى عل كتابهٍ «المدخل الى علم العنداد 
( الحساب )) أنه في أعقاب عصر العلم اليوناني وافتتح به عهد” علم لساب 
في اليونان . واشتهر هذا الكتاب شهرةة سريعة ( بعد تأليفه مباشرة” ) وواسعة> 
فكان كتاباً لتدريس هذا الفن في أواخر العصر لدم م طوال" العصر 
الوسيط في النسخة المختصرة الي صدعها بوتيوس” (ت006م) و في الاغة 
اللاثيئية . وقد كثرت ٠‏ الشروح على هذا الكتاب واشتهر به مؤلفه شهرة” 
كبيرةَ حتنّى كان يقال : فلان يتمسب مثل فيقوماخس” حرشي ! 

وهذا 25 ردك كتاب وصل إلينا يعالج مؤلفه علم الحساب عل 
)١(‏ المدخل يحب أن تضبط , بهم المي وكسر الحاء؛ 50 بضم الميم وفتح الحاء » كا 

حور أيشا أن 0 المبم والحاء . ِ 


.م 


أنه علم قائم' بنفسه مستقل” عن الهندسة ؛ فبتدلاة من أن يَرْمم في حل” 
القضايا خطوطاً » كا كان يفعّل أقليدس” , فإنّه كان يحاتها بالأرقام” . 
وقد كانت طريقته في ذلك استقرائية” لا استنباطيّة”29 . غير أن اهتمامه 
كان يدور على البحث في الخواص” العامة للأعداد وفي تقسيمها طبقات . 

والأشياء ( أعيان الموجودات ) » عند نيقوماخوس»؛ أعداد” وجتمهرات. 
فالنظر ني الأعداد مطلقاً ني كل عدد بنفسه ) من نطاق علم الحساب ؛ 
والنظر في الأعداد بإضافة بعضها الى بعضٍ ‏ من نطاق علم الموسيقى . ثم إن 
الهندسة” تبحّث في الأشياء المُسُتقرة » (في الأشياء اذا كانت هادئة ) , 
بينما يبحت الفلتك” في الاشياء المُتَتَقلّة (وهي تتحرك). والحساب 
أصل' الاشياء وأساسها الذي تقوم في وجود ها عليه » ثم" هو أصل العلوم _ 

والعدد المطْلّق' » عند نيقوماخوس » هو الوَحنْدّة ( الرقم ؟ ) . وأمًا 
العدد المركّب فهو الحمهرة ( المجموع ).ويرى نيقوماخوس” في الأعداد 
تعانقاً ( استمراراً على نس واحد معلوم ) . وني ما يلي شي ء من خصائص 
العدد عنده . 


6 


)١(‏ المقصود : يحلها بالرموز المأخوذة من الأحرف للدلالة على الأرقام ( لآن الارقام لم تستخدم 
في الحساب والخير إلا في الاسلام ) . 

(0) الطريقة الاستقرائية أو المنهج الاستقرائي : 10401001176 الوصول من الخاص الى العام 
( من التفاصيل الى الإجال ) » أو استخراج القاعدة أو المبدأ العام من ملاحظة التفاصيل. 
وهو في الرياضيات خاصة البر هان على صحة القاعدة من صحة كل حالة تتصل بتلك القاعدة . 
أما الطريقة الا ستنباطية ( القياسية ) أو المنهج الاستنباطي 106010011976 فهو الخروج 
من القاعدة العامة الى التفاصيل بالتطبيق ( باستخراج الشبه في الأشياء بالإضافة ال ىالقاعدة 
المفترضة ) . 


م 


بم |" الواحد وَوهو أصل" الأعداد ) أذا 38 ف نفسه كان أقل” 
مله إذا جع 57 مثله : 


؛ا١‎ +1١ أقل” من‎ ١ ١ 
بينّما الأعداد” » ابتداءَ من الثلاثة (أول. عددٍ مذ كر )ء اذا مرف‎ 

أحداها في في نفسه كان أكر منه إذا جع إل مله : 

ام أكير من 9 +"؛ كام أكيثر من 8+8 الخ . 

- وبين الواحد والثلاثة عدد ( هو الاثنان ) يَنْزل” في المرتبة الوأسطى : 
إن حاصل ضربه في نفسه يساوي مجموع جمعه مع مثله : 

3 ع وكا ؟ ما +ب؟, 

-وذكر نيقوماخس” خاصةة للأعدادة هي2" : كل" عدد مكيب 
هو مجموع أعداد الوتر ( الأعداد المفْردة » الأعداد الفرديّة ) 5 الية , 
والمقابلة في تعدادها للعدد المكعّب نفسه » ابتداء من العدد الذي دل 
آخر عدد في المجموعٍ السابق . ومثال ذلك : 


!5 حدم ا و دل 
5# ع اس وس اع لاا 


؛' حدم( بده( بن لد وراص ويب 


5 - 51 + 78 ل ه] لدم + 9 ع و١‏ » الخ . 


)١(‏ هذه الحواص للأعداد قد وردت من قبل » في الكلام على فيثاغورس والمذهب الفيثاغوري 
(راجعم ص ؟و- وو). 

(؟) لاحظ مثلا أن ١‏ ( التي هي أول حد في المتوالية الرابعة ) تأت بعد ١؛‏ (آخر حد في 
المتوالية الثالغة ) » وهذا هو ترتيبها الطبيعي في عد الأوتار ( الأعداد المفردة ) . 


م 


واذا نحن أردنا أن نَعرف حدود"" المتوالية الوترية الي يكون مجموع 
أعداد ها تكعيباً العدد المطلوب تكعيبه فنستطيع أن نستخرج ذلك بالمعادلة 
التالية9؟ : 


ن"- مجم إن 0-3 + ؤب )| 


ن > العدد المطلوب تكعيبه ؛ ر > رقم الحد” . 


2 


امال : 
اذا كان العدد المطلوب تكعيبه ١١‏ » فما الحدود التى تدخمل في المتوالية 
الي تعطينا 5١١‏ أو ١١‏ ؟ 


امكل |0(17-) + اب ])١‏ 


)١-1١ا<5(+2)-1١١1١-‎ 

- زعا ١١١-1١ +٠١‏ هو الحد الأول . وبما أن السلسلة ( المتسلسلة : 
المتوالية ) يحب أن تكون أحد عَششسَرَ عدداً » فالأعداد الأحد عَشَر هى : 

ا ل ا ل 01 2 
11 ملح رسمل, 

ومع إقرارنا ببراعة نيوماخوس الحرشي في علم الحساب وفي مقدرته 
على اكتشاف خصائص الأعداد » فإن” الابتكار عنداه قليل” : إن” المذ كور 


. الحدود : أجزاء المتوالية‎ )١( 
. (0؟) هذه المعادلة وضعت طذا الكتاب » لأني لم أجد في المراجع الي بين يدي معادلة تقابلها‎ 


كن 





من نخواص” الاعداد في كتابه ( المدْ ل الى علم العدد ) أشياكء يسيرة” سهلة 
مما كشف عنه فيثاغورس وأتباعه . وقد ذكر نيقوماخس” أنّه استدراك-” 
عل الفتاغور سين ةا توسّطات ( فوق التوسطات الثلاثة الأساسية : 
العددية والهندسية والتأليفية أو امس ) » مما ترق آخر كتاب ١)‏ امد خحل) 
( في آخر النص المختار في ما يل ) : 


المختار من كتاب 
الممدخل إلى علم العدد”" 
(الأخرفهةة انس د : 2525 للب ع سكداء الخ هي بحساب ابحمل 


جراد 4 فوق : البرقيم » ص 7١‏ ). 
الفلسفة رص ١١‏ ) : ظ 
ان”" القدماء الأوّلين الذين ستلكوا سبيل” علم الحق” اليقين ابتدأوا » 
من لدان" فيثاغورس» أن يَحّدوا الفلسفة بأنّها إيثار الحكمة » وذلك ( على 
0 يوافق ما يدل عليه اسم الفلسفة في اللغة اليونانية29. وأما من كان من قبل 


)١(‏ يقول ثابت بن قرة دائماً : ثلاث توسطات أو التوسطات الثلاث » الخ » مع أن الصواب 
ثلاثة توسطات ( لأن مفرد توسطات توسط » وتوسط كلمة مذكرة ) . 

(؟) كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيقوماخوس الحاراسيني ( الخرشي ) من شيعة 
فيثاغورس » برجمة ثابت بن قرة » عبني بنشره وتصحيحه الأب وطلم كوتش (ات 
17 )© ونشرته المطبعة الكاثوليكية ( ببروت 489)- في « يحوث ودرأسات 
بادارة معهد الآداب الشرقية في بيروت » رقم و. 

(0) في النقل تصرف قليل أو كثير . 

(؛:) كلمتان موجودتان ثي الأصل » ولكن لا حاجة اليه . 

() فيلو + سوفيا - حب + الحكمة . 


0 0 


فيثاغورس من الفلاسفة فانّما كان الناس يسمّونما(2 الحكمة تسمية متراسلة 
عي وتكمل” أشاء لسرب ا قد يسمى البتاؤون والأساكفة والملآحون 
حكماء في صنائعهم ؛ وتسمى بهذا الاسه”" في الحملة كل” من كان حاذقاً 
ماهراً مجرباً في صناعة من الصنائع أو عمل من الأعمال . إلا" أن" فيثاغورس 
واو بين هذا الاسم واقتصير به على الدلالة على علم اليقين بالشبيء 
الموجود حق الوجود وختص” معرفة” حقيقة جميع أمور هذا الشيء 
الموجود باسم الحكمة ا 


الموجود نوعان ( ص ١5‏ ) : 

وقد يمس أرضآ بهذا الاسم علم الاشياء السرمديّة الي ليس لها 
هيولى ولا تنقضي ٠»‏ (و)التشابهبة الأحوال الي ليست متغيرة” فان” 
جواهرها باقية” على أمر واحد على التمام » وهي الي يقال لكل” واحدر 


2 في 


منها إنّه موجود” حد” الوجود بالصحة'* . وأمًا هذه الاشيائ الأأاخر فاتها 





)١(‏ كذا في نسخة ثابت بن قرة. وهذه الحملة بحسن أن تنقل كا يلي : أما قبل فيثاغورس 
فجميع الذين كانوا ذوي علم كانوا يدعون ( بفتح العين) « حكاء» » لا فرق بين أحد 
مئهم - النجار مثلا ») والإسكاف والملاح ؛ وبكلمة ثانية » كل من كان متضلعاً من 
فخ أو ههاتة ب 

(؟) هذا الاسم : باسم « فلسفة » . 

9( فُ الأصل المطبوع : قفبض ! 

(؛) كذا في نسخة ثابت بن قرة . والحملة هذه يحسن أن تكون منقولة كا يل : هذه الأشياء » 
على كل حال » غير مادية ثم هي أزلية وبلا مباية ؛ وان طبيعة ( هذه الأشياء) أن تستمر 
الى الأبد واحدة غير متبدلة وثابتة على جوهرها الاساسي الخاص بها . وكل واحد ( من 
هذه الأشياء ) يسمى حقيقياً بالمبى الحاص به. و لكن الأشياء الحاضعة .الكون والفساد و النمو 
والتضاؤل و لكل أنواع التغير والاشتر اك ( بين هذه الأشياء في عدد من الخحصائص ) ر اها 
تتبدل باستمرار ؛ وبيما ( هذه الأشياء ) تدعى أشياء حقيقية » باللفظ الذي دعيت به الاشياء 
السابقة » فانها ليست في الواقع حقيقية بطبيعتها الخاصة بها » لأنها لا تثغبت لحظة ما على 
حال واحدة » ولكنها تنتقل داكماً ( من حال ) الى أحوال كثيرة .. 


آآْ 





ترى متغيّرة بالكتون والفساد والشمت والتنقتص والاستحالة تغييراً عامً] 
مشت ركا لهاء وهي يقال إنّها موجودة” على سبيل الموافقة في الاسم اتلك 
الأجزاء » وذلك على حَسْب مشاركتها لها. وأما طبيعتها فهي طبيعة” 
ما ليس" بموجودٍ حق” الوجود » وذلك أنها لا تبقى على أمرٍ واحدٍ 57 
فأما الأول من هذين27 فاته ند رك” بالعقل مسح الفكر وينعئلم أنّه موجود” 
باق على أمر واحد . وأما الثاني منهما فاته نظن أنه يكون” ويبطل” 
بالرأي مع 0 ار يكون موجوداً ني وقت من الأوقات ..... (فيجب 
على الانسان أن ينال الغاية اللي ينبغي ) أن بتقصدها ... وهي الحياة” ابحميلة” 
المحمودة ؛ وهذه الحياة انّما شنال بالفلسفة وحدها لا بشيءٍ غيرها . وكان 
قد ظهتر لنا وتبين” أذة الفلسفة هي الشرق الى الحكمة » وان" الحكمة” هي 
علم اليقين حقيقة ما عليه الاشياءٌ الموجودة” 5 

- المعروف مطلقاً والمعروف بالإضافة الى غيره و( ص ١‏ س ) : 

إن" الكمية 1 كان :عضي يفهم متفرداً من غير أن يكون له 
إضافة” أو قياس" الى غيره» مثل” المريع والزوج. والفرّد والتام” وما 
أشبه ذلك » وكان بعضها إنّما يترى ويفهتم” على سبيل الإضافة والقياس 
الى غيره بشوع من الأنواع ٠‏ مثل” الضعدف 7 والكبير والصغير والمثل 
والنصف » والمثل والثلث؛» وما أشبه ذلك”"» وكان من البيّن أن هاهنا طريقين 





. من هذين النوعين من الأشياء‎ )١( 

(؟) الضعف ( يكسر الضاد المعجمة ) : المثل . ضعف الثي , مثله » كا في القاموس (راجع م : 
6 ؟؛ راجع أيضاً المعجم الوسيط ١‏ : 047 ) فضعف الخمسة خمسة » وضعفاها عثرة . 
وثابت بن قرة يستعمل الضعف ,معى المثلين . والاستمال الحاري : ضعف الحنسة وضعفاها : عشرة. 

(؟) في هذا المكان تقديم وتأخير وتصرف في النقل ء اقرأ : مثل الشفع والوتر والتام وما 
أشبه » 6 ( النوع ) الآخر الذي يكون بالاضافة الى شي ء آخر نحو : ضعف » أكبر ء 
صغر »6 نصف » مرة ونصف مرة » مرة وثلث مرة ... 


0 


ث م ا 01 


من طرق العلم يدأركان ويبينان لحل في جميع الأشياء اللي يبحث 
عنها من أمر الكمية أحداهما 2 العدد الذي به يَعتم” أمر الكميئّة اذا 
فهمّت على سبيل الانفراد ؛ والآخر علم الموسيقى الذي به بعلم أمر 

الكميّة الي تقال على سبيل الإضافة الى شيءٍ ما . وايضاً فإنَه 0 0 


5 م 


بقع عليه المساحة 0 ا كا غير متحرلك ا متحر كأ الور كان 


ل 


هاهنا أنضاً علمان آخران عرف ميما 1 المساحة ' الجن عا بعرفثف 
ار الثيء الساكن الذي لا يتحرك وهو علم المندسة » والآخر يعرف 
به ا الشي ء ال الذي 0 وهو علم الكارة (0 20 

ان" (رص تم هذه العلوم ‏ التعليمية ' تشبه المعابر والد رج والحسور 3 
وذلك أنها تقل أفهامنا وتصير9؟ بها من الأشاء المظنونة الى الأشياء المعقولة 
المعلومة » ومن الأشياء الي هي ربايب 7" لنا ونابتة” معنا منذ الصبا مألوفة” 
عندنا هيولانية” جسمانية إلى الأشياء غير المألوفة والي. هي ا الخو ادن " 
فاما الأشياة السرهدية الى لست تفيولاتية” فين هديدة التجانية اقبي 
والقرب منها ومجانستها للقوة العقاية التي هي في الأنفس أقدم” وأسبق9 . وقد 
7 ع لي نا م 1 ١‏ 5 5 
( قال أفلاطون على أسان سقراطس ) في كتاب بو ليطيا” 000 : (ص١١)‏ أن علم 
العدد نافع في الْسبانات والقسمة والمع والمقايضات والشركة ؛ 
والهندسة نافعة في تدبير العساكر وبناء المدن وبناء المياكل وقسمة الأرضين ؛ 


.٠١و علم الكرة > علم الفلك (؟) . أو الهندسة المجسمة . راجع ص 4 مر 5 ع السطرين و‎ )١( 

(؟) تصير بها : تنتقل مها ء تسير ( وهو استمال فصيح ) . 

(0) ربائب ( جمع ر بيبة : الحاضنة ؛ الشاة تر بى مع الناس في بيوتجم ) : أشياء رافقتنا في حياتنا 
فعرئئاها وألفئاها . | 

(4) اقرأ : ولكنها مخاودها وأزليتها أقرب الى نفوسنا ثم هي - فوق ذلك كله - أقرب إلى 
القوة العاقلة الى في نفوسنا . 

() بوليطيا : كتاب السياسة لأفلاطون ( وهو المعروف عند الئاس باسم جمهورية أفلاطون ). 


4ن 





والموسيقى 6 ١‏ الأعياد وي أوقات السمتر ويد وف عبادة ألله ؟ م 
الكرة اوالسر” 2 عله”") الفلاحة والملاحة فانه عرق ده الأرقات 
الغالة” الموافقة 3 والانتداء لسيائر الأعمال الو خر 12100 


- تقد م بعض العلوم على بعض ( ص ١5"‏ ) : 
هذه الطرق الأربعة من طرق العلم ..... يحب أن يدام منها ما 

كان ألا في طبيعته متقد مآ لجميع هذه العلوم الباقية والذي هو الابتدام 
والأصل لا » والذي قياسه إليها قياس الوالد » وهو صناعة علم العدد . 
(لأن” صناعة علم العدد ) سابقة” ني علم الله صانع الاشياء متقدامة” للعلوم 
لباقية بمئزلة الشيء الحميل الذي قياسه للأشياء الباقية قياس المثال 
006 مثالا لسائر الأشياء اللي علق وحذواً عليها”" » وعلى حسبه 
خلقها وسواها » نه الك أن" هذه الصناعة مع ذلك أقدم بالطبيعة من 
الصنائع الأأختر » وذلك أن الصنائع الأأخر ترتفع9» وتبطل” بارتفاع هذه 
الصناعة » وليس ترتفع هي بارتفاع تلك ؛ كما أن الحسيسوان أقدم من الانسان 
بالطبيعة » وذلك أن الانسان يرتفع ويبطل' بارتفاع الحيوان » وليس ( ص7١‏ ) 
يرتفع احسيسوان بارتفاع الانسان. وايضاً فإن الانسان أقدم في الطبيعة من النتحوي. 
وكذلك ... متى كانت الهندسة موجودة وجب اضطراراً أن يكون” علو" 
العدد موجوداً » وذلك أن" صاحب علم الهندسة إذا قال إن الشكل مثلث 
أو مربّع أو ذو ماني قواعد .... ليس يمكن أن يكون الشي2 من ذلك 
موجوداً أو مفهوماً من غير العددٍ 5 

.. علم النجوم : الفلك . - اقرأ : وعلم الكرة أو علم النجوم ( نافع ) في الفلاحة والملاحة‎ )١( 
. ) (؟) كلمة « علم » هنا زائدة» وان كان يجوز ان تكون موجودة ( فيكون فهم الحملة حينئذ م#تلفاً‎ 

(0) المثال 5 المثل ( الأفلاطونية ) . حذوأا عليها: على مثاها . 

(4) ارتفع الشيء : زال» العام ٠.‏ 2 





( ص ١١‏ س ) وكذلك القول في علم الموسيقى إن الشي ‏ الذي يفهم” 
منه منفرداً بذاته أقدم” من الشيء الذي اما" قوامه ادير الى ثيء 
آحرء ما أن العظم أقدم" من الأعنظم ... 

( ص 16 ) وأيضاً فان” بسب الأيفية في الومبتى) إتما هي أبدا سه 
عدادية بيد انا علم الكرة9 , افانها يكون” من بعد ر علم 
الملئسة 19 4 ديق إن الحركة هي بالطبيعة من ١‏ بن الكو وان 
أدوار الكواكب ومقادير المطالم والمغارب7؟' ومسير الكواكب ورجوعها 
وظهورها واستتارها © إنّما يعلم جميعها بالأعداد. فاذا كان ذلك كذلك 
فحقيق” بنا أن” نقدام أرلة القول في صناعة العدد 0 


جميع الاشياء الي قد رتبتها الطبيعة” فُِ العالم عل طريقٍ صناعي 
بكليتها » وني جرع منها منها » انما خلقها اللخالق” عر وجل على نسب 
الأعداد ..... فاته جعل الأعداد مثالا وشبيهاً: برسم 9 ' امتقدام سايق 
في علم , لله خالق العالم » إلا" لله ها هن «منهوم عنده بفققل من غير أن 


سه عن مل 


يكون” ذلك ي مسو" الوه من الوجوه بئة 0 


3 بذ 3 





. كلمة و أما ) زائدة‎ )١( 

(؟) علم الكرة : علم الفلك . 

(©) علم الطندسة : علم المساحة ( يكس ال : ألهندسة المستوية ) والهندسة المجسمة ( الكروية ) . 

(4) المطالع والمغارب : الأهلة ( مطالع القمر ومغاربه » ومطالع الكواكب والنجوم أيضاً 
ومغارسا ) . 

(0) مسير الكوكب و رجوعه: تحيره ( ظهوره في السماء يسبق القمر أو الشمس مرة ويتأخر عنهها 
إهرة أخرى نه كالخال في كوكب الزهرة » تكون 5 صباح و حيناً كوكب مساء ). 
ظهزرها : طلوعها (؟). استتارها : غيابها (؟). ادوار الكوا كب ( جمع دور ) المدد 
الي تقضبها الكوا كب ني ا ا 

© برسم متقدم : بير تيب منظم من قبل ؟ ممثل من المثل الأفلاطونية ( 1066 106 ل 


ا 





أنواع العدد وص ١59‏ ) : < 

أمّا العدد مطلقاً فهو جماعة” أعداد وكية” مبثوثة” قوامها من آحاد . 
والقسمة الاولى الي ينقسم بها العدد هي أ منه؟ زوجاً ومنه فرداً. والعده” 
الروج هو الذي ينْقسم' بقسمين متساويين ولا بقع في الوسط”" من قسمة 
الوحّدة . والعدد الفرد هو الذي لا بمكد” أن ينقسم قسمين متساويين بسبب 
الواحدة الي تقع في وسطه .. 

(ص )كل عدد فهو مساو الست الاو لامر ان ب إذا 
ع وهوأيضاً له لدي اللذيق وراء هلن»: ونضتف العددين اللذين 
وراءهما ( وراء هذين الأخيرين ) بواحد واحد من كل واحد من الحانيين » وهو 
افيا لمن العددين اللذين وراءهما" بعددين... وكذلك نجد الحال في 
جميع الأعداد حتى تنتهي إلى ما لا يمكن” فيه ذلك . فأممًا الواحد” وحداه 
فانه لما لم يكن له عن جنبتيه عددانٍ صار نصفاآً للعددٍ الواحد الذي 
ليه . فالابتداتء الطبيعي لجميع هذه الأعداد. هو الواحد . 

وإذا قسم الهج الى أنواعه كان بعضه زوج الزوج”" وبعضه زوج 
الفروه 537 وانفضة ذمج ذمجر لفو "1 والنوعان. المتضادان من هذه 
)١(‏ في الأصل : منها 
(0) في الوسط من قسمة الوحدة - يقع فيه نصف ( نصف الّائية أربعة » ولكن نصف التسعة 

أر بعة ونصف »2 فتقع قسمة العدد 4 هنا في نصف الوحدة الخحامسة بين الواحد والتسعة ). 








0 5م امم 
( القصود > كشا ,د لكشك لع 
ا 200 ١‏ د ؟ 


؟ 
الع رانك رو ا هكذأ 501528646" 4 الخ ) , 

)5 السلسلة المتوالية زوج الفرد ( هندسية ) تبدأ هكذا الي ا ا 200 الخ , 

(0) زوج زوج الفرد هي ( كا سنرى بعد أسطر ) المتوالية الحسابية ابر 606 الخ . 
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ار ؛ واللذان با كاللارين ربع كاد العرمون الزروجر 
وزوج الفرد . وأما زوج زوج الفرد فهو مشارك” 0 جميعاً » وهو 
عزلة الوسطة"" فيما بينهما. والعدد الذي يقال له زوج ازج هو الذي 
حكن" أن نقد ” بقسمين متساويين على ما يتجب في جميع - جنس الزوج .ء 
ويمكن أن ينقسم” كل واحد ر من قسميه ايضاً بقسمين متساويين ؛ وان ينقسم” 
كل واحدر من قسمي هذين (ص )5١‏ القسمين بقسمين متساويين حتى 
تنتهي القسمة إلى الواحد الذي لا ينقسم بالطبيعة» مثل عدد الاربعة 0 0 
لان نصقه لي 6 اولضت ذلك بيو + ولضفةرع + ونصنها ه» ونصنها ب" 
ونصف ذلك آخر الأمر الواعق” الذي لما كان بالطبيعة غير منقسم ر لم 
يكن" له نصف 20 


مجيء أنواع الأعداد (ص 37 ) : 

... انزوج الزوج يكون” بآن يوجد [ من ] الأعداد الأزواج المتولّدة أبداً 
من إضعاف الواحد ؛ 4 زوج ور فيتولد من الأعداد الأفراد المتولّدة 
المبتدئة من الثلاثة إذا أضعرفَ فيجب أن يكون” من هذا النوع الثالث من 
الأعداد الأردلعر دنا د مق هلين النوعين: مع اذا كان مشاركا 
هما فتضع الأعدادة الأفراد” المتولدة المبتدثة من الثلاثة عل حدة ف سطر 
واحد وعلى نظامها كذا 9©: 
'/ زْ طّ ا ل . سر بط 


تبر 
تت 
حلى 
بت 
- 
٠:‏ جم 
"لعي 
“اير 
حم 
9. جس 


) 





. الوسطة ( بكسر الواو ) : ما كان في الوسط‎ )١( 

(0) في حساب الحمل : لب (2)*5 يو (15)ءح (م) » د(؛)ء ب(). 

(9) “2 ها 9 0613*611 (ينقص في الاصل ‏ زيه)اء» 1و١‏ . - الأرقام الطندية التالية 
الو لك ار يا ير وريم 

(4) ينقص هنا : يه - ١١‏ , 


بدنن 





2 . ' و راهن ماي 7 1 5-8 0 سه 
وما دعل ذلك 4 م ايضأ ازواج الازواج المتدثة من الاربعة, عل الولاء 
: 01 اه 001 . 
ُ سطر أخر على تريب هكذا "1 : 

د حََ بو 5-8 سيك قكح رذو ثيب 


(4: لم 5ل #5" كك للخل 5ه ذيب) 


سلاج لخر امم 


وما 07 حتى بلغ الانسان” حي أحبي ظ2 
(ص78) فان نحن وضَّعنّنا الأعداد التي تلجمع من" كل" واحد من التضاعيف 
0 ا سطورها متوازية ظهلر لنا من أمرها شي ءا 
عجيب' 4 عر أن الاعداد” الأخحينة منها عرضاً تعرض” لها الخاصة” الى 
للأعداد الي يقال لها أزواج الأفراد» وذلك أن العدّد الاوسط منها أبداً 
يكون نصف الطرفيئن » إنكان الذي يتوسّطهما عدداً واحداً . فامًا اذا كان 

الذي يتوسّطهما عدديّن فإنّهما اذا ججمعا مساويان لما اذا جمعا” . 
وأما الاعداد الآخذة طولا” فيتَعمْرض” لا الحال” الخاصّة” التي للأعداد, 

اللي يقال لها أزواج الأزواج » وذلك أن الذي يكون من ضراب الطرفيئن 

أحد هما ني الآخّر مساو للذي يكون” من ضرب الأوسّط في نفسهء ان 
كان المتوسّط واحداً ؛ أو من 3 التوسطدر أحد هما في لسر ان 

كان المتوسط عداداين ”؛ '. فتكون الأعراة ف الى لعن 5 هذا النوع. 

)1( 4 056 - راجع ص ؟١8‏ » الحاشية "م . 

(0) ثيب - #01١١‏ »2 والصواب : ذيب ١ه.‏ 

(0) اذا نظرنا في الحدول عرضاً ( من اليمين الى اليسار ) كان كل عدد أوسط نصف العددين 
اللذين قبله وبعده (فني ه066ا2ة» نجد أن لا هى نصف مجموع ه و و). أما اذا أخذنا 
أربعة أعداد من المتوالية (١1١1غ6١٠٠86؟856)‏ فان مجموع الطرفين (١١1+*م)‏ 
يساوي مجموع الوسطين ( العددين اللذين بين الطرفين : ٠٠١‏ + م« ). 

(4) اذا نظرنا الى الحدول طولا ( من أعلى الى أدنى ) كان حاصل ضرب كل عددين مساويساً 


لحاصل ضرب العدد الذي بمنه| بنفسه ( ١٠١١م‏ ح .ع عا 4٠.‏ ) أو لحاصل ضرب 
العددين اللذين بينها ( ١5١ <» ٠١‏ - .غ2١‏ م). 


ايفن 


هي الي تعر ض > للنوعين الاخرين فقط بمزلة الشيء الم ركب بالطبيعة. 
بك كك ين 


( راجع الصفحتين ١8‏ و 8 من كتاب ذيقوماخوس ) 


11ة!" ]ناك 
21 
0000 
كاه 
0 
3 


الحدول ال بالغربان 28 














ولا 













- جدول الضرب ( راجع ص 4# وما بعدها )9 : 

[ يقوم” جدول” الضرب على التضعيف الحساي : على سلاسل متوالية 
حسابياً على نس معلوم . ففي الساسلة. الاولى تجد النسّق” الطبيع > 
للاعداد : ١‏ 9 م ا الو ا يدا الي من ال 0 
0 الخ ( وحدود هذه السلسلة كلها شفع زوجين زوجين ). 





00( كذا قُ الأصل . والصواب . ذينك . 
(؟) المقطعان التاليان الأذان حصر كل مقطع منهم) بين معقوفتين: [ .إها تلخيص وليسا نصين . 
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1-0-0 ا . ا ا 0 


وني السلسلة اللمتوالية الثالثة يكون” التضعيف ثلانةة ثلائةة : و «#ع دع 

له ا الخ ( وحدود هذه المتوالية متخالفة ورا فشفعاً ) ] . 

| [غير أن نيقوماخس” المرّشي” بالغ ني استخر 3 الدلائل الرمزية 

لاطي من توالي السلاسل في جدول الضرب : جمع كل متوالبين. 
في السلسلة الواحدة » جمع كل” طرفين متقابلين في السلسلة الواحدة 19+ ٠١‏ 

5155 >8 +8 دص +ا ع و لىع الخ )] 


من الخحدود الهندسية ( ص 59 ) : ْ 
والنقلطة” هي ابتداء البعلد وليست ذات بعد » وهي أيضاً ابتدا الحطة 
ولمتة خسا , اللو هو ابتداء السطح ولو 7 0 وهو ابتداء 
ذي البعلديان. وليس بذي بعدين . وبالواجب ما صار البسيط 0 
3 عجسم ور »؛ وصار أيضاً ابتداء ذي الثلاثة الأبعاد 
. وكذلك تجدا الخال 3 أن" الواحد ابتداء” 56 الأعداد الي 
7 ذات بعد واحدٍ بتزيد ها وذهابها الى دام بواحد واحد » 
من الواحدٍ نيد 0 إلى الاثنين وما بعد ذلك . وإن” العدد انط وطي7" 
ابتداءٌ العدد المسطح الذي يَأخن عرضاً قٍُ بعد واحد فينسط » وان” 
العدد” المسطّح ابتداءٌ العدد المجسّم وهوالذي له بعد” ثالث يأخذ فيه عتمقاً , 
إذا مثلنا لذلك مثالا على جهة التفصيل قَلنا : إن” الأعداده الحطوطية 
هي بالحملة جميع الأعداد الي تبتدىء 
واحد على سبيل البعند الواحد. وأمًا الأعداد المسطدة” افهي ابي يبتدىء 
«)١(‏ من الواحد» مكررة في الاصل مرتين » ولا حاجة الى تكرارها . ولعل المعى يستقيم 
اذا قلنا : .... وذهابها الى قدام بواحد واحد(ابتداء من الواحد) : من الواحد الى 


الاثنين 7 بعد ذلك . 
(0) ممتوغم 1[ ركدومخ] . 


وليس بذي ثلاثة 





م1١‎ 


9 واس سه شت سام 
من الاثنين وعمضي مترزيدة بتفاضل 


التي رم و و ون ود الي ا وا م م يوج مسنم دسنهو اي جين شيف بو نه باو انع م صا بوي عبخ 1/1 
كا لانت 5 70 ل 


أساسها في التسمية من عدد الثلاثة وتأحل” فيما بعد ذلك متزيداً في التسمية 
على حَسُب مراتب الأعداد المنوالية , وذلك أن أوّل” هذه الأعداد الممطلحة 
هو ذو الثلاثة الأضلاع_ مم بعداه المريع م6 بعده المخمسس م المبيك مل 
والمسبع وما بعد ذلك الى ما لا نهاية 0 

فآذنا العود الناتك فيو اللاف تحر ال الواتسيه وركون» نم آحادره » 
اذا جعلت لط مستكر م كاتس ريوع الأعلق ينانا" شار 
ومثالاات هذه الأعداد هي : أعجء ووء» ى »© يه » كاء كح , اليد وما 
يتلو ذلك ني أشكال هذه المثلثات ( وتكون ) على ترتيب لازم للتثليت » 
ولا ستزي الأضلاع فا ميف كدا : 


١ 1 ١ ا‎ ١ 


.... وأما العدد المُربّم رص ؟7) فهو الذي يتلو الذي ذ كرناه قبله, 


تيا ري زولية ماله ند ندا إذا ششكتل ورّمم مُربم 9» كانت أضلاعئه 
متساوية” مثل- الواحد والأربعة والنسعة والستة عشرة وال حمسة وعشرين 





. منها : من الأعداد الي تشكل أحادها مثلثات‎ )١( 


(0) هذه الأحرف 'مثل أعداداً ( بحساب الحمل) هي : .8567867(61961١656)# 1١‏ 
(©) «ولا يستوى الأضلاع اذا رسمت » كذا في الأصل» والمعنى هنا غامض . أما المقصود فهو: 
إذا أنت رسمت هذه الأعداد في أشكال ( أي اذا مثلت هذه الأعداد بنقط ثم رتبتها ) خرج 
منها مثلثات متساوية الأضلاع . - المفروض أن تكون النقط مرتبة في مثلغات متساوية 


الأضلاع » ولكن صفها في المطبعة لم يمكن من ذلك . 


(4) اقرأ: ولكنه ذو أربع زوايا » إلا أنه إذا شكل ثم ر مم مر بعاً كانت أضلاعه متساوية .... 


كمض 


وستةر وثلاثين والتسعة وأربعين والأربعة والستّين والواحد وتمانين والمائة 7ع 
وذلك أن” هذه الاعداد اذا رسمث عل ما قد وصفئا كانت أضلاعها”؟) 
متساوية كنا ف الصورة 


# اا #ا# ا ####  #‏ ل# اه 
# # ا # ا 0# #© 
#ا # #### ا # # اا 
#ا#ا ## هفلخ # #0 


... (ص 1/8) ... في معرفة الأعداد المجسّمة وكيف مُضينّها على 
رب ادي ؛ و ني ] أشكال الأعداد ليلاب لحن كافون ف 
دسم الاشكال طايه زحافة بعد آخر ثالث - وهو الذي 2 قوم" 
0 اواتشميةه قوم (آخرون”) السمك 6:-ونسية بعض 7 الناس 
الارتفاع - هي الأشكال المجّسّمة التي لها ثلاثة” أبعاد وَهيّ الطول” 
والعرض" والعمق . 

وأوّل (ص 78 ) الأعداد الي لها هذا الحال” هي الأعداد” المَخروطة . 
وهذه الأعداد 0 من قواعد أعرض” وتنتهي الى طرف. او 
تنخرط إل ليه" . أما ألا فعلى سبيل التثليث إذا هي ابتدأت من قواعد” 


. كل عدد ضرب في نفسه فحاصله مربع‎ )١( 

(؟) كانت أضلاع الشكل الذي تمثله . - المفروض أن تكون النقط مرتبة في مربعات » و لكن . 
صفها ي المطبعة لم يمكن من ذلك فخرجت مستطيلات . 1 ظ 

(96) يصف نيقوماخوس الحر شي هذه الأعداد بأمما وود رصره! هه ادل و جعله] 
ثابت بن قرة « مخروطة » ( وهذا خطأ في النقل ) . 


"1 1/ 


مثلّثة » والثاني بعد ذلك ما كان على سبيل التربيعم اذا هي ابتدأت: من 
قواعد مربعة » وبعد” ذلك ما كان منها على سبيل المخمّس اذا هي ابتدأت 
000 هذا السبيل يجري الأمر ني المخروطات الي بعد 
هذه » أععى المسداسة القواعد والمسبعة القواعد والمثمّنة القواعد » وما 
بعد ذلك الى مأ لا نباية” كالحال في الأشكال المجسمة الهمندسية . وذلك 
أنّنا اذا توهمنا مثلتاً متتساوي (ص 74) الأضلاع ثم" توهمنا خمطوطاً 
مستقيمة” تخرج من زوايا 1 هذاع المثلّث في السَمك”("© وتكون مساوية9) 
لأضلاع_ذلك المثلّث وتلتقي على نقْطة واحدة » فان” الشكل” مب 
ذلك هو شكل مخروط” حيط به أربعة 29 مثلّئات متساوية الأضلاع_مساوية* 
بعضها لبعضٍ : واحد” منها المثلّث الأول" اللي جيل قاعدة المخروط » 
والثلاثة الباقية المثلّئات الي تطيف به » وهي الي حدثت على االحطوط 
الممتقيمة الى ار جرت : 

وأيضا فإنًا ان توهمنا سطحاً متربَعاً وتوهّمنا في السَمك أربعة” خطوط 


مستقيمة” تحرج من زواياه وتكون مساوية” لأضلاع ذلك المربّع -كل” واحدٍ 


منها لكل واحدد من تلك وتلتقي عل نقطة واحدة ء» فان” الشكل” الذي 
1 ' . 1 0 بن ثيه 9 

بحددث27 من ذلك هو الشكل المخروط”" الذي قاعدته مربّع ويرتفع على 

تربيع وينتهي مشخ رطأ الى نقطة . وهذا المخروط حيط" به أربعة مثلثات 


. السمك : العلو » الارتفاع‎ )١( 

0( قِ الأصل : متساوية . 

(9) راجع الحاشية الثانية على الصفحة السابقة . 

(4) في الاصل : أر 

5( أقرأ : مساو بعضها لبعض . 

069 قُِ الاصل : حدث , 

(0) في الاصل : يحتاط ( قراءة مظنونة لناشر المخطوطة ) . أقرأ : بحده 


لض 


متساوية” الأضلاع_ والمربّع الواحد الذي كان لنا أوّلاة 

وكذلك (ص 79 ) يكون الحال” في المخمّسات والمسداسات والمسّعات 
وما بعد ذلك من الأشكال ذوات الأضلاع الى أي موضع أراد المريد 9 

وكذلك أيضاً (ص 74 ) يكون” الأمر ني الأعداد » وذلك أن كل" 
0 خطوطي فهو يبتدىء من الواحد كالمبتدىء من تقطة ؛ ويتزيد فيما 
بعل ل مثل” الواحد والاثنين واكلؤة وار رودة زا شي وما بعر بنك 
الى ما لا نباية . وهذه الأعداد الحطوطية ‏ التي انما ةا واحد ‏ 
اذاار كبك مراي' من التركيب» لاكيف ما اتتفق» صنعّت 5 اعد" 
المسطحة الكثيرة الزوايا (2, 


وقد (ص 98 ) آن"" لنا من بعد ما قلْناه ني هذا الموضوع [أن 
17 ع الأنالوجيا : وهي تساوي القفياس . 01 كان ذلك مما 


م 02 ميل ليه 


تضطر |(6) انف إليه 0 علم الطبيعة وعلم ا موسيقى وعلم الكرة 
والطندسة » ع منفعة " شين بالدون 2 قراءة كتتب 5-506 


اين ب 


3 نختم كتاينا هذا إذ9؟ كان قد بلغ المبلغ الذي يكتفى به 
امد حل 0 الى علم الحساب ‏ فتقول : 





(*) ضرباً : - إذا رتبت على شكل مخصوص . 

)0 000 راتيب ا ف أشكال ( أضلاعها ) : 64٠42١‏ الخ 1 
(0) في الاصل : ان ظ 
(0) الزيادة ليست في الاصل . 

(4) في الاصل : اذا 

(0) في 0 

': في الاسل‎ )١( 


0 الى ان 


1146م 


إن" تساوي القياس بالحقيقة هو أخذ" نسْبتيّن معا. وأمًا على جهلة 


9 - 5 5007 وين ع ىم ىن ع نر شس 
أعم من هذه » فإن” تساوي القياس هو أخذ قياسين أو أكير معاً 5 
اسى 5 و 00-7 ع سس اعم 
والنسبّة” هي قياس حد سن 00 الاخر . ٠‏ ومن ترتيب مثل ‏ 
هذه الأشياء يكون” تساوي المّياس . فيتجب أن يكون” أقل” ما 0 


استواء القياس في ثلاثة حدود ‏ إذا كان بعضها يتلو بعضا(ص ؛ على تسا من 
الاختلاف كن بينها""» أو على تساوي النسبة - مثل” نسبة الواحد الى 
الاثنين فإنّها نسبة العف وهي نسبة” واحدة” في ما بين حداين؛ وهي 
كنسبة الاثنين إلى الاربعة 0 . والواحد والاثنان» والاربعة متساوية القياس ‏ 
وذلك أن نسب هذه الحدود بعضها الى بعض نسبة” واحدة 0 


( ص 40 ) وتساوي القياسات القديمة اللي 0 
وذكرها فيثاغورس” وأفلاطون وأرسطوطاليس ‏ هي ثلاثة” متقد 
غير ها9» » وهي العتدتدي والمئدمي والتأليفي . وأمًا الثلاثة 0 
المقابلة” هذه الثلاثة فليس لا أسماء . إلا أنه يقال لا 0 عاماً : 


اتوك ل الرايعة حاص والسادس . وقد وأاجل” من ان بعد من القدماء 


أربعم وسائط 0 من بعد هذه الى فاه كربا فكمفة عشرة توسطات 
الذي هو عند أصحاب فوثاغورس عدد أتم' من غيرهء وهو أيضاً العدد” 


. ) ما يتفق » ما يكون ( من القياس‎ )١( 

(0) في الاصل : بينهما . 

(9) نسبة الضعف (بكسر الضاد) : ١‏ » ؟ » 4 86 الخ( نسبةهندسية : 620886551012 8605261621 ) ) 
نحو ١‏ : 7- 8: ؛. 

0( يُ الأصل : والائنن 

(4) يشعق غيرها منها. | 

(0) يقول : عشر توسطات » والصواب : عشرة توسطات » لأن مفرد توسطات توسط » 
وهو اسم ( مصدر) مذكر . ولعله لما قال وسائط أتبع توسطات بها . « متممة عشر توسطات - 


0 


المحيط بالعتشْر النستب التي ذكرناها قسُبيل” . وكذلك أيضاً عدد” القاطرغورّات 
- وهي التقولات” - تكونة عشرة لا الأقرات والاضريع بو اشيكانها 


,ا 


عشرة '. وكذلك أيضاً يوجد أشياء أخحر كثير ة” جار رة" على هذا العدد'"' ..... 

(ص 55) التوسط” العددي يكون اذا كان التفاضل” بين الحدود 
الي يلي ٠بعضها‏ بعضاً مقداراً واحداً » إلا" أن" النسبة” بين الحدود. ليست 
نسبة' واحدة (مثل 21١‏ 2217 4ه 5ء ٠‏ “الخ , أو ٠‏ 0 
م أولاء 5 275١‏ 258 ه” الخ . فان الفرق بين كل” حدبن منها. 
عده” واحد » ولكن النسبة ليست واحدة . والتوسّط العددي أصل” جميع. 
التوسطات ) . < 

(وأما التوسّط ) المندسي (ص 48 ) فهو وحداه يسمى تساوي 
القياس و[الدال ] على حقيقة التسمية» إذ' كانت النسّب الي فيما بين حدوده 
نسباً متساوية . وهذا ال حون فى كانت ثلاثة حدود أو أكثر من 
ذلك فكانت نسبة اليل الاعظلم منها ال الذي يتلوه كنسبة ذلك اللحد” 0 
الى الذي بتلوه الخ .... مكل" ذلك : اذا وَضعّت الحداود المبتدئة من الواحد 
على نسب الضعف » وهي : ١‏ ا ا 0 
ووضعت أيضاً الحدود المبتدئة من الواحد و المتوالية* غل انسية الغلاثة 
ري 1 : 00 


- الذي هو عند أصحاب فيثاغورس عدد أتم من غيره » جملة غامضة » لعل تحريرها: متممة 
عشرة توسطات » لأن العشرة عند أصحاب فيثاغور س هي العدد الأتم الممكن ( أتم الأعداد : 
أقرب الأعداد الى الام ) ا متممة عشرة توسطات » لأن العشرة. عند أصحاب 
فوثاغورس .. ْ 
)0 0 0000 : الأحوال الي : تصل بالقيه + فاذا نحن عن فناها أصبسح 
ا إدر اك واضح .في ذهننا فاستطعنا أن نضع له حداً (تعريفاً)شاملادقيقاً. 
0( راجع اي الوجود العشرة ةي فلسفة فيثاغوراس »© فوق » ص لاقسدا موي 


5١١ اليل‎ 


3 ا و م الي اللو وس 
أو المتوالية” على نسبة الأربعة الأمثال أو اللحمسة الأمثال أو غير ذلك 
ما يشبه وضّعنا» فإنًا إذا أخذانا مع الحدود. التي ني أحد هذه السطور 
ثلاثة منها متوالية أو أربعة” أو غير ذلك » كائناً ما كان » فان” حالة بعضها 
إلى(" بعض حال تساوي القياس الحندسبي ”© » فتكون” نسبة" الأول منها 
الى الذي يتلوه كنسبة ذلك الثاني الى الذي يتلوه » وكنسبة هذا الى الذي يتلوة . 
ولا يزال الأمر جارياً على هذا [المنوال] الى أي موضع أراد المريد ..... 

ان" (ص”١٠١)‏ 0 من الأشياء الموجودة هو من علم 
التأليف”؟ . وأيضاً فان" نسب الاتفاقات الي ني علم الوسيقى إثما توجد 
خاصة” في هذا التوسط ١‏ التأليفي ) 100 

وكا (ص )٠١١5١‏ أن في قسمة القانون من صناعة الموسيقى أيضاً 
تمد وتتراً واحداً وينُوضّم"© أنبوب له طول” ماء ويبقى الطرفان » 
من كل واحدر منهما » ثابتين لا يتحركان ويتع 260 فيتقل وسط ما 
بن الطرقو ب أمبا ى الآناضي نالتقي اللف فيها ونا ف الأوثان فاطانلة 
الي تكون نحتها - وتكون من ذلك الثلاثة” الا الي تكترا. آنفاً 


001 ُُ الأصل : عند . 

(؟) 220826551082٠.‏ 060216111621 ظ 

(90) المضاف : العدد المنسوب الى غنره ع نحو :4 :25 

(4) علم التأليف الموسيي » تأليف الألحان عتهه تفط .١‏ 

(0) في اللرجمة الانكليزية رص 7/8؟ ) : أو 

1564 15 عصام 1ه طاعطة1 همه 01 0عطاء)51:6 15 عوستعاة عاعدزة 2 معط ١‏ 

(3) يبدو أن لا حاجة الى هذه الكلمة.هنا لأنما ني غير موضعها . المقصود : « ويتعين الوسط 
بانتقال الاصابع على ثقوب المزمار أو. على وار الآ لة الموسيقية الوترية » » كما و ف 
الحملة التالية , 0 ظ ظ 


م 


من أجناس التوسط » وهي : التوسّط العددي والتوسّط الهندسي والتوسّط 


عش 


ل 


التألى م مني كل واحد منها"" توسطأً من معى مفهوم . واجب؛ اذ 
كانه كلها كوت عن ند م الحد الأوسط وانتقالء كذلك29 
أيضاً يكو الجال” 2 الأعداد فى وضع حل أن من الأعداد » إما فردان 
جميعاً وإمًا زوجان ٠‏ فإنه قد يمكننا ويجب علينا- أن نعلم ؛ 
ا و ١‏ د لدنم ابن كل الرحما غير ملت ربن 
ونضع بينهما حد"آ متوسّطالهما على كل" واحد من أجناس التوسسّط الثلاثة. : 
٠‏ على حَسُبٍ التوسّط العددي فبأن' يكون الحد المتوسّط الذي 
يزيد عليه أحد الطرفين » ويزيد هو على الطرف الآخحر زيادةة 
متارة 3 ظ 1 
٠‏ وأما على حسب التوسط المندسي فبأن تكون نسبة ما بين الأوسط 
والطرفين متساوية © ؛ 
٠‏ وأما على حسب التوسط التأليفي فبأن تكون زيادة الأؤسط على 
أحد الطرفين وزيادة الآخر عليه مقادير تكون” نسبثها الى تلك 
الأطراف مساو 5 واحدةٍ الى نظيرها (9) انط ره 


. في الأصل : منهما‎ )١( 

(0) وكما أن في قسمة القانون من صنعة الموسيقى .... كذلك يكون الحال في الأعداد , 

(م) في الأصل : عل . 0 

60 المثل على هذا التوسط العددي. “ا 04 » و 9" :وهم :د وه أو 1:1٠‏ هش :١م‏ الخ 
( اجمع الطرفينو اقمم المجموع على اثنين واجعل الحاصل وسطاً ) . 

(ه) المثل على هذا التوسط الطندسي ؟ : 4 :م أو م 6 وء امأو بدءهم 6.ه ١‏ (أي 
إذ تدرب الوقن يساوي فالوس ل * 0 

69 سيش رح المؤلف الطريقة الي يستخرج مبا. التوسط التأليني ( راجع : نحت © الصفحةه- ». 
وراجع ايضا آخر العارات . ْ 


وفض 


فشكن وض ةعاس أولا" اغيد ان "الوفبرعاة جب اللذان ريد أن 
بدن كيف نجد(" بينتهماكل” واحد من الحدود المتوسّطة على الثلاثة الأجناس. 
(ص )١٠١5‏ اللي ذ كرنا ٠‏ من التوسط - زوجين #دونهما العنيرة والأويعون, 
ونطالب ول معر فة ا العددي فنجعله خمسة ” وعشرين” . وكوك 


غراء هذا الومط كلها ارم له هاهنا أيضاً ؛ وذلك أن نسبة كل واحد 
من هذه الحدود الى نفسه كنسبة الاختلاف الى الاختلاف : وذلك أن” كل 
واحد منهما مساو لصاحبه » وزيادة الحد الأعظم على الأوسط مثل زيادة 


الحد” الاوسط على الاصغر” . والطرفان اذا جتمعا يكو نان على ضعف 
الاوسيط 10 بو الي الي بين الحدود الصغار أعظم من النسبة الي 


الحدود العظام. والذي يكون من ضَرب الطرفين أحد هما في الآعر 
أقل من الذي بكون” من ضراب الأوسط في نفسه يعثل ال مريع الكائن 
ن اختلاني الحدود© . والحد” الاوسط تكون” زيادته على أحد الطرفين 


وزيادة الطرف الآخر عليه جزءاً واحداً بعينه من الأأوسط”") 0 


وأمّا و( ص ٠١7‏ ) الطريق” الصناعي الذي به توجد الحدود جارية” 


على الثلائة : الأصناف من تساوي 0 فهي : 


)١(‏ في الأصل : نحد . ظ 
ل ل هع سد و0 
+١١ )0(‏ .4ت رؤز ة؟, 


() - حك ات 2 و ترف بو عب ١‏ كان يدبو انوا ع لوقك بان 
و ظ 


)0 00 أو "3١8‏ . 
69 56 ح و ع .ع لد ,ا 


006 


وف ما بين الحدين الزوجين » بأن تتجمع ذينك الحد.ين اللذين 
هما الطرفان وتأخذ نصفهما ونجعله حد أ متوسطاً بينهما ؛ أو تأخذ 
نصف فضل ما 3 الحد اعنم والحد الأصغر فزيده على ين 
فيكون من ذلك الحد الأوسط 

٠‏ وأمنا التوسّط الهندسي فانّتك تدم بأن تضرب حنداي الطرفين 
أحد هما في الاخمر فتأخذ” جذارٌ ما اجتمع وعم 5 0 
أو اطللب الل الذي تقلسم نسبّةة أحد الطرفين إلى الآخر 
تسبحيع شار يتين فاجعّله حداً متو 02 ؛ أو اطلب الحلة 
الذي م يه لحل الطرفين مثل- نسبة الاربعة الأمثال 
ابي تتقسم الى الضعلف . ْ 

وأما التوسط التأليفي فانتك تتجده بأن تأخذ” فضْل ما بين الطرفين 
فَتَضْربه في الحد الأصغر » فما اجتمع قَتَسَمْتته على الحد” الأعظم 

والأصغر مجموعين 2 فما حرج من القسمة زدنه على الحلا الأصغر . 
فما اجتمع فهو متو 0 ما بين دينك" الحد بن على السبيل. التأليفية : 


- 


( فهذه ) الثلاثة” (ص ٠١8‏ ) الأصناف من تتساوي القياس التي ذكرها 


القدماء.. وانّما أطلنا القول (فيها ) لأثنا تجد ذ كرَها في كتب القدماء 


ررس امس 


فسشت 


وأما أصناف التوسّط الي تتلو هذه فان” القدماء إنما روه سن 
ناقصاء وإنما وجدناها نحن باعتبار )0101 وعلمنا الوجه في حسابها . 
واذا نحن رتبناها جد ناها مقابلة” لثلائة التوسطات الى بينا ذ كرها » 


2 . الاعتبار : التأمل و التقدير ( التخمين ) والبحث‎ )١( 


م 





أممّا التوسّط الرابع » وهو الذي يُسمَى المقابل” وذلك أنه مقابل” 
0 التأليفي ومكافء له » فاته يكون متى كانت ثلاث حدود وكانت 

00 نسبّة الأعظم ‏ منها الى الأصغر كنسبة: فضلٍ ما بين الحد بن الأصغرين 
طن الاو الم ا 5 ..... وما يَخص' ذلك 
أيضاً أن يكون المُجتما.م من ضَرْب الحد الاعظم في الحد الاوسط 
ملي المجتمسع من ضراب الحد الاوسط في الحد” الأصغر . 
وأما التوسّطان الآخران » وهما الخامس” والسادسٌ » فائتما أنحذا 
جميعاً من التوسط الهندسى . والفرق بينهما : 

التوسّط الحامس” يكون” إذا كانت ثلاثة” حدود وكانت نسبة الأوسط 
منها الى الأصغر كنسبة ' فضل [ما بين الاوسط والأصغر الى فضل 76" ما 
بين الافظر والاريظ مثل 7 » 24 ه ..... وقد يتخص” ذلك أيضاً هاهنا 
أن يكون” المجتمع من ضرب الاعظم في الاوسط ضعف الاق 
ضرب الاعظم ي الاصغر .. 0 


وأمًا التوسّطٌ وص ٠١١9‏ ) السادس فاته يكون إذا كانت ثلائة حدود 


ركانك العية” اليل الأعظم منها إلى الحد” الأوسط كنسبة فضل ما بين 
الأوسط والأصغر إلى فضل ما بين الأعظم والأوسط مثل 2١‏ 545 ..:.. 


والسابع (رص 1١٠‏ من التوسّطات كلها يكون مى كانث نسة ان" 
الأعظم الى الأصغر كنسبة فضلٍ ما بين هذين الحد ين الى فضل ما بين 


1 . هذه الزيادة ليست في الأصل (وهي ضَرزورية)‎ )١( 


ار 


وأما التوسّط الثامن .... فاته يكون” متى كانت نسب الحد”ة الأعظم 
الى الحد” الاصغر كنسبة لات ما بن الطرف الى اختلاف ما بين الحد ين 
الاعظمين مثل 25 1لوع20, و 0 

وأما التوسّط التاسع فانّه يكون” مبى كانت ثلاثة” حدودٍ كانتت ننس" 
الحد الاوسط منها الى الحد الاصغر كنسبة فضل ما بين حد الطرفين الى 
فضل ما بين الحد ين الاصغرين مثل 54 » ”2 ٠‏ ل : 

وأمًا التوسط العاشر فانه يكون” متى كانت ثلاثة”.حدود وكانت نسية” 
الحد” الاوسط منها الى الاصغر كنسبة فضل ما بين حدتي لطر فين الى فضل_ 
ما بين الحداين الأعظمين مثل "2 هعم 56 


مئال التوسط9) : 
الأول : العددي ١١‏ »5 2" ): 


الثاي : اهندسي 1:0١‏ 62 1): 


جب دب:أء ب 7 أ 


[ تنقص في الأصل . ظ‎ )١( 

)١(‏ هذه المعادلات ليست في الاصل » وقد وضعت للتمثيل على التوسطات للذكورة (1- المده 
الأصغر ) . و ممكن التمثيل عليها ممعادلات أخرى ؛ نحو التوسط الأول : س س ب ع ب 
-أ(أي م«س؟- م .)١‏ 


' 7 3 ب 1 ؟ 
ل ع لت ل ضح ابم 





الثالث : التأليغي (؟ » ا 0 
وعدم 
ا 
الرابع : (” 2 6.٠6‏ 5): 


# ا 


جح :اعدن د |: سيداب 





| 


- ب 0 لاب 


:)54 42١١ السادس‎ 


ج 0 راجت رن احج )م لج را نبب 


:) 7١5) 5 ( التاسع‎ 


نا . أدج_أ:سبس أ 


دا 
أ أ 


25-6000 
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مصادر ومراجع : 

كتاب المدخل الى علم العدد الذي وضعه نيقوماخس لحار سبي ( ترجمة 
ثابت بن قرة - عبي بنشره وتصحيحه الأب وللم كوتش اليسوعي ) » 
نحوث ودراسات بادارة معهد الاداب الشرقية في ديروت »2 رقم 5 
بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 1909 . 


رع1008 “اع طناك 2ا 1422 27 261 اقطو ,عتاعة سطخاعة 0خ 1011م[ 

4 1881648802 علدسةع8 537 +21 تسطغتتج عزعع2 0 طنز 8110165 طغتو 

0 058 .017[آ) باوططة حنسة ,العأقصتم 122 م0216 5أنامر1 
ر(وعع21 


7 .اقطة1'1' ,361888 01 5 تتطعة طامط 111 237 1ه طنط د 10 1210011102 
أه01) - ون أتططه ص8 .اعتوعطط) معوع1ط0) ,عع12:00 .رآ سأمدوقة1 
(200158. 


4 (.1©ع .1112) .8 .882 : ومومرع 02 قتتطاعة طتمطء1] 
491 :16 (1965 2ه .ق0م) 
:24 .1 .1011 

رسالتان لأ روسن 2 أضول ال هندسة وي الدوائر المتماسة ( نقلهما ثايت 
ابن قرة من اليونانية الى العربية ) » حيدرآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) 
55"( م باع ؟ ١‏ م. 

الذخيرة في علم الطب المنسوب الى ثابت بن قرة ( نحرير ج. صبحي ) , 
القاهرة ( المطبعة الأميرية ) ١4178‏ م 

.ل قأعصةط1 57 .)111132 .8 لتطهقط1 عه 5ع اه 010101691اهم عند 

0 ووع217 (.شاة.لا) أضوت دنا بزمع 1م81 , (0037 متو 


و.111858) 101182 11 11216 7011 ,جاع ط تامع سحده8 عدموطء عرعطنا عاعره؟؟ زكر 
(11861م )8‏ لناضع8 ,قطعط0226 11دك1ة 702 15111616له .11 رأجاء مروط نا 
: 


(850637 .0 يط .0©) طهة ص10 د٠طز‏ اختطقط"ة عوط ولتطعلة 21-2 2ه عامه8 عط 
(5وه2 .07 )) ومسلو 


خض 


راس فيرو 


محمد موسق ىالا رريئ 
مو ساسع م الجبار 


هو أبو عبد الله محمد بن موسى اراد" أصله من خوارزم 
أو خوي عرد بحيرة ارد ( آرال ) في التركستان. ثم إثنا لا 
نكاد ترف شيئاً من حياته. إلا أنه كان يعيش” 0-0 في أيام الحليفة 
الملأمون (508-198 هم )27 منقطعاً الى خحزانة المأمون ( مشرفا على مكتبة 


المأفوق ).ريدو آن” وفاة” الحوارزمي كانت بُعيد” 17 555 ه(ر5ئمم) 
آثاره 
للخوارزمي كتسب منها : كتاب الزيج"" الأول -كتاب الزيج الثاني 
كتات الوه 0 -كتابف العما: بالأصطر لاب - كتاب عمل ( صنع ) 
اموي ادهو -كتاب اللجمع والتفريق ( الجمع وافارج 





ظ ا ؟ 9م للميلاد . 

() الزيح جداول النجوم وحركاتما . 

(؟) قطعة من الرخام مخططة يعرف ببا الوقت بوساطة الشمس ردقه فكر ان أن افيد قات 
الأطباء )٠ : ١‏ كتاباً للكندي أسمه ٠:‏ كتاب في آلات الساعات الي تسمى رخامات ». 

ار الهندية : السد هنتا ) جداول ني حساب النجوم وضعها العالم المندي فر اهامهير | 
( القرن الحامس لميلاد ) ونقلها الى العربية محمد بن اير راهيم الفزاري المتوي نحو سنة 
4ه (. م)- راجم انف قوف ع لاا ا 


ا 


بالأرقام الحندية ) كتاب الحبر والمقابلة كتاب صورة الارض - كتاب 
رسم الربع المعمور ( من الارض )-كتاب تقويم البلدان ( في الخغرافية » 
شرح فيه آراء لبطليموس ) -كتاب التاريخ ( باللغة الفارسيئة ) . 

أمًا أشهركتبه وأهسّها فهو كتاب الخبر والمقابلة» وقد قال في مقد”مته(9 : 
وقد شَجِعبي الإمام المأمون أمير المؤمنين.... على أن ألفْت من -حساب 
الحبر والقابلة كتاباً متختتصراً حاصراً لدطيف الحساب وجليله لا يَلْرَم” 
الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم » وي مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجارانهم » وفي جميع ما يتعاملون به بيهم من مساحة الأرضين وكري”" 
الأمبار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه » . ظ 

والذي يلوح أن" هذا الكتاب المطبوع باسم كتاب الحبر والمقابلة نما 

هو اختصارٌ لكتاب أت ولقد صنع الحوارزمي هذا المختصر ( الذي 
ا 0 ليكون” في متناول. 3 في أعمالهم قار » كا يظهر 
من مقد مة الكتاب نفسها . 

1 ان" هذه التّسخة المختصرة ليست نسخة المؤلف » بل هي نسخة” 
ترحية | الى التاسع عَشسر من المحرم من سنّة 0 

بعد وفاة الحوارزمي بنحو خمسماثة سنة . 


وإذا نحن قارنًا النسخة العربية المطبوعة” بالنسخة الي تَقّلها الى اللغة 


)١(‏ كتاب الخحبر والمقابلة » نشره علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي أحمد ( منشورات الخامعة 
المصريةء كلية العلوم ) » مطبعة بول باييه» /ا*9١‏ ( ليس على الكتاب مكان الطبع - الملموح 
أنه القاهرة ) ؛ الطبعة الثانية: مصر ( مطبعة فتح الله الياس نوري وأولاده) 4م9١‏ ؛ 
طبعة أخرى ؛ مصر ( دار الكاتب العر بي للطباعة والنشر ) 1458 م . 

(0) كري النهر 0 مجرأه دق الرواسب من قاعه ) . 

(2) ا ص 0.57 ش 0 


امرض 


اللاتينية روبرت الشستري"'" وجلدنا بيتهما اختلافاً ظاهراً : 
إن الديباجة” المطوّلة وسَبّب التأليف (كما نراهما في التسخة العربية ) 
عر جد كوو ل الفة الل 
- يبدو أن النسخة” اللاتينية تراجع الى أصل عرلي كان أوسعم من 
النسخة العربية الي ني أيدينا ( وهذا بؤ كد" الرأي القائل” بأن للكتاب نسختين 
إدذاهها عر اننال 2 
- النسخة اللاتينية تقف عند آخحر باب المعاملات » قبل باب المساحة 
( في منتصف السطر الثالث من أسفل الصفحة 4ه من النسخة العربية المطبوعة ) . 
م تل في الترجمة اللاتينية جملة يجب أى يكون أصلها العرني 2 
لله الذي لا إله غيره )؛ ثم" جملة" لناقل الكتاب الى اللغة اللاتينية هي (٠:‏ هنا ) 
ينتهي كتاب الخحبر والمقابلة ني الأعداد و ( هو ) الذي نقله روبرت الشسئري 
من العربية الى اللاتينية في مدينة شقوبيةة 29 في عام 11١8‏ م70" 
إن المادة الموجودة” في النص” اللاتيي من «كتاب الخبر والمقابلة ) 
هي أقل' من نصُف الماد"ة الموجودة في النسخة العربية اللبوعة (مَم العلم 
8 85 الى القول بأن” النسخة العربية” المطبوعة” نسخة” مختصرة ). فهل 
معبى ذلك ٠‏ 
أ) أن" النسخة" العربية" الي تَقّل" عنها روبرت الشسّري كانت ناقصة . 


00 61ا25) 01 206614 » وهو راهب انكليزي . راجع أيضاً : 
0 الأكضام12 كتتامآ لاط ,معممء5 02 نم1815 عط 0) دده أناطلنده© 
1617م ,15501 نمث ( 51 مسدا[ه؟ رق 1ره5 غ1أدأمط مسمس ) ,ماسلا سطمل 
طكتاعم8 00 20 ]6 0 1-4 .مم : 1930 ,رمقوتطء8/11 01 
( 66-125 .م2 1225126101 
(؟) 568019192 قُْ ان 3 الى الثمال الغر ني من مدريد. 
() هلاه - ولاه ه . فالنسخة الى اعتمدها رونرت الشستري أقدم من النسخة الي 3 5 : 


بفرضس 


- فكيف نفسّر » إذان » الحملة أي يجب أن تكون في الأصل العرني : 
«والحمد” لله الذي ا غيره ) م الحملة اللاتينية : « هنا سين كنات 
ادير والمقابلة .... ) 

ب ) هل ترك روبرت الشسيري القسم. الأخير من كتاب احبر والمقابلة 
لأنه يتضمن باب الوصايا ( والوصايا أمور تتعلى” بأوجه الإرّث ني الإسلام 
ليكو ناسايل. أوروبة النصرانية في العصور كن له الأوروبيين 
النصارى حاجة” اليها ؟ ) 

ج) هل هنالك للخوارزمي كتابان أحداهما ني الحانب النظري من علم 
االحبر واللمقابلة والثاني منهما تطبيق” ذلك على الإرث ني 00 ٠‏ فدقل” 
زوفوت التسري الكتاف الأو لدفنيها 6 جمعت الو العو" المتأخترة. 
بين الكتادين ؟ 


كان الخوارزمية عالا في المشغافية١)‏ بحمث في بعض وجوهها مثا مُستقاد” لم 
0 فيه الإغتريق ؛ وكان عالاً في الفّك سأله الخليفة” المأمون” أن بخص - 
أكتاتي الستدهشد' وأن يَصدح أزياج ري اي" ا اله أيضاآً 


أن يكون في التّجنة الي. ألفها لقياس محيط الارض . غير أن" شهئرة” 


الخواروم الققرفةة إتجااين ف الريامياكة > .وق اللبر شاف 





(1) للخوارزمي أيضاً كتاب صورة الارض من المدن والحبال واليحار والزائر والانهار استخر جه 
من كتاب الحغرافية الذي ألفه بطليموس القلوذي - اعتى بنسخه وتصحيحه هانس مزيك 
(بزاي بثلاث نقط : : مجيك ) » فنا ستة 6 هم عس ا 

69 را- جع » فوق : كتاب السئدهئد » ص ١١#‏ . 


(6) راجم » فوق : بطليموس » ص ١". - ١70‏ . 


لفرونا 


9 ل ل 0 : )00( . ٠‏ 
إن حالم مدن الخوارزهمي ل 6 الى ٠‏ . وإذا كان 
الحوارزمي قد تناول” الأرقام والصفر معها من المتود » فانه هو 3 


م فيا مر 


استخد مها للمرة. الاولى في العمايات (المسائل ) الحسابية ودل | 
على طر يبقة ة استخدامها م دون العتمليةة ا الحسابية 000 0 
قمع توق الأعداد في مراتب (خانات ) معيلنة حتى تبرز الأعدادا 


80 سس 


ويصبح جمع الأرقام ‏ بعضها الى يعض (أو 0 أو ضربها أو 
لاا . ولاريب ني أن" هذا العمل قام في ذ هن الحوارزمي 


)١(‏ ألقى عادل أنبوبا ( من أساتذة الرياضيات في الجامعة اللبنانية ) محاضرتين ثم اصدره) 
( مزيدتين »كا يبدو ) في كتيب أسمه رن إحياء الخبر : درس لكتاب الحوارزمى ' 
الحبر والمقابلة » ( منشورات الخامعة اللبنانية- قسم الدراسات الرياضية » رقم »)١‏ 
بيروتث هوهو . والكتاب محاولة جيدة لتفهم علم الخير كا وضعه الحوارزمي و تبيين 
لكانة الموارزمي في تاريخ هذا العلم . غير أن الاستاذ عادل أنبوبا يترجح ( أو يتأرجح ) 
في أثناء ذلك بين حب الحوارزمي ومحبة إنصافه وبين سلبه شيئاً من حقه وحق العرب 
في هذا الميدان . ومع أن جميع الذين كتبوا في هذا الموضوع قد أثبتوا كل ما ذكره عادل 
أنبوبا ( ص ؟؟ - #4 » مثلا )» فانهم قد عبروا عنه بطريقة أو ضح وأوجز وأقل 
غمزاً . وكل ما يحب أن يقال في هذا الشأن : إن الحبر كان فنا قدماً » ثم جاء الحوارزمى 
فجعل منه علماً . وليس من التأدب مع العلم والعلاء ولا من الإنصاف أن يقول الاستاذ 
عادل أنبوبا ( ص ١4‏ ) :« فإذا أخذنا ذا القول» جاز لنا ( أن نقول) إن الحوارزمى 
أوجل علولا كسائل كاقت -مستعاتة عل .يق قه امات هنا عديدا ال علونات: أل 
زمانه . ويستبعد أن يغالط ( الخوارزمى ) الحقيقة ويدعي لنفسه ما هو لغيره. ومعاصروه 
عارفون بحال العلم وقادرون عل مناقشته وتكذيبه وتقريعه». ان هذا الكلام من الاستاذ 
عادل أنبوبا خطأ على العلم وعلى تاريخ العلم» ولكننا إذا قرأنا تقديم الكتاب لم نستغرب 
أن يذكر الاستاذ عادل ا وليل كان مشنيطر 1 الى قوالم, 

- ولعل خير ما يرد به على هذا الكلام ما أوردته إحدى موسوعات لاروس ننقله في ما يل : 
: 218601510116 21611 1مك 5ه16ع1 61565 1طةوم 165 12010113 13112201 1-1م 
82 ) 6011211028 01126 19311116 3 126115216 01112 16012536 1ن 13255161 
-1206 615 165 02125 15اه68 065 511211651058 .( 51826 06 اأتتوعع قطقطء 16 
608 1ل 601301025 065 1260116 ,6ناو 2186528 60021105 ع مجنل 5م 1ططر 
.( 694 11 ,770111122685 3/ 121011556 ) 26ع06 


0 


على إدراكٍ واذ ضح للنظام العششري » ذلك لأن” وا امار هي أساس 
النظام_ العششري : إن" العدد” 445445 مثلاه مفروض” فيه أنه كلما انتقل ‏ 
الرقم 24٠‏ من مرتبة الى الي ثليها يتساراً ضُرِب في عتّشرة ؛ وكذلك 
كلما انتقل” من مرتبة الى الي تليها يمينا سم على عششرة . تأمّل الرقم” 
أربعة” في الأعداد التالية : 21١41١ ء1١١١4١ .1١1١١5‏ ١١1411ء‏ 
١‏ مثلا . 

وما تناول” العرب الارقام من الهنود ( ونحن تُسّميها الى اليوم_ : 
الأرقام الهندية ) » فإن” اللحوارزمي هو الذي جعل” لهذه الارقام ‏ قيمة” 
باستخدامها ني المسائل الحسابية . ولولا اللحوارزمي بيت الارقام” 
الهندية كما كانت عند أصحابها اهنود - رموزاً مفردة لا قيمة” عملية” 
لها . من أجل ذلك » لما تناول الاوربيون هذه الارقام من كتب الخوارزمي 
العربي » سموها الا العره عا مركا أيضاً باسمه « ألّغورسموس » . 
ثم' تتبدآل هذا اللفظ كثيرآ أو قليلا” باختلاف الأمم ‏ الي استعار تنه في لغاتها(©, 
وشاع في الناس حتى دخل في الذر والشعر . 

والصفر أيضاً من الارقام » وقد أخذاه الأوروبّيون (من الحوارزمي ) 
باسمه العربي : « صفر » » فقال الانكليز : صايفر ؛ وقال” الالمان : 
تسفر ؛ وقال الإفرنسيون : شيفر ؛ وقال الإيطاليون : شيفرا ؛ وقال 
الإسبان” : قيفرأ ا 

ولما استخدم الحوارزمي الرمورٌ ( الأحرف ) الى جانب الأرقام منسوقة” 
في مراتبها في المعادلة ثم" جعل في المعادلة حندوداً إيجابية وحدوذاً سلبية” 


©612٠ )١(‏ ,2185011580115 ,21801151810 ,تتتتتعتاك 
(؟) .01158 .ومو8 كك .]1 ,رع تقلط .7 ,211101 .طعواط ,معطمو 533 


وعم 


امج ادر عنده عاسماً بالمعيى الذي نفهمه نحن اليوم”. أما المصطلحات الحبرية . 


التعابير والرموز .من مثل : جبر » مال » شبىء » عله عقارق + در 4 


معلوم . مجهول » أصم” ء وغيرها فانها مذ كورة عند الحوارزمي درا 


صريحاً ومضروب عليها الأمثلة . وأمّا فكرة” الأأس”27 خاصّة فواضحة” في 


مثل جملته : « قولك ثلاثة” أجذار وأربعة” من العدد تعد ل" مالا 83 س + 


4 -س" ] » فبابه أن تنصف الأجذار فتكون واحداً ونصفاً » فاضر بها 

يلها تكرت اثنين وربعا » فرداها على الأربعة نتكون ستئة وربعاً : 
فخن” جذ رها فهو اثناك ونصف : 0 على نصف الأجذار - وهو 
واحدل” ونصف' ‏ فتكون” أربعة” ؛ وهو جدر امال ؟ والمال” كله ست 
عشر (ص ١١‏ ). 

والحوارزمي عرف الأعداد السلبية وججعلها ني المعادلة كالأعداد 
الإنحابية » مضروبة “ني أعداد ايجابية وني أعدادٍ سلبية ( ومقسومة 0-6 
عليها ) ومجموعة” الى أعداد ‏ عله ووو ومطروحاً منها )'" . 
وَضَع القواعد” لذلك . ْ 

وكذلك تنبه الحوارزمي لالكميات التتخيئلية 29, فقد قال : «واعلم 
أنّك إذا تصفت الأجذار في هذا الباب اد في مثلها فكان ذلك 
أقل” من الدراهم اللي ممع , امال فالمسئلة مستحيلة ) . وقد على مصطفى 








. ) 266ودكتتام :065 نحو س" ( س يقال لا أساس » و + في س"! يقال لما أس‎ )١( 
إن المعطوفات : « مقسومة ويا عليها ثم مطروحة وفطروجا منها » » والي و ضعت‎ 69 
» بين أهلة » لى تكن ني الأصل » وقد زيدت للايضاح . في الير يوجد جمع وضرب‎ 
وأنا الاج فهر جع بعد وضع ة الوح » وأنا قسدة في ضرب بعد جعل المقسوم‎ 
م( ا‎ 


ام 


متردة وعمد ردي أحمد على ذلك : في حاشية » ص ١١‏ ) فقالا : « تنبه 
الحوارزمي للحالة الي يستحيل فيها إيحاد قيمة حقيقية المجهول » فال 
إن" المسثئلة تكون في هذه الحالة مستحيلة ل وقد شق هذا اسميها ين 
علماء الرياضينات الى أو اخر القرن الثامن. عشّر عندما بدأ البحث في الكمم نات 
التخيلية عا لى أيدي كسبار فسّل وجان روبير ارضان 90 
ويزيد كاربنسكي ذلك ششرحاً فيقول”” : « وهذا 28 الحالة : 
ب*-؛أج< صفر » في المعادلة أس"+ ب س + جح صفر ؛ ففى 
هذه الواقعة تكون الحذور نحياسة . ْ 
« والخورازمي مسعادلات لا تزال” أمثلةت ا للتعليم في مدارسنا الى 
اليوم » منها : 
المعادلة” الاولى : س"' + ٠١‏ سح ؤم ع 
الثانية : س"+١18-١1سء‏ 
الثالثة. :“ماس + 4ح دس" ع 
ش الرابعة ‏ ': س" + 5-9 س . 
«أما المعادلة س" + ٠١‏ س - و" فما زالت تفي الكالسوانب كنت 
أبي كاملٍ شجاع بن أسلم” وشعر /51” هع 88١‏ م) والكر: 0 
(ت نحو 41 ه-59١ام)‏ ع الخيام _ لزت لازم مح 118ام)ء: 


..) ١١0-1٠5 راجع أيضاً تعليق قدري طوقان ( تراث العرب العلمي‎ )١( 

(؟) كسبار فسل 165561 3م0825 زات 18م ١‏ > 4م زه ) عام رياضيات دا ماري . 
حجان أرجان 220ع7ى غنهط20 وول عالم رياضيات فرنسي مات عام 1880م 
(8؟١1ه)‏ ني الأغلب . [ ظ 

2١ )6(‏ .امام ,75 بطر متعأقمامة] 

(4) قيل فيه : الكرجي ( بفتح ففتح ) لا الكرخي » راجم 389 1 5. .081 


العام 50 


ا سي صا © م ان ااء. 2 خا سن 7" 


) الأورونيين 7 بعد قروتث ا 


والحبراً ‏ بما هو علم ‏ علم عر أوجداه الحوارزمي » ولكن لا 
بمعبى أن" الحبر لم يكن" معروفاً عند العرب وعند غير العرب ٠‏ بل بمعبى 
أن الحؤارزمي جعل” منه عالماً منظما . إن" الحوارزمي قد خرج بالحبر 
من الحال الي 0 فيبها البونان” 0007 » تلك الحال ل الي لم تكن" 
تزيد على أنّها وجه” من أوجه الحل” في الحساب من غير اسم الها خاص” 
بها - الى المعادلة العامّة التي هي أُم المعادلات كلها وأساس” علم الحبر . 
ان" اللتوارزمي أخرج علما الحبر من نطاق الأمثلة المفردة وجعل” 
منه نظاماً آليآ ذا قواعد مقررة ابئة إذا أنت حددت بإحدى قواعده 
مسألة” حسابية” » فإن جميع المسائل. المشابية. لتلك المسألة تجتري مسجتراها 
ف الل على تلك القاعدة . 


ومم الإيقان بأن” الحوارزمي قد جمم في الرياضيئات بين العلم 
0 -. 0 3200 25 1 و ع عي على ىن 01 ان 
الهندي والعلم اليوناني » فان كاجوري يقول 3 : أما أن تكون معرفة 


الحوارزمي بالحبر ولك عناوف كلنيا من المصادر الهندية » فذلك ممستحيل” 
لآن المنودة لم يكن عندهم قواعد” تشبه ( قواعد ) الير والمقابلة . ولم 
يكن من عادهم ) مثلا » أن يجعلوا جميع التدود في المعادلة حدوداً 
إيجابية » كما يُفْعّل في عملية الخبر . وأمًا ذيوفانطوس” اليونائي © فإنه 


وير نا 


بك كو فيمتين تشبهان القيمتين (الإبجابية والسلبية ) عند الحوارزمي 





6 3 كح ,18-19 .زم اعأقمام2ج >1 
(0) .103 .2 ,1924 .لا .]8 رقء1)ة0تاع )1/12 01 1151011 ذ ,11هزه0) 


(©) راجع » فوق »ع ص “5 -80ا. 


ران 


بَعض الشبه . غير أن الاحتمال” الذي قد يميل” بنا الى أن اللحوارزمي 
قد أخل جميع معر فته بالحبر من ذيوفانطو س خف كثيراً باعتبارات منها 
أن” الحوارزمي قد أدرلكة الحذرن ( الإيجاي والسلي ) في المعادلة. ذات 
الدرجة الثانية » بينما مر قد لاحظ واحداً منهما فقط . ثم” اه" 
ذيوفانطوس كان ني العادة - بخلاف الحوارزمي - يرفض” الحلول م ٠‏ 
من أجل ذلك يبدو أن علم الخحبر » كما جاء به الحوارزمي” » لم يكن" 
هندياً خالصاً ولا يونانياً خالصاً ) 

وكنك دار الك ٠‏ فإن” الحوارزمي إذة ليك بصع علم الخبر 
عل لد فانه هو الذي جعل من الحبر علماً مستقلا قائماً بنفسه . 

ثم ان" هذه المعادلة س" + ٠١ - 7١‏ س المعروفة” ام الرياضيات 
باسم _ معادلة. الحوارزمي » هي أساس” المعادلة العامة 

روس -١٠١)س- ٠١‏ س»ء إذا كانت س اين عشيرة ؛ 

كما أنها اعنام للوجهٍ الآخر من هذه المعادلة نفسها : 

س' + ٠١(‏ سس ) س © ٠١‏ سء إذا كانت س أقل” من عششرة . 

أمّا اذا كانت س تُساوي عدَششرة” ( أو إذا كانت تساوي صفئراً ) , 
فانها حينئذ تكون” حدا ني وجنهي المعادلة كليئهماء أي أن" المعادلة” 
تتصح حيئذٍ بافراض_ قيمة الحذر س غعشرة و0 وا "أكانت 
العلامة” بعل امال بس" مي العلامة ‏ أو + . 

انا بود الخوارة ف ) العامة فكانت في أنه حل" « المسائل” الحسابية ) 
طريقة. جبرية للتسهيل على الناس حينما تَعرض" لهم هذه المسائل” في حياتهي” 
الاقتصادية. اليومية » وهو الذي أوجد حساب احبر والمقابلة القائم” ني الأصل, 








(9) س؟ + . ع .رس ؛ من جد 2 ]1 من 


م 


على نَقل الحدود الحبرية من أحد جانبي المعادلة الى الحانب الآخر فيها » 
ا : 
س' - 8 س ح هاس + 5 ) 

فاتها تتصبح بابخبر : س'- هس +« س + 5 : 

ثم" تصبح بالمقابلة : س"' > لاس +5 ., 

ولم يقنتتصر الحوارزمي » ني استخدام الخبر » على حل" المسائل. 
الحسابية فحّسُب ؛ بل استخدمه أيضاً في حل" مسائل” هندسيّة ٠‏ فكان 
ألا" كلو" أذارلة :بر فوح :[تكإن عمل" الظررتة. ندسةة بطرينة 
( بحل” جبري ) . فبذلك يكون اللحوارزمي قد 0 الحل” الحبري ل مستورى 
الحل المندسي في تطبيق المعادلة ذات الدرجة الثانية على المسائل الهندسية . 
ولق أد ك عميوة” الموارزمي في هذا الباب الى بداء متراحلة في تاريخ 
الرياضيّات اتخذت الطريقة” التحليلية في أثنائها مكانة” مكانة الطريقة 
المندسية ( التركيبية) في حل المسائل الهندسيّة نفسها. ولم تكن” طريقة” 
الحوارزمي في ذلك تختلف من الطريقة اللي تستخد مها نحن اليوم ني كتسبنا 
المدرسية وني تدريس الرياضيات في مدارسنا . 

تحليل كتاب الخبر والمقاباة ظ 

بعد ال ربائجة يتكلم الحوارزمي على تصنيف الكتب وأنه لتفع الناس 
ولابتغاء الأجر من الله . والمصتّفون عنده ثلاثة : رجل سبق الى ما لم 


)000( هنالك شيه من الملاف في تعريف امبر واكقابلة . قال التهانوي )١99:1(‏ («الحير حذف 
المستثنى (الحد الناقص » - س » --*7 ) من أحد المتعادلين ( من أحد طرفي المعمادلة ) » أي 

. المتساويين وزيادة مثله - أي مثل ذلك المستقى - على المتعادل الآخر ( أي نقله الى الطرف الآخر 
من المعادلة بعد تبديل علامته ) 50 وقيل حذف المستفى من أحد المتعادلين جير 4 وزيادة مثله 


على ( المتعادل ) الآخر تعديل » ( راجع أيضأ ه : ١٠١٠‏ ). 


ا 


و 060 لس - 


سر مستخرجاً من قبله ( فهو مبتكر : مكتشف أو مخترع )؛ ورجل شرح 
ما تركه الأولون ممستلا ؛ ورجل صحّح كتاباً كان فيه خلل” ونظم 
ماداته . ثم" يذكر 200 أن" الحليفة” المأمون” ‏ حر منه في إيضاح 
ما كان مستبلهمآ وتسهيل ماكان مستوعراً |( في معاملات الناس الحسابية ) 
- قد حثه على أن يؤلّف من حساب”" الخبر والمقابلة كتاباً مسخختتصرا 
حاصراً للتطيف الحساب وجايله لم نرم" الناس” من الحاجة إليه في مواريثهم 
ود صاياهم وف مقاسمتهم وأحكامهه ونجارامهم وي جميع ما يتعاملون 
به بينهم من مساحة الأرضين وكرني الأنهار”" والهندسة وغير ذلك من 
وجوه الحساب وفئونه .. 
م يتكلم الحوارزمي' على العدد في حساب اللبر والمقابلة فإذا هو 
ثلاثة ضّروب ( أنواع ) : 
جذار : كل شيءٍ (س ) مضروب في نفسه من الواحد وما فوقته من 
الأعداة وما دونه من الككسور » ويكون” في المعادلة حد”] مجئهولا. 
مال ككل ع الس ون الا المضروب في نفسه (س" ء الخ ) ع 
كر ف المعادلة سا جهولا اا 
عدد مفارة” : كل* ملفوظ به من العدد بلا نسبة إلى جذارٍ ولا الى مال 


0 0 ذ "ع 2175 /0ا5 ء؛ هما ١4و"‏ الخ ) ء وهو 


من أجل ذلك 25 مسعادلة” الحوارزمي9" حالة' خاصة» بل هي 


)١(‏ في النسخة المطبوعة ( ص ١5‏ ) : 07 والمقابلة » ( وهو خطأ في النسخ ) 3 وي 


النسخة الخطية : من حساب الخير والمقابلة (را جع اللوحة بين ص ١4‏ و ص ٠١١‏ » السطر ين 
الغالث والرابع من أسفل ) . 

(؟) راجع » فوق » ص ١م”‏ . 

(؟) راجع » فوق )ع ص وم" . 


"5 





قاعدة” عامّة تَرْقى صعوداً في الأعداد الإيجابية كما تْحّدر هبوطاً في 


ابن الجر سلا 0 اسل كر 


الاعداد السلبية ا ا اه لي 0 حلقة امه من الأعداد 


س” + .٠-<١٠اس‏ ا 
س'ااموحءلس 00 واحد أو نسعة 
اد وسوس اثنان أو تمانية 
س" 5١+‏ - ١1س‏ ثلاثة | 

س" + ع؟ - 1٠١‏ س أربعة أو سئة 
س"' ل+اه؟7 - ٠١‏ اس خحمسة أو خمسة 
س" + 4؟ - ١٠س‏ ستنة أو أربعة 
س؟ 5١+‏ - ١٠س‏ سبعة أو ثلاثة 
و 1 1ب ثمانية أو اثنان 
و8367 65 من تسعة أو واحد 
س" + ٠١ -.١‏ اس عشرة أو صفر 


أممّا الأعداد السلبية” ( ابتداة من )١١-‏ فيتصح أن تكون” جذوراً 


0 


في هذه المعاد لة ع مع قيود معينة » هما يبدو بي السلسلة التالية : 


س"' ١١‏ ١1س‏ س ع-  ١١+ ١‏ 
س'"' 1٠١-١4‏ اس ”# ع + ؟١‏ 
"4م ع واس د ع | 
"هده-١اس‏ حذاةع 2 ١‏ 
س5 هلا ع ٠١‏ س عدو 19 
س؟" جوع ١اس‏ 2 ةع +وا 


6 يقول الحوارزمي : 
ووجدت هذه الضروب الثلاثة” (التى هى اللْذورٌ والأموال والعدد 


بحن 


المفرد ) تقترن فيكون منها ثلاثة” أجناس مقترنة” » وهى : 
“انال وكلور تعد ل عدداً : 0 كاب 00 ؟ 
نه أموال:وعدة غدل حذدور ا : من "فيد كيين : 
- جذور وعدد تعدل أموالااً : ب س + ج - أس؟ . 
ويتَضسْرِب الحوارزمي على كل" 0 من هذه الأنواع الثلائة ( من 


كت ع 6 - م لابن 


المعادلة ذات الدرجة الثانية 0 أمثلة بتشبعها عسائل يحلها حلا" جبريآ 
ولحل هندسياً . 


ثم ينتقل” الحوارزمي الى طريقة العمل ني حل المعادلات فيتكلي” 

لالم على ابلسمئع والتقلصان (الطرح ) ثم على القسم ( القسمة ) 
وضرب على ذلك كلله أمثلة”' ويأئي عسائل شرح تلك الأمثلة . 

ويقول" الحوارزمي إن كل ما يعمل" من حساب ابر والمقابلة لا بدت 
له من أن" يرجسع ) إلى باب من الأبواب السئّة التالية ( إلى وجهٍ 
التالية ) تسقها هو نفسه على الأرتيب, التالي : 

(للس لع وء لسن 

(١1+13)(ء‏ للع 

5 لحاس )ء 

ء)س+1١٠١(٠‎ 

ء)س+١٠١()س‎ +1٠١( 

لاسن 1 بحاس 


من الوجوه 


وم أن الحوارزمي يسمي هذه الأوجهة الضروب الستئة (ص ١؟‏ ) 
كنا يسمسيها الأبواب الستة (ص"؟ )» فاته يتُسمّيها أيضاً المسائل” الست 





6 يكون تدوين هذه المعادلات عندنا الهوم بالترقي العالي : أن جه نوس كن ؛ 


أبن !دن كاي سن 0 أي 2 > عط + أنه الخ . 


لحان 





رص 4 مم) . ثم" يأتي اللوارزمي بفصّل يسمّيه «باب المسائل المختلفة) 
(ص 8* امه ) جع فيه أمثلة' عل المسائل لا تخرج عن الأوجهٍ السكة 
المذكورة وان كانت أكثر تعقيداً . 

إلى هنا يكون” الحوارزمي قد انتهى من ابلخانب التظري مما أراده من 
كتابه » فينتقل الى الخانب العمل الذي أراد” تأليف الكتاب من أجله 


را شان 


وبجعل أول هذا الحانب باب العامللات ( فيقول ) : اعلم” أن معاملات 
الناس ‏ ان البيع والشرى والصرافا"؟ والإجارة وغير ذلك - على 
وجهين بأربعة أعداد يلفظ بها السائل” » وهي : المسعر والسعتر والقّمن 
والكمة . فالعدد” الذي فود مسباين” 7 حالف ) للعدد الذي هو الثمن ؛ 
والعدد الذي هو السعر مُباين” للعدد الذي هو المثمّن . وهذه الاربعة الأعداد 


ثلاثة” منها أبداً ظاهرة” معلومة" » وواحد منها مهول » وهو الذي في قول 


القائل : كم ؟ وعنه يسأل السائل . 
بعدئذ ينتقل الى باب المساحة : قياس السطوح المحدودة بخطوط مستقيمة 
أو بقوس أو بدؤر ( خط يشكثل دائرة : محيط ) ؛ وقياس الأحجام كالمجسم 


ا ل ا ص و را ارواريا 


. "7 أسطوانة ) أو مخروطا‎ ١ 
ثم” يأني باب كبير هو باب الوصايا : وهو يتعلدّق التوريث على أوجهٍ‎ 
مختلفة : مال تعتاراة فر يضة" (حقاً مقطوعاً أو ل للوارث ) وهبة‎ 
في حالتي الصحة والمرض‎ 
. في الأصل (ص مه ) : فمن‎ )1( 
© (؟) الصرف في الدراهم : فضا ل ( زيادة ) بعضها على بعض في القيمة . اس اشتلااف عار العملات‎ 


وشراء بعضها بهن 
(9) عمق رعتمء . 


يي 


مختارات من «كتاب احبر والمقابلة ) : < 

.... (ض١١)‏ ولم ترّل العلمات في الأزمنة الخالية والأمم الماضية 
يكتشبون الكتب بما ينُصتّفون من صنوف العلم ووجوه الحكمة نظراً لمن 
بَعنْدتهه(2" واحتتساباً للأجر”" بقندار الطاقة ورجاء أن" بلحقهم' من أ 
ذلك وذأخثره وذكثره و(أن) يقي لهم من لسان الصدق ما يتصغر في جتثبه 
كثي رما كانوا يت كلفونه من المؤونة اوكدارضل اسيم من المشفة 
في كتشف أسرار 0 وغامضه : ( وهم ) إِممّا رجل” سبق الى ما لم يكن 
مستخرجاً قبله فورثه من" بعده ؛ وإمًا رجل لاي الأولون 


ع م لأس 


ما كان مسلتغلقاً فأوضح طريقه وسهل ا لب وقراب مأخحله ؛ 


89 سم 


وإما 8 وجد في بعض الكتب خخللا فلم شعثه وأقام ماين وأحسن 
الظن" بصاحبه غير 2 عليه ولا مفشخر بذلك من فعلٍ نفسه . 
000 الإمام اللأمون” أمير المؤمنين.... على إيضاحر ما كان 
مستتبهماً وتسهيل ما كان مُستوعراً » على أن" (ص ١15‏ ) ألفت من 
حساب! الخبر والمقابلة كتاباً مختصراً حاصراً الطيف الحساب وجليله لما 
يلزم النامّى من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم» وفي مقاسمتهم وأحكامهم 
ونجاراهم » وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكتري 
الأنبار وال هندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه ... وإن لما نظرت في ما يحتاج 
اليه الناسن من الحساب: + وجدت جميع ذلك عدداً ووجدت جميع الأعداد 
إنما تركّبت من الواحد ؛ والواحد داخل في جميع الأعداد . ووجدت 
جميع ما يلفّظ به من الاعداد » ما جاوز الواحدة الى ا 6 يخرج 


. نظراً لمن بعدهم : عطفاً على الذين سيأتون بعدهم‎ )١( 

(؟) الاحتساب » التجرع بالشيء رجاء ثيل الأجر على هذا التبرع من الله يوم القيامة . 

(0) الخلل : النقص . لم شعثه ( تفرقه » تشتته ) وأقام أوده : ( قوم اعوجاجه ) ؛ أصلحه , ' 
(4) راجع » فوق »ء ص 84١‏ » الحاشية الأولى 


هع 


أممرّج الواحد. ثم تتتى العششرة” وتثلّث ها فعل بالواحد ‏ فتكون منها 
العشرون والثلاثون الى تمام المائة . ثم تشتى المائّة” وتثلّث » كما فعل بالواحد 
وبالعشرة الى الف . ثم كذلك تردد الالف عند كل عقد(2 الى غاية المدراك 
من العدد . ظ 

ووجدت الأعداد” التي يُحتاج اليها ٍِ حساب الخبر والمقابلة على ثلاثة 
ضّروب وهي جذور وأموال” وعتدد” مفارّد (0ص12) لا بسب الى 
جذر ولا الى مال . فالحذر منها شيء مضروب في نفسه من الواحد وما 
فوقه من الاعداد وما دونه من الكسور ؛ والمال كل ما اجتمع من الحذر 
المضروب في نفسه ؛ والعدد المفارو” كل" ملفوظ به من العدد بلا نسبة الى 
جذر ولا الى مال. فمن هذه الضروب الثلاثة ما يدل يها 006 
وهو كقولك : أموال” تعد ل جلورا وأموال” تعدل عدداً » وجذور 
تعدل عدداً . 

فأما الأموال الي تتعدل” الحذور فمثل قولك : مال” بعدل خمسة” 
أجذاره ؛ فجذار المال خمسة” , والمال خمسة” وعشرون؛ وهو مثل خمسة 
أجذاره . و5( ذلك ) قولّك : ثلث مال يَعدل” أربعة” أجذار » فالمال 
كله يعدل اثني عشير جذراً » وهو ما وأربعة وأربعون” ؛ وجذاره 
انا عَشر ؛ ومثل قولك : خمسة” أموالٍ تعد ل عشرة نود بون 
الواحد يعدل جذرين . ا وجذر المال اثنان » والمال أربعة'" . وكذلك ما 
كدر هن الآموال أى قل رو الى مال واحد”” . وكذلك يفعّل بما عا دللا 


سي ب ب لي ا اي 
)١(‏ العقد( بفتح العين ) : كل عدد مضروب بعشرة : 000616068.068.61١‏ الخ . 
ا س5 ع ١م‏ س ؛؟ سن - ا س 2ت ٠‏ ؟ 

0 0 


؟ 
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من الكهدان رو :تل ما بيره اليه المالة:: 
(ص )١8‏ وأمًا الأموال” الي تعمدل العتداد فمثل” قَؤلك : مال" 


بعدل تسعة » فهو المال وجذره ثلاثة ..... وأما الحذور الي تعد ل 1 


فكقولك : جذرٌ يعدل ثلاثةة من العدد ؛ فالحذر ثلاثة'» والمال يكون منه 


:.... رص )١9‏ وكذلك لو ذ كر ( أحد) مالين أو ثلاثة 

أو أكثر فارداداه الى مال واحد وأرّداد' ما كان معنه من الأجذار والعدد 
صم ب 2 3 . 9 1 ع لي م ه55 

الى مثل ما رددت إليه المال » وهو نحو قولك : مالان وعشيرة أجذار 


تعد ل عمانية” و 0 بعين درهماً ثثءمة 
ع سن 8 5 هم . ل الى 
اهن 7 )م وآما الأموال” والعدد الي تعدل الحذور فمنحو 


قولك : مال” وواحد(© وعشرون من العدد يدل عنَثشرة أجذاره , 


, معناه : أي مال إذا زدتً عليه واحداً وعشرين درهماً كان ما اجتمء 9 
مكل عشرة. اجدار لذلك الملل. وباب ذلك97»© أن تْنَصّفّ الأجذارَ فتكون” 
خمسة”» فاضْربْها في مثثلها فتكونة خمسة” وعشرين. فانقئص” منها 
الواحد” والعشرين الي ذ كر أنها مع المال فيبقى أربعة". فخد" جذارها : 
وهو اثنان فانْقئصٌه من نصّف الاجذار - وهي خمسة ‏ فيبقى ثلاثة » 
وهو جذر المال الذي تريده ؛ والمال تسعة. وان شئت شئت فردا الحذدر على 
نصْف الأجذار فتكون سبعة » وهو جذرٌ المال الذي تريده ؛ والمال 


لي 1 ٠‏ 
لسعةه راون 





(0؟) كان الذي اجتمع » كان الجموع . 
(0) طريقة حله . 
(4) أي أن قيمة س في هذه المعادلة : س" + ١؟‏ > ١٠س‏ تبلغ" أو ؛ ( راجع » فوق » ص4 ”). 


خض 





فاذا وردت عليك مسئلة” تخر جك الى هذا الباب » فامتحن” صوابها 
بالزيادة . فان لم تكن" [ بالزيادة ] فهي بالنقسصان لامحالة ”2 . وهذا الباب 
بعد ( فيه ) بالزيادة والنقصان جميعاً ٠‏ ولبس ذلك في غيرهٍ من الأبواب 
الثلاثة الي يسحتاج فيها الى تتنئصيف الأجذار ٠‏ وأعام" أنك اذا تصفت الأجذات 
في هذا الباب ؛ وضربتها ني (ص )5١‏ مثثلها فكان” بلغ ذلك أقل من 
الدراهم الي مع المال فالمسئلة مستحياة9) . وان كان مثل” الدراهم _ بعينها9 
ا نصف الأجذار سواء لا زيادة ولا ثقئصان 


اداه الحوارزمي وبرهاما الحبري الحندسي ) : 

عمط قاهنا علة مال وعشرة أجذار تعد ل لسع وثلاثين در هما 
فصورة” ذاك سطلح وص 18 ) مرائع مجهول” الأضلاع ؛: وَهْوَ المال” 
الذي تريد” أن تعرفه وتعرف جذاره وهو اك الوا ا 
ضلع من أضلاعه فهو جذاره؛ وكل” ضلع من أضلاعه إذا ضربته في 
عددٍ من الأعداد » فما بلغت الأعداد نهدي أعداد” جذور جذر 
مغل ” جذر ذلك السطح 2 قبل إن مع المال عكر أجذاره, حزن 
ريم العثرة وهو اثنان ونصف عا ربع منها مع ضلع_ من 
أضلاع ادي فصار مع السطح الاوّل الذي هو سطح أب أربعة” سسطوحٍ 








. فاذا لم نصح المعادلة بالجمع فيجب أن تصح بالارم‎ )١( 

69 راجع » فوق 2ح ص *«مم نسم , 8 

)ب ا جل طق لتر عدي أحمد ( كتاب الخبر والمقابلة» ص +١‏ » الحاشية ؟2: 
« هذه هي الحال الي يتساوى فيها جذرا المعادلة ويكون كل واحد منهها مساوياً لنصثف 
معامل س ) 200 الحديث 4 . ويجحعل كار بنسكم وونئر ذلك شرطأ للجذور المتساوية 
( المتعادلة ) : ب 5خ اوجامتر 1 ,77 1كاكسام مم1 ) , 

0( جذره ( بغت تح ألم : مصدر ) كيفية استخراج جذره ( بكسر الحم ). 


ينض 


متساوية” طول كل" سطح منها مثثل جذرٍ سّطح أب » وعترّضه اثنان 
ونصف » - وهي سطوح ح ط كك ج(2- فحّداث سطحٌ متساوي الأضلاع _ 
مجهول أيضاً ناقص” ني زواياه” الأربعم ني كل" زاوية من النقصان اثنان 
ونصف في اثزين ونصف »؛ فصار الذي بحتاج اليه من الزيادة. 2 ري 
السطح اثنان وتصقك 2 مثله أربع مرات ؛ ومبلغ ذلك مه 10 
وعشرول . 

وقد عتلمنا أن السطحّ الاول" » الذي هو سطح الملل » والأربعة” السطوحٍ 
الى حوله وهي عشرة”' أجذار - هي 0 وثلاثون من العدد . فاذا 
00 عليها الحمسة” والعشرين الني هي المربّعات الأربعة" الي هي على زوايا 
تطح أ بتم” تربيم السطح. راي و وقد علمنا أن ذلك 


طُ ع وس ساثه 


كله اربعة ويه ع ل أضلاعه جذره وهو نمافية” . فإذا نقصنا 

من الثمانية. و بع العشرة مرتين من يد السطحم الور الذي هو 
ا وبعو اب قي من (ص 7١‏ ) ضلعة ثلاثة” ؛ وهي جذدار 
الملل , وانّما تَصْفئنا العتششّرة الأجذار 9 ضَربناها ني مثلها وزداناها 
عل | العدد الذي هو تنسعة” وثلاثون ليتم لنا يناك السطح الأعظم _ عما 


مره شد تي وى في 


نقص- من زوايام الأربع. ( 0 عدد يضرب ربعه 2 مثله 


هس و ساه 


م في أربعة يكون طل لتان لفل ل 0 .فاستغعتيئا 
اجبراس اك بياج الوا با واو وهذه 
صورتله : ٠‏ 
(1) السطوج المستطيلة حول المربع أأج ب كر(ص 0١ه"#‏ ). 

)0( المربع الأعظم ( ص "5٠‏ ) : جص ده . 


١ ١ ١ ١ ١ 
. مح يؤر اع ييز عد سد واد جاب‎ 
00 1 1 0 ل‎ 
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اله 


+ ىا سي وو 2 ٠ ٠‏ 5 1 
وله أيضا صورة ثرا نودي إلى هذا » وهي سطح أب وهو 


الملل ء فأرد'نا أن تريد عليه مثل” عئشرة أجئذاره فتَصّفنا العشرة” 


فصارت خمسة” ٠‏ فصيرناها سطلحيئن للح مت ابيسوة 
سطحا جن ‏ فصار طول كل سطح منها خمسة أذرع » وهي نصف 
العشرة الأجذار » وعرضه مثل” ضلع سطح. ان رت 
م الاي تي في خمسة - وهي نصف العشرة. 
الأجذار الى زدناها على حت جتبتي السطح الاول . فعلمنا أن السطح 
الأول هو امال" » وان” المسطالحك. ليق ع[ تقد هما عشثيرة 
| أجذار ؛» فذلك كله تسعة” وثلاثون . وبي ) الى تمام السطح الأعلظم 


ده م 6 


مربعة ب قُ خمسة وذلك ا 1 ره عل 
تسعة وثلاثين ليو الس الاعظم" الذي هو سطلح ده" 2 '» فبلغ ذلك 


. ”ه١ في الشكل الذي على الصفحة‎ )١( 
(؟) في الشكل الذي على الصفحة ١ه" . أهم‎ 


0 


2 2 ساس ىف وى 0 ث سا إى ب عٍِ عر ع 
كله أربعة وستين فاخذنا جذرها » وهو عمالية ‏ وهو آأحل اضلاع 
3 : 0000 ابي كن ار ا 5-ظ 5 الله 
السطح الاعظم -. فاذا نقصنا منه مثل ما زدنا عليه » وهى خخمسة 4 
أ مص اي ٠.‏ ج ير على 0انق 5 و 1 سم لمر 
لعدى, ثلا نة 4 وهو ضلع سطح أب الذي هو امال 6 وهو حذدره؛ 
م أله 35 5 و 9 3 
والمال تسعه . وهله صورنه : 


١‏ “ا ارمع 50053 6 أذرع 
سيم ممم مل سم أل عل سم ل ع 
١‏ 
2 0 سن ' 
إ 
9 سس ا 
لدي لشن عد ني نت لباه يي أبن د 
| دم 
: ا 1 
1 1 ْ 
| : إ 
ظ 06 | سيوع ' 
: ا ك ْ 
| | / 
١ ١‏ ا 
ل ل لجست اح م له م 0 
- الضرب والجمع 1111 


ور ه ل 


( ص77 ) باب الضرب : وأنا ممُخْبرله” كيف تعربت الأشياء : 
وهي الحذور - بعضها في بعض : اذا كانت منفردة” » أو إذا كان معها 
ع : أى كان شع" نه 0 أو كانك مطاة” م عدذه. + وكدق 
بجمع فيا الى بعض ؛ وكيش تنتقص بعضها من شن 00 .بش 

فإذا قيل” لك : عششّرة” إلا" شيئاً - ومعنى الشيء الحذارٌ ‏ في عششرة » 
فاضرب عشرة” في عشرةٍ فيكون” ماثة”؛ و (اضرب ) «إلا” شيئاً» في 
«عشرة » فيكون عششّرة أجذار ناقصة ؛ فيَعْدل ( ذلك كله ) مائقت إلا" 





)١(‏ إذاكان مستثى ( مطر وحاً ) منها عدد » أو كاذت مستثناة ( مطروحة ) من عدد .... وكيف 
تنقص أنت ( تطرح ) بعضها من بعض ( نقص فعل لازم ومتعد ) . 


ادك 


عشرة 1 


لاا ع ارين 
فان قال : وعثسرة” وشيء ) في «عششرة )2 فاضْرٍب عشّرة في 
عشرةٍ فيكون” مائةع و(اضرب) شيئاً في عشرةٍ بعشرة أشياء زائدة 7) 


مائة” ؛) وعشيرة” قِ شيء بعشرة أشياء”"© » وعشرة” في شيء بعشرة. 
أشياء أيضاً ؛ وشيء في شيء ( يكون) مال" زائد ؛ فيكون ذلك (كلّه ) 
مائة ' درهماً وعشرين شيعا شيئاً ومالا زائداً . 

وإلسن )د اولو دوي 1-2 ]ون دين 

وان قال : عششرة إلا" شيئاً في عشرة إلا" شيئاً » قلت : عضرة” في 
عطظرة اث ؛ وإلا" شيئآ في عظرة, ( يكون ) عشرة” أشياء ناقصة” ؛ وإلاة 
شيئاً في عشّرة ( يكون ) عششرة أ اشياء ناقصة ؛ و إلا شيئاً» في إلا شيئاً ) 
مال” زائد” ؛ فيكون ذلك مائة” وملا إلا عشرين شيا . 

٠س‏ س) ٠١(‏ د س) - +١٠١‏ اس" ١٠س‏ 

(ص )١‏ باب الجمع والنقصان- الم" أن جذر ماثتين إلا عتقرة” 


جموع الى عشرين إلا جذر تين فانه عشيرة أ سوياً. 
/اتم سس جع + ورم بام )دى٠‏ 
أي رايم حر + ثم ا باء”م ٠١‏ 
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)١(‏ المعادلات التالية غير موجودة ني الأصل » و لكثي أضفتها التمثيل على ما عناه الخوار ز مي ( لأن 
الحوارزمي يستعمل ألفاظاً غير اليا 
0( بعر 6 أشياء » المقصود : يساوي عشرة أشياء . 


حكن 


و(اعلم أن ) جذار مائتين إلا" عشرة” منقوص من عشرين” الا جذر 
ئتين فهو ثلاثون إلا -جذ ري مائتين ‏ وجذرا مائتين هو جذر ماني مائة ‏ . 
ومائة ومال إلا عشرين” جذراً يموع إليه خمسون وعشرة” أجذار 
لقان ع قهو 1171 وكميون إل بالا و رلا" عغرةة لجان ٠‏ 
+٠‏ س0-5؟اس +4604 ١٠س‏ لاس" -16:0 داس" - 1١‏ اس 
ومائة ومال إلا عشرين جذراً منقوص هنه خمسون وعشرة” أجذار 


إلا مالين » فهو خمسون درهماً وثلائق أموال الا ثلاثينَ جذارا . 


عدون امو اا -(٠ه8+١١‏ سد لاس؟") 

5 من ات الا حدوافات اس عد ان 1 

د 69+ ماس" ا ١لا‏ س 

واعلم اذكل جذر مال معلوم_ أو أصم ”29 تريد أن تضّعفه ‏ ومعنى 
إضعافك إياه أن تضر ربله في اثنين ‏ فينبغي ( ص )7١‏ أن تَضْرب - 
فيا اثنين م في الال » فيصر جذرٌ ما اجتمع مثاني' جبذر ذلك امال . و 
أزفت لذن أمثاله فاضر ب ثلائة ف ثلاثة 6 ف امال فيكون” م 
ما اجتمع ' أمثال ذلك امال الارّل . وكذلك ما زاد من الأضعاف أو 
نقص فعل هذا المثال نفسه . 

وان افق أن تالمن” نصف جذر مال فينبغي أن تضرب نصفاً في 
نصف فيكون ( النصف المضروب في نفسه ) ربعا ؛ ثم” في الما فيكون” 
)نفك الأففل مال وال )نعو لجا النياا. 
0( العدد الأمم الذي ل 'وتحلن علو | معلوما أو منطوقاً أو منطقاً ( بغم الم وكسر الطاء المهملة ) 

نحواه ل 0 ذ يمس فكل عده من هذه الأعداد مكدر صسحيم إذا ريو 


سه أعطاك العدد المطلوب . بِيًا الأعداد ؛ » ١5‏ » 5؟ » 4 ١4‏ أعداد منطوقة جذورها : + 
4 » ه » ؟١‏ على التوالي . والأصم 5011206 و5110 ., 
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جذر ما اجتمع متثل” نصف ذلك الال . وكذلك ثلثه أو ربعه” أو أوا” 


0 بالغآ ما بلغ في الثقنصان. [ أو الإضعاف . 


ومئثال ذلك ادا أرقت أن تضعف جذر تسعة ضربت ائنين في اثنين 
مم ف تسعة فيكون ذلك سدة” وثلاثين : فحز" ده 6 


ودر تجار تمه مرو 


وكذلك لو أرفت أن تضعف جذار تسعة . ثلاث مرات , ضرفت 


ثلاثة' في ثلاثة باية تسعة فيكون” 07 وثمانين ؛ فخل” جذارّها 


امسقة + وذلك جار تسعة مضاعفاً كت مرات . 


عر 


فإن” أرؤت أن تأعون” نصف جر تسعة ع فائك مرف نصفاً 


لت جاع اداء 00 5 و 


في نصف فيكون ربعا م ضر با ربعا في تيسعمة” فيكون" اثبن ورا ؛ 
فاحل" جذرها : وو واس ولك دوو 5 نار 5 
وكذلك ها زاد أو نقسص من المعلوم و الأصم” فهذا طريقه . 

القسم” . وَإن” أردت” أن تقسم” جذار تسعة على جذر أربعة » 
فاتك تقأسم تسعة” على أربعة فيكون اثنين وربعاً ؟ فجنذارها هو ما 
يصيب ( ص 8" ) الواحد » وهو واحد” ونصف. 

وان أردت أن تقسم جذر أربعة على جذر تسعة » فاتك تقس 
أربعة على تسعة فيكون أربعة” أتساع واحد ؛ فجلارها ما يُصيب الواحد ) 
وهو “اناو الحك.. 


فإن” أرذت أن تقسم جدري تسعة على جذر أربعةر أو غير هأ 
من الأموال» فأضعف جنار التسعة على م أرَيئك فى عمل الإضعافا ف" 


. واحداً‎ )١1( 
. )*01 (؟) في الكلام على الضرب ( فوق » ص‎ 


1 


فما بلغ فاقسمه على أربعة أو على ما أردت أن تتقاميم” عليه ع واعمل 


به كما عمت27 . وكذلك إن" أردت ثلائة” أجذار تسعة أو أكثر » أو 


سصاهة 


نصف جذر تسعة 3 أقل 4 أ ما كانء فعمل هلأ المنوال كاله شي : 


وإذا أروت أن تضرب كو تسعة في جذر أربعة ّ فاضرب 
2 ف 


تسعة في أربعةر فيكون” سئّة” وثلاثين ؛ فخذ” جذارَها - وهو سئّة”- 


فهو جذر تسعة مضروب في جذر أربعة. 5 


ع 


وكذلك [إذا ] ارت أن تضرب جذر خمسة في جذرٍ عشرة ) 


فاضرب خمسة في عششرة » فجذر ما بلغ هو الشيء الذي شريده . 


ال راس 


واذا أردت أن تتضرب جذار ثلث في جذر نطف » فاضْرب ثلا 
ىُ نصف فيكون” 10 فجذر 5 فق علق الث مقرويا ف 


جدر ا 


واذا أردت أن تضر بتجناري تسعة ف ثلاثة. أجذار أ بع اس جر رج 
جذري تسعة 4 كا روعت للك حتتى تعلم جنار أي مال 0 
وكذلك فافعل” بثلاثة. أجذار الأربعة حت عم جذار ع مال 0 
م6 اضرب المالين أحد هما في الاخر ؛ فجذدار ما اجتمع لك هو انار 
تسعة 5 ثلاث أجذار أربعة. : 

وكذلك كل” ما زاد من الأجذار أو نقتّص فعلى هذا المثال » فأعمْمّل” به . 

(ص ه" ) .... المسألة الثانية : 

29 عشرة قسمتتها”" قسُلم 


6 سمه 


قسميان_فضربت كل" قسم في نفسم ثم" ضرت 








. كذافي الأصل . اقرأ : علمت‎ )١( 
. مكن أن تقرأ : قسمتها - فضربت - ثم ضربت ( بشم التاه)‎ )1( 


وهم 


العشرة ني نفسها » فكان ما اجتمع من ضَرب العشرة في نفسها مثل” 
أحّد القسمين «مضروباً في نفسه) مرتين وسبعة اتساع مرة أو مثل” 
ال وراك اد و مه 

فقياس ذلك أن تجعل أحد القسمين شيئاً » والآخر عشرة” إلا" شيئاً ؛ 
فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالا» ثم ( تضرب امال ) في اثنين وسبعة. 
أتساع ففيكون مالين وسبعة أتساع مال ٠‏ ثم تضرب العشرة ني 


مثلها فتكون” مائة” علدا ل ان رست أتساع _ مال 4 فارد دم" 4 


مال واحد ص 0 ا( حت 77 تسعة أجزاءر دمن ع سه وعشرين” 


1 ع صر اس 0 ثر هى 5-2 
ا 4 و ضصو بر فاريعة أخماسٍ امور سم فخل خمس 
0-5 و 
المائة وأردعة” احيامن خمسها 4 كر ساتة "وتلذنون” 5-0 مالا 4 
0 5235 ,وس ع لي ص ع اع ني ن نس الالراع اله 
فشك جذرهاء (اي) ستة 2 وخر احد القسمين ؛ والاخخر اربعة ب 
(ص داه ) ..... باب المعاملات ( التجارية ) . اعلم' أن معاملات الناس 


كلها من" البَيئُم والشرى والصرف والإجارة وغير ذلك على وجهين بأربعة. 


: يحتاج هذا العمل » كا هو مفروض ف المقطع الأول السابق » إلى معادلتين‎ )١( 


١ ٠ 

1ك وح )و1 وإتج حت خرصي 
١ ,‏ 1 

يكون حل المعادلة الآولى : ماعن 5 حدين اك ا 


ن >" س5 2ح و عا ٠٠١‏ م6 
: ده 


6 


س - 1م اب 5 
أما العدد الآخر فهو ( حسب الفرض في العادلة ) ٠١س‏ أي 1٠‏ 4*ل؛, 
(0) في الاصل : فمن . 


م 


كر سا ته 


أعداد يَلْفظ با السائل » وهي المُسَّر والسعر والثمّن” والمشَمن 
ال" الذي هو لع 0 للعدد الذي هو الثمن ؛ والعده” الذي 
هو السعر مباين” للعدد الذي هو المتمّن . وهذه الأربعة” الأعداد 
ثلاثة' منها أبداً ظاهرة” معلومة” وواحد منها مجهول” وهو الذي في قول 
القائل, : (كم هله سال السائل . : 

والقياس” في ذلك أن تنظر إلى الثلاثة الأعداد الظاهرة » فلا بد (من”) 
أن يكون منها اثنان ل واحد منهما مباين" لصاحبه فتضرب العددين 


2 


الظاهرينٍ المتباينين كل" واحد منهما في صاحبه » فا بلغ فالسمئه' على 
لاخر الظاهر الذي مبايته مجهول . فمأ حر ضكر علد "الحيول” 


0 


الذي ان عية السائل 4 وهو مسباين” للعدد الذي سّية عليه . 


ب 


ومثال ذلك في وجه (ص086) منه» إذا قيل” لك : عششرة” بستتة ؛ 
كم لك بأربعة 9 ؟ ١‏ 1 

فقوله عثشرة : هو العدد المسَعر ؛ وقوله : بسثّة » هو السعر ؛ 
وقوله :كم لك ؟ هو العده المجهول المثّمن ؛ وقوله : بأربعة » هو 
العدد الذي هو الثمن . فالسعرٌ المحداد الذي هر العشرة 0 
للعدد الذي هرو الثمن » وهر الاربعة . 

فاضْرب العَثشرة ني الأربعة » وهما المتباينان الظاهران » فيكون” 
د ليم على العدد الآخر لعي ادي هر الس بوكر 
)١(‏ مباين : محالف . 
٠١ )0(‏ أقلام ب * قروش ؛ فكم قلماً ب 4 قروش ؟ 

4 يي‎ ٠ 


دن حت اسئة وثلثين , 
5 0 





ينانا 


ف قو 1 1ت ع 2 فى ير سا هن رم و 5 ثاسرر ه بات 86 
ستة » فيكون ستة وثلشين » وهو العدد المجهول الذي هو في قول 


عر 


القائل : كم ؟- وهو المشّمسن ‏ ومباينه الستّة ( و) الذي هو السعر . 


( ص 4ه ) .... باب المساحة . اعلم' أن" معنى « واحد في واحد» إِنّما 
هو مساحة”» ومعناه ذراع في ذراع . فكل” سطح متساوي الأضلاع 
107 يكون من كل جانب (ص مهه) يونأ 7لاع. افا" السطح كله 
واحد” . فإن كان من كل" جانب اثنان ”© » وهو متساوي الأضلاع والزوايا » 
فالسطح 0 أربعة” أمثال. المطع. الذي هو ذراع' في ذراع 5 . 
سطح مربّعم يكون” من كل" جانب نصف ذراع فهو مثل ام 
الذي هو من كل" جانب ذراع .. 10 معيادة لبمار" و 
فإن” نري أحد” القلطارين. (فيها ) في نصف الآر فهو كتير 0 
وكل” مدورة * » فان” ضربك القطر في ثلاثةر وسيع هو الدور9) (ص 
65 ) الذي حيط بها”" . 


)١(‏ ي الاصل : واحد 

(؟) فإذا كان فيه من كل جانب اثنان ( ذراعان ) . 

(6) معيئة ح معين ( بتشديد ألياء المفتوحة : سطح متساوي الأضلاع غير متساوي الزوايا 
105328 و©1,026286 ). 

(4) تكسيرها ( هنا ) : مساحتها ( حاصل الضرب ) . 

(0) مدورة : دائرة. 

(5) الدور : المحيط ( محيط الدائرة ). 

() لا أرى أن أورد النصوص الي تلى لأن معظمها في المساحة » وذلك من المندسة الى لم 
يرك اليونان فيها لغيرهم شيئاً أساسياً يزيدونه . ثم بتي باب الوصايا » وهو باب في تقسيم 
الإرث يقوم على مسائل متفرقة ومتشاهة في الحبر . 


م 


مصادر ومراجع ٠‏ < 
كتاب ابخبر والمقابلة ١‏ قام بتقديمه والتعليق عليه علي مصطفى مشرفة7" و محمد 
انين أحمد ) + احامعة المصرية -كاتية العلوم ع مصر( مطبعة فتح ال 
اباس نوري 0 ) 199 م ؛ الطبعة الثالثة'", القاهرة (الإرالكاتي 


الر سائا, اده 0 عن الميروى + تحيدر اناد« مطفة 
يي اف : حبري "البورور يدراباد ( مط 
جمعية دائرة المعارف العثمانية ) ١361/‏ مع مؤوام, 


كتاب صورة الارض من المدن والجبال والبيحار والحزائر من كتاب جغر افيا 
مزيك ) » فينا ( مطبعة أدولف هولزهوزن) ه4١‏ ه- 1975 م. 

إحياء ال حير . درس كتاف الحوارزمي 52 ا ير والمقابلة - منشورات الجامعة. 
اللبئانية » نيم الرانات ارا قيدم رقم 2١‏ بيروت ه90١1‏ م. 


التوارنني الغالم الفلكي الرياضي » بقلم محمّد عاطن البرقوي وأ الفتوح 
مد التونبي » القاهرة (الدار القومية للطباعة والنشر ) 115ا1م. 


6 51 .1 2520 .60) 111153 طعط ع ممتسفقطه31 غه و««طعع41ف ملل 
1 (1110 1325131012 2681ة011) 20011مبآ , (معوم2 


عله 08 8««طعهولمةم عط 8ه صمتو [قصدوط صتاهرة مومذم عه غترورامس 
لاأقتاعطة 0ص2ه 20565 21151 ,مذ طخت 11077781 
(2ق تدمع ع1ة8) عار 12677 ,اكلقطام 1221 و012116) قتنامآ 9 2مزومروب؟ 
,12105 

8 085 28ع1205) ععطعاعه 06 297مؤقطلط عط 10 5ززمأختتط أخصرمةم 
5 27 ,21121131 21-1520777 0 واطععلم عط 02 ماقو و1 
لالطتلف ند ,(تتعغصة1 لأع2ة0 صطمل لبه اعأمستم مم1 وم متك 
0 (1121522 02 .17م ) 


)١(‏ كان الدكتور على مصطفى مشرفة (ات م الرياضة ( الرياضيات ) في جامعة. 
فواد الأول في القاهرة . ! 
0( راجع الصفحة رأٌ)» من ؟باب امير والمقابلة . 


لبان 


2 1115 12601111611 21112 7175111عطآ 65166 نا 03885 ,115لطماظامع[آلى 
-1612-101115612ه43 ([عع10 األاتتكا 17705 <7عطاعع8عع16131158) 21112111 
.3 (ت«ع1لاع2 .0) 1320 


2 صنتو [أمةة1 068 ع1128أزاع32ع5 061 11 تناع 1ه 2511010111561 1016 

8 كتتناتأء 176528 7عطعفطاع6ة1 061 111001 21-115[1161 451301 

ىل 702 2غعئأء 170135 ع0 0100520 31 طاحظ 70 11611810م4 

1 702 12116 ستطامعا 1101 .ع788عط الامطذاقع8 .1 11201 1260ملزظ 
4 (85085) طاتتقططء105 ,11ت 


0020© 17161 11025151011 :01 :1-1358 05 وع12521 20121631 0طاقد عطن1' 
5116126 .81 237 76128102 لللتهط عطة 01 116291165 
,2 (7582810طنطلا) 0021397 ,111وطعع1ا2]1 ,0 عط 


مآ ,1452511 قطق8 702 7عطءع8ع11©1731158) 31-810 511181 118 38آ 
,1220 

:12) معصده1ه 01 ومتألوطعمعع 06115 0ع تتتعج أ 8110 1أ ع المطاماتلة1-1117خ4 
عأععكم ,18904 ,002201 عتمم .لععطاءآ أع0 لتأممعلوععم .]1 جلاع 11م 
,2 .”7 رعطعاع21110 ع عطع01غ8 ,220211 56162523 06 عههد[ن) .18 الع 
(2.3-53 

امقطعلق هعطغ عصتاعة2ىهء 2ه عقتاوع1 .3 015 113251811011 121111111131377 
(6077ع تدع .8.80 عق .أقطوط) #مالوالكمع2 “سعط 320 ماعل ع1 01 
(لاتتااع8 06 217151137ل] نوع 1ع صسف) اللتاعظ 

-31 02 585168 35110120121631 126 011 2012126121217) 21-18111113111135 1 
طخ ه51 [قطدون قطة 0ع016»ه قدم1قطء؟ تتتع 211 11770 : الات 117771 
2177 رأع 301051 .1 تقطعاع 527 011122111219 3811010111631 8311 
7 زووعط 112115117 77216) 11397611 


,) الد كتور على مصطفى مشرفة 4 تأليف الدكتور عطية مصطفى مشرفه ؛ 
( القاهرة ) » » [ 
. دائرة المعارف الإسلامية 9 78-1١86:‏ - 3 --912 11 (1927 ).151 .0م82 


56 121011556 012920 :187 خئ8 .1 .عمط :337 : 13 (1967) .81 .عمكآ 
1 رمآت :563-4 1 .121:00 ,مم53 :694 : 2 701115365 131011556[3 :468 : 6 
,1381-2 .1ممن5 رآ ,239-41 





(*) استخراج تاريخ اليهود . 
(**) مجلة الدرني ( الكويت ) » العدد 5١! » ١٠١1١‏ من ذي الحجة ١8856‏ ه ( أبريل- نيسات 
لاكؤلام). 


ام 


أبوع بن اليم 
وَأَسشْره فيه الصوء 


ولد أبو علي" الحسن” بن الحسن 27 بن اليثم في البصرة » سنة 04م م 
( 555 م ) » وفيها نشأ ثم عتم ل كاتباً لبعض ولاتها ( طبقات الأطباء 10:7 ) . 
ولكن العمل" ني الدولة لم يتشاكل' طبعته فار الانقطاع الى الاستزادة 
من العلم والى التأليف . وكان كثير الأسفار : زار الأهوازٌ تكسباً وزار 
بتغداد مراراً . 

اشتهر ابن اليم بمعرفة العلوم والفاسفة وبالبراعة في الهندسة قبل أن 
يجاوز الشباب . ثم اشتهر عنه أنه كان يقول' : لو كنت ني مصر لعمللت 
في نيلها عملا يحصّل” به النفم ني كل” حالة من حالاته » أي في السيطرة على 
تصريف مياه الفتيتضان. ويلغ ذلك الى الحاكم بأ مر الله الفاطمي الذي تولى الحكم" 
في مصر سنة 8ه (145 م) فاستقدم ابن" اليم وأكرمه ثم عهد إأيه 
بتنفيذ ما كان يقوله . ودرس ابن اليم غوف القل ع ول ال أسوان” 
فوجد أن المصربين قد قاموا » منذ الزمن الأبعد » بكل ما كان هو يفكر به 





)١(‏ ابن القفطي ه5».ه١ء»444؟‏ وفي طبقات الأطباء ؟ : 9076956947864٠١‏ : محمد بن 
الحسن . راجع أيضاً 851 1 .1ممنا5 ,617 641:1 


لض 


وعلى تمّط أم” . فاعتذر الى الحا كم _ بخطأه في التقدير » فعذره الحاكم ثم 
استمر في إكرامه . غين أن ان" ليم شي أن يتبد”ل” افر ين 


دروكا لاك معروفاً بالتقب وبالإقدام على سفك الدماء ‏ فأظهر 


الجنون”. ومم ذلك فإن” الحاكم لم ستنقص” من إكرامه شيئاً ولا قصّر 
في العناية به . 

ولا احتجب الحا كم ١١١541ه‏ -١"؟‏ دلام) عاد ابن اليم الى حالهٍ 
وآوى الى الخامع الأزهر » وأخذ يَنْسخ الكتب الرياضية والفلكية ويقتات 
بشمنها ؛ ويبدو أنه لم يكن" مسسروراً من إقامته في مصر بوت أدان شمر 
كان في سنة 4148 ه ‏ في بغداد » فإنه عاد إلى مصر ل 
سنة” 4.٠‏ ه ٠١4(‏ م ) أو بعدها بقليل . 


اكتيسسه 


وم م 


كنت ان اي ولكن" لما رماتل أو مقالات قصار . 
وبعضها شروح على كتب المقد"مين أو تلخيصات لا ؛ وبعضها تأليف . 
ومن هذه وادوة” على الفلاسمة اليونانيين وعلماء الكلاء'؟" , أو توضيح ا 


غمض" من آراء هؤلاء . وني ما بلى عدد” من كتب ابن اليم متبوعة” أحياناً 


بوصف وجيز من قلم ابن الهيم نفسه ( طبقات الأطباء ؟ : 97 95 ) : 

الكتاب الجامع : في أصولٍ الحساب » وهو كتاب استخرجت اصوله 
جميع أنواع _ المساب من أوضاع _ أقليدس- 5 أصولٍ المندسة والعدد » 
وعبات السلوك” في استخراج المسائل الحسابية يجهتي التحليل. 
والتقدير العدادي » وعدالت عن أو ضاع الحبريين و ألفاظهم . 


.5٠١5 داجع ؛ فوق ») ص 4+4#ةإا)»‎ )١( 


فض 


-كتاب للخّصت فيه علم المناظر من كتابي أقليدس وبطليموس و تممته 
بمعاني المقالة الاولى المفقودة من كتاب بطليموس . 

-كتاب في تحليل المسائل العتدآدية يجهة احبر والمقابلة مبرهتاآ . 

قات جمغك فيه القول” غل ملل المشائل التدستة والعلرقرة عا + 
لكن" القول” على المسائل العددية غير مبرْهّن » بل هو موضوع على أصول 
اليو :و القايلة, 

مقالة” في استخراج سمت القبلة في جميع المسكونة يجداول” 
وضعتها » ولم أورد البّرهان على ذلك . 

-مقالة في ما تدعو اليه حاجة الأمور الشرعية من الأمور الهندسية ع 
ولا يستغى عنه بشي ع سواه . 

مقالة في انتزاع البرهان على أن القتطع الزائد” ( للمخروط )27 واللطان. 
اللذين لا يلقيانه يقربان أبداً ولا يلتقيان . 

-كتاب التحليل والتركيب المندسيين على جهة التمثيل للمتعلمين » 
وهو مجموع مسائل هندسية وعددية حلاتها وركبتها . 

مقالة في أصول المسائل العددية الصم" وتحليلها . 

رسالة في صناعة الشعر ممتزجة” من اليوناني والعربي . 

رسالة في تشويق الإنسان الى الموت بحسب كلام الاوائل ؛ ورسالة” 
أخرى في هذا المعنى بحسب كلام ا 

- رسالة بينت فيها أن جميع الأمور الدنياوية والدينية هي نتاج العلوم 
الفاسفية . وقد كانت هذه الرسالة هي المتمّمة” لعدد أقوالي في هذه العلوم 


. كلمة « المخروط » بين هلالين مي . - القطع الزائد : راجع » فوق ») ص ه”"”‎ )١( 


م 


بالقول السبعين . 
» كتاب في المناظر سبع مقالات ( وهو كتابه المشهور في البصريّات ) . 
رسالة المرايا المحرقة بالقطوع7" , 
عوسالة ار انا الجر قةرالناقر 5 
مقالة في ضوء القمر”" . 
مقالة في حساب الخطاين . 


» موجز لفهرست كتاب المناظر لابن ايم 7" 
المقالة الاولى : في كيفية الإبصار بالمسملة ( خواص” البصر» نخواص” 


. 


الأضواء » ما يعرض بين البصر والضوءغ هيئة البضر ع كيفية 


الإبصار » منافع آلات البصر » المعاني الي لا يتم" الإبصار الا بها 
وباجتماعها ) . 


)١(‏ يقصد القطوع الخروطات بانعكاس الاشعة عن سطح المراة الكرية ( راجع رسالة المرايا 
الحرقة بالقطوع , حيدر آباد باه هء الصفحات «ع9 ١"‏ ). 

(؟) طبع لابن اليم في حيدر آباد بالمند (5107ه١‏ ه) ماق رسائل هي : أضواء الكواكب- 
الضوء ‏ المرايا المحرقة بالقطوع ‏ المرايا الحرقة بالدائرة ‏ المكان-شكل بي موسى- 
المساحة ‏ ضوء القمر ( ومع أن هذه الرسائل قد طبعت بهذا النسق » فان كل رسالة منها 
مرقمة صفحاها ترقيماً مستقلا ) . 

(0) من كتاب « تنقيح المناظر » لكال الدين الفارسي : جعل ابن اليثم كتابه سبع مقالات (1 : 
٠‏ ). وأوجز كال الدين الفارسي بحوث كل مقالة في مطلعها : المقالة الاولى ( )١١ : ١‏ 
- المقالة الغانية ( ١٠٠ : 9١‏ ) - المقالة الثالثة ( ١‏ : ؟ ١4‏ ) -المقالة الرابعة ( -)88٠ : ١‏ 
المقالة الخامسة ( ١‏ : ه١4‏ ) -المقالة السادسة ( « : «) -المقالة السابعة ( .)١١1 : ٠‏ 
راجع أيضاً : )0 الحسن بن اطيم : دونه وكشوفه البصرية » » الك مصطفى نظيف » 
جزءان ء مصر 1١5١‏ -589مه(9418-1945ام) (8-68:3. 

ان كتاب الحسن بن اليثم لمصطفى نظيف هو الدراسة العلمية الصحيحة لمهود ابن اليم ؛ 

وهذا الفصل من هذا الكتاب مبني في الأكثر على هذه الدراسة ( والارقام في هذا الفصل » 
١‏ :788 مشلا » تشير آلى صفحات دراسة على مصطفى نظيف ) . 


5 


المقالة الثانية : المعاني التي يسدركلها البصر وعللها وكيفية إدراكها ( تمبيز 
خطوط الشعاع » كيفيئّة إدراك كل” واحد من المعاني اللحرئية الي 


ترج اس 


ركه قاسة الفن + قير إذراك. البسير المف انق 6ن 

المقالة الثالثة : اغلاط البصر في ما بداركه على استقامة » وعلاها ( مقدامات 
32 أغلاط البضصر ع العلل ابي من أجلها يعرض الحطأ للبصر » 
تمييز أغلاط البصر » كيفيتّات أغلاط البصر الى تكون بمجرد الس" 
والي تكون قُ المعر فة والي تكون قي القياس ). 

المقالة الرابعة : كيفية إدراك البصر بالانعكاس عن الأجسام الصقيلة ( صور 
المبصّرات الي تنعكس عن الأجسام الصقيلة » كيفيئة انعكاس الصور 
عن الأجسام الصقيلة » ما يدركه البصر في الأجسام الصقيلة هو ادراك” 
بالانعكاس » كيفية ادراك البصر للمبصّرات بالانعكاس ) . 

المقالة الخامسة : مواضع اللتيالات » وه الصور التي ترى في الأأجسام 
الصقيلة ( القول ني الخيال ) . 

المقالة السادسة : أغلاط البصر في ما يداركه ( البصر) بالانعكاش» وعدللها 
( أغلاط البصر الي تَعمّرض من أجل الانعكاس » أغلاط البصر الي تعرض 
في المرايا المسطّحة وني المرايا الكرية المحدابة والمرايا الأسطوانية 
الحدا ةو ارا التخرئئطة المخد بةا و المرايا الكرية القعرة بوالمرانا 
الأسطوانية المقعّرة والمرايا المخروطية المقعّرة ) . 

القالة السابعة : كيفية” إدراك” البصر بالانعطاف من وراء الأجسام المشفة 
المخالفة الشتفيف لشفيف المواء (الضّوء ينفنا في الاجسام المشفّة 
على سموت خطوط مستقيمة وينعطف إذا صادف( لشي ) جسماً مالف 
الشفيف لشفيف اسم الذي هو فيه » كيفيّة انعطاف الأضواء في 


كم 


الاجسام المشفّة : إن ما يداركه البصر من وراء الاجسام المشفّة. 
المخالفة الشفيف لشفيف الحسم الذي فيه البصرٌ إذا كان مائلا عن 
الأعمدة القائمة على سطوحها هو ادراك بالانعطاف » ني اللصيال ؛ 


كيفية” إدراك البتصر للمبصّرات بالانعطاف » أغلاط البصر التي 

تَعرض من أجل الانعطاف ) . 

مقامه وانجاهه 

بن هيم من العلماء الذين أحاطت معرفتهم بأشياء كثيرة مع الد ف 
والصحّة . ولقد شَملت كتبه الكثيرة” موضوعات كثيرة” متنوعة” هي 
الحساب والحساب المندي (الثر يم )»وا الخير بق المقابلة : وامندضةى 5 
وحنات: الكانااك + :لزاني العملة م «اليابه والمثدسة بواطين .» 
وضع ابن ايم كتاباً في تعليم الرياضيات . وكذلك له كتب في الفلك و 0 
وني المناظر ( البصريات ) خاصة» وني الغرافية والطب والصيئدلة » وني 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام وني السياسة والاخلاق والادب . 

وقد كتفانا ابن اليثم متوونة” التتتَبّم لآرائه في كتبه الموجودة والمفقودة» 
لمعرفة انجاهه في العلم والحياة » لما بسط لنا ذلك كله خط يداه في آخر 
ستّة 410 ه أول عام /اا ١1م‏ (طبقات الأطباء ؟ :)95191١:‏ 

إل لم آرن من عهد الصبا روي 5 اعتقادات هذا الئاس المختلفة 
وتمسّك كل فرقة منهم ما تعتقده من الرأي ء فكنتة متشكّكا في جميعه 
موقنا بأن” الحق” واحد” وأن” الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه . 


م كران وي 


فلما كملت لإدراك الأموو العقلية القلوت الى طلب معدن" العلم 6 


ووجهت رغبي وحرصي إلى إدراك ما به تتكشف تمويهات الظنوت وتنقشع 
غيابات المتشكتّك المفتون » وبعثت عزبمى إلى تحصيل الرأي المقرب الى 


لكان 


.. فكنت لا أعلم ا لي » منذ صباي ‏ إن شئت قلت باتفاق 
عجيب ) وان كلت :قلت بإغام من الله » وان شثت قلت بالحنوت + أو 
كيف شئت أن تسب ذلك أتي ازدريت عوام الناس وامعفتة 
بهم ولم ألّتفت اليهم » واشتهيئت إيثار الحق وطلب العلم . [ ثم ] استقر عندي 
أنه ليس ينال الناس” من الدنيا شيئاً أجود” ولا أشد قَربَّة الى الله من هذينٍ 
الأمرين. فخضّت لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وأنواع_ علوم 
الديانات فلم أحظ من شيءِ منها بطائل. ولا اديه د سما 
ولا إلى الرأي اليقيي مسللكا جداداً . فرأيت أني لا أصل إلى الحق” إل 
من آراء يكون عتنصرها الأمور الحسية وصورتما الأمور العقلية » فلم 
أجد ذلك إلا في ما قرره ا من علوم المَسْطق والطبيعيات 
والإل” هيات الي هي ذات الفلسفة وطبيعتها”" .. 

و فلمًا تبيئّنت ذلك أفرغت وَسّعي ني طلب علوم الفاسفة » وهي 
ثلاثة علوم: رياضية وطبيعية وإألهية. فتعلقت من هذه الأمور الثلاثة بالأصول 
والمبادىء الي ملكت بها فروعها وتوقلت”" بأحكامها رعاتها”" وعلوها 

7 5 المي وَأبك طبيعة الإنسان قابلة للفساد متهيأة الى الفناء والتتفاد » 
وأنه مم حلدة الشباب وعلنفوان الحداثة ( قد ) تتملّك على فكره طاعة” 
التصور لهذه الأصول . فإذا صار إلى سن" الشيخوخة وأوان المهَرم قصرت 
طبيعته وعتجرت قوته الناطقة” مع إخلاق ”24 آلتها وفسادها عن القسيام 


. هنا يعدد ابن يتم وجوه فلسفة أرسطو ويصفها وصف عارف بها‎ )١( 

(0) وقل ثي الحبل وتوقل فيه : صعد . 

() الرعان والرعون ( بشم الراء ) جمع رعن ( بفتح فسكون ) ٠‏ أنف يتقدم ابخبل ( المواضع 
المتطرفة في أعالي الحبال» ويكون تسلقها صعباً ) . 

(4) الإخلاق ( بكسر الهمزة ) : البل ( بكسر الباء ) والتهرؤ . 


خض 


نا كانت تقوم به من ٠‏ ذلك شرحت واللصينة مع هذه الاصول الثلاثة 
ما أحاط فكري بتصوّره ووقف تمبيزي على تدبثره » وصتّفت من فروعها 
ما جرى مجرى الإيضاح والإفصاح عن غوامض هذه الأمور الثلاثة إلى 
وقت قولي هذا» وهو ذو الحجة ا واربتعماتة 07 
لهجرة الني صلل" الله عليه ومتوي وان دن كرات ل الهاو سيارن” 
حيري وس قوتي في مثل ذلك متوحياً به أموراً ثلاثة” : أحداها 
إفادة” من يطلب الحق” ويؤثره » في حياتي وبعد وفاتي ؛ والآمحَرٌ أني 
جعلت ذلك ارتياضاً لي ببذه الأمور في إثبات ما تصوره وأتقنه فكثري من 
تلك العلوم ؛ والثالث أني صيرته .ذخيرة وعنّدة لأيام الشيلخوخة وزمان. 
ارم وأنا أشرّح ما صنعته من هذه الأصول الثلائة ليتوقف منه على 
مسو ضع عا يطاس الحق” وحرصي على إدراكه وتعللما حقيقة” ما 
ذكرته من عروف نفسبي عن مانا بن ال رعاع_ الأغبياء وسموها 
الى مُشاببة أولياء الله الأخيار الأثقياء .. 


منهاجه العلمي 

اتتبع ابن اشيم في بحوثه كلها - وخصوصاً ما كان منها في الضوء - 
منهاجاً علميًاً بناه على الاستقراء ( استخراج القاعدة العامة من مُفاردات 
الوقائع ) في الأ كير وعلى الاستنباط ( تفريع الأحوال المفردة من القاعدة 
العامة ) أحياناً. وهو في ذلك كله يلجأ الى القياس (الموازنة بين الوقائع 


)١(‏ مطلع لال 9لا م. 

؛)5١06:1‎ ( في المعجم الوسيط - عزفت نفسه عن الشيء عزوفا : انصرفت عنه وزهدت فيه‎ )١( 
) الرعاع من الناس : الغوغاء ( السفلة من الناس لكثر ة لغطهم وصياحهم ) » الواحد ( منهم‎ 
.) 5# و0" » راجع ؟‎ : ١ ( رعاعة‎ 

() بعد ذلك يعدد ابن أهيم كتبه . 


لذن 


المختلفة والمقارنة بين النتائج ). وكان سبيله الى ذلك المشاهدةة ( النظرَ 
ا وو اطارة في بيئتها المخصوصة ) والملاحظة (التفطن لا يتفق وما 
يختلف من هذه الأمور ) ثم كان يقوم بتجاربه على هذه الأأسّس كلها 
مرة بعد مرة . ظ 

وقد بالغ ابن اليم 2 اعتمادٍ التجارب حتى إنه أعادة إجراء التتجاربف 
على عدد من الأمور البى كان الأقدمون ( اليونان ) قد جربوها واستخرجوا 
قواعدها . ظ 

والذي ساعد اين الب م على انتهاج هذه الخطة العلمية ' أنه كان عالاً 
رياضياً وفياسوفاً 0 د الى إحاطته بالعلوم الطبيعية م فا! ريناضب نات 
مكلنتئه من تنظيم بحوثه » والفسفة” ساعدته على حْسْنٍ كل كمون 
م إن" إعجابه عتطن أرسفو وتفهمه الدقيق ‏ يام فرق المنطق زاده 
مهارة : في التنظيم عند تتبع البحث وإجراء التجارب . ثم انه كان حسن” 
التبويب في تدوين النتائج الي وصل إليها . أضف إلى ذلك كله أنه كان 
مخلصاً في طلب العلم جاهداً في إظهار الى اما ورا الحفيقة مُنْصفاً 
للعلماء تقد مين الذين استفاد” من جهود هم 1 وكذلك 87 ان هيم 
ألفاظاً وأسَماء أصحعت اسان قدي 2 علم الضوء ( البصريات ) 
5 الى ت يي 5 07 فى : على ع 
7 لم تتحدادا أنفالثه 0 أملاحائه ؛ وحينئذ 7 0 الل 
شه ممكناً ومجلد 8 1 

هذه اللحطة التي سار عليها ابن هيم في معابحة علم الضوء خاصة” 

هي الي سماها الاتوكوين فيما 88 بالأسلوب العلمي 1 والدملوت العلمي 
هذا هو الذي أددى الى النتائج الرائعة الي وصل إليها العقل الإنساني في 


8 


كل مدان من ميادين العلم وني ا متحى من مناحي الحياة. وان" 


حش (15؟) 





كثيراً مما نسب الى روجر بايكون20© خاصة” من أنه أبو الأسلوب 
العلمي والبتكر لعداد 1 الحقائق في علم الضوء ‏ قد أده :رؤسهر 
بايكون عن ابن اهيمر ا تفلم إل لغرب الأوروبي » كما قال نف 
من علماء الغرب أنفسهه”" . 


)١(‏ 8م88 رمع 10]آ1 (ت؟94؟١1امت‏ موه ه) فيلسوف وعام اتكليزي حاضر في جامعة 
باريس ( فرنسة ) ولي جامعة أوكسفورد ( انكلترة ) . كان جماعة لفنون العلم اذ كان 
و وس ع د 1 مع أنه لم يكن 
أبرع في العلم التجردوي وني إجراء التجارب العلمية منه في الرياضيات الى 
شديد الحملة على خصومه والمخالفين له في الرأي عنيفاً في نقده. ومع أنه كان نجماً لامماً 
في عصره وبين قومه فان أثره الصحيح كان قليلا جداً . لقد وجه روجر بايكون الأنظار 
الى أمور كثيرة وتفتق خياله عن صور من العلم ومن المبتدعات الممكنة ( وهذا شيء مهم 
ومفيد ) ولكنه لم يحقق هو شيئاً من تلك الأمور الي كان يتخيلها . غير أن روجر بايكون 
قد بث روح العلم التجريبي في أبناء جيله وفي أبناء الأجيال الي تلت . 


6 راجع مثلا : 


مقط رعل مخطء1طعوع 0 ه06 002155نم© ,( 1871 - 1826 ) عواوطة11 لم1 
و464 ,462 ,273 ( 1928 مذاوعظ8 رتونزة© .8 دهن .وورط ) 1611 .2 ,علطم 1050 
1 .و 475 ,469 


1[ ععمطعكة 05 .و81 مط 0غ .00مأم1 ( 1956 - 1884 ) مماعدك5 مومهو 


8 ) 151822 هآ نإطمه105ئط2 ,ه .11151 عط ,( 0000 - 0000 ) ج806 26 .1 ,1 
00 .2 ,و( 1933 1020052 ,10265 ,1 .80 63 .12 


عاق .اهنا ) 002 مج511 طوعى3 عط ,( 1950 - 1875 ) 11611 م05 ل 
و.2828 رمع 312332110 ولاكلان) لللاء2 لاقططان8 ولبطع]! ,5 و65 1لصعء 6 


.89 .طم ,و( 1926 

16 111216551015أة :1 ) 215256 عع2عت3ء5 هآ ,( 0000 - 0000 ) 1أ3/116 ه100ه 
و( 1966 رظ6106آ ,85311 ,تمغطمعة11 .ى نوم ..... , #اطمدععه1[طأط عونل 
6 ,1 


ا 





خطة العمل ( من لفظ ابن اليم )"1 

.... «رأينا أن تَصْرف الاهتمام إلى هذا المعنّى 9 بغاية الإمكان 
راتخايسس البلة ب وترائع اليد أي لجس طيقيه رلبلانت؟ تقار 
في مباديه ب ؛ ونبتدىء باستقراء الموجودات وتصفّح أحوال. 
المبنصّرات وتميّر© خواص اللرئينّات ونلتقط » باستقراء » ما يتخص” 
البصر في حال الإبصار وما هو مطرد لا يتغيّرٌ وظاهرٌ لا يتشتبه من 
كيفية الإحساس . ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب »: 
مم انتقاد المُقدمات ا من الغلط في النتائج ؛ ونجعتل غرضنا 
2 جميع ما 0 ونتصفحه استعمال” العدل لا اتباع ا موى » 
وتتحرى في سائر ها نميزه ووننتقده طلب المق” لا الميل مع الاراء . 

« فلَعدّنا ببذه الطريق إلى الحق” اللي يوط المندر وتعول. ( نحن ) 
بالتدريج. والتتطّف الى الغاية الي عنداها يقم اليقين ونظفر مم النقد 
والتحفّظ بالحقيقة اللي يزول” مَعنها اللحلاف وحلسم بها مواد" الشبهات . 
٠ 5207‏ مم جتميع ذلك ء بتراء" مما هو في طبيعة الإنسان من كتدار 
الحر ولكننا تجتهد بقدر ما لنا من القوة الإنسائية . . ومن الله 


لس هاس 


ةيل د" المعونّة في جميع. الأمور )1 . 


)١(‏ يقول كال الدين الفارسي (١ذ1:١١1):«الفصل‏ الأول » وهو صدر الكتاب » وقد 
أوبوه ةمك ماقا بلفظه تبركاً من غير تصرف . قال الحكيم الفاضل أبو على الحسن بن الحسين 
(كذا في الأصل ) بن يتم .... والنص المذكور 5 مذ كور في الصفحتين الرابعة 
عشرة والحامسة عشرة . 

(؟) حقيقة حدوث الإبصار . 

(0) الأصوب : وأمييز 


ا" 





غاية ابن الهيم من تأليف كتاب المناظر 27 

«إن المتقدامين من أهل النظر””© قد أنعموا"” البَحّث عن كيفية 
إحساس البصر وأعملوا فيه اليم وبذلوا فيه اجتهاد هم (ثم ) انتهوا 
منه الى الحد” الذي وصل النظر اليه ووّقفوا منه على ما وَقفهي ”9 البحث 
والتمييز عليه . ومع هذه الحال فآراؤهم في حقيقة الإبصار و » ومذاهبتهم 
في هيئة الإحساس ‏ غير متفقة . فالحتيرة” متوجهة”" ؛ واليقين متعذر » 
والمطلوب غير موثوق بالوصول إليه . وما أوسع العلذار ؛ مع جميع. ذلك : 
8 احا الحق” وأوضح الحجنة في تعذار اليقين . فالحقائق” غامضة والغايات 
حفية” والشبهات كثيرة و الأفهاء كتدرة والمقاييس” مختلفة والمقدمات 


0 


ملتقطة”" من الحواس' » والحواس - الي هي العْدة'0© - غير مأمونة. 


الغلّط . فطريق النظر معفى الأثر؟ . والمجتهد غير 0 متمق ار للب 
ولذلك تكدر الحيلرة عند المباحث اللطيفة 2١‏ وتتشتت الآراء وتتفرق 
الظنون وتحختلتف النتائج ويتعذ ر اليقين . 


- 


) واليفف ىُ هذا ال دمع غمو ضه 00 الطر ب بق الى معر فة 


.١١-1١١ : 1١ مأخوذة من كتاب تنقيح المناظر لكال الدين الفارسي‎ )١( 
. النظر : التأمل في الموجودات 0 واقامة البراهين‎ )( 

(©) أنعم البحث ( النظر ) : دقق » أحسن التمييز . 

ال موصي أطلعهم 

(5) هيئة الاحساس : شكل الاحساس بالموجودات الماثلة ( الرؤية » البصر » النظر ). 
(1) لعلها :. متوجبة ( لا بد منها الناس العاديين ما دام العلاء مختلفين ) . 
(0) مأخوذة مختارة من أعضاء الحس ( العين .... ) 

() الفية ]لاله + الوسيلة”. 

(9) معفى الارع حو » دارس » لا يظهر بوضوح 

. المباحث اللطيفة : التي يصعب التمييز بين دقائقها‎ )9١( 

. ) علم المناظر ( البصريات‎ )١١( 


فيضن 


م وير 


حقيقته ‏ مركب من العلوم الطبيعيئة والعلوم التعليمية (©6. أمًا تعلقه 
بالعلم الطبيعي' فلأن” الإبصار أحد” الحواس” » والحواسٌ” من الأمور الطبيعية . 
وأما تعلقه بالعلوم التعليمية فلآن البصر يدرك الشكل” والوضع ار 
والحركة” والسكون ‏ وله مم ذلك في تفئس الإحساس9© تخصيص” 
بالسموت الستية امد بوالسية عن هذه المعاني إنما يكون بالعلوم 


«وقد بحث المحققون للعلوم الطبيعية بحسب ٠‏ صناعتهم 2325 


فاستقرت آراك الك مالين 143 بين منهم على أن الإبصار إِنّما يكون من صورة 
تردي اسن لبصر وو) متها بل رلك البصر صورة لصن فأما 
0 التعاليم 0 د اختلاف طيقاتهم وتباعد أزمانهم وتفرّق 
باو متدتود بالحملة على أن” ان إنما كوت 0 

مستقيمة لز رتاعنيية عللك مرك اضر وركذلك يرون أن” م شاع 
0 بن ترات ا جملته شكل” خروط رأسه مركر 
البيصر وقاعد ته سطح امسر وهذان المعنيان ‏ أعني رأي أصحاب 
الطبيعة ورأي أصحاب التعاليم - متباعدان :31 اذا عل ظاهرهينا:. 

د وا كان ( ذلك ) كذلك .... رَأَيْنا أن" نتصرف الاهتمام إلى هذا 
المعى » ( ونضع هذا الكتاب ) . 
(1) العلوم التعليمية : الرياضية » العددية . - راجم في نظرية الشعاع والوررد » فزقء ص 

268 "لا - 9ل . ل/الا. ْ 

(؟) يي نفس الاحساس : في الاحساس نفسه » في ها يتعلق بالاحساس . 
(*) السمت : الانجاه . 
(4) امحصل : البالغ في العلم درجة عالية . 


)0( منها - من الصورة الي ترد من الشيء المنظور الى المعين . . 


نفض 


أثر ان اليثم 
2 علم المناظر ( البصريات ( 
إذا أرّد نا أن تَعرف أثر ابن رايم : في علم المناظر ( البصريّات ) ع 


ص - 0 7 


وجب أن تتطلب ذلك في أربعة أوجم ؛ هي : 
1ب النويهة” اللي بلغ إليها علم المناظر اليم 98 ابن اطيتم ‏ 
قبل الاسلام وي الاسلام ؛ 
ب - آراء ابن الهيم الذاتية » سما هي في كتبه » أي بالإضافة الى عم 
المناظر نفسه ؛ ١‏ ْ 
<- مدى انتشار هذه 1ك 
د مَدى انتشار هذه الآراء ني العرب الاوروني وتأثيرها ني علم 
البصريات الحديث . 
7 علم المناظر قبل ابن ايم 
(راجع » فوق » ص ”لا "لاثم 181 .)151١‏ 
ب -آراء ابن اليم وبحوثه ني الضوء والبصريات 
الضوء وامتداده ظ 


قبل ابن اليم من القدماء تعريفاً للضوء هو : «حرارة” ناريّة تنبعث 


من الأجسام المضيئة بذاتها كالشمس والنار». ولم به لد أت اليم برأي 
في ماهيئة الضوء”" . ومع أن” الإشعاع يحمل” نوراً ويحمل حرارة » فان” 
اهتمام ابن الميم إِنّما هو بالضوء المنبعث مع الإشعاع فقط. ثم ان" 


)١(‏ الضوء ( بفتح الضاد ويضمها ) : الثواوة .و الأغلت أنحقال 3 في العلوم الطبيءية » علم الضوء. 


عض 


الضوء في رأي ابن اليم - نوعان : نوع ذائّ يَصدارٌ عن الاجسام 

عه 2 ُْ اس ش اتير : © عدا بن و 
المضيئة بنفسها ( كالشمس والنار وما شابههما ) , ونوع عرضي يصدار 
من الأجسام الي تعتكس” ضوء غيرها (كالقمر والمرآة وسائر الاجسام 
لي ها سطوح واسعة أو ضيّقة تستطيع أن تعكس الضوء ) . 

بها د 2 الضوء عن الاجسام ( ذوات الضوء الذائي أو ذوات 
الضوء العرضي ) 2 فانه شبعث من جميع النقاط عل سطوح_. تلك الأجسام 
ير عل مو خطوط مستقيمة . وتلك طبيعة ثاشة للضوء ؛ 
وبرهان ذلك ضوءً الشمس في غبار الغرفة » فإئنا لنرى ايك الشفقصس 
النافذة إلى غرفة ( قليلة النور وفيها غمار” ثائر ) نجه اتسجاها وقيه ا 

و الضوء جسم ماد ي ( لطيف ) ؛ وهو يتأتف من أشعة لا أطوال” 
0100 امكل فخيع مهما ضوؤل دافإن” له غراضا .. م إن" ما يسمة 
اين اليم اخ هو ) حبال القون المنبعثة من الأجسام ذوات الأضواء 
الذاقة فحستن ان 

واذأ صددرَ الضوء عن جسم ( مسضيء بذاته أو مسضاء بنورٍ واقع عليه ) 4 
فانه بقع على جميع الاجسام المقابلة لذلك الحسم . والأضواء الصادرة عن 
الأجسام تحختلف قوة” وشعفا: فالأضواء الذاتية أقرى من الأضواء العراضية ؛ 
والأضواء العرّضية الثواني ( المنعكسة عن سطح وقع عليه ضوء ذاتي ) 
أقورى هر الأضواء العترّضية ات ( المنعكسة على سطح وقع عليه ضوء 
عرضي ). 


شاه كن 


والضوء لا يَنفذ في الأجسام الكثيفة وينفذ” في الأجسام الشفيفة . 
)١(‏ السمت ( بفتح فسكون ) : الطريق الواضح » الميئة » الانجاه . 


نمضا 


رن عبر 


و ابلجدم الشفيف”" يقبّل الصورَ (الي دَرد عليه مم الضوء ) قتبول” 
تأديّة » إذ يستطيع نقلها من مكان الى آخر ؛ لا قبول” استحالة » أي 
لا يستحيل بها (لا يتبد”ل” بسببها من حال الى حال ) . 


يرى ابن اطيم أن" الضوء شيء مادي ؛ من أجل ذلك يرتد ( ينعكس ) 
٠‏ 8 لك 1 7 يساس و سال 2ه 
الضوء عن الأجسام الصقيلة اذا وقع عليها ما ترتد الكرة عن اسم الصلب 
الذي تصطدم له : 





ورم" نقطة” ن على خط (وهي ) أب ء وَلْتَتَحَيئّل' أتنا قذفنا 
من نقطة ح كثرةة ني اتنجاه أَفْقي (على زاوية قائمة ) ؛ فالمفروض أن تمر 
الكرة في ن ثم تنتابع” سيرتها المستقيم الوق [ 


)١(‏ الكثيف : الغليظ والثخين ( حى لا برى ما وراءه 0280136 ) . وشف الثوب يشف ( بكسر 
الشين ) شفوفاً ( بضم الشين ) وشفيفاً ( بفتح الشين ) : رق فحكى ما نحته ( القاموس 
ع : ١89‏ )» أي كان رقيقاً فظهرت من شلاله الاشياء التى وراءه. 15385081684 


م 


ولكن' لتفرض” أن أب سطح مانع أو ممانع ممانعة” ( مقاومة ) 
تامة » فان الكرة لا تمر حينئذ من ن الى د » بل ترتد” نحو ح ( على اللحط 
المستقيم القائم على الحطا أب ) » من الناحية النظرية » ثم" تهنبط الى الارض 

أمًا إذا قذفنا الكرّة من نقطة هء فانّها لا ترتد”ً نحو ه ولا نحو حم ء 
بل نحو او. 

والذي يتتفق لاللكدرة المقذوفة عند اصطدامها بالسطح الصللب ( المُمانع ) 
يتفق مكله: زو قرت منه ) للضوء إذا وقع على سطح صقيل . 

والمفروض في السطح الذي لا ينفذ فيه الضوء أن يكون كثيفاً ؛» ولكن 
يكفى أن يكون صققيلا ( ولو كان رحواً أو مات » على أن يكون أملس-” ) 

0-0-7 اليم أن الاجسام الحّشتة” (غير الصقيلة أو غير المالسة أو 
غير الملساء ) تكون كثيرة المُسام وتكون أجزاء سطحها متفرقة” غير 
2 5 1 ع . ا 5 بي 5 9 1 له 5 2 9 و 
واي مل وا ا 0 و الضوء 2 المسام حيبت بصيخ "0 
م ينعكس القسم الآخر متفرقاً مشتتاً فلا يرى ( بوضوح ). 

ل م.م 5 5 كر اسم 

ومع أن انعكاس الضوء عن السطح الصقيل كارتداد الكرة عن الجسم 
الماتييي فاق" بيسا قار قا يفول اك اليم إن فاق" الشبوه: ليد افيه قر 5 
تحر كه الى جهة مخصوصة ‏ (كالقوة الى في الكرة والى تساعد على هبوط 
الكرة نحو الارض بعامل الحاذبية  )‏ » بل أن" خاصته أن" يتحرك على 
الاستقامة في جميع. 2 الي جد السبيل” إليها » اذا كانت تلك 
لهات ممتداة في جسم مشف7" . فاذا انعكم ن الضوء بما فيه من القوة. 
: جل الكل مكف » بلحم قود 000 لون ان روسل ا إريض الات 


نا ألا ترد قُْ القاموس . 


فض 


المكتسبة (؟ ) وصار على سمت الاستقامة الي أوجبها الانعكاس” امتد” 
على ذلك السمت . وليس فيه قوة نحركه الى غير ذلك السمت » (إذ) 
ليس من خاصّته أن يطلب جهة” مخصوصة ) ( ص ه1١‏ ) . 

انعطاف الضوء 

هد ان لحم بانعطاف الضوء ما يَسَمى في الكتب الحديثة « انكسار 
الضوء""" ؛ ( انكسار النور ممنامهاعم ) . ومع أن" الضوء بمند ( يسير ) 
بسرعة عظيمة جدا ( ص ه٠١‏ لاخ ؤ"ا)ء كنا يرى ابن الطيتم » فانّه 
يحتاج الى زمن لقطع المسافات (ص 15١-1١١91١8‏ ه"١).‏ 

يرى ابن ليام أن" انعطاف الضوء » عند مرور الضوء في أجسام مُشفّة 
ختلفة: التق :: نطو أن" سرعة” الضوة. ف الوسظ!؟ ميت بواحدة : 
وان" سرعته في المشف الألطّف أعظم من سرعته في المشف الأغلظ . وحينما 
يحاول الضوةٌ أن ينفذ من الألطف الى الأغلظ فإنه ينعطف نحو العمود© ؛ 
وعند مروره من الأغاظ الى الألطف فإنه ينعطف الى حلاف جهة العمود . 

وبلاحظل ابن" اليم أن" الأجسام الشفافة ليست غايةة في شتفيفها ( ليست 
شفافة شفيفاً كاملا" )» ثم" ان" الأجسام الشفافة المختلفة” مختلفة” في الشفيف . 


الحصائص الحيكليّة ( الميكانيكيئة ) 
لاحظ ابن لينم في انعكاس الضوء وانكساره خصائص حيليّة” منها : 


1611 0 انكسار النور‎ )١( 

(١؟)‏ الوسط أو الحو ( هنا ) : احال الذي ينتقل فيه الضوء 526011183 

(0) اذا وضعنا تعريف ابن ايم « العمود» في غير لفظه ( راجم ١‏ : م4 ) قلنا : العمود 
ا نوكن ليت 
الشكل والشرح نحت » ص هلام .#"8٠١‏ 


يض 
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5-0 : بين امتداد الضوء وبين انطلاق الجسم | ماد ى‎ ١ 
غير : أن ني ابلسم التعللق. قّة تمركه الى المفل. فلا يلبّث أن هبط الى‎ 
. الارض 22 , أمًا الضوء فليس فيه (ك ير ابن هيم ) قوق تررك الى أسفل”‎ 
د حر ء في امتدادم عل السّمّت"" الذي بدأ به حتى‎ 
رت : ممانع 7 فيتبدال” حينئذٍ سيره عق اخية: الانهاء ودار‎ 
00 (الزيادة والنتقص في مسرعته ) . فالضوء كابلسم المادي تتبدال‎ 
. بلقاء الحواجز الماد ية‎ 





عرف ابن اليثم النسبة" التي يكون بها التبدآل” ني اتتجاه الضوء 
ودوعرعة التنارين” | متيظله نبانا وسار مون ست ل 
( مختلفي الكثافة ) . فإذا امتد" ضوء” من ح نحو ن ثم" اصطدآم بالنقطة ن » 


2110101102 بفعل الحافية‎ )١( 

20( الانحاه المستقيم 

(9) المانعة : المقاومة . والحسم المانع حاجز مادي صلب 15 الصلابة كالصخر والحديد أو بعض. 
الصلابة كالحشب والتراب والصوف . في المعجم الوسيط ( ص 880 ) مانعه الثي ء ( بفتح 
ا همزة ) : نازعه أياه ( راجع القاموس " 8١:‏ ). 


وام 


نشأت لذلك الضوء ببذا الاصطدام . 01 أر لافنا عبار ةذلف 
الضوء أن يستمرٌ على ستمّده نحو د ؛ والثانية منهما مقاومة” السطح الممائع, 
لذلك الضوء ودفعه هبوطاً نو ب . 

ولكن" مما أن الحو ( الوسط ) أن د حتلف من الحو أبناحع فإن” 
الضوع لآ عكن "أن سعمر عل تبت :إلى :ف م" ان" اللو أ ني :اذ البسن 
كتميداً9© مطللقاً » فان السطح أب لا يصدام الضوءة صدماً كاملا” 
دي على الاتجاه نحو ب (في موازاة للسطح أب ). من أجل ذلك 

شاهن ‏ الركين محصلة زوين وف وين نات ركتبا كان انلو أ بد 
1 . كانت المحصّلة 9 أقرب الى العمود” » وكلّما كان أغلظ كانت 
ا ا يوي ظ 


العين و ار 


ما 1 اي الطبيعية ‏ لتبيان شما ل قل ردك يتات 
إلى الد ماغ . ولم بتوسع ابن الميم في الحانب لتشريجي الببحت "كا 


)١(‏ المركبة ( بكسر الكاف المشددة) : قوة خارجية دائية أو طاردة تور في جسم ( كر مي 
الكرة باليد أو ضر بها بعصا ) 760105 . 

(0) في القاموس ( ١‏ : «م”) : الكمدة ( بالمم ) والكمد ( بالفتح ) تغير اللون وذهاب 
صفائه » فهو كامد وكد ( بفتح فكسر ) وكيد . 

() المحصلة ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : الأثر الناجم ( المنتوج ) من تصادم قوتين أو أكثر 
حول جدم ما 165111137231 . 

(4) العمود 20518231 هو الخط الذي يصدم الستح المانع على زاوية قامة. وهو هنا ( ني الشكل 

« الذي ئي المآن ) أفتي لأن السطح المائع أن شاقولي . فاذا اصطدم الضوء بسطح بركة مثلا كان 

: السطح المانع أنقا وكان العبر د قائرليا‎ ٠ 


حزق 


ا 


تنشأ قٍُ تي ) الد 59 عصيتان م تنتجه كل واخدة منهما نحو 
الأخرى فتلتقيان 2 وسط مقدام الد ماخ . بعل شل تعودان 
فتفيرقان وتذعت ” عصبةٍ الى ا 2( الخاص” بها. وفي 
الل ل يد الم 12 تنتسشر وتتّسع حتى تطح 
كالقمع ”! وتتتصل” حينئد بالشتحمة البيضاء 2 


وطبقات العين عند ابن امي الي تلىي : 


سايم البيضاء ل را 0 اللون > بَياضِ” العين. ) 


اال يي بر ان د ْ بد ون كر فر" 
جوفاءخ وسوداء أو زرقاء أو شهلاء"". ومكانها في الحزء الناقض من 


الكرة الكبير ة ( من الشحمة البيضاء ) . والقسْم الأعظم ( الداخلي” ) 


: ١ 4؟ ) ذلك فقال ( تنفيح المناظر‎ ٠ - ١*0 أدرك كال الدين الفارسي ( راجع » فوق » ص‎ )١( 
انتهيت الى هذأ الموضع عق الكنات طحت نفسي الى امام مياحث تشر يح‎ ال«:)5١‎ 

العين ... فنظرت في كتب أهمة الطب وجمعت ما وجدته فيها ورتبته وألحقته بهذا الفصل » . 

())قرنا الدماغ : جانباه الأماميان . شْ 

(©) المحجر التجويف الذي تكون فيه العين . 

(4) القمع ( بفتح القاف وبكسرها وسكون اليم أو بكسر القاف ونتم المم ) : ما يوضع في فم 
الإناء فيصب فيه الدهن ( بهم الدال ) ونحوه ( القاموس " : : 726 ) . وثي المعجم الوسيط ( ؟ : 
) : إناء روطي الشكل يوضع في فم الوعاء ثم يصب فيه السائل . 

(5) الشحمة البيضاء أو الملتحمة هي الكرة الكبيرة الي ملا المحجر وفيها جميم أقسام العين . 

)١(‏ شهل ( بكسر الماء ) اللونان : اختلط أحدها بالآخر (المعجم الوسيط ١‏ : ..ه). 
وي القامرس (" : ١٠4‏ ؛ ) : الشهل ( بفتح ففتح ) أو الشهلة ( بالفم ) أقل من الزرق 
( بفتح ففتم ) في الحدقة و إحمة من أل أن تشر ب ( بالبئاء للمجهول ) العين حمرة .0 
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من العنبية غارق في الشحمة البيضاء » وابحزء الصغير ( الخارجي ) 
الباي منها بكترت را تحيط به الشحمة” ام ٠‏ وني ويك 
العتبية ثقلب ( هو البؤبؤ : إنسان العين ) يمرّق” ( ينفن” ) 
فيها على استقامةٍ أفقيية واحدةٍ حتى يتصل" بالعصية الداخلة 
ن ثقب الحُجر . وتملاً تجويف العتبية رطوبة” بيضاء رقيقة” 
مائعة صافية مشفّة تسمى الرطوبة البتيكضية لأتها تشبه ببتياض. 
البيض في رقته وبياضه وشفيفه . 

# القرنية(© : طبقة متيئة” بيضاء مشفة تغطي 0 العنبية 
(الي لا تغطيها الشحلمة البيضاء ). وسطح القَرنية الحارجي 
مُحداب كري » وسطحها الداخلي” مقعر9 كري مواز 
ال 
1 دان كرة بيضاءٌ رطلبة” متماسكة” الرطوبة - وَهيّ 
١‏ و لانت وفيا شنيف ليش ي الغية" بل فيه بعض” 
الغلظ ؛ ويشبه شقيفها شفيف الحليد » من أجل ذلك تُسمى 
عد والرطوبة الحليدية - عند ابن الهيتم - قسمان م 
أمامي فيه يه الجليدية على الحصّر وي مقدامته ا 


فو م م 


لسار يشبه التسطيح الذي ي ظاهر حبة العد س 00 ان" 


لطييم بحلاف ما يقول العلم الحديث ‏ أن" سطح مقدام 


, 605868. 601866 القرنية‎ )١( 

(0) محدب : مكور الى الخارج 008276 ؛ مقعر : مكور الى الداخل 0026856 . 
(م) الحليدية ( 1112201 711460135 ) . 

)4( رفة : لينة ملساء ! 

(ه) شفيف ليس ني الغاية : ليس صافياً ماما » بل فيه بعض الكدرة ( بهم فسكون) . 
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الجليدية قطعة” من سطح كري أعظم من السطح الكر 
المحيط بسائرها هأ ( ساقيها ) ١‏ م هلك (ف دي ) لم 'ختلقي 
فيه رطوية” أكثر غلظا تشبه اجاج ا مر ضوض . من أجل داك 


اس اس 


يسمى اين اميم هذا القسم « الرطوبة الزجاجية ) . 


© سس اسم 


ومع أن” عدداً من التفاصيل. الي رركن ان اق ل تقر المن 
على خلاف ما يقول علمائ التشريح اليوم 4 فإن تجلدل وت -الفيق 
عنداه صحيح. ثم ان التسميات الحديثة” وام العين ( حتى في اللغات 


فب )ا سا ينا 


الأجنبية ) منقولة' من التسميات التي وَضّعها ابن” اليم . 

انطباع الصورة وانسلاخها 

يعتقد ابن الهيم أن الطبقة الحليدية تأر بالضوء وباللون في وقت 
واحد ؛ فاللون عنده إذن » محسوس” مستقل عن الض وء (وهذا محالت 
للرأي المقبول عند العلماء المعاصرين ) . 

وقد لاحظا ابن اطيم أن الشتبح ( انطباع صورة الجسم المرئي 2 ل 
ان جل وطن ال امسن لمر سما ان هرد 
بل إن أثر الضوء وأثر اللون يستمران هتَيئهّة” (تقصرٌ أو تطول” نسبيا ) 
بعد لمت العين عن الشبح المرئتي . فإذا أدام انسان” النظر الى جسم » أو إذا 
نظر الى جسم شديد الإشراق » ثم لفت نَظره عنه أو أغمض عينيه : 
فاته يظل” يرى صورة ذلك الحسم متمثلة له ثواني كثيرة . 

-كيفية الإبصار : 

كان المشهور عند الفلاسفة والعلماء البارعين في الر ياضيمات والهندسة 
من اليونانييين من أمثال أفلاطون” (ت407” قبل الميلاد) وبطليموس” 
(ت نحو 17١‏ بعد الميلاد ) أن الإبصار يكون بالشسعاع أي بروج نور 


مم 


من العين الى بحسم اهدر ( بض الميم وفتح الصاد ) . غير أن" الفلاسفة” 
والعلماء الذين كانوا على براعة ما في علم الطبيعة ( الفيزياء) من أمثال 


أرسطو (ت55”م ق8.م.) قالوا بالورود : أي بانعكاس شبح عن 


الجسم المبنَصَر الى العين27 . وطال انقسام الفلاسفة والعلماء ‏ قبل ابن 


الحم وبعدده ‏ بين هاتين النَظريّتين . وأحبً الفارالي (ت 4م" م - ١0و‏ م ) 
أن يجمع بين المذهبين » فيما يتعدّق بأفلاطون” وأرسطو خاصّة » فقال : 
ومّم أن" ظاهر القولين مختلف فان المقصود منهما واحد" . ثم جاء ابن” 
سينا (ات 458 همح ٠١‏ م ) وابن اشيم فقالا بالورود . 


- وضوح الرؤية عند ابن الهيم : 

3 قداث لق ا ميم مشكلة ” أكبر : دوه الى العين عادة أضواء” من 
أجسام مختلفة الأحجام والأشكال والألوان والأبعاد" » فكيف بحس 
صر بها وكيف يمر بعضها من بعض وكيف يدارك المقصود منها بالرؤية 
إدر ا كاً واضحاً ؟ 

في تعليل ابن اليم للإبصار الواضح - الخالص من جميع الشوائب : 
شوائب اختلاط الصورة المقصودة الواردة الى العين بِصوّر ما حولها من 
الأجسام العارضة ‏ يرى ابن ليم أن" أضواء كثيرة قم على سظح الوق 
نم تنفد ني طبقاتمها وتعاني في أثناء ذلك دارجات مختلفة” من الانعطاف 
(الانكسار ). ولكن” الطبقة الحليديّة ( وهي أوّل طبقة ني العين تتأثر 


)000 راجع » فوق )ع ص مه 2 7ل سس بم"لاء لال 

(؟) في كتابه : « الجمع بين رأني الحكيمين أفلاطون الإلمي و أرسطوطاليس . 

(9) الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) : الأحجام والمقادير . ولعل المقصود : أختلاف بعد 
الأجسام المرئية عن العين . ْ 


للا 


بالضوء ) تتأثّر بالضوء الوارد إليها من خلال شقب العنبية على سّموت 
خطوط مستقيمة ( عمودية عليها ) أكثر مما تتأثّر به من الأضواء الواردة 
اليها من غير ثقب العنبيئة ( على خطوط كثيرة المييل والاتحراف ) . 

والطبقة الخليديّة ليست حاسة ( محسةة: رائية » مبئْصرة ) » ولكتها 
ناقلة' للصورة تؤديها الى الطبقة الزجاجيّة خحللفها . والزجاجيّة أول” طبقات 
العين الحاسة بالإبصار على الحقيقة . 


وهنالك وجه آخر من التعليل لوضوح الإيصار هو مما سبق اليه ابن اليم : 
ان الصورة لا 00 الى العين على ختطوط مستقيمة «توازية » بل 0 الى 
الثقلطة المبّصرة ( يضم اليم وكسر الصاد ) ني العين مخروط من الاشعة 
أنه عيك الشطة ال مره ( بض اليم وفتح الصاد ) - الواردة من اخسم 
المَرئيّ - وقاعدته ما يقابل تقب العنبيئّة من سستطلح الحسم لي" 
وقد أدرك ابن اميم أن النقطة المبئصّرة يتكون لا خصيال” على العتمود الواقع 
منها على السطح الذي يحدث عنده الانعطاف . وجميع هذه الاشعة تنفد 
في طبقات العين منعطفة” ( لأنها تخترق جسم العنبية ) » الا ايره عل 
سمت العمود فانّه ينفذ على استقامة من غير انعطاف (لأنّه يمر من 
لشي الوق زا الشف التمطلقة: تلد "العمود عام النطة وى ل ره 


كا 


هو 


)اذ اكسلة الل برووته دق .رصت اقرويك الفناضي. ' التي تمل عه السونة ال االفين ‏ (.1:. 
5 ) غير وافية ( لأنما تصف جزءاً من ذلك الخروط - هو الحزء الواقع في قلب العين 
بين النقطة المبصرة ( بكسر الصاد ) على الشبكية 1661108 وبين ثقب العنبية - ولا تذ كر 
كتاب تنقيح المناظر ( ١8 : ١‏ ) قرأنا فيه : « ان جميع خطوط الشماع التي هي أعمدة 
على سطوح طبقات البصر يشتمل عليها مخروط رأسه مركز البصر وقاعدته ثقب العنيبة . وهذا 
الخروط اذا أمتد وتباعد عن البصر ( بين ثقب العئبية وبين الجسم المبصر - بفتح الصاد ) 
انسع » . فيكمل الوصف . 


هم :26 


ث٠‏ اماه و م , ع 5 
واصد الجيال . والبصر حححوين مجميع هذه الاشعة » ولكنه يدرك صورة” 


النقطة (في الجسم المرلي ) من إدراكه هذا الحيال على العمود ١‏ : 8م؟ ) . 

- كيف تلحس” العينان بابلدسم فيا فص | واتوراهء 

يكفي أن ننظرٌ بعين واحدة الى جسم ر فرافر ليه معيدة وله وافيهدة. 
فلماذا لا نرى ذلك 7 » اذا نظرنا اليه بالعينين معأ » شيئين م سد 
كا يرى الأحول مثلا” ؟ 

تررق اين مر (داجع » فوق » ص "8١‏ ) أن للإبصار عصبتيين 
تنشانٍ 58 ري يود م نجه كل * واحدة منه| نحو الأخرى وتلتقيان . 
بعدئذك تفير قان فرقين يذهب كل" فرق منهما 1 الملحجر الخاص به . فاذا 
م عين صورة الشيء المبصر نفسه وأداثه إلى الزجاجيّة. 6 
أدانه الرجاجية” الى العصبة الخاصة , ثم اجتمعت الصورتان من العصبتين ‏ 
عند التقاممما بعد مجيئهما من قرلي الدماغ - انطبقت الصورتان وكان” 
الاحساين» بالحسم المبنصر ( بالعينين العم انعد . ولكن اذا اتفق 
لإحدى العينين » أو للعينين كلتيهما » ما يشوه الصور ؛ 000 ابلسم 
المرن لا يكون” حيئذ واحداًء بل يحس” لحاس" الاخير ( مجتمع 
العتصّبتين ) بصورتين مختافتين . 

يي والظلال 

بحس" "الأنيان بالظلمة عند ابن اليم من «( عدم إحساسه بالضوء : 
فإذا أدرك البتصّر موضعاً ولم يدرك فيه شيثا من الضوء ققد أحس” بالظلمة » . 

ويلحق بإدراكٍ الظلمة إدراكء” الظلال : الس بالسطوح اللمتفاوتة_ 
ف انبساطها وأشكاها وأوضاعها وتشوع أحوالما . ان” ل كو ن أحانا 
ساذ جا عفادت دلا معالم ‏ فيه ) » ويكون أحيانً أخرى مقيداً مكتيا 


كنا 


وذ مات أز علامات م فلدعطرط أو أشكال أو ضور 4 .وغذه العمات 


أو العلامات كلها مسطلّحة” تتأف من حّدين هما الطول” والعترئض ( من 


غير اعتبار للعمّق هنا ) . 

وابن اليم شديد الإصرار على أن" الأضواء تمتد” ( تنتشر ) على سّموت 
خطوط مستقيمة ؛ ولهذا الرأي صلة” بحدوث الأظلال الي كر ق” عليها 
الأضواء : 

200 إذا أشرق” ضوء” من نقطة. معيئنة. على سطح جمدم كثيف‎ ٠ 
فيه فيحدث حيئئذ لهذا اللسم ظل ؛ وبما أن الضوء يمتّد من تلك‎ 
النقطة الى سطح دك الجسم على خطوط مستقيمة ( متّجهة من تلك النقطة‎ 
في كل" انتجاه ممْكن ) » فان الضوء يتشكل عخروطاً يَعنْظم” كلما‎ 
. ) ابتعد 3 الذي يقطعه ( أو يتضداه‎ 

ن الظال لا يكون واحداً في حلكته م المي بل 

5 5 على أشده في مركز الظل” 36 - الظل كلما يَعمد'نا 
عن المركز واقيربنا من الحواشي . وسبب ذلك شيء من انعكاس الضوء 
ومن انعطافه ( انكساره ) ومن الإشراق الكر ي '" . وهكذا يكون ابن اليم 
قد فرق بين الظل" ( أو الظل الملحض أو الظلمة ) وهو الظل” الذي لا بمازجه 
ضوء البّنة" » وبين شبله الظل” وهو الظل” الذي يخالطه شيء من الضوء : 


)١(‏ الاشراق الكري يستلزم أن تقل استضاءة المسم المستضي ء بغيره بحسب زيادة البعد بينه وبين 
مصدر الضوء الذي يستضيء ( المسم ) به ... « فكل جسم يشرق من جسم مضي ء فان قوته 
تكون نحسب بعده عن مبدئه ؛ وكلما كان ابرنتغى ميدقه كان امه والضوء المنعكس 
ينخرط ويتسع بعد انعكاسه » لأنه كلا بعد عن السطمح العاكس ضعف . ويعزى السبب في 
ذلك الى ثلاث علل « إحداهن ,» بعده عن موضع الانعكاس » والأخرى انبساطه واتساعه » 
والأخرى ( أو العلة الثالثة ) الانعكاس ( نفسه) ... »١59:1١(‏ راجع .)1١51‏ 


دكن 


العوامل المساعدة ب الإبصار والإدراك . 
من عبقرية ابن اليم أنه جعل الإبصار قسمين : رؤية" طبيعيّة” ( للأجسام 
الماد به الماثله ( 6 إدر اك ا ) حصل 8 العم| ل هن التمييز بين المرئيات 
ومن الموازنة بينها وقياس بعضها على بعض ) . إن في الصورة الواردة 
الى البصر أمآرناك قد تل 0 بعض الناس خصائص تلك المرئيات فيدرله 
تللق :ال قتانك» وترطةة أن يقولة غددا من طائبها مق غير أن بكرن لان 
المعائني ظاهرة” ىَّ المرئيات نفسها ) ؟ فاذا سمعنا أحداً 0 يا 
وسمة ركاناً » . مثلا : أدركنا حالا أن ذلك الشخص” انسان” ؛ ولو لم 

تكن قاء راناءه 9 قبل : 

فتائلق + إذكن" +غوافل كتيرة تغترك مم الإبصار ي إدراك المرئيات:. 
.د هذه العوامل التميزٌ والمعرفة الراجعان إلى العقل والتثقيف والاختبار ؛ 


ى أبعادٍ متعادة. وإدراك” الحسن والفبلح 


زان ادناك الأشياء عوبية أو 


سياد ا كاتا ل وبي مل 
الأكياء اليكى وبع لما اعسات امنا الحكم عل الأشاء ولا في 
نفد الأعنناء والابعاد . ولما تنازعوا ثي جمال الأشياء وقبحها ). غير 
أن" هذا .. على أهميته بي موضوع الإبصار . ومم تفصيل ابن اشيم في 

01" ا 
كو اه تنقيا نا علو المناا الى ن كك انل و أفرد 
5< 0 نى 1 0 : ١‏ 


0 6 


٠. 1 0 . . ١ 5‏ د أن 7 
عدم ننج ف اراء اءن المج 06 بخاص ع باب 0 علم عصبان اب 
١ - ٠ 3 1 5‏ 


فمن الشروط الي تتعدّق بالشيء المبنصّر أن يكون : مضيئاً أو ممستضيئاً 
- ممُواجها البصر ( للعين ) - ذا حجم مقتدر (عل قدرٍ معيتن ما)- ذا 
كثافة ‏ على بعد معيّن معتدل وعلى السهم الشارك لاز بالهيرف” ماي 
ككر 1 اء امير اكترا عن خط اتجاه العين » فان لميل” ار 
سمت سهلم ابضر ار عن المهم المشيرك تأثير أ فى في وضوح صورته وينها 
لبر » وان أنون المبصين ات (أوضحها ) هو المواجه للبصرء أي الذي 
يكون م البصر عموداً ( عمودياً) عليه. وان الحزء الصغير من المبصر 
اذا كان ميله غديذا ذات اللمين أو ذاث الدمنا سار عن اتنجاه خط النظر ) 
كانت الزاوية الي يوترها عند مركز البصر صغيرة جد ا لا يدركها الجسس” ؛ 
فالمبتصر المسرف الميل (يميناً أو يساراً عن خط النظر ) تكون صورته 
الي تحصل في البصر مجتمعة” اجتماعاً متفاوتآً وتكون أجزاؤه الصغارٌ غير 
نحسوسة )8.9:١١)‏ . ثم يجب ألا يكون هذا الشي ء فسيح الأقطار لا يلتقي 
عليه سهما البصرين (لا ينحصر بين ضلعي زاوية النظر ) » وإلاة 
فان العين لا تدارك من هذا الشيء الفسيحٍ الأقطار إلا الخرء الذي يلتقي 
عله سيدا البصرين (808:1) كا يجب أن يكون في وسط شف 
لا يَحُجبه عن العين حاجب كثيف . 


أما الشروط المتعلّقة بالشخص الس قونيا سالا العين من العلل 
مداة” من الزمن للتأمل ل القع المام ب مامه ومن الاختبار 


كر م اص 


لإدراك مظاهر الأشياء الميصرة عا لى حقيقتها أو قرنا مى ذلك : 


أخخطاء البصر ظ 
أخطاء البصر تتأتى ني الأصل من اختلال أحّد شروط صحّة البصر 


أو من اختلال عدد من هذه الشروط . هذه الأخطاء عند ابن اينم ثلاثة” 


0" 


أنفواع "١4 : ١(‏ وما بعد ) : 

أصا خفلا" لمعه" آل قُْ العين نفسها » أو في الشيء الذي تبنُصره 
العين ) أو في الشروط الي ليجب أن” لوفو لنقل الصورة من الشي ء اضر 
الى العين . فالعلّة ني العين من مرض أو كّلال (تعب). وال الي ء 
اك النور فيه أو : في الوأسط الذي هو فيه وصغتره وقالّة 
كتثافته وابتعاده عن خط النظر وقلّة تعرضه للعين وما شابته ذلك » كل * 
هذه العوامل تساعد على أن" خط وة الناظر إلى الأشياء في إدراك صورتها 
الصحيحة . 

أخخطاء” في المء رفة الألوفة القائمة على التذ كدر ؛ كأن تلمح شخصاً 

2 سريعة ؛ أو أن يمر بك ذلك الشخص” في ظلام رن أنه زيد” 
بينما هو عمرو ( لسبق و الى ذا كر تك بأمارة مشتركةٍ بين 
زيد وعمرو) ؛ أو كأن” ترى ذارَّة ( تملة صغيرة خل ستيه ليبرأ 
ع م ندم ا ( لتذكرك أن" ما يتعدّق بالحبوب والثمر من 


ومن 0 0 الخطأ 1 لديا ا عدوي 


جاع يي 5 أو أده اب ا وي 
فوق مكان مرتفع فيظن" أنه نم" . 

ج ‏ أخخطاء” في القياس الحاضر » وهي تتأنتى من خروج شرط أو 
أكثر من شرط من شروط صِحة الإبصارعن حل الاعتدال: كالبعد المُمُرط 
١‏ ترى شخصين بعيدين عنك جد فنظه” أنهما ملتّصقان ؛ أو كالنجم 
الذي يراه الإنسان صغيراً ؛ أو كأن” يظن الناظرٌ إلى السماء أن” القمرّ - في 


وم 





0 2 كن على اس 7 ب ع - 
الحقيقة ‏ أكبرً من النجوم وأشد نوراً ) . وذلك كله راجع إلى أن الإنسان 


درك أشاء 5-1 2 بالقياس الى ما كان قل 6 وتعوداه 7 


ويلحتق" بأخطاء البصر رؤية الشمس والقمر والكواكب أكبر جرماً 
عند افق منها وهي في سمت السماء ( فوق رأس الناظر ) . فمن أسباب 
ذلك انعطاف الضوء الصادر من تلك الأجرام السماوية عند تُفوذه إِلَينا 
خلال" طبقات المواء وخلال ما يطوف في طبقات المواء أحياناً من الأمخرة 
والغمار . على أن سبباً آخر في رأي ابن اليم يساعد على هذا الخطأ » هو أن 
الشي> المبصر والبعيد عنًا بعنداً مفارطاً تداركه ( الى جانب الانعطاف ) 
بالح.د س"3 » ولذلك ترانا تخطىء في تقدير حَجتم الأجرام | 
في الأماكن المختلفة بين الأآفق وبين كتبد السماء"" . وكذلك إذا كان الشي 
المبْصّر قريباً من العين قرباً مفرطاً فإنّه يَظْهر أيضاً أكبر ما هو في الحقيقة. 

امتراج الآلو ان والتقازيح ‏ 

نرق ل اليم أن للوات رودا قاع يتفسف + 50 قائم' 2 
اسم الذي هو فيه . 8 ان اللون يمتد” ومفيرق على جميع الأجسام الي 
تقابله كا يفعل الضوء تماماً - والألوان » ني رأي ابن اليم » تصحتب 
الأضواء . 

ومع أن ابن الهييم غط ع فى. قولة- إن" الألوان > إذا عاز سنت يدلب 


)١(‏ الحدس ( بسكون الدال) : الوصول الى نتيجة عامة » في الحكم على الأمور » من غير 
محاولة واعية لدراسة المقدمات أو لإقامة دليل . 

(؟) كبد السماء : وسط المماء ( فوق رأس الواقف ) . - لعل من الأدلة على ذلك أن نفراً من 
الناس ينظرون الى القمر مثلا في وقت واحد ثم يختلفون في تقدير حجمه بين قطعة صغيرة 
من النقود وبين طبق كبير . 


لض 





اللون الآقوى منها على اللون الأضعف . فاته يصيب حيئما يأتي مكل 

0" 1 2 و 81 5 عء ه االو اع ١ ٠.‏ 1 
الدوامة"'' ويقول : « إن الدوامة إذا كان فيها أصباغ ( ألوان ) مختلفة ‏ وكانت 
58 3 ا ص ست سل اسم 
تلك الأصباغ خطوطاً ممتد 2 من وسّط سطح الدوامة الظاهر وما بلي علنقتها 
الى مباية محيطها ‏ ثم أديرت نحركة شديدة فانها تتحرّك على الاستدارة 
في غاية السرعة ؛ وفي حال حركتها هذه ء إذا تأمّلها الناظر فانه بدراك 
لونها لوناً واحداً مخالفاً الجميع الألوان الي فيها كأنته لون” مركب من جميع 
ألوان تلك المطوط" . 

والتقازيح امثز اج الضوء بالظلمة بنسّب مختلفة . يرى ابن الحييم أن 
الابيض والاسود لونان مستقلان تتأف منهما ألوان الطيف كلها : إذا 
امتزج بالضوء ( باللون الأبيض ) شيء يسيرٌ من الظلمة ( اللون الأسود ) 
006 - 0 د * ٠‏ ذل 95 0 11 31 
نشأ اللون الأحمر .... فإذا كان الممتّزج بالضوء شيئاً كثيراً من الظّلمة نشأ 

ياه عام إ. : لس ا العو 1 00 5 
اللون البنفسجي . أما اذا لم يخالط الظلمة” شيع من الضوء فان” اللون الأسود 
يظهر . وعلى هذا يكون نَسّى الألوان عند ان اليم : الأبيض" فالأحمر 
فالبنفسجي فالأسود . 

37 ة. "0 

قوس قرح" 

ابي عِِ 5 اه 8 ع 5 عيعيد . اناده -2- 
يلحىق براي ابن اطيم يي عازج الالوان رابه ىق لور قرح 4 وذاك 


© * 8ه ه» 





(1) الدوامة ( بغم الدال وتشديد الواو ) لعبة الصبهان هي جسم صغير مخروط يلف الصبى عليه خيطاً 
م يلقيه أرضاً بعزم على زأوية معينة فيدور بسرعة عظيمة . والدوامة هنا قرص أو سطح مستد ير 
مستو توضع عليه ألوان متلفة ثم يدار بسرعة فيحدث أمتز اجا لتلك الألوان على قواعد معينة 
معلومة : 0151 6010101 7138611 . 

(0ْ يذكر ابن أهيتم أن اللون الحاصل هو الابيض» ولا عرفنا منه اذا كانت الألوان المرسومة 
على الدوامة هي ألوان الطيف كلها أو هي ألوان مختلفة غير معينة . 

(؟) القوس مؤقثة ( وقد تذكر ). وقزح من القزحة( بغم القاف ) : كثرة الألوان . وقزح 
اسم معدول ( بهم ففتح ) ممنوع من الصرف . وقزح مضافة الى قوس . 


نض 


أن” قوس" قرح تحداث من انعكاس الضوء إذا اعترض" هواء' غليظ” رطب" 
بين البصر وبين جرم مضبيء » وكان ارم المضيء في وضع خاص2 
( بالإضافة الى الناظر ) وي طبقة من الحمواء أكئف من الطبقة الي يقف 
فيها الناظر ( أكثر رطويةة ). وبما أن" السحاب ( أو أجزاء السحاب » أو 
الرطوبات والأجسام” الأخحرى التي تكون هائمة في المواء ) على شكل كري27, 
نان ابعر شدرك موافيم الاتدكامن :هل ظينة اقوس ولذ تريدا فدرأ 
العين على نصف دائرة ) مضيئة . وبا أن حسم" المضي* يكون ذا عرض » 
فان” موضع الانعكاس منه يكون ذا عرض أيضاً » وبالتالي تكون القوس” 
الحخاصلة” نفسها ذاث عرض .: 

أمّا اختلاف ألوان. 5 س قرح في تدرجها من اللون الأحمر الى 
اللون البنفسجي فسبيله عند ابن اليثم الانتقال” التدريجي في امتزاج 
اللون الأبيض ( الضوء المَحنْض الخالص ) باللون الأسود ( بالظلمة ) » 
0000 الكلام على « التقازيج » . 


الفجر والشفق 
الفجر أو ضوء الصباح (الضوء الذي يبدو على الأفق الشرق قبل 
التسن رلك ا حو قي بزالقوه اللي تلت سيا دن 
افق الغري بعد غروب الشمس ) يحدثان من نفوذ ضوء الشمس من 
خلال الهو 1 الى الأرض بالإضاءة العرضية”' . 
ْ يلاحظ بن اطيم أن الأماكن” قد تكون أحياناً مستضيئة ولو لم 1 
عليها نور الشمس مباشرةة (كالغرف المغاقة » والأراضي المستئرة بالحبال , 
(1) يرى ابن اليم أن السحاب وأقسام السحاب والأخرة المتصاعدة كلها تتشكل أجساماً ذوات 
سطوح كرية . 
(0) الضوء العرضي : الضوء المنعكس عن جسم وقع عليه ضوء من غيره . 


وم 


وكالأرض حينما يحب السحاب عنها الشمس" حجباً تاماً). ويعدل 
ابن اليم ذلك بأن” المحواء ليس تام الشفيف » بل فيه كثافة” ما. 

من أجل ذلك لا ينفنة ضوة الشمس كله من خلال المواء » بل 
يبقى منه جانب محجوزآ ( بذلك الشيء القليل من كنافة المواء ) فيظهر عليه 
ضوء الشمس 9 ' ينعكس على الأرض فيضي ء الأرض” بعض"” إضاءة . 

على هذا الأساس يفسر ابن الهيتم الفجر والشفق ٠‏ 

إذا قاربت الشمس الطلوع بدا منها مود من نور من وراء الأ”فق 
الشرق ( هذا العمود يكون ني الحقيقة مخروطاً ) . ويحاول الضوتٌ من هذا 
المخروط أن ينفلذ” من خلال الهواء المعرض بين الأأفق وبين عين الناظر 
0 عن الأآافق . وينعطف ( ينكسر) الضوء بي المواء ويبدو ضعيفاً على 
الأرض وعلى الأشياء القائمة على الارض . ثم كلما ارتفعت الشمس” وراء 
الف هال" جسم المخروط الى ام فك ر الضوم الو اقع على الأرض 
وما عليها وزاد الضوءٌ فيها إلى أن ترق" الشمس فيتعم الوم الأرض” 
ويحداث النهار 

وعثل ذاله عد الشفق ولكن على ترتيب معكوس 

اغالسسة 

المالة” أو الطفاوة ( بهم الطاء » دارة” القمرين (القمر والشمس) » 
وهي ظل رقيق يبدو حول القمر والشمس حينما يتشبع جو الأرض برطوية . 

ويشترط ابن" الحم لحدوث الالة « طبقّة » من المواء الغليظ الرطئب 
كالسحاب ونحوه متوسطةة بين اللحرم المضيء (كالقمر والسسراج ) وبين 
البصر بحيث يتيسر للبصر أن يدرك ارم المضيء من خخلاها . غير أنّنا 
لا نستطيع أن نفهم نظرية ابن اليم في المالة إل" إذا 5 أن" ابن” الحيم 


00 


بعل جو الأرض - ويجعل ما فيه من قطدّم السحاب والأيخرة المتصاعدة ‏ 
أجسامآً كرية” 7" ( لأنها نحيط بكرة الأرض ) ويجعل عين الناظر مركز 


تلك الأجسام الكرية . 
من أجل ذلك كله تنشأ الهالة” من انعكاس ضوء ارم المضيء عن 
أجزاء ملساء 00 الضوء وتلتم منهأ خطوط" 00 عل مدرت 


أنصاف كدرة المواء ( 48٠١ : ١‏ » راجع 487 ) . غير أن” هذا خلاف التعليل 


المقبول عندنا اليوم . 

وي رأئ ابن ا ميم أن طبقة المواء الغليظ الرطب كلما كانت أقرب 
الى عين الناظر كانت الالة' حول ارم المضيء أكبر ( لأنه كلما كان 
الطول النظري أقصر كانت الزاوية الموتّرة بالصورة المَرئية أكير 
فبّدات الصورة المرئية” أكبر ) : 

ابت المظلم ( الحزانة المظلمة ذات الثقب ) . 

ول ابن الهيم : إذا جعلنا في بيت مظلم فتحة” (كبيرة بعض" الكبر ) 
في مواجهة ضوء ذاني أ, 04 النهار » فان” الضوء يدل" 
من تلك الفتحة الى دة قنّعة مقابلة لها على جدار البيت أو على أرضه » ويبقى 
كل ما حول هذه البقعة غير اممتطى وس ريدن دليل على امتداد الضوء 
عل سنوت غطوط مسد ”7 

واذا نحن جعلنا الفتحة” أصغر قليلا” ثم جعلناها مقابلة” لمتصباح أو 

لنار أو للبدر أو لكوكب يمكن أن لقي ضوءاً محسوساً حدثت 3 
ني 0 0 نحن 2 المصباح يمينا أو يساراً أو انتظرنا البدر أو 


(1) راجع الصفحة «و” ( والحاشية ١‏ ) . 
0( راجع » وق .»ا ص هلا" وما يعد » هخم" 2» /إلم”. 


ناان 





الكوكب حتى ينتقل” في السماء » فإن” بقعة الضوء على جدار البيت المظلم 
أو على أردقية تنتقل بحسب ذلك وبحيث يبقى خط المرسوم -- من مركز 
تلك البقعة مروراً بالفتحة الى الكوكب ‏ مستقيماً ( وهذا دليل” آَرٌ على 
أن" الضوء عد 12 سدوت خطوط مسقيمة , 


ا كل 


غير أنّنا اذا جعلنا تلك الفتحة" ثقباً صغيراً ( ضيّقاً ) » فان” أشضعة 
الف ام حينئذٍ 0 الثّقب مشكلة” روط ( رأسه في الشّقّب 0 
لسار تلك الأشعة ) م تستمر على 2-00 خطوط مشتتيجة فود ات 
وراء القثقب مخروط مقابل ”7 ( للمخروط الأول ). وقد عرف بن لطم 
على التحقيق أنه إذا اما لضرء المنخرط في هذا الثقب صورة” ع 
فان هذه الصورة” تظهر على الحاجز وراء اللثقب ( ني البيت المظلم ) . والراجح 
أن ابن اليم يبحب أن يكون قد لاحثد أن هذه الصورة تبدو منكوسة ع 
ولكننا لا جد في ما بين أيدينا من كلتب ابن الهيتم نص صريحاً على انتكاسها . 

ولاخ اميم ملاحظلة” جايلة تتعق بالصلة بين سعة الثقب في البيت 
المظلم وبين ظهور الصورة ووضوحها حينما ترد الصورة مع الأشعّة 
المنخرطة في الثقب . أما فيما يتعلق بوضوح الصورة فيرى ابن” ليم 
(188:1) أن اتتساع الثقب يجب أل يتجاوز الحد” الذي يكون فيه 
موقع الضوء الواره من أحّد طرفي الحسم مماسا لموقع الضوء الوارد 
من طرفه الاخر ») . 

ل ل ار ة بقوله (١85:1١89-1م١):‏ 

« وتتّضح الفكثرة الأساسية لي يبي عليها ( ابن اميم ) أقواله ني 
هذه المقالة إذا توهّمنا نقطتين من نقاط الحسم المرئي الذي نقذ مه 





(1) معكوس : يلتقى رأسه برأس المخروط الأول في نقطة و احدة » كالمطين المستقيمين المتقاطعين . 


وم 


ضوء من الثقب ويقع على الحاجز . فموقع الضوء من كل ( نقطة يكون ) 
نابم صورتها » وموقع الضوء من كل ( ابكسم ) هو كالبقعة منبسط” 
ذو مساحة مقتدرة ( ظاهرة » كبيرة ). فاذا كان موقم الضوء ( الوارد ) 
من إحدى (النقطتين ) بعيداً (على الحاجز ) من موقع الضوء ( الوارد ) 
من الأخرى »2 كانت صورة إحداهما متميزة من صورة الم م 
تبقى متميتزة كذلك إذا ( زاد اقتراب أحد الموقعين ) من الآخر حتتى يتلامسا . 
أمّا إذا نجاوز اقتراب أحد المسمين من الآخخر حد التّماس وامتزج بعض” 
الضوء ( الوارد ) من احدى ( النقطتين ) ببعض الضوء ( الوارد ) من الأخرى » 
فان صورتي النقطتين المتوهمتين على الحسم تتداخلان (على الحاجز) 
ولا تكونان متميترتين )( منتفصلا بعضهما من بعض ) . 

ويقول مصطفى نظيف (١1:١81١-85١):«والذي‏ يدعو الى 
الدهّشة أن" ابن اهيثم 0 .... بأمر أبعد من ذلك » وهو البحث عن 
الحد الذي إذا تجاوزه اتتساع الشّقب (خفيّت عنده) معالم ابلسم في 
الصورة ( على الحاجز )» فكأن” ( ابن ليام ) يحاول (بذلك) أن يج د( قانوناً ) 


. ضابطاً لآمر يبدو ( لنا أنّه ) لا ضابط له » . وهذا أمر لا نستطيع إلى اليوم 
أن تبت فيه .. ثم” إنتّه من الغتي' عن البتيان أن نقول” إن" الكلام على البيت 


المظلم وعلى مرور النور من فتحته الضيّقة هو الأساس الذي تقوم عليه 
«اللحزانة المظلمة ذات الثقب » أو آلة التصوير 

عظم الكواكب عند الأفق 

من الملاحظ 2 العادة أن” الشمس " والقمر والنجوم تبدذو وهي عند 
الآفق (الشر : 0 لغري ) أو 3 دارةة 9 بم منها إذا كانت 


"1 





ومّم أن” ابن اله ثم يتعالج هذه الظاهرة” في أثناء بحوثه في أنخطاء البصر 
المتصلة بالانعطاف ( انكسار الضوء ) عند تقوذ الضوء في طبقة من المواء 
(أكثر كثافة أو أقل" كثافة » مشبعة” كثيراً أو قليلاة بالرطوية© » فان” 
ابن اليم نفسه يرى أن هذا أم" لا صلة له بالانعطاف ولا بوجود طبقة 
مشبعة بالرطوبة بين الكوكب عند الأآفق وبين عين الناظر » بل يرى أن 
الأمر قاصر على خطأ البصر في إدراك البعد وإدراك العظم . 
يرى ابن اشيم أن الانسان اذا نظر الى السماء لا يدركها مقعرة” 
١‏ جرءاً فق اكرةء جميع النقاط فيها على بَعنْد واحد من عينه الي هي 
في الحقيقة مركز تلك الكرة ) » بل يدركها سطحاً مستوياً تبعل أجزاؤه 
عن مقئلة الناظر » ني كل اتتّجاه بالتدريج . ومع أن” هذا بقتضي أن يبدو 
الكوكب كلما ابتعد عن سمت الرأس ( عن كتبد السماء ) أصغر ( راجع 
١‏ :هم" لام” )ع فان الأمر هو العكس . 
الواقع أن السماء تبدو ( من جراء وجود نا على الأرض الي وأكرية 
والّي تدور بنا على نفسها ) كرّة”. وهذا أيضاً يقتضي أن يبدو الكوكب 


إذا كان على سمت وفنا متوسط الحجم » وأن عدر ينه أضدر فأصغر 


كلّما ابتعدنا عنه ( من جراء دوران الأرض ) أو أكبر فأكبر كلما اقتر بنا منه. 
ولكن الألوف ني العادة خلاف ذلك أيضاً ؟ وهذا ما أدركه ابن اينم 


فقال ١١‏ : ه8”) : («إن” كل" كوكب اذا كان على سمت الرأس فان" 


البصر درك مداه" أصغر من مقداره الذي يدركه به من جمبيخ نواحى 


السماء الى يتحرك عليها ذلك الكوكب . وكلدّما كان (الكوكب ) أبعدة 


عن سمت الرأس كان ما يدركه البصر من مقداره أعظم- من مقداره 





1 رأجع » فوق » ص‎ )١( 


م 


الذي يدركه وهو أقرب الى سمت الرأس . وإن” أعظتم ما يدرك البصر 
من مقدار الكوككب هو إذا كان الكوكب على الأآفق » . 

بقول مصطفى نظيف (١١:ع*8"):‏ «و(هذه) الظاهرة في ذاتما 

من الظواهر المشهورة » وا ما تل كر في كتب الضوء الحديثة وغيرها 
ضمن أغلاط البصر . ٠‏ وشرح ابن ر اليم (لهذه ) الظاهرة معروف متوات (1) 
لدى المشتغلين بعلم الضوء يعتمدونه إلى وقتنا الحاضر ويذكءرونه منسوباً 
إلى إن ايم ١‏ - فما تعليل” ابن ميتم لذلك ؟ 

تسب ن ليم ذلك الى خطأ البتصر ( أو 07 البصر ) 2 ف رغم 
أن” الانسان” اين مما تقدام ‏ أن الكوكب وهو على الأآفق كرون 
أبعك” مئه 9 في كبدا السماء » وبالتالي أصغر حجماً : فان البصر يدرك 
الكوكب نفسه وهو على الأفق أعظم ( حجماً ) مما هو وَهُوَّ ني وسّط 
السماء :1١(‏ 880 ). ومثار هذا الخطأ ١(‏ : همم) أن" الناظرَ إذا رفع 
بصره الى كتبد السماء رأى الاجرام السماويّة منقطعة” ( ليس بين البصر 
وبينها أجسام” أخرى ) فتبدو له بعيدة” جدآ » فيحداس الناظر بسبب 
ذلك أن هذه الأجرام صغيرة . أمًا اذا مد" الناظرٌ بصره الى الأفق فرأى 
الشمسّ أو القمر أو غيرهما من النجوم والكواكب فانّه يراها متّصلةة 
( بينها وبين البصر أجسام” أخرى : بحر أو رمل أو جبال أو بيوت أو 
أشجار ) » فهو يرى الشمس مثلاً تطلع وراء الخبل الذي لا يبعد عنه 
في مألوفه واختباره سوى بضعة كيلومترات ) أو تغرب وراء البحر 
( وليس بين الانسان” وبين الأفق المتشكدل من التقاء السماء بالبحر في رأي 


1 51 - ب ماه و م © هم م 5-2 
العين سوق عشسر بن ميلا ) فيسبق الى واه ووهمه أن الشمس 


)١(‏ تواتر الخير ٠:‏ كثر الراوون له من جهات متعددة وفيأزمنة ختلفة ولكن بلفغل واححد (أومتقارب). 


0 


أو القمرّ هنا على الأفق ) أقرب » وبالتالي أكبر ! 

وعندي تعبير عن هذه الفكرة نفسها لعللّه أوجرٌ وأوضح : 

يتوهم اام 53 0 السماء أبعد من الأ”فق لأنه قد ألف رؤية 
الأفق ( لكثرة ما تت تسق له وؤية” الأتنع كل نهنا قن الندن روي ترد 


سبي | سبلل 


السماء ( لقلة حاجته الى التطلع الى كبك السجاء 7 0 إن الانسان إذا 


رأى الشمس" قد طلعت ثم أخذت ترتفع '( ف رأي العين ) فاته يتوهم 


أنها تبتعد عنه » ولذلك يسيبق الى حداسه أو وهمه أن جرمها در 
شيئاً فشيثئاً . وكذلك إذا جعلت الشمس تنحدر ( في رأي العين ) عن كتبد 
السماء » فانّه يتوهم أتها تقرب منه » ولذلك يَسبق إلى حداسه أو 
وهمه أن" جرمها يكبر شيا فشيئاً حتتى يبلغ أعظم” اتساعه عند ملامسة. 
الأفق . 


مسألة ابن اليم 
في تاريخ البصريات مسألة” تعترف بمسألة ابن يتم أوردها مصطفى 
نظيف17) بقوله : « إذا فرضّت نقطتان عي انلق أمام” سطح 
عاكسٍ ؛ فكيف تعين على هذا السطح نقطة” بحيث يكون الواصل” 
منها الى إحدى التقطتين المفروضتين علثاية شعاع_ ساقط ) والواصل 
منها الى الأخرى بمثابة شعاع منعكس ) 
وأورد” سارطون”؟ هذه المسألة بقوله : خخذ نقطتين في تا 
ثرة ثم” مد منهما خدطين يَجْتّمعان في نقطة على الدارة ( محيط 
روي ا وي زاوبتين متساويتين 8 


5931023 10 1721 69 


5 


فقو 0 77 ن9© إن" هذه المسألة” ب تؤددي إلى معادلة. من الدرجة 
الرابعة ؛ وقد حللها ابن اليم بوساطة. قطع زائد [المخروط] َم في دائرة) 5 

وفصل فيرنيه”) هذه المسألة” فقال :, لكل نقطتان ح واب ثابتتان 
على سطح دائرة مركزها م ونصف رم زق. جد في هذه الدائرة 
( معكوسة” في 0 نقطة ن بحيث ان 37 “من ح 
سكين ع بلمتكن” أناتر وم 

وكذلك أشار قدري طوقان0) إلى حال واحدة من أوجه هذه المسألة. 
ا قال : «دوني إحدى رسائله (أي ر سائل ابن ليم 0-7 المسألة الندسية 
الآتية : إذا فَرض على قطر دائرة نقطتان بَعنْداهما عن المركز مستساويان » 
فمجموع مربعي كل ختطين يخْرجان من الثقنطتين ويلتتقيان على 
محيط الدائرة. يساوي مجموع مْرَبّعي قسلمي_القلطر » . 

ليس هذا الكتاب مكاناً للتعرض لحلول هذه المسألة » فان” المؤاتتف 
00 مصطفى نظيفٍ قد ناقش" أوجه هذه المسألة. 0 تلك" الأوجه 

في أكثر من مائة صفحة . لم ست ولكن يكفينا هنا 
لما ل التاريخي ‏ أن نشير إلى الحقائق التالية : 

إن" حلول هذه المسألة كثيرة متنوّعة” » وهي تتراوح بين البسْر 
والسهولة ( ني الأحوال العامة وحينما يكون السطح العاكس" 1( 





() .1721 .121:00 ,مم 1عد5 

(؟) .ع1أعمك 2 م8ستاءء121625 75012ءماط مد أه 210 قط نزم 

(0) .788 111 ( .60 اعم ) .151 .عضظ م1 أعمرهةل .ل 

106311260 1231101. (0) 

() شعاعة ( بضم الشين » وجمعها : شعاع ) : الحبل أو الحيط من نور . 

(5) راث العرب العلمي ٠6‏ السطر 5 وما بعد ) . قارن ذلك ما جاء ف ال ل 
ابن ايم » »ء ص 84م ( السطر 5 وما بعد ) . 


25) 01 





وبين الصعوبة. والتعقيد (إذا كان السطح العاكس كدري أو أسطوادي] 
أو مسخر وطياً » وي يي أحوالٍ خاصة ) . 
ولكن في الوجه الذي ذا كى ر آخراً شيء من التقئص وشيء” من 
البو «الكتر ذل كله نايل ظ 
«إذا فَرَضنا على قطر دائرة نقطتين بعداهما م مر كر 
الدائرة متساويان » فإن” مجموع 0 حطين يَخرجان من 


ذىه ا نا 


تينك” 0 يتتقيان في نقئطة على ممُحيط تلك الدائرة 


يساوي صسيل ا نصف 07 مع مربعي اط لواصل. 
بين إحدى النقئطتين وبين مركز الدائرة ظ ظ 

لتكن"' دائرة” 00 0 أب تار 
في الدائرة » ثم ج ود تقطتين على القاطر بحيئث يكون” المط مج 
مساوياً الخط م د . ولشكد” ه نقطة' على الدارة ( المُحيط ) . 





)١(‏ المقصود : مربع نصف القطر مع مريع الخط الواصل بين إحدى النقطنين وبين مركز الدائرة 
( الكمية كلها مرتين ) . 


باك 


. 


حي تت تححت ١‏ 
إذن هد +هج -6(مهم +مد ). 


البرهان 
أ تك 1 تت كت 1 
رد 80 د اه لد يف ل جتا *»| همج , 
تحب ١‏ حتحد 1 ته 0 لاله 
ام قح عبج د ]ام به مام عد جنا ١‏ لوعت © 
خسيت 75 [؟ 


م 4 ماد 1 مهم »ا مد جتا | ا 


المفروض 8 اكالنا 
س»* 5 


إذن لم32 بود سوازم د نه 20 

م ان” ١‏ موضوع البحث عن نقطةٍ الانعكاسٍ ) ابي هذه المسألة ) 
برد عه إكليد سس رت عره/ا؟ قمر )ست أن له كتاباً في « المناظر ) 
( البصريات ). أما بطليئموس القلوذي (ت نحو ١١١‏ م) فإن ما 
ذكره من هذه المسألة فيما يتَعَلّق" بالمرايا الأأسطوانية والمخروطية 
لم يتجاوز ب كزيات اكتفى بطليموس فيها بذ كر تلك المرايا .. 


١و‏ سه سا ار ان 


وأما الأمور المتتعللقة بنقطة الانعكاس عن امرايا الكثريّة المقعرة فاه 
لم بحسن" منها إلا" مُعالحةة حالتيئن خاصتين : إحنداهما حالة” 
الثقطتين اللتبن على قْطرٍ واحد من أقطار المرآة » والثانية (منهما) 
حالة” الثقتطتين اللتين ليستا على قلْطرٍ واحدٍ (ولكن ) ات م 
واحدٍ من المركز ) افد 

وضم ان اليم الى بحوثه في هذه المسألة جميع الأمور الي كان 
بطتيئموس قد سبقه إليها ثم تناوّل” بتيان” ما يتعلّق” بالتقطتين 


0( هذه علامة زاوية : 





المختلفتي لبعد عن المركز وابتكر الحلول” العامة" .لتعيين شقطة 


الانعكاس في أعرال. المْرايا الكترية والأأسطوانية والمَخروطيّة المُحَدبة 


1 فىس الى 3 و مم اروص 5 2 ب 
منها والمقعرة. ولكن البحوث والحلول الي قام بها العلماءٌ الأوروبيئون 
بعد 6 النهة وه و 0 عددآً من 0 هذه 6 


تر 
ع مم ىن و 


ب 78 لاد العلماء رين قد ذاو على ل ل ره تون 
ووضوح_ تلك الحلول وي اتدل فيها » فان الفضل في ابكار هذه 


المسألة ا إلى ابن الطييم الذي ا ال هذه المسألة” إن يومنا هذا 
تحمل الي فيقال” ٠‏ مال ابن اليم ( راجع ص .)55١-٠‏ 


أثر أبن أفيثم في الشرق والغرب 

ابن" اليم من أكابر العلماء في العالم الشرقي وني العالم الغرلي أيضاً » 
ولا نستطيع أن نقول إن" أحداً من معاصريه كان يدانيه في ميدان البصرينّات 
وف العبقرية العلمية وي المنهج العلمي الذي اتبعه ولا في حياته الشخصية 
الي كانت مظهراً من إنخلاصه للعلم ومن إخلاصهٍ السب اليه 


- أثره في بلاد الإسلام (في المتتشرق والمَغثر يوام 
كان أثر ابن اهْيتم ني بلاد الإسلام قليلاة . ولعل” مَرّدد ذلك الى انزوائه 
بعد خيبته في نحقيق ما كان قد تعهند به الحاكم. بأمر الله الفاطمي من تدبير 
مياه النيل . ثم إن العالك سم الاسلامي كان مشغولا بالفلسفة العقلية منذ أيام 
الفاراي قبل إن هيم إلى أيام له سينا اضر . ابن الهيم ثم | 6 أيام الغسرالمي” 
بعد” ابن المهرتم بد آنة نذ كر اهنا اسه ره العلماء لا يكين أن 





يق 


تزاحم شهرة الأدباء والفلاسفة في الانتشار ؛ ومن الأمثلة الصحيحة المؤسفة 
أن" ابن سينا نفسته لم تقم شهرته على مَقئُدرته العلميئة أو الطبية بقند'ر 
ما قامت على اشتغاله بالفلسفة وعلى أخباره المرويّة في التتطنبيب - لاني علم 
الطب ل 208 على مغامراته قُ الحياة السياسية . 

ولاريب في أنه قد كان لابن الطيم ير قُ أيام حياته حتى استدعاه 
الحا كم بأمر الله الفاطمي من البصرة الى القاهرة ليعهد” اليه بالنظر في تدبير 
نمر النيل ( راجع » فوق » ص١4"‏ 55" ) . 

كان لابن الهيتم ولكتبه المختلفة ولكتابه المناظر خاصّة” ‏ قيمة” ذاتينة 
كبيرة وأثر بالغ في علم المناظر ( البصريات ) . ولقد أنّى عليه وعلى كتابه 
هذا أصحاب كنتب التراجم كابن القفطي" وابن أني أصيبعة ”07 ومؤرخو 
العلم كابن دون" . وما يؤسف له أن" شهرةة ابن اليم - فيما يتعلق 
بالعرب وبالعلم العربي ‏ ظَلّت جانباً من التاريخ المروي ء ذلك لأن” الذين 
تأثروا'هن:العزت: :و المقلمين يتظريات: ابن اطيم العلمية كانوا قليلين . 

إنَنا تجد أثرَ تر ابن اليم عند معاصره ابن سينا : ويا فيما 
يتعلّق بنظرية الورود. في مقابل نظريئّة الشلعاع 4 » ثم” ني كلام ابن سينا 
على الحسمين اللمتساويين ني الحجم والمختلفين في البعد يرى أبعد هما في 
رأي العين أصغر”” . ولعل ابن طفيل الما قال9 : « فأمًا الأجسام” الشفنافة” 
(١)ابن‏ القفطيىي ١5٠8‏ ©» 1444. 
(0) طبقات الأطباء ؟ : 4٠‏ وما بعد. ظ 
(") مقدمة ابن خلدون ( دار الكتاب اللبناى » الطبعة الثانية )١95١‏ ه٠و.‏ 
(:) انظر » فوق » ص 8ه 6 5لا 9لا لالا. 
(0)انظر » فوق » ص غ#*”- ه”؟ . 


)١(‏ حي بن يقظان ( مكتب النشر العربي » دمشق) » الطبعة الأولى ( 4ه1ه - وموام) 
ص ©5؟ ؛ الطبعة الرابعة (109ه- 0١94١م)‏ لالا. ظ 


1 


بي :1 اللي 2 ليها من الكتافة و تنكل الضوء بوجه ؛ وهذا ثما برهته 
4 أبو علي وحده نخاصة ع ولم يذكره من تقدمه » » كان' إيعحى 
أبا علي" ( بن الهم ) لا أبا علي" ذبن سيناع"22 ] ولأخوان الصفا في رسائلهه”") 
ولابن طفيلٍ 52 « رسالة حي ابن يقظان” 5 ولابن خلدون في مقدامته(4) 
في الإضاءة وي الانعطاف وني أثر مسامتة الشمس للرؤوس وني غيرها ‏ 
آراء ألصق بآراء ابن . الهيم . 

واعاشت شير نات الفيم في العصور إلى حد ماء فإن” أبا بكر تحمداً 
الدري المتوفى محر سنة “#الاهه (8١1م)‏ ألّف رسالة ني الفَلتك 
استمد" مُعنْظَم” مادتنيها من ابن الهم . 

ولكثنا تجد » إلى جانب هذه القرائن. الإيجابية في شهرة_ ابن اليم » 


5-5 26 7 0 


قرائن سلبية أكير دلالة” : 

اشتغل نتصير الدين الطوسي لات 717 م 194 م ) بالعلم وبالبصريات 
أيضاً » ولك كل يعتقد” بأشياء خاطئة كان ان ايم . قد عرفها 
معر ف صحرحة ” . 5 إن" نصير الدين الطومي” كان يأحل” في البصر بنظرية. 
السعاع الى كان دان الم لاكددها” ا لل علي أن" نصير الدين لم 
طبع على كتاب ؛ ابن اليم أو أنه اطلع عليه ثم” لم يتأثر بما فيه . 

وكان في الشام كتحتال ( طبيب للعيون ) اسمه صلاح الدين بن” يوسف 





)١(‏ كان ابن اليثم وابن بن سينا يكنيان ( بغم فسكون ففتح ) 500 أطيم أقرب الى 
على البصرريات: 0 +2 

(؟) رسائل اخوان الصقاء ٠‏ : مهس .؟. وسس, ووس د ووم 

(8) حي بن يقظان لالاء ولاه مم . 

(4) مقدمة ابن خلدون ( مكتبة المدرسة ودار ابر 05 فو كم انوع 
4س ه14[ وو وسدوءو., ظ 


65 


الكحال ,: بلغ أشد”ه قُ آخر المرن السابع ‏ للهجرة ( آخر القرن الثالث 
مشر للميلاد ) » ألّف كتاباً عننوانه « نور العيون وجاممٌ الفنون» كان 
فيه فصل" على البتصّر » ولكن لم يكن” فيه إشارة الى ابن الهيم . ظ 

4 أنصّف الدهر اءن> الهيم » فان” قطب الدين أبا الشسناء 000 بن 
مسعودٍ الشيرازي” (ت ١٠1ه- 1١80١‏ م) تلميذ” نصير الدين الطوسي 
عرف كتاب ابن الم عرق امفيلد فلفت إليه نظر تلميذ له هو 
كمال الدين أبو اسن القارسي ات ١195م-1800م‏ )3 وأشار عليه 
نفسراجة.. وقد وضع كال الددين الفارسي” شر حا على كتاب «المناظر ») لابن 
اليم سمئاه «كتاب تنقيح المناظر لذوي الألباب والبصائر )20 


أثر ابن اليم في الغرب الأ وروبي 

كشت مول القرية لكعب ان اليم في الفلك والفيزياء خاصة“ 
منل القرن. الثالث عشسر للميلاد بوك" للهجرة ) إلى مسطلع القرنٍ 
الثامن عثسر للميلاد ( الثاني عشير للهجترة ) فكانت هي الي أثّرت ني 
اتجاه العلم في أوروبة وجهتته الصحيحة . أمنا الثقول المتأخّرة على 
كثرنتما - فقد كانت من نطاق تأربخ العلم فقط وبدافم الإعجاب 
اللحضٍ بعد أن تخطى العلم" الأوروبي» في العصر الحديث» حدود العبقرية. 
العربية في الععصور الوسطى . 

ولقد سادت آرات ابن ايم الفلكية” والبصرية” في العصور الوسطى 
ني بلاد النتصرانية وني بلاد الإسلام ‏ بلا مسنازع » مم العلم بأن” بعض 
آزائه في الفلك كان خاطتاً . وقد اتتفق” أن تقلت رسالة” لبينطليئُموس” 


7” حيدر آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف الممانية ) اعم( سامعمره.‎ )١1( 


فالات 





في البصريات من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية » في نحو الزمن الذي كانت 
تقل فيه كتب ابن ر اشيم الى اللغتين العبرية واللاتينية » ولكن كتاب 
المناظر لابن الهيم كتسّف نور كتاب الملك بَطْليئموس”2 ني البصريات 
كا كسف نور كتاب الحكيم الأول أرسطوطاليس” في الآثار العلويئة9 . 

جح بت 20 م عقا ينه 5 وو 1 1 ٠.‏ بدي ٠‏ اله 

نما تقدم نر ىق انه كان لبحوث الضوء ء في العصور الوسطى دافع 
قوي من آراء 6 العرني ابن ر هيم البصري” . 

ونقل” عدد من كتنب ابن الهيم في الرياضيات والفلك والفيزياء 
إلى اللغات الأجندية : 


2 أ) إلى اللغة العبرية : 
نقل كتات ( هيئة العالم ) ري 52 الى اللغة العيسرية نقولة” 


عتلفة ' كثير 5 ؛ نقله ابراهام الحكيم الطلَيئطلي”) » ونقله يعقوب بن ماهر 
ابن طبون عام ١١/١‏ أو 8ا١ا1م" 58٠0(‏ أو 584ه)ء كا نقله 


أيضاً 6 عام 1555م (ككلاه)ء سليمان بن باطر البراغشي 90 الكاهن 1 


وتقل” أيضاً من كلتب ابن اليم الى اللغة العبرية كتاب هو « شرح 


() كان نفر من الككتاب ي الشرق والغرب يظئون أن العام الفلكي بطليموس القلوذي كان 
من سلالة البطالسة ملوك مصر اليونائيين قبل الميلاد . 

(؟) كتاب الآثار العلوية 284616050108108 في أحوال الحو » وفيه أشياء من 0 الضوء 
تتعلق مموضوعه . 

(م) راجع ني ما تقدم 762 ,761 ,205 ,23 ,16 11 58108 . 

(4) كان ابراهام الحكمم ( الفيلسرف » الطبيب ) معاصراةً الملك ألفونسو العاشر الحكيم 
(؟18078-181ام). رأجم 121 1 .عصظ .زوك ,844 11 هه1رد5 :240 ,238 141611 

(ه) .851 ,844 11 53:05 :238 ,237 111611 

)5 130 ,63 111 53:01 
برغش 28111805 مدينة في اسبانية » على بعد مائي كيلومتر أو تزيد ثمال مدريد. 


00 


المصادرات ؛() عل لي س 3 


وظل” اهتمام النووة بان هيم ل 0 م ففي 1 كام 
520 


(81ه) تقل اليهودي المحتصير غول ليق رايموندو مونكادا " كتاب 
« هيئة العالم ) لابن اليم ”"" تقلا جديداً . 


( ب ) الى اللغة الاسبانية واللغة الايطالية : 
تقل ابراهام الحكيم المذ كور آنفاً كتاب ١‏ هيئة العالم » الى اللغة 


عر 


الإسبانية زقاد” فيه تنصره 3 


ولعل” كتاب المناظر لابن ليثم قد تقل الى اللغة الايطالية في القرن 
الرابع عقر للميلاد”؛ "ما لا يبعد أن يكون قد تقل شيء آخَر من 
آثارٍ ابن الهيم الى لغات أوروبيّة حديثة أخخرى في العتصور الوسئطى” . 

( + )الى اللغة اللاتينية : 

لا ريب في أن التقول” اللاتينية لكتب ابن يتم كانت أبعد” أثراً 
في بعث النهضة العلمية في الغرّب الأوروبي »: مع العلم أن عدداً من 


)١(‏ أو شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس . المصادرات ( المسلات 2081018]65 ) : قول 
أو حك هندمي مقبول بلا برهان » فقولنا مثلا: جميع الزوايا القا"مة متساوية يدعى مسلمة . 
والفرق بين المسلمة وبين البدمبية 31053 ( كقولنا : الحط المستقيم أقرب بعد ما بين نقطتين » 

أو اذا جمعنا غددين متساويين الى عددين متساويين فان المحموعين يظلان متساويين ) أن 
المنيلية خاضة بالحيدسة أن البديهية عامة في جميع فر وع الرياضيات . ( المسلمة يضم اللم 
وفتح السين وفتح اللام المشددة ) . 

(0) .929 ,855 1 .[ممتاة .8[1؟ ,0841:1618 

(-) .24 .كك ,107 1/1111 

(:) 851 ,844 11 هدك 

(ه) 1722 همغهيوة :106 841611 

(1) 106 خأه1/1 


:4ك 


الب القرية قد تكيل” إلى الل الايية من القلة البرية , 


ظ العدد ما اا ود الى الغة اللاتنية من الغة لعربية رأسا 
أو بوساطة اللغة العبريّة(2 : | 


ا م 


ل عن الي نس 4 لا ١‏ هيئة 0 ( 


ابن طبون '". وهنالك نقل” لهذا الكتاب الى اللغة اللاتينية ا ان « العالم 
والسفات 9 ا جيل اسمه. هذا التقل مببي” على النسخة الي كان 
ابراهام الحكيم “قد تقلها الى العيرية 9 , 


وكذلك لكتات المناظر لابن اليم نقول” عديدة” ال اللغة اللاثينية . من 
هذه النقول. تقل" 'قام به جيراردو الكر بموني 0ه ' من اللغة العربية رأساً . 


وني دائرة المعارف البريطانية9) » منذ الطبعة الحادية عشرةة ( عام 


)00 7 111611 
() 436 111 52105 
(؟) لأرسطو كتاب عنوائه : السماء والعام 
(:) .11844 صمغعود | 
5 جير أردو الكر يمون عام 025 مو امه وه) قُْ 0 من مقاطعة 
ض لوارديا ( ايطالية ) . درس اللغة العربية في طليطلة ( الاندلس ) ونقل كتباً كثيرة جداً 
. من اللغة العربية ألى اللغة اللاتينية. وكانت وفاته ي طليطلة عام لامالام(89هه). 
ويدو أن جير اردو الكريممونى ( لا القرموى ) قد نقل جميع كتاب المناظر لابن اليثم الى 
اللغة اللاتينية ع ولكن لم يطبع من هذا الكتاب سوى مقاله سيتة ما بعد ) . 
راجع في ذاك 
٠‏ .119) 11342 ,721 1 صماءة5 :106 فاعزةة :619 1 .اع؟ ,853 1 .أممن5. نلمه 
(1) ,1965 01 801105 658 1 ( 1911 ) .له بط 11 ,معتمممائمظ ,متلعومم اع وممع 
...8 20.05 :1630 


3 


الوام) عل الأقل 407 اترية مو و" لابن اشيم فيها أن فيتلء ) 


البولوبي نفل كتاتب” المناظر لابن اطيم الى اللغة اللانينية ؛ عام ام 
ولكن” هننالك” ذ كرا كثيراً لطبع فصل لفيتلو في الضوء مع كتاب 
المناظر لابن الهيم » أو مع المقالة السابعة من كتاب المناظر لابن اليم 
تلك المقالة. المتعلقة بالانعطاف (الجهار اموق وف كيفية البصر وأغلاط 
لض 


ا بن اطيم 2 العلماء الأوروبسين : 
كانت الكشوف لعل في القرنٍ الحادي عشر للميلاد ( الحامس 
لهعجرة ) - ني كل” فن” من فنون العلم من أثْر جهود العلماء المسلمين خخاصّة” ؛ 
من هذه الكشوف كشوف ابن اطيم في علم البصريئات . وابن اليثم أكبر 
علماء المسلمين في البصريّات وأحد أكابر العلماء ني العصور كالّها29 . وقد 


(1) في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية( ١‏ م)» في ترجمة ابن اليثم ( ١‏ : 
اكلاةه)ء 0 . ولم أطلع بعد على الطبعة العاشرة . 

. ) فيتلر 783610 ,71110 ( وله أشكال أخرى‎ )١( 
م(578--585ه) في بولونية من أبويين أحدها بولوف والثانى‎ 111٠١ ولد نحو عام‎ 
فكي المان.: تلقى دروسه ي باريس 5 توي في بولونية في أواخر القرن الثالث عشر‎ 
الميلاد ( السابع الهجرة ) . وهو عام وفيلسوف وفقيه اشتهر بالبحث في علم الضوء‎ 
وعام 1708م (558-ملاده)‎ ١10٠١ البصريات ) وألف فيه رسالة بين .عام‎ ( 
استمد معظم مادتها من ابن أطَيم . ورأي فيتلو في تشكل قوس قزح أرقى من رأي أرسطو‎ 
3 » من آراء العلاء المسلمين المعاصر بن له . وكتاب فيتلو « في البصريات‎ ٠ قٍِ ذاك » ولكنه أدني‎ 
-على قلة ما فيه من عنصر الابتكار - كان الوسيلة في حمل العلم اليوناى العرنف في بحوث‎ 
. الضوء الى علاء أوروبة‎ 

(م) 1501-1600 811026 01 العستاده0) عطا صا لعغصلمم 80015 06 منع لما 8 
[ 53508 زاك .أع10 .81 .مم8 333 : 2 ,25 : 1 وعتتورطئنآ 1106 ط مس23 15 
6-+ :7/859 111 ( .60 بلاه2 ) .151 .عمط :1619 041 :106 11611 :721 


]© 1018 : 6 ه[ع516 ,2366 ل 2 
(702-3,721.)4 1 ع5 ْ 


5١ 





تقل" كتاب المناظر لابن الهيتم الى اللغة اللاتينية في أواخر القرن الثاني عش 
للميلاد ثم بقي الكتاب المعْتَمَد منذ أيام فيتلو وروجر بايكون. الى 
ا 0 

فمن أوائل الذين تأثّروا بابن اليم في علم الضوء روبرت غروس تست ا 
رث ١١05‏ مح ١٠هدكه),‏ وهو فقيه انكليزي وسياسي وفياسوف وعالم , 
كنا كان أسْقفاً على مدينة لنكوان ( ني انكلترة ة ) منذ عام ه17 م الى وفاته . 
وغروستست كان الخيرف عل الد راسات الفلسفية في جامعة أوكسفورد 
م كان 4 لي الكلئرة كلها أزر كبير امتد” قرنين أو ثلاثةة قرول . بعدئكٍ 
عم أثره ق: أوروية” كلها من خلال كتبه الكثيرة المتنواعة وعلى 
تلاميذ ه الكثر . فهو إذّن” من رواد الحركة اي و 
بالعلم العرلي من الاطلاع على كتب ثابت بن قرم والبطروجي وعلى أشياء 
من علم الضوءا'" يحب أن تكون قد وَصَّلَت إليه من كتب ابن ايم . 

| ومن الذين تأثّروا بابن اليثم تأذراً عظيما مباشراً فيتلوء فقد ألف 
رسالة” في الع اعتمد فيها كنب مالم العري ابن اليم ثم د 
مشهورة معلتّمّدة” ني أوروبّة كلها حتى نشوء نظريّات نيوتن2 لات 
١/10‏ م -40١41-1١1ه).‏ وتناول فيتلو من كنتب ابن . اليم امور 
كثيرة” منها الحزانة السوداء ذات الشّقب وتعليل” م 5-7 


12001 8 59, (0) 

)١(‏ .7:706 (1968) 5تاقطعاعم8 :583 11 0م5210 :618 11 ( 15-0 82.)11 .عم8 
غروستست ( غروس تست ) : كبير الرأس . وقد كان لهذا اللقب صيغ عديدة . 

521105 11 554. (2 

(:)انظر » فوق » ص +٠8‏ »ء حاشية ه . 

(ه). .1018 : 6 ءأعغ 51 .عءن؟ز بال ء55ناه31][ 

6 ,37105 (60 11 ) .82 .عه 1027 11 «صمامد5 


للك 


أثر ابن اليم من خلال كتب فيتلو خاصّة حتتى وصل إلى كبلر”" . 

ومن هؤلاء جون بكهام (ت 1598م -541ه) الانكليزي9, 
كان فقيهاً ورياضيا وعالاً طبيعياً 0 علم في باريس وف أوكسفورد 
وفند آراءَ للقدايس توما الأكويي”" ٠‏ ثم أصبح رئيس" لماقنة كتر يري 
ود رودا م0 . وبلدون بكهام رسالة و في المناظر ) فيها وصف للعين 
ورسم ع ااي ما ظهر في الكتب المطبوعة ني أوروبة”؟ . أما 
المضادر الاساسة” لني اعتمدها بكهام فكانت كتب ابن الهم" . 


)١(‏ .1.850 ,1027 11 صمعدد 
يوهان كبلر (ت 1١5٠‏ م- وج.١١- (٠١4.‏ ه) عالم فلكي ألمانى وضع قواعد لحركات 
الأجرام السماوية على أساس علمى رياضي فكان منها قوانين كبلر الثلاثة المشهورة ؛ وقد 
قال إن أفلاك الكواكب ( مداراتها ) أهليليجية ذاك .مردكر.واسد بوالقسن فق. مركزها + 

تم حسب نسبة حركاتها . 

(0) .0133 .60 .8 11 .858 عم 

() توما الاكويبي ات 0 5 فقيه ايطالي معدود في أكاير رجال الدين المسيحي 
وفي أكابر رجال الفكر . تأر كثيرا رجال الفكر المسلمين » وبالغز الي وابن 
رشد خاصة . ولكن 0 ابن رشد . ثم هو أحسن من فهم آر اء 
أرسطو من النصارى في أواخر القرون الوسطى » ولقد حاول جهده أن يوفق بين أراء 
أ تفن والمعرفة الاسلامية وبين الفقه المسيحي . ومع أنه كان يتم بالعلم ( الطبيعي )» 
فإننا لا نجد له كتاباً'ي فن من فنون العلم الطبيعي . واشتهر توما الاكويني بكتابه الكبير 
المجموع الفقهي ». وقد شق القديس توما طريقاً وسطا في التفكير بين طري البحث 
العقلي : بين التفكير المطلق الذي أخذ به المشاءون ( أتباع أرسطو - ومثلهم هنا » ني العصر 
الذي نؤورخه ابن رشد ) من جانب » ثم بين التفكير المناهض للمشائين والذي تمثل في المذهب 
الرواتي ( مذهب أصحاب الرواق أتباع الفيلسوف اليوناف زيئون القبرمي المتوي نحو 
عام 964 ق.م. ). والمذهب الرواتي مزيج من المادية ومن الشمول » وذلك أن الألوهية 
محيطة بالوجود » ثم من المنطق والعلم الطبيعي والأخلا ق. وأكثر ما عرف الرو اقيون به 
فلسفة الأخلاق القامة على احمّال الشدائد واحتقار اللذات الحسية . 

52201 11, 1029. ):4( 

(0) .1029 ,762 11 مم مجك 


1* 





أما أعظم" علماء الغرب من الذين درسوا العلم العربي م حملوا نتاجه 
الى الأجيال الأوروبيّة التالية فكان روجر ايكون الالكليزي (ت 1144 م ) . 
قُ تلك الأينام كانت كتب أرسطو معروفةةً » ولكن” نقولها الرديئةة كانت 
حول "ليث النانين وتيك ها فني”" بدو الك ل سينا 0 
ولم يكن هناك علو” طبيعي يستحق هذا الاسم . 0 ان الجهل كان فاشياً . 

اتجه بايكون نحو درس اللغات » وكان يقول :أعجحب من بريد 
امه في الفلسفة وهو لا يعرف اللغة العربيةة . ولروجر بايكون كتب كثيرة 
منها : ١‏ التأليف الكبير”” 2 فيه فصول منها : فضل فضل العلم صلة الفلسفة 
بالفقه “'فائدة النحو ‏ الرياضيئّات (وقد جعلها ألفباء الفلسفة » أي 
إن أوّل بدء العلم بها الضوء ‏ العلم التجربي ( وفيه كلام ني فضل. 
المعرفة من طريق الاختبار على مخاولة المعرفة من طريق اللحدال )». وكان 
روجر بايكون نفسه أعظم ما يكون” فخراً بفصل ١‏ الضوء » في هذا الكتاب» 





(١)كان‏ نفر كثيرون ممن تصدوا لنقل الفلسفة لا يتقئون اللغات أو لا يجيدون الموضوعات 
الفلسفية . من أجل ذلك كان جانب كبير من النقول رديئاً مشوهاً لا يفهم. . 

(0) كانت الكتب المقدسة في العصور الوسطى مدونة باللغة اللاتينية » وكان جمهور الأوروبين 
لا يعرف تلك اللغة . 
ف.. :ذائزة” المناو ته "البو يظائية (االتابية الحادية عشرة » 4٠١ : ١7‏ »© الربع الرابم ): 
ولا يستطيع أحد أن ينكر ما اتصف به التفكير في العصور الوسطى من البعد العام عن العلم 
وعن النقد. أن وجود شخص واحد مثل روجر بايكون قْ عصر لا يبرىء ذلك العصر 
من مبهمة الجهل » . ظ 

() في اللاتينية 1/85 08115 . وكلمة أوبوس معناها اللغوي العمل » ثم اطلقت على كل نتاج 
مادي أو معنوي أو فني 3 كا أصبحت ذما بعد تعي كتاباً أو مجموعاً من آثار 06 
ديوان شعر . 

(:) لان رشد(ات -520 رسالة عنواما : نصل المقال في ما ببن الحكمة 
والشريعة من ٠‏ الاتصال . 

ا ا مسي ا ل ا ل ا ل 
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ذلك الفصل الذي استمداه من كتب علماء العرب كالكندي وابن الهيم. . 
وكان في 5 روجر بايكون أشباءٌ جديدة” لأنه كان أحياناً يقوم بعدد من 
التجارب"1" 0 00 ظ 

ومن هؤلاء أيضاً دير يش (أو ثيودوريك ) الفرايبرغي ( ت بعيد 
اللام- 11 1الاه). 0 | 

كان ارسطو يعتقد بأن قوس" قرح 5 من انعكاس أشعة "اليس 

عن لطي رو تنعه علماء أوووةة” في هذا الرأي الخاطىء . أمنًا التغليل الصحيح 
قوس قزح فيسب الى فيتاو”) والى دريترش الفرايبرغي أيضاً " . 

وق الفلمات الفرتهين اللدن تأدروا بالعلم العربي غيتوم دوراند دهسان 
بوسان ات 115 مع هماه ) اشتغل بالفلك وأخذ عن ابن اطيم خاضة 
عدداً من الاراء الفلكية المتعلّقة بالأفلاك ص اكبة والمتعدذة ( الخارجة المراكز 
والمتداخلة المراكر )40 . ظ ظ 

وهنالك فيلسوف يي إيطالي” هو جوفاتي باتيستا دلا بورتا ات 
56 م -54١1ه).‏ لهذا الفيلسوف عدد من الكتب منها « التأثير الكبير 
الطبيعي ) فيه مزيج من البحوث . ففي الفصل السابع عَشر من هذا الكتاب 
عدد من التجارب في الضوء منها الكلام على الحزانة السوداء ذات التتقئب© . 
هذا الفيلسوف يذ كر "© أن أول من عل ظهور الأجرام السماويّة 
أكبر عند الافق منها عندما تكون في كتبد السماء كان ابن الهيم . 
(1) داجع في روجر بايكون . .957 و62 531108 1555 111 .له .طا 11 ...8 .عمتر 
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مصادر ومرإجع : 
رسائل ابن اليم ؛ حيدر آباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) /اهبم١‏ م ٠7‏ 


تتقبح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » لكمال الدين أني الحسن الفارسي 
حيدر آباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 86-1١1"41/‏ 174و( 


ناكما ن البَيروق 
بن اليم : بحوثه وكشوفه البصرية . تأليف مصطفى نظيف ( جامعة ال 5 
فؤاد الأول ) : كلبة المندسة -المؤالف رقم ") » الحزء ء الأول : وكابه «الآشاراباقة» 
مصر مطبعة نوري ) 1١5١‏ ه- 14547 مء2 الحزء الثاني » مصر 7 
(مطبعة الاعتماد ) 19049 ه- 4#( م9 , هو الاستاذ أبو الر نحان د 3 الحونل” البيرولي ؛ قله من فارس" 


ش 1 َ ومولده ني بيرون” عاصمة خوارزم” ( الركستان7©) سنّة” 5ه 15195 م). 
الحسن بن اليم » تأليف أحمد سعيد الدمرداش ( أعلام العرب - رقم 86 ) : ظ 


قضى البيروني شبابه في بَلّده وتلقى العلم على أني نصر منصور بن 
القاهرة ( دار الكاتب العرلي للطباعة والنشر ) 1154 م . م 1 
؛ علي بن عراقر رفحل مادا و كم بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية ١‏ :لمهة؟- وؤ؟ - .788-9 111 ( .0» تتاعم ) .151 .عمط ا ينا وات 0م دة 
مب مسر اسلا 


0 ,011967 .60 :1:658 ( .60 .طا 11 ) .82 .عمع 


6 1 16 مط تقلب البير وني كثيراً في البلاد نكن ذلك مشي اتتساع معار فه ونطاق 

.851-4 1 .أمهنا5 ,617-9 11م اختباره : واتصل بمنصور بن نوح الساماني (/84-81” ه ) , ثم مث قِ 
2 سس 2 0 م 2 

.1721-3 .101500 ,522010 ران مدة طويلة . ولما استولى السلطان” محمود الغرنوي على دهان ( 


.59 : 8 قتاقطءاءه+8 0556© م126 00 /ا٠ع‏ مرح 0 ١‏ 1 ظُ ظ ون معه منها أسرى بهم اد دي 0 


واف > السلطان” 0 5 روات ف 2 غري ا مند اق تلك الأثناء 
تعلم البيروني اللغة السنتسكرينيئّة وعدداً من ذنات المند 55 الديانات 
الهندية” والفلسفة” المندية بلغات أهلها » وكان هذا شيئاً نادراً بين العرب . 
)١(‏ راجع » فوق » ص لا" 
(0) راجع » فوق » ص 54 , الا" ؛ ١1م#.‏ ' 000 ' ' 5" 
(0) هذا الكتاب مطبوع في جزئين 5 ولكن ررقم الصفحات مستمر من الحزء الأول لكان )١(‏ في طبقات الأطباء ( ؟؛ : ٠١‏ ) : هو .... منسوب إلى بير ون وهي مدينة يي السند ( شمالي 
الغانى ظ ظ ظ غر بي الهند » باكستان الغربية اليوم ) . ظ 


2) / 5 


وغرف النترولى الفلشفة” اليونانية » ولعله عرف أيضاً شيئاً من اللغتين العبارية 
والسريانية ( راجع تحقيق من للهند» حيدر آباد 117 »8 ) . ولكن يبدو أن معرفته 
بالسنسكريتية لم تبلغ حد” أيستي به عن الراجمة ( راجع تحقيق ما للهند 185 ) . 

وجاء بعد السلطان محمود ابنه السلطان مسعود” (١1؟؛ة‏ ه-١١ا1م)‏ 
وظل البيروني متتّصلاة بلاط غرنة حيث وافاه الأجل” » في الأغلب ء» 
بعيد سّنّة 449 م- .١ه‏ 6ه 

مقامه وآرازؤه 

كاذ الببووق مق اأغاقكم ‏ التفاء :الاير فا بورياضيا وفك وتران 
ورحالة وجماعة. وخدامته الأولى لعلم أنه أوْضح استعمال الأرقام 
الحندية » مم استعمال الأصفار 0 الحانات » بي مثل قوله ( نحقيق 798 ع 
راجع ١94‏ وما بعدها ) : «وشهر بورش” هو ألا ألن ومائة” وستون 
ألف كلب ؛ ٠‏ وذلك بالأيام الطلوعية بعد" تسعة. أصفار عن اليمين ؛ ديام 
شهر ١«كأ)‏ الطلوعية بعد ثلاثة وعشرين صفراً عن اليمين » الخ . ثم إنه 
حسب المتوالية الهندسسية(0) لبيوت الشطرنج فإذا هي 8< ؟ ( حاصل ضلعيه ) 
مضروبة ب نفسها ١١‏ مرة ومطروحاً منها واحد” : ١ 1١55‏ ؛ فكان مجموع 
حدود ها 1 6 وسبعة” 0 5 إل لع 


2 وس 


والفترجار , وات رب وب ا ب 
وذكر أن سرعة النور أعظم من سرعة الصوت كثيراً » كما بحث في الثقل 





)١(‏ المتوالية المندسية سلسلة عو كنود تر مجه يها وحمت اكلا الذي بجو ا 
كل" . 
5١9 0)5(‏ لاوما كءلاء «لاءء 4إؤلاء 445 ء مر (707 100.1 ,روصم يدك ) 
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النوعي واستخرج الأثقال النوعية لثماني عشسرة مادة” من المعادن والسجارة 
الثميئة بد قنّة بالغة . ثم وصّل بالاستقراء والمقارنة إلى أن في الطبيعة أزهاراً 
ا نر سلكت اعد اج مك1 راكق ار قا ا الا سه 
بتلاات أو تنسع . 

وتكلم البيروني على كروية الآرض وعلى دوراما على محورها من 


غير أن يصل إلى نتيجة حاسمة . وعرف تعيين خطوط الطول وخطوط 


العرض ؛» كما عرف تسطيح الكرة ( نقل الحطوط عن كرة الى سطح ) . 
أمنا في الإبصار فقد رفض البيرو ف نظرية” الشعاع وقال بالؤّرود0» 


كتبساه 
لبيروني عدد” كبيرً جدأ من الكتب المختلفة الموضوعات ذ كر هو 
أنها بلغت أربعمائة وسبعة” و كا 8١‏ بلغ هو عخمسا ,سكن 


سحة قمرية (ثلاثة” وستية عامأ ا ا 


من هذه الكتب (ني الفلك ) : مقاليد”0 علم الهيئة ‏ في تحقيق منازل 


القمر - القانون المسعودي في الهيئة والنجوم - الرسائل المتفرقة في الطيئة ‏ 
استيعاب الصور الممكنة في صنعة) الاسطرلاب ‏ كتاب العمل بالاسطرللاب - 


و 


جوامع الموجود للحواطر النود في حساب التنجيم'*! ‏ كرية السماء ‏ التطبيق 


(١)انظر‏ » فوق » ص 8ه ؟لاء "لاءلالاا. 

(؟) رأجم طبقات الاطياء لاين أنبى أصيبعة * : 6 ١7م‏ 64 رأدب جع أيضاً « أبو الريحان البيروى : 
0 مؤلفاته » أبحاثه »العلمية تأليف على أحمد د وتقديم الدكتور عبد الحلم 
منتصر » دار الممارف مصر م95١‏ ؛ 870-75 1.1[ططنا5 و626-27 641:1 ؛ 
]6 ,98-102 1266خ ععتوك5 هآ :707-709 1 .12100 ,نماقة5 

(0) وي رواية : مفتاح . 

(؛) في بعض المراجم : صفة ( ولعله خطأ مطبعي ) . 

(5) هذا الكتاب » كا يدل عئواته » مؤلف على مط السندهند ( راجع » فوق » ص ##؟* ١‏ ومابعد). 


جلف 


الى نحقيق حركة الشمس - التفهيم لأوائل صناعة النجوم ؛ ثم" ( في الحغرافية ) : 
تحديد نباية الأماكن لتصحيح مسافة المساكن ‏ مقالة في استخراج قتدار 
الأرض برصّد انحطاط الآفق عن قدّل الحبال - تق تقميم الأقاليم - تصحيح 
الطول والعرض لمساكن المعمور من 5 الأدلة في معرفة كيفية 
[كيفية معرفة ] سمت القبلة ؛ ثم ( في الهندسة ) : رسالة في أشكال الهندسة 
إفراد المقال في أمر الظلال ‏ رسالة في تسطيح الصور وتبطيح الكور - 
استتخراج الأو تار في الدائرة بخواض” الحط المنحي الواقع فيها ؛ ثم” ( 
كتب العلم عموماً ) : الجماهر في معرفة الحواهر ‏ مقالة في النسب التي 
بين الفلزاتة"' و( بين ) الخواهر ني الحجم ‏ تصوّر أمر الجر والشفّق 
, جهة الشرق والغرب من الأفق ‏ الصيدلة ( أو الصيدنة ) في الطب ؛ ثم" 

: الأثار الباقية عن القرون الخالية ‏ محقيق ما للهند من مقولةٍ مقبولة 

يد أو موذولة دتراشكات اميد , 
وصف علدد من كتبه : 
١‏ - القانون” المسعودي ( ني الفلك ) أله البيروني سنة 411 ه( ٠م١٠‏ م ) 


السلظان مسعود بن محمود الغْرتوي. ويتضمّن هذا الكتابة فصول" 


تعالج استخراج بعض"” التواريخ ( عند الأمم ) من بعض » حساب المثلّئات 
المستوية والكرية , حركة الأجرام السماوية » صورة الأرض وخطوط 
الطول والعرض عليها » حلت العم وكيد دسي بتار هندسي 2 


- الفلز : المعدن الصافي و جميع رد المستخرجة من الأرض كالمحجارة والمعسادن ( راجع 
القامرس ؟ : ١86١5‏ ) ؛ والفاز اسم لحواهر الأرض ومعادنما كلها من الذهب والفضة 
والنحاس ( المعجم الوسيط ؟ : با.؟ ) 806181 . 

(؟) كتاب في حساب النسب بين المقادير الثلاثة اذا كان أحدها مجهولا ( ولعله أقرب 8 يكون 
الى ما يسمى القاعدة الثلاثية ) » وهو الحساب الذي يستعمل عادة قُِ المعاملات التجارية . 
وكلمة راشيك معناها : المواضع الثلاثة . 


حك 


حركات القمر وبيان” اختلاف. مناظره في الارتفاع والطول والعرض » 
المسوف والكسوف وحساب رؤية الأهلّة (مطالع القمر : أوائل الشهور 
القمرية ) » الكواكب الثابتة ومنازل القمر فيها » حركات الكواكب الخمسة 
محر 000 00 ْ 


؟ ‏ الاثار الباقية من القرون اللخالية (ألّفه في أواخخر القرن الر ع 
الهجرة : مطلع القرن الحادي عشر ندا هذه المرجمة نص" 
من هذا الكتاب . 

تحقيق ما للهند من ممقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » وهو 
كتاب جامع ني تاريخ المند الحتضاري وتقا او وتاريخ وفلك 
ورياضيات وأدب وفقه ودين وعادات اجتماعية . وترجمع قيمة' هذا الكتاب 
الى أن الييروني لم يجمع ماداته من الكتب ولا من أقوال الرواة » بل 
لام ع اللغات الهندية29 وتطوافة في الحند طويلاة ودرس المؤسّسات 
الطندية” م" وضع هذا الكتاب بعد الحبرة الشخصية والاطلاع المباشر . 


محتار ات من كتتاب الآثار الياقية 
أولو” ممم فصول الكتاب 5 
كتاب الآثار الباقية عن القرون الحالية 


يتأّف هذا الكتاب من ديباجة ومقدامة قصير تين ثم” من الفصول 
التالية : ٍ 


(1) داجع ص ؟4. ١‏ 
0( لا نعرف الحد الذي بلغ .إليه الببر وني في إتقان. هذه اللغات ) راجع 2926 418). 


5١ 





القول” في مائية © اليوم بليلتء ومجموعهما وابتدائهما (ص ه) . 
القول في مائية ما بنركتب متها من الشهور والأعوام (ص 4 ) . 
القول ني مائية التواريخ واختلاف الأمم فيها ر(ص"1). 
القول ني اختلاف الأمم ني مائية المٌلك الملَقَنْب بذي القرنين (ص 5" ). 
القول على الشهور الي تسْتَعمْمَل في التواريخ المتقدامة (ص 45 ) . 
القول” في استخراج الشهور بعضها من بعضٍ 
وتواريخ الملوك ومداد ملكهم على اختلاف ؛ الأقاويل رص 77 . 
القول على الأدوار والتقوفات”" ومواليد_السنينَ والشهور . 
وكشانها وكاستهاء:ورو راض 144 ْ 
القول بي تواريخ الحقين وأممهم المخدوعين .... (ص ٠١5‏ ). 
القول على ما بي شهور الفرس من الأعياد ( ص ٠١5‏ ) والسغلد رص 
18 ) وأهل حوارم (ص 75 ) والروم (ص 745 ) . 
القول على ما يستعمله اليهود ني شهورهم ( ص 7/5 ) والنصارى المالكانية 


(ص 788 ) وأعياد النصارى (ص "١٠5‏ ؛ 204" ) »: والمجوس 


والصابئة (ص "١8‏ ) . 
القول على ما كانت العرب تستعمله في الخاهلية ( ص هال" ) . 
القول على ما يستعمله أهل الاسلام (ص 58" ) . 
القول على منازل القمر وطلوعها وسقوطها ( ص م) . 


)١(‏ مائية - ماهية - ا و 
)١(‏ التقوفة : ربع السنة أو ثلاثة أشهر ( راجع الآثار الباقية 8ه ) . 


فك 


ثانياً النتصوص المختارة : 

( من الديباجة ) 

( ص ؛ ) وبعد فقد سألني أحد الأأدباء عن التواريخ الي يستعمالها 
الأأمم و[ عن ] الاختلاف الواقع ني الأأصول الي هي مبادئها والفروع الي 
هي شهورها وسدوها والأسباب الداعية لأهلها إلى ذلك وعن الأعياد المشهورة 
والأيام الذكورة للأوقات والأعمال وغير ها ما يعيل عليه ا الأمم 
دون بعض واقترح علي الإبانة" عن ذلك بأوْضّح ما يممكن السبيل إليه 


وأبتدىء فأقول” : إن" أقرب الأسباب المؤدية إلى ما سكت عنه هلو 
معر فة" أخبار الأمم السالفة وأنباء القرون الماضية لأن” أكثرتها أحوال” عنهم 
ورسوم 07 باقية” من رسومهم ونواميسهم » ولا سبيل إلى التوسل الى ذلك 
من جهة الاستدلال بالمعقوللات7) 58 

على أن الأصل” الذي أصلته والطريق” (ص 5) الذي مهندته ليس 
بقريب اللأخذ .... لكتتدرة الأباطيل الي تدخمل جمّل الأخبار والأحاديث ..: 
وعمرٌ الإنسان لا يتفي بعلم أخبار أمّة واحدة من الأأمم الكثيرة عاماً 
ثاقباً : 0 يفي بعلم اخبار (الامم) جميعها ؟ .... فالواجب عليئا 
أن. تأحل” الاقرب من ذلك فالاق س7) والاشهر فالاشهر وتحصلها من 
9 ال 2 و ه و و 3 م - 
أربامبا وتصلح منها ما يمكن إصلاحه ورك سائرها على وجهها”) 
)١(‏ الرسوم ( جمع رسم ) : الأمر بعمل عمل » العادة المتبعة المتواضع عليها . 
(0) لاسبيل الى الوصول اليها بالمنطق والتفكير وإقامة البراهين . 
(0) الأقرب فالأقرب تعبير مالو معروف الدلالة وان كان يدل على خلا ف المقصود منه , 

المقصود منه : الأبعد فالأبعد » الأقرب فالأقل قربا » الأقرب فالأقرب الى الأقرب . 
(4) على حالما » على ما كان معمولا به. ونترك سائرها ( باقيها ) على وجهها > ... على وجهه . 


ارفك 





ليكون” اود د ومُحب الحكمة. على التصراف 
في غيرها ومرشداً الى نيل ما لم يتنه هيا لنا ..... 


القرل في مائية اليوم والليلة ومجموعهما 088 

البوم ليله هو عتؤدة الشمس بدوران الكثل”22 الى دائرة 
فرضت ابتداء لذلك اليوم_بليلته : أي دائرة كانت إذا رقم عليها الاصطلاح . 
م ان العرب فَرّصّت أول مجموع اليوم والليلة نط المغارب على دائرة 
ال فق إلى غروبها من الغتد فصار اليوم عندآهم بلياته من لدان" غكروب 
اميس فو ال فى اشرو بها من الغّد . والذي دعاهم إلى ذلك هلو أن” 
شهورمٍ مَبانية' على مسير القمر مستخرجة" من حركاته المختلفة » وأوائدها 
مقيدة” برؤية. الأهلة. لا الحساب + ذقني ا 00 غروب الشمس؛ 
ورؤيتها عندهم أول” الشهر . فصارت لليلة” عندهم قبل النهار » وعلى 
ذلك جرت عادتهم ني تقديم (ص "5 ) الليالي على الأيام إذا تسبوها إلى 


ا م من ل افر ومن" وافقتهم فإن” الاصطلاح 
واقع بينهم على أن اليوم بليلته هر من”' ل" طلوعها من أفق المكررف 


إلى طلوعها منه من الغد » إذ كانت شهورهم مستخر جة” بالمساب غير 


اق . بأحوال القمر ولا غيره من الكواكب : وابتداؤها من أوّل النهار » 
تار اهارن عندهم قل" الليل .: اللا ااا اليا ااا ع 

وأمًا أصحاب التنجيم”” فان اليوم” بليلتء عند جَلّهم والمتمهور 
)١(‏ نجوم السماء كلها ؛ الفلك مجملته ( كرة السماء ليو ا 


(0). .. . لا بالحساب . وهي » أي الأهلة » . 
(5) أصحاب التنجم : ( هنا ) علاء الفلك . 
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من علمائهم هو من” لدان موافاة الشمس فَلَك” نضّف النهار© الى 
موافاتما إياه في نهار الغد له بين قَوليْن ؛ فصار ابتدات الأيام 
بلياليها عند هم من ملت الظاهر من فلك نصف النهار » ويدوا عليه 
حسابهم في الزيحات”" واستخرجوا عليه مواضع الكواكب بحركاتها 
المستوية ومواضعها المُقسَوَمة في دفاتر السّدة . وبعضهم آثرَ النصف الحفي 
من فلك نصف النهار فابتداً بهما من نصف الليل كصاحب زيج شه رياران” 
الشام . ولا بأس” بذلك » فان” المرأجع إلى أصلٍ واحد . والذي دعاهم 
الى اختيار دائرة نصف النهار دون دائرة الأآفق هوأمور كثيرة” منها أنّهم 
وجدوا الآيام” بلياليها مختلفة” المقادير غير متفقة » كما يَظهر ذلك من 
اختلافهما عند الكأسوفات ظهوراً بَينا للحس” ؛ وكان ذلك من أجل 
اختلاف مسير الشمس في فلك البروج وسرعته فيه مرة” وبطعه أخحرى » 
واختلاف مرور 0 من فلك البروج على الدوائر » فاحتاجوا الى 
تعديلها لإزالة ما عرض لما من الاختلاف » وكان 20 عمطالع فلك 
البروج عل دائرة. نصف النهار م طرداً في جميع المواضع » إذ كانت هذه 
الدائرة (ص) بعضّ آفاق الكرةر لي وغير متغيّرة اللوازم 
في جميع البقاع من الارض ؛ ولم يتجدوا ذلك في دوائر الآفاق لاختلافها 
يكل موضيع وحُدوتها لكل" واحد من المُروض”! على شكل, سسُخالين 
لا سواه وتفاوت مرور القطم ' من فلك البروج عليها . والعمل بها غير 


)١(‏ فلك نصف الثهار : خط الزوال » أي الفط الوهمي المار من الثمال الى الحنوب في كيد 
السماء قا ما على النقطة الي يقف فيها الانسان » والذي تقطعه الشمس عند الظهيرة . 

(؟) الزيج ( جمعها ازياج وزيجات ) : جدول لحركات الكواكب . 

(0) كذا ني الأصل ( مع الشكل ) . 

(4) العروض ( جمع عر عن + "تاريل لق ك8 ماني" اياون لعل القازطة 0 
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تام ار . ومنها أنّه ليس” بين دوائر أنُصاف مار البلاد إل 


ما بينها من دائرة. معدل النهارٍ والمّدارات الفديية ة بها. فأما ”010 ' 


ان رار د م روي ن أنحرافيها الى الشسمال وابمتوب » وتصحيح 


م براك مايال 5 بالحرهة بي م من فلك نصف. . 


و 0 العرض . ا هذا اختاروا الدائرة” الي تَطّرد عليها م 

وأعرضوا عن غيرها. على أنّهم لو رامو العمل" بالافاق لَتَهنَيا لهم 

7 لاد نهم إل نا أد نهم إليه دائرة” نصف النهار » لكن” بعد سلوك المسلّتك 
مجر 3 


البعيد. و م الحطأ هو تنكل" الطريق. المستقيم. إلى البعد الأطلول 


وهذا الحدا هو الذي نتحددٌ به اليوم على الاطلاق » إذا اششترط- 
الليلة' في الأركيب . فأمًا على التقسيم والتفصيل فان اليوم بانفراده والنهار 
0-007 ص اللراسس عو 9 5 8 . ٠.‏ 
معى واحد » وهو من طلوع جرم الفين ال خرونة . والليل بخلاف ‏ 


ذلك وعكسه ) بتعاردف من الناس قاطبة” فيما بيضهم (على) ذلك واتفاقٍ 
من هورم لا سازعرن ذه 000 


إن" (ص86) الشفق من جهة المغخرب هو نظير الفجر من جنهة 
المُشرق » وهما متساويان في العلة متوازيان ني الخالة عه كرون 


عاونا اليل والنهار مرتين ف السئة ١‏ : إحداهما ف الربيع والأخر 9 


الحريف ... ان النهار ينتهي ني طوله عند تسناهي قرب الشمس من القدُطئب 





)١(‏ الآفاق جمع أفق ... يصعب العمل باختيار الأفق ( مطلع الكواكب أو مغيبها ) الحسبان 
اللي , ( 
)١(‏ تنكب الطريق : حاد عنها » ابتعد . 
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الشتمالي ؛ وانه يتتهي 2 قصره عند تناهي بعد ها منه . وان لحل 
الصيف الأقصر يساوي غبار الشتاء الأقصر 2 


القول في مائيسة ما يركب منها من الشهور والأعوام (ص ؛ ) 

إن السنّة” هي عودة الشمسٍ في فلك البر وج إذا تحرتكت على 
خلاف حركة ا إلى أي نقاطة فَرضّت ابتداء حركتهاء وذلك 
أنها تستوني الأزمنة الأربعة” الي هي اريم والصيف والخريف والشتات 
وحور طائعيا الأربعم و تنتهي إل حيث :بيدأت هنه . 

بابح ري متساوية” إذ" لم يتجد" لأوج ا 
حركة". وهي عند غيره من أصحاب الستدهند”" والمُحدثين7"غير 
متساوية لسما دتمت ليذ اساهه من وجود حركة لا. على أتتها مع 
تساويها واختلافها محيطة” بالفصول الأربعة وحائزة لطباعها . فأما كمّيّتها ‏ 

من الأيام وكسورها فقد اختلفت نتائئج الأرصاد فيها ولم : نتفق » لكنها 
عربعت يعض الأرهاه اذ" وببعضها ( الآخر ) أنقص" . إلا" أن" ( هذا ) 
التفاوت العارض فيها غير محسرس في القليل من الزمان » فإذا 
امتدات به المداة وتضاعف الاختلاف واجتمع فتطادق ظهمر حيتئك 
الخطا الفاحش” الذي لأجله أكنّد الحكماء الوصيّةة بمواترة. اعد 
والتحفظ (ص ١١|‏ 0000م 

وليس اختلاف الأرصاد في كميتها من جهة العججز عن كيفيّة مأخمذ ها 
)١(‏ رأجم » فوق » ص 454 » الحاشية ١‏ . 
(0) راجع » فوق » ص١‏ . 
() المحدثون : الحديثو العهد » القريبون في الزمن من المتكلم .. 


يفف 


العظمى بأجزاء الدائرة الصغر ى ؛ أعي صغر آلات الرصّد مع عظم 
الأجرام المرصودة 252 
وني هذه المدّة » أعني عَؤدةة الشمس في فلك رارع و يُستوني 
القمر اثنتتي عشرة عؤدة” وأقل" من نصف عودة وت ا 
عي 7 . فجعلّت تلك المداة ؛ أعي عوداته الاثنتي عشرة” 2 
في فلك البروج سن للقمر على وَجنّه الاصطلاح. ا عية الكسير 
للق ا عشسر يوماً بالتقريب . وكان ذلك أيضاً سبآ لانقسام لك 


سي له 


5 ادي 2 قسماً 0000 2 ا الينة عنك” الناس 


اساي ان 


"في 


من_الكواكب للسّاء 1 وقلة ركه 57 بالعيان ‏ دون د 


0 2( 5 7 الأزمئة ب ات والحتيتوان, 
شركة هذين مين 5ك را ميا 0 الكواك ف 0 
والمنظ وشا ينا . ْ نيج من هاتين | لستفيلن سائر | لسنين . 


و 
فأمًا أهل قسطتطينيّة والإسكندرية .. .. وسائر الروم والسسريانيون 
والكلدانيون وأهل مصر قْ زماننا ومن يعمل برأي العتقين 0 


(1) وم تجاوزها > وم تتجاوزها ح وم تتجاوز الأآمم الشمس والقمر في حسبان السنين (م 
تحسب السئين بغيرها ) . 
(0) كذا ني الأصل . اقرأ : جزيعات (!) 
0 37 سنة 8١‏ +ه ( بدؤها بي )0 5 الحليفة المعتضد بالله بترك افتماح 
اج ( البده يجمع ضريبة الغلال ) في النيروز العجمي ( أول العام الفارسي الذي هو بدء 
0 الربيع ) وتأخير ذلك الى الحادي عشر من حز يران ( يونيو ) وممأاه النير وز المعتضدي .. 


وآراة بذك الثر فيه عن الناس والرفق مهم ( راجع تاريخ أبن الأثير ) يبروا ء 2# 
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بالل : في السنة. فمل أخذوا بالسئة الشمسية ابي هي لاثمائة. وخمسة 


ف 


وسشون يوماً وربع يوم بالتقريب وصيروا ستتهم لاثماثة. وخمسة 
وستين” يوم وألحقوا الأرباع في كل | أربع سنين يوماً حين انجبرت وسَمؤا 
تلك السنة" كبيسة” لانكباس الأرباع فيها. وأمنًا القبئط القدماك0© فكانوا 
يعملون على ذلك » غير أنّهم يتركون الأرباع حتى يجتمع منها أيام سنة 
تامة »؛ وذلك في ألف وأربع مائةٍ وستين سنة » ثم يكبسونها 
وبتفقون” حينئذ في أول السنة أدر الإسكندرية وقسطتطينية” . 

فأمًا الفرس فإنّهم عتملوا أيضاً على .هذه السّدّة أيام 29 ملكهم : 


_-- 


غير أذهم أخذوها بمأخحد آخر وهر (رص 1١١‏ أذهم صداروا سكم 


لس هس يي 5-2 


ثلاثمائةٍ سين يوماً وانقطرا م نتبعها من الكسور حتى اجتمع 
تهم من ديع 0 وعشرين" سردة شهر تام 4 0 


ا 92 
ل 0 م 0 ال م 


التام” 5 في كا ” مائة وسست عشرة سدة آ*ظ ا أن الملوك 
البشذاةي9 كانوا ساون السنة ثلاثمائة وستين 0 شهر منها 


ثلاثون” يوماً بأد زيادة ولا نقفصان » وأنّهم كانوا يكبسون السسة” قُ 


2 0 رخ 5-7 5 ٠.‏ نس 
كل ست سنين بشهر ويسموما كبيسة ؛ وبي كل مائة وعشرين” سدة 
شهر ين * أجل هنا بسبب الخمسة أياماً 4 والثاني بسبب ربع اليوم ‏ وأنهم 


- و5 ؛ ) : في أذار ( مارس ) لا تكون الالالرين اكيوب ) اند لقعت اناد بكيس الفادسين 
أن يدفعوا الضرائب لأنمم لا يكوئون قد حصدوا غلالهم وباعوها . أما في شهر حزيران 
و ا ل مو خاصة . 

)١(‏ القبط القدماء : المصريون القدماء والمتأخرون .* منهم الى ما قبل الاسلام ؛ الذين ' يدخلوا في 
الاسلام من اهل مصر . 

(؟) في أيام ملكهم . 

(") البيشداذية : دوله من دول الفرس قبل الاسلام . 

(*) كذا في الأصل . - اقرأ : أو في كل اثني عشرة سنة بشهرين . 


احرف 


كانوا يعظمون تلك الايام” ويسمونما المباركة” ويشتغلون فيها بالعبادات 


وأمما العبر انون" واليهود وجميع بني إسرائيل” والصابئون المسرانيون0») 
فانهم قالوا بقول بين قولين : أخذوا سّنتهم من مسير الشمس 
وشهورها من مسير القمر لتكون أعيادهم وصيامهم على حساب قمري 
وتكون ( شهورهم ) مم ذلك حافظة” لأوقاتها من السّدّة . فكبَسّوا كل 
تسم عشرة سدة” قمرية” سبعة. أشهر ووافقهم النصارى ي مأخذٍ 
الحساب صومههم”" وبعض أعياد هم إذ كان مدان أمرهم فيها على قصح_ 
اليهود و( لكن ) خالفوهم في استعمال الشهور وذهبوا في ذلك مذهب 
الروم والسريانيتين . 

وكذلك كانت العرب تفعل ني جاهليتها فينظرون إلى فَضْل ما بين 
سلتهم وسنة الشمس - وهو عشرة أيَامٍ وإحدى وعشرون ساعة” 
وخمئس ساعة بالخليل7 من الحساب ‏ فيلحقونها بها شهراً كلما تم 
منها ما يسّتوني أيام” شهئر (ص 17 ) . ولكتّهم كانوا يعملون على أله 
عشرة أيام وعشّرون ساعة" » ويتولى” ذلك التّسّأة من كنانة” وهم 
المعروفون بالقتلامس” ..... غير أنّهم كانوا يكبسون كل" أربع وعشرين” 


(4) الصائبون الحرانيون : الكلدان المتأخرون » سكان شمالي العراق من الذين كائوا على الوثنية 
يعظمون النجوم . 

. ) الحليل من الحساب : على وجه التقريب ! ( الحساب الذي ليس بالدقيق‎ )١( 

(0) كذا في الاصل . والمقصود: جعلوا سنيهم على حساب الشمس وصيامهم وعيد قصحهم 
على حساب القمر . ظ 

(؛) نسأ: أجل » آخر . نسأ السنة : أضاف الى أوها ( شهراً ) . السنة القمرية تنقض عن 
السنة الشمسية نحو أحد عشر يوماً » في كل ثلاث سنوات يتأخر دخول الربيع ( في السنة 
القمرية شهراً ) فيئسأون السنة أو يكبسونما بزيادة شهر ني أوها حى ترجم الفصول الى - 
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سن" قتمرية بدسْعة أشهر » فكانت شهورهم ثابتة” مم“ الأزمنة جارية” 
ل عاسو كلاس سه ٠‏ س ضضن 2 

على سن ٠”‏ واحد لا تتأخر عن أوقاتها ولا تتقدم إلى أن حج الني 
و يس اليس 0.4 2 5 - 00 ركا ااه 

عليه السلام حجة الوداع وأنزل عليه" : ( إنّما التسي زيادة” في 


23 كى و مه قش 
أ إلى ٠.‏ 


يضل به الذين كفرواء دكا انه عام و ماه عاماً ) ؛ 
( فخطب عليه السلام وقال : وإن” الزمان” قد استدار كهيئته يوم 


حلقن الله السماوات والأرض 9) )2 وتلا عليهم الاي قُْ نحريم النسيء؛ 


وهو الكبس ؛ فأهملوه” حينكلك 3 وزالت شهورهم عما كانت عليه ) 


وصارت أسماؤها غير مؤودية إلى معافيها©» 00 
( السنة الهجرية ) ( ص ١59‏ ) . 


ثم تاريخ هجثرة الني' محمّد صلى” الله عليه وآله من مكنّةة الى المدينة » 


- أمكنتها المعينة في السنة الشمسية . والنسأة جمع ناسىء » وهو الذي يتولى حسبان النسء أو 


- 


النسى ء. كنانة : قبيلة كانت في الحجاز حليفة لقريش سادة مكة . القلامس جمع قلمس 
( بفتح القاف واللام الي المشددة) السيد . وقيل هو رجل من كنانة كان يتولى النسء . 


. السئن : الطريقة » المنهج‎ )١( 
.) 8 (؟)ي سورة التوبة أو برأءة ((هو: بم أو‎ 


الاام). 


(4) ني الآثار المروية أن الله خلق الأجرام السماوية وجعلها تبدأ دورانها كلها مع من برج الحمل 


أو الحدي أول بروج المماء ( وحيما تكون الشيس في هذا البرج يكون الفصل ني الارض 
ربيعاً ) . الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض : اتفقت عودة جم 
الاجرام السماوية الى برج الحمل بعد أن كانت قد اختلفت في رجوعها إلى هذا البرج كثيراً 
وزماناً طويلا ( لاختلاف سعة أفلاك الأجر ام السماوية ولاختلاف سرعة هذه الأجرام في 
أفلاكها ) . 


(5) كان شهر ربيع يقع في فصل الربيع وشهر رمضان يقع في فصل الصيف ( لأن معنى رمضان 


الخار » ) . فأصبحت الأشهر القمرية تقع في غير الفصول الي تدل عليها أسماء تلك الاشهر . 


ضرف 





سس اراس 


00 عل 0 القمرية لرنة الأهلة لا الحساب » وعليه يعمل 


... (ص ٠‏ ) وقد كان عمَرٌ (بن” الحطاب قد) دون الدواء > () 


عر 


ووضع الأخْرجتّة”" والقوانين”" » واحتاج الى تاريخ ولم يحب التواريخ 
القديمة”؟؟ . فجمع عليه عند ذلك واستشار » فكان أظهر الأوقات وأبعدّها 
من الشبته والآفات وقت المجئرة وموافاة' المدينة »9‏ وكانت يوم الاثنين 
لثمان خلون من ربيع الأوّل 9 - وأوّل السّنّة يوم الخميس 20 
فعمل عليها وأرّخ منها » وذلك سدة سبلم عتششرة للهجرة" . 


عير 


)١(‏ أنشأ سجلات تذكر فيها أسراء المنود ومبالغ الأموال الواردة من الفتوح والغئاتم ومبالغ 
المال المستحقة لذوي الحقوق . 

(0) الأخرجة جمع خراج وهو مبلغ الضريبة المستحقة على الأرض 

(6) القوانين : المقاهيس ( الأزمنة الي تّجى فيها الضرائب ! ) . 

(:) التواريخ الي كانت الأمم القديمة ( الوثنية والعبرية والنصرانية ) تؤرخ بها . 

(ه) كذا في الاصل : عليه عند . والملموح : جمع نفراً من الناس واستشارهم . - في الطبري 
( ليدن 48١ : ١‏ ؛ القاهرة » دار المماروف 4 : 9 ) : « جمع عمر بن الطاب الناس 
فألهم : من أي يوم نكتب ؟ فقال علي .. 

(1) انتقال المسلمين من مكة الى المديئة ووصول رسول الله الى المديئة . وقد ترك المسلمون التأريخ 
من يوم مولد رسول الله لأن فيه شلافاً ( ؟ » 8 6 ١١‏ من ربيع الأول). ومثل هذا 
الملاف كان موجوداً في تعيين أليوم الذي بعث فيه رسول الله . وأما يوم الوفاة 
فكان معروفاأ معيئاً ( الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول سنة ١1ه-م/5/‏ 
ام) »2 ولكنه يوم ذكرى محزنة . 

(0) 4/0/؟؟5 م حساباً عاديا أو ا حساباً فلكياً ( راجع اصلاح التقويم ‏ 
تأليف الغازي أحمد مختار باشا » ترجمه للعربية شفيق بك منصور يكن » مصر لاه 1ه» 
ص هو-١١).‏ ظ ْ 

() لأن عمر بن الخطاب لم يبدأ حسبان السنة من ر بيع الأول (يوم الهجرة ) بل من أول شهر 
الحرم- في تلك السنة ( لأن المحرم أول السنة العربية ) . 

(4) راجع اصلاح التقويم في مقدمته بحث علمي تار يخي واف دقيق . 


فد 


(ص١7)‏ تم تاريخ أحمد” بن طلحة المعتضد بالله أمير المؤمنين297 , 
ير م ددم 0 الفرس + عأخذر حر وهو أنها تكيس 2 
كل" أربع. 0ن مثققة 

صن 11 نبت إن علاة الشهور لسدة واحدة اثنا عه تر شهر]” . 


ولم يخالف فيه 3 أنه" إل زيمت الكتسس الي و 1 واحدٍ 

03 لي 9 اس 0ن و 
من شهور الفرس ثلاثون يوماً ؛ ولكل” يوم منها ا .... فيكون 
مبل جميعهأ الأنماتة وستسن ا 250 


[ أغسطس" حمل أهل مصر على أن يكبسوا كل أربع سنوات بيوم ] . 


(ص ...)96©١٠‏ وأها الروم 7 فشهورهم اننا ير أبداً : وهذه 


أسماؤ ها : ينواريوس - فبراريوس - مرطييوس - افلير يوس - ماييوس - 
يونبوس - يوليوس - أغسطس - سبطمبر يوس - طمبر يوس - توامبر يوس - 
دميريوس . فجملة أيامهم ثلاثماثّة وخمسة" وستُون” يوماً. وإذا. اجتمع 
٠.‏ نس اع اس لم فى ع 3 5 لغيه أي ص به تت 5 

فيكل أربع سنين أربعة أرباع يوم أللحقوها" يوماً تاماً بفبراريوس » 


. 458 راجم » فوق »ء ص‎ )١( 

(0) كذا في الاصل ( والمقصود : أن السئة في حساب اللمعتضد كانت تكبس 05 

(0) القرآن الكريم و : 0" في سورة التوبة 

(4) ذلك لأن القمر م في الفصول الاربعة نحو اثنىي عشرة دورة ونصف دورة. وقد تنبهت 
جميع الأمم لاختلاف الفصول ثم لاحظت دوران القمر في فلكه لأن حركة القمر أظهر 
الحركات العاوية انها للعين . وفي سنوات الكبس تصبح السنة ثلاثة عشر شهراً . 

(0) وكان الفرس ييركوت الأيام الباقية من السنة الشمسية بيضا ( يعيدون فيها ولا بحسبونما من 
أيام العمل في السنة ) . 

(1) أوكتافيوس أغسطوس امبر طور روماقى فتح مصر عام "٠‏ ق.م. وتوقي عام ١4‏ .يعد الميلاد . 

(0) استعمل العرب كلمة «روم» للدلالة على أهل أوروبة من اليونان والرومان والإفرنج ؛ 
كا كانوا يعئون ببذه الكلمة و النصارى » عموماً . 

(0)ف الاصل : ألحقوه ( يقصد البيروفى « اليوم » ) » والصواب : ألحقوها ( أي الارباع 
الاربعة من أليوم ) . 


ا 0 





(ص ١ه‏ ) وقد زعم واب كانت مأخذ المواقيت”" أن" أصحاب 


الكبيسة بالريلع_ من الروم وغيرهم وضعوا 1 نارهم دخول ‏ الشمس 


برج التمّل”" في أول أفليريوس » وهو نيْسان عند السسريانيتين , 
وبوشك أن يكون” ق كانه مادقا ممصي + :فاق" الأرماة” تطيت 


بتقئصان كنيئّة الكتسسْر التابع لأيام سّنّة الشمس عن الرَبّع التام” . وقد 


ون خوك التنمس أل" برج الحمل قد تقدام أول نينسان . فالأمر 
فيما ذ كدر مممكدن” » بل شبنّه الواجب .. 

0-0 العبر انيتون وجميع من انتمى الى مومى عليه السلام من اليهود 
فان” شهورهم اثنا عكر شهرأً . (ص لاه ) وجملة” امهم ثلاثماثة : 
وأربعة” وخمسون يوماً » وهي أيام سدة للقمر (تبدأ في نيئسان” شهر 
عيد الفصّح في الربيع ) و(اقد) ا ذلك إلى إلحاق الأيام 
الي يتقدام بها عن الوقت اوت بالشهور إذا اسدوفت أيام 0 
فألحقره ا شهرا افا 'سموة آذار الأول + وسمر ل أكار الأصلي آذ 


يل 


الثاني لآنه ردف وكيا له ولاه( م وضد را البنئة” الكييسة” عيووا ثثءعلء 
رص 5ه )... وأما النصارى بالشام والعراق وخراسان” فد مزجوا 


بين شهور الروم وشهور اليهود بأن استعملوا شهورٌ الروم وجعلوا 





)١(‏ العادة أليوم أن يكون فبر ارووس ( فبراير ح شباط ) و١‏ نوها قُُ السنة الي يقسم عددها 


على أربعة بلا باق : ٠0.ور»‏ ومورء ومورء 9(5(..... 58و الخ . 
00 ؟ ظ 
(*) راجم » فوق »ع ص 4# . 
(4) ني الاصل : ألحقوها . 


"5 


أول” ستتهم 00 الرومي ليكون” أقرب الى اهن سدة اليهود: 


فان تشري اليهود أبداً بتقدامه قليلاة ؛ رفدرنا بأسماء 0 وافقوا. 
في بعضها اليهود” وباينوهم في بعضها » ونسبوا تلك الشهورٌ الى أسماء 


السمريانييين ش25 وهذه داه للف اي : (ص 6٠١‏ ) تشرين 3 
3 بن حراي 7 ساكانون قديم ‏ كانون حراي مقياطيه اذاو يد لدان ع ا 


-حزيران- تموز ‏ آب ‏ ايلول . ويكبسون شباط في كل أربع سنين 
9 3 كن 5 م 25000 ماه عله يخ وح عا سد اه 
ا فيصير تسعة وعشرين ويوافمود الروم في سنتها. وقد اشتهرت 


هذه الشهور حتنى استظهار ما المسلمون وقيدوا ما ما احتاجو أ اليه من 
أوقات الاعمال وعريوا «قديم )2 وهو الأول 2 و«درحرأي)ا» وهو 


الآخرّ الثاني ] » وزادوا في ١‏ أر؛ ألفاً حتى صار أينَارَ إذ كان تخفيف 
ام ع 5 يه دبي هابر بي 
الياء هية 3 عدم الألف مفجتن قُُ لغة العر ب و معدم ١‏ 
نأمًا العرب فإن” شهورهم اثنا عَشسر أوَها : لخر د ب 
ربيع الأول - ربيع' الاخمر- جمادي الأولى عياف الاخحرة م ل ع 
ميان سر شان سبشوال تددو اللمادة عدون اللجة. 


ولقد قيل في عدّل أسامي هذه الشهور أقادبل يا أنه قيل : 
اسان 


حرم ذا 0 لكونه من يا لم0 4 0 ا 
في فرقة تسمى صفرية” ) و( ي )شهري رع ار جر و الانوام” ' وتوادر 


8 6 1 


الأزيية 9 والامطان » وهو نسبة الى طبع الفصل الذي ده انحن 


(1) طبمريوس » ( تشرين الأول ) . 

(؟) حراي : الأخير ( انظر بعد بضعة أسطر ) , 

(0) الحرم > الأشهر الحرم ( الي بحرم - أي لا يجوز فيها القتال) . 

(4) الامتيار : السفر في طلب الميرة ( الطعام ) . 

(5) لما فيه من الزهر ... - الأنوار جمع نور( بفتح النون ) : الزهر الابيض» الزهر ( في الربيع ) . 
(5) الأندية والأئداه جمع ندى ( بفتح النون ) : المطر ( الحفيف جد » يكون عادة ني الليل ) . 


نارف 





الحريف '3؛ وكانوا يُسمّونه ربيعاً ؛ وشهري جمادى لجمودٍ الماع فيهما , 
درجب لاعتمادهم الحركّة فيه؛ لا من جهة القتال . والرجبّة العماد2'., 
وشعبان” لتشعّب”" القبائل فيه » وشهر رمتضان للحجارة ترمتضص ”)فيه من 
شل ة لخر ارال" لارتفاع الحر زإذاة 4 وذي الفعدة للزومهم مناز لهم , 
وذي الحجة لحجهم فيه . ويوجد الشهور العر دية أسام ا ا ( ص 195١‏ ) 
7 2 بن في ٠‏ اا 2 9 ط اس ابي 0000 ٠.‏ 9 
وكان يدور حجهم ني الآزمنة الأربعة . 0م يد 
إدراك سالعه ” من ٠‏ إل دم الحلود والشمار وغير ذلك » وأن ل ذلك 


على حالة واحدة وني أطريه الأزمنة وأخصبها فتعلّموا الكبئس” من 


اليهود المجاورين لهم ؛ وذلك قبل المجدرة بقعريب من مائتي سدة 2 
اهدرو النسبي > لأنهم كانوا نساون ودتخرون) أول” السنة. 2 
كل سئةين أو ثلاث [ نين ] شهراً على حستب ما يستحقته التقدام .. 


©» الحريف كلمة مولدة ( متأخرة في الزمن » عباسية ) تدل على الفصل الذي بجي » بعد الصيف‎ )١( 
١ كان الحراتك سمو نه وفتعا‎ 

(؟) رجب ( بفتح الراء والحيم عن وحار الحا وجنبيه اخرا ) : الرجل الأمر : هابه وشافه 
وعظمه. وسمىي الشهر « رجب » لأن العرب في الماهلية كانوا يعظمونه ولا يستحلون 
فيه القتال ( تاج العروس - الكويت ؟: 84 )) . والرجبة ( بضم الراء): العاد» العمود 
والحشبة يسنئد به ألشي ء ( راجع القاموس ١‏ :07١1م‏ م0( ). ولا أدري لماذا قال 
البيرونى « الرجبة العاد » الا أن يكون ذلك استطراد من رجب الشهر الى الرجبة الي 0 
العمود تسئد بن النخلة اذا كثر حملها وخيف أن تقع » ولذلك يقال ها :.'خلة رجبية 
( بهم الراء وفتح اليم ) . 

(؟) وشعبان شهر بين وجب ورمضان هن « تشعب » أي « تفرق » لمهم كانوا يتشعبون فيه 
في طلب المياه ( لأن المياه كانت تقل فيه ) ... ( تاج العروس » الكويت ” : .)١47‏ 

(4) رمض ( بفتح الراء وكسر ألم ) اليوم : اشتد حره . «لما نقلوا أمماء الشهور عن اللغفة 
القديمة سموها ( بفتح اليم المشددة ) بالأزمنة الي وقعت ( الشهور فيها ) فوافق نافق زمن 
الحر ( فسمي رمضان ) ( القاموس ؟ : ممم ممم ). 

() السلعة ( بكسر السين ) : كل شي ء يتجر الناس به . 


3 


(ص"5)... ولم تكن العرب تسمي أيام” (( شهورها ) بأسام 
مفاركداة 2 كا 0 الفرس” ٠‏ غير أنهم أفردوا لكل ثلاث ليال من كل 


شهر من شهورهم اسما على حدة مستت خرجا من حال القمر وضوئه 


فيها. فاذا ابتدأوا من أوّل الشهر فثلاث غات" (0) عي اقل 5 ار 
من الشهر ياي بأسماء مفردة ع كاخر ليلة منه فانها تسمى السترار 
لاتير ""ااقدى ذياء وتيت الحا 15 الشره افنيا دروي كلدل 
الثالثم عدئشرة فانها تُسمى السواء » والرابعة عَئشرة البتدثرَ لامتلاء 
القمر فيها وتمام ضوئه 0 


وقد كانوا - أعبي العرب ‏ يستعملون فيها الأسابيع ( أيام الأسبوع ) : 
وهذه أسماؤها القدعة : أول + وهو الاحد": أممون” * جار غ د بار : 
مؤنس » عتروبة”» شيار ..... ثم” أحدثوا لها أسماء أخّر هي هذه : الأحد » 
الاثنان » الشلاثاك » الأربعاء » اللحميس » اللتمعة » السبت . 


مصادر ومراجع : 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ( تحرير ساخو ) » ليبزيغ (بروكهوس) /1817م. 
نحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ( تحرير ساخو ) » لندن 
(تربر ) 1810 م ؛ حيدراباد ( مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ) 
لا" ١‏ م ع بره 4 ١‏ م 


)١(‏ الغرة ( بهم الغين ) من الشهر ليلة: استهلال. القمر ... والغرة : بياض في. الحبهة. وجمعها 
غرر ( بضم ففتح ) - القاموس ٠١١ : ٠‏ . ( سميت اليالي الأولى من الشهر غرراً لأن 
ضوء القمر فها قليل جداً فكأنها كلها ليلة أول الشهر ) . 

(0) السرار ( بفتح السين أو كسرها) من الشهر آخر ليلة منه (قا ؟ : 407 ) لاختفاء نور 
القمر فيها . 


خرف 





القانون المسعودي ي اطيئة والنجوم ‏ حيدر آباد ( دائرة المعارف النظامية) 5 إأس 
55]أ| م. 


كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ( مع ترجمة الى الاككليزية بقلم رمزي 
رايت ) » لندن ( لوزاك ) 194 م. 


كتاب التفه.م لأوائل صناعة التنجيم ١‏ با تُصحيح ومقد مه وشرح وحواشىء 
جلال همائي ) » هران 1918 . 


رسائل البيروني ١‏ استخراج الأوتار ني الدائرة '© إفراد المقال في أمر 
الظلال2) - تمهيد المستقرٌ لمعبى الممر 29 - راشيكات؟ الند ) » حيدرآباد 
( مطبعة جمعية ة دائرة المعاروف العثمانية ) /51"؟١‏ مد مغ ١9‏ م,. 


رسائل أي نصر بن عراق الى البيروني ؛ حيدرآباد ( مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية ) /17"51 ه - 1948 م . 


استخراج الأوتار ني الدائرة بخواص” الخط المنحي فبها*) ( نحقيق أحمد سعيد 
الدمرداش ) » القاهرة ( المؤسّسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ) 
بلا تاريخ 1 


. ١4 على هذه الصفحة‎ ١ راجم الحاشية‎ )١( 

(؟) هذه الرسالة في الضوء ( مع أشياء من الفلك والمثلغات ومن الكلام اللغوي ني وقوع ظلال 
الأشياء امختلفة على الأرض ) . 

(؟) هذه الرسالة في الفلك . والممر هنا : العبور ( مرور كوكب على كوكب آخخر بعيد عنه 
بحيث لا يكسفه » كرور كوكب عطارد مثلا على جرم - بكسر الحم - الشمس ) . 

)0( راشيك ( من الهندية ) : الموضع من الصورة . والراشيكات : البروج الاثنا عشر . وراشيكات 
هنا أو وترى راشيكات » ( المواضع الثلاثة ) : هي النسبة الثلاثية ( بين ثلاثة أعداد , 
نحو م : 4ح ؛ :م ) وما شامجها. ٠‏ 

(ه) قياس أقسام الدور ( القسي التلفة من الدائرة ) بالخطوط ني 5) المرسومة 
فيها (راجع فوق » ص 0 


و 


الجماهر في معرفة الجواهر » حيدرآباد ( مطبعة دائرة المعارف العثمانية ) 
وهم ه . ظ 3 

كتاب تحديد تهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن (حققه نا. 
بولحاكوف ) » عدد خاص” من مجلّة المخطوطات العربية ( القاهرة 
جامعة الدول العربية ) المجلّد الثامن ( ١457‏ م ) العدد الأول والثاني . 

كتاب باتنجل الهندي في الخلاص من ٠‏ الأمغال17) ( نقل نيه 1 ريحان محمد بن 
لحمل يروي الى العرني 6 


ارين زمطية المع قاع ظ 

أ. زكي وليدي توغان من عدد من كتب البيروني . نشرت في 

١‏ تذاكير ديوان الآثار القديمة بالهند » » رقم 87 . ا 
أبو الريحان البيروني » ايت عل أحمد الشحات »2 يعن دار ار 

4م. 


أبو الربحان محمد 0000 ( الس سول ل الفندي ام ابراهيم 


أحمد ( أعلام الغرب 1/7 ) » مصر ( دار الكاتب العربي للطباعة.والنشر ) 
1م. 


.. الأمثال : الأجسام امختلفة الي تنتقل فيا النفس بالتناسخ‎ )١( 

لةطاع 0:1 166 02 236شاجع1 2120م كنمف حده ذا «جع500[1 .0.2>» قتلط1 (2) 

027137 297 22637 اع1[51-10 11120 537 20011660 ,مم1أئ0ة 

أ غ2 تزههه 8) ,1964 ,هع 1ط101 ,لامطتتة حسف ٠عص1‏ ,قمسلة 21160 . 
٠(أنتتاء8‏ 01 17217281137 171622ع مف ,113197نا 


د 


-ا0616 106) تالقمه اه 358151 لطتطمد11 مستعاقسم-1اد 2014م طؤخة1 

05 001165102 مط 101 8د081610م 02 5ه طنةمدممه عط 02 1ه صتدر 

أنتتاء2 ,(لله اتدنول :53 102 [متدوت د :م1116 ررعة 7ه 151265 
(التاطتاع8 05 قط 7اندنآ جوع مع سم ) 


2 16 012 :6261160 231186 2 08 مله افده 1ه تأستاعمم 
-24111332 3220 بعتقطع تآ اتلقطظ 59 251216404 123) (1) قتنتمطء مط عه 
(21اء5 01 1021718137 0321 1ع طلم )8111 .تنا 53 2230 


40 1[656186]56) عقاع112 101 لاعططء5 نم0 عالطا تبرتف 065 81 و1255 
6 ,( 5116 26121101 7011 طتعطع م72 611931 م1 2011 
1910-1 لنت جاعمآ ,11 .701 ,هاصع ططة2ز 


(2) 828001978 777161 00 م١1‏ عتطأتتقط عقتاهع 2 05 دمتة[أقطعقنط تلةستستاءعط 
0121778177 لنوعاتء ممم ) اتتتاعظ ١(037عطدعك1‏ .11.8 عزط 2260 [قصوط) 
00 (نااع85 012 

-126100116 [5612618 .8 ل (1848811016118 7متتهن)) 1-1138:003 تتساصة 1-9م 
8 + 127166 156 05 026 7617© 10 322620601 ,لامتاعصظ صا ,دما 
1 دآ 
.1954-6 , (:051281213 1-118:315-11تاة*1ة1) 183306855204 

2م 322 53550111 1 تمتسطسقط 310 :53 .10) (3) مأمأقتدةط نه تموع طلم 
أقاتلاء28 ,(037ع تدع .8.8.8 637 213137 سمدم ذه 11 ,نسم ع1 
015 لإالتاعهة'8 166 02 11210085طنام ,كتداع 02 .انطنآ حون تناع ملم ) 
8 2 50111065 .32 .210 قع1ظه5 اوخطة 01 ,رقع 861620 لطة فاته 
(1 86162668 أعوعهة 02 إ7مأقلط عطغ ص 


(4) 1010837آهقة 05 23 ع1 02 ماصع مع 1ه عاذ يهنن ذقنا 2ه عامط 06ت 
4 (ع6قمناطآ) 2002مآ , (خطع11 تزومسطفط .8 نز 10ص [قصوع) 
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' 0 9 1 0 ! 0 
عبدالمن تخ ادون 2 
ابت 


واي اد نا ايت 


رجه 006 وخصائصة: * 
ا فتح المسلموان الان دس كان مع" جيوش, افع رول بي من عرب 
و ايجا”ة بن الحطّاب سكن في قرمونة ثم اننقل الى إشبيلية 
عيت عرف باسم حلدون ( اكد نوا اشتد تخحطرٌ الإسبان على اشبيلية سسنة” 
هه (990؟1م)ء هجرها آل الحطاب الى ثغر سبئتة ( المغرب ) . 
بم انتقل غيل بل فيلسوفنا الى تونس وولي الوزارة لآي حفص مم 
لابنه المستنصر. وكذلك مال والد” فيلسو فنا وواسة عي أيضاً ») الى 
الشؤون العسكرية والادارية » ولكنه عاد فشغف بالعلم واصبح ثقة” في 
الفقه واللغة » وقد توفي (1/494ه- 18494 م ) بالطاعون اللحارف” الذي 
ذهب فيه كثير' من العلماء . 
)١(‏ تكون صيغة فعلون في العربية غير الفصيحة للتصغير والتحبب أو التحقير » نحو كلبون . 
أما في الاسبانية فتزاد الواو والنون للتعظيم . 


وق 


نا ابن' دون نفسه (وهو ولي الددين أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بتر محمد 00 خالد بن الحطاب ) رك 3 ولس اشرو 
00 لا - 310 / 17/0 م ). وتلقنى بن ختلدون علومته عل 
أبيهٍ وعلى تقر من علماء تونس والعاماغ: الواوفية إليها فحفظ القرآن” 
العظيم . وتفسيره والحديث والفقه ولك" والتحو ثم توسع 5 الأدب 
والمتطق وعلوم الفلسفة . 

وني سَّنّة 548 ه (1040 م) التحق ابن خلدون بحاشية ابي الحسن 
المْريي سلطان مراكش”. ولكن اول عهده براتب الدولة فعلا كان 
سنة ؟هلاه (١ه"١‏ م)غ, فقد تولى «كتابة العلامة) ( ديوان الرسائل ) 
لأبي محمد بن تافراكين المستبد” على الدولة يومئذ بتونس . ثم انه وصف 
لأبي عنان صاحب فاس » وكان يجمم العلماء في بلاطه » فاستقدمه سنة 
وهاه ثم استخدمه في آخر سنة 5ه/اه ( آخر ه18 م ) . 

وتقلب بن خلدون في البلاد فكان عند بي مرين” في فاس ( 75١‏ ه- 
69 م) ع وعند ببي عبد الواد في تللّمسان ( 1/58 ه ) ثم عند بي الأحمر 
في غَرناطة الأندلس (755 ه)؛ فأرسله بنو الأحمر في سفارة الى بتطره ملك 
قشتالة" ( بطرس الرايع التقا بي الاسباي) مام عقد المملح ينه وبين ملواك المغرب. 

إنه انتقل الى المغرب ؛ و كات الراك والمناصب ونخاف عواقي 
00 آثر الاعتزال في قلعة سلامة  »‏ شرق تلمسان » فمكث عند 
بي التريف أربعم ستوات وبدأ بتأليف كتابه في التاريخ . ولكنه احتاج 
الى مواد لكتابه لم تكن متيسّرة” في قلعة سلامة فعاد الى تونس /8٠١ ١‏ مح 
٠‏ م ). 

وفي سنة 84/اه (181م) شان أبن كلنون ال الحج ؛ فلما وا 
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الى مصير عر ض” عليه القضاء على المذهب الالكيّ فقتبله فتأحر ذهابه 
الى الحج حتى سنة 4ه . وعاد من الحج الى القاهرة وانقطع فيها للتدريس 
حيناً م عاد الى تولي" القضاء 6١١1‏ ه- 144 م ) . 

ولااغزا تمر لتلف سورية ذهب الك الناصر” ري أبن املك الاهر 
برقرق الى د مشق ليقاوض” تيمور واصطحب نفراً من الفلماء فيج ا 
خلدون. ثم سمع الناصر فرج بمؤامرة عليه في مصر فاضطرٌ الى العودة . 
فحمل ابن خلدون تبعة” الحال وذهب سيراً على رأس وفد لمفاوضة تيمور 
في الصلح وألقى بين يديه خطبة” نفيسة ؛ فأكرمه تيمور عليها وأعاده الى 
مصر . وتولى” ابن خلدون القضاء بمصر بعد ذلك مراراً » ثم وافاه اليقين 
بالقاهرة في ه؟ رمضان 8١8ه ١١(‏ آذار مارس ١505‏ م). 

آثاره : 

ذكر المؤرخون لابن خلدون كتباً مختلفة“ في الحساب والمنطق والتاريخ 
وسوى ذلك » م يا له اوور 2 التاريخ (كتات العبر وذنوان” 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاص رهم من ذوي 
السلطان الأكبر » . ويَهّمّنا من هذا الكتاب الحزت الأول المعروف بمقدمة 
ابن خلدون او ١‏ بالمقدمة » فحسب . وإليك اقسام هذا الحزء الاول7" . 

أ . الديباجة (ص "- 4 ) - وفيها يذكر ابن خلدون انه طالع كتب 
المؤرخين فوجدها بعيدة” عن التحقيق » فوضع هذا الكتاب وجَعّلّه مشتملاة 
و تك العرب والمشرق ثم على تاريخ البربر 
والمغرت9) 


)١(‏ ببروت » المطبعة الادبية » الطبعة الثالثة 160م. 
(؟) هنالك فصول منسية في الطبعات المتداولة بين أيدى الناس لم أشر إليها هنا ( راجع « دراسات ‏ 
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ب . المقدمة ( مقدمة الجزء الاول ص 4ه ه" )وري فضل علم 
التاريخ .ونحقيق مذاهبه والإلماع للا يعرض للمؤرخين من اللمغالط وذكر 
شي ء من اسبابها ) . 

ج . الكتاب الاول ( الصفحاته889ه وهى آخر الخزء الأول ) - « في 
طبيعة العمران ( الاجتماع البشري ) : في الخليقة وما عرض فيها من البداو 
والحضر والتغاب والكتسّب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
00 

لياق و الام امتغرافاٍ الطبيعية والبشرية ( أثر البيئة في أبدان 

؟ : الباب الثاني في العمران التداري وق موازنة يوق اهل لبد 

وأهل الحضر وذكر خصائصهم ثم فيه كلام على العصبية والتغلب والمُلك ) 
ص ١٠١١ظاهة١ا.,‏ 

م : الباب الثالث - فى واللارة رعضاها اللولر عور درام انها 
ومأ نحتاج اليه من المناصب ومن وسائل الدفاع 2 البر والبحر ست اكلام 
مفصل ني الضرائب واللحباية ) ص 47-184" . 


: الباب || رابع سوام رصم جارد راد ايان 
العظيمة 4 6 الرفاهية قَُ المدن والحاه والصنائع 2 خراب الأمصار حمتما 


بكر غرانما او ها: تنقرض الدول القائمة فيها ) ص "8٠١-47‏ . 





- عن مقدمة أبن خلدون » لساط طع الحصري - طبعة موسعة » دأر المعارف ممصر 1961م 
ص ١١١‏ وما بعد ) ., و بعص هذه الفصول المنسية موجودة فى طبعة دار الكتاب اللبنااى 
في بيروت . 
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. ه : الباب الخامس : « في المعاش ووجوهه وما يَعمْرض” في ذلك كله 
من الاحوال ... ») والكسب من وظائف الدول ومن الفلاحة والتجارة 
والصناعات كالبناء والنجارة والحياطة وصناعة التوليد وصناعة الغناء) ص 
474 . 

: الباب السادس : «في العلوم واصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه 
وما يَعمْرض في ذلك كله من الاحوال » ص 4759 -588 . 


خصائصه ظ 

امتاز ابن" خلدون سَعّة اطّلاعه على ما كتب الأقدمون وعلى أحوال 
البشر » وكان قادراً 8 استعراض الآراء ونقدها » دقيق” الملاحظة في أثناء 
ذلك كله » مع حريةر في التفكير وإنصاف لأصحاب الأراء المخالفة لرأيه . 
ولقد كان لاختياره الواسع في الحياة السياسية والإدارية وني القضاء - الى 
جانب أسفاره الكثيرة المثرامية بين الاندلس وشمالي إفريقية وغربينها الى مصر 
والحجاز والشام ‏ أثر بالغ في تكوين خصائصه . ثم ان ابن خلدون مفكار 
متّرن لا يميل مع الحوى » بل تراه يقينّد استنتاجاته كلها بما هو مشاهدا 
في الاجتماع الانساني » أو بما عرفه أو بلغه من الأحوال أو بما تضافرت 
عليه الأدلة . 

أما في حياته الشخصية فابن خلدون أشعري السلوك يعتقد أن العقل 
قاصر' عن إدراك الحقائق الماورائية والغَيئْبييّة » ولذلك نراه في حياته الشخصية 
والعملية يعوّل على الشرع وحدده . وأما في حياته العقلية » وفي تاليفه خاصة » 
فائه معتزلي” التفكير يعتمد العقل” والأقئيسة” المنطقية” وطبائع” الكائنات 
ونحكيم النظر والبصيرة في الأخبار . ثم هو يعتقد أن الأأمور الحارية” في عالمنا 
المادي والاجتماعي والنفساني خضع لنق أ ميدن" معينة ونجري على نظام 
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مخصوص . ثم تتكرر كلتما تميأت لها مثل' الأسباب الي عملت على ظهورها 
من قبل . وهو يرى أيضاً ان هذه « الحوادث 000 ان نجري علل خلاف 
ذلك » لأنها جزء' من النظام الشامل الذي يسيطر على العسمران البشري والاجتماع 
الانساني . 

وأسلوت ابن خلدون واضح قن ليق + 9 له ي مكدفقة” اشتفيال” 
لعدد من الكلمات لا بد من فهمها في سبيل فهم فلسفته : إنه يستعمل 
كلمة وعرب » بمعبى البدو أو الاعراب ( سكان البادية ) . والبدو عنده 
هم القائمون على رعاية الماشية في المشرق أو على الرعاية والزراعة في المغرب .. 
وكذلك يستعمل ابن خلدون كلمة” ١‏ التوحششن ) السك قُ مكان بعيد 
عن المدن ع ويطلق كلمة «العمران) على ما نسمصيه كن ايوم ) الاجتماع ( | 
فعلم العمران عند ابن خلدون هو علم الاجتماع عند نا نحن . ' 

مقامه في تاريخ الفلسفة17) ظ 

ليس ابن خلدونٍ فياسوفا اجتماعياً فحسُب » بل هو « عالم” اجتماعي 
وواضع علم الاجتماع » على أسسه الحديثة لم يَسبِقه الى ذلك أحد . 
ثم ان علماء الاجتماع الذين جاءوا بعده من الغربيين انفسهم كانوا دائماً 
مقصرين عنه في بعض النظريات الاجتماعية او غافلين تمام” الغفلة عن عددٍ 
من قوانين العمران الي استخرجها هو بي القرن الثامن الحجري ( الرابع عشّر 
لميلاد ) . وما أطل” القرن التاسم عش الميلادي واستبحر علم الاجتماع 


)١(‏ ان معظم الذين كتبوا عن ابن خلدون من العرب وغير العرب قد مدحوه وأطئبوا في مدحه 
نذكر من هؤلاء ساطع الحصري ( 1958/1١/88‏ م) وفيليب حتي » ثم تذكر 
و00 7360186) رأقلاط 2506611 ,8011 م1056 ,1ملطء يكز ه17 ,ه806 126 
,12005]6 21765 ( داجع عناوين كتب هؤلاء كلهم في قوائم المصادر والمراجع ) .. 


/ا5* 





في اوروبة واميركة أدرك علماءٌ العصر الحديث قيمة” الآراء الصائبة وطرافة” 
الأحكام الشاملة بعد النظر الثاقب في ما بسطه عبد الرحمن بن خلدون 
في مقدمته المشهورة : مقدمة ابن خلدون . 

وليس يَفسر فيلسوفنا ما ذكره اوغست موللر من «ان مذهبّ ابن 
خلدون ينطبق على تاريخ إسبانيا وغرلي إفريقية وصقلية فيما بين القرنين 
الحادي عَششَر والخامس عنَشسَر للميلاد » ذلك لأن” جميع المفكرين والفلاسفة 
والعلماء حينما جاءوا إلى دراسة نواحي الحياة الاجتماعية » تقيّدوا با 
عرفوه في بديئتهم » إما جها منهم الات الاجر هي حال ابن 
خلدون - او استغراقاً في احوال البيئة اللي ارادوا إصلاحها كما هي حال 
ابن خلدون ايضاً- . أضف إلى ذلك ان بعض قوانين ابن خلدون كانت 
تنطبق في الزمن المذكور على غير العالم الاسلامي ايضآً. ولا تزال تلك 
القوانين تصداق قليلاة او كثيراً على بيئات عديدة في أزمنة مختلفة . وعلى 
هنا "الا كوت إن غايوط زول" «لبوف الام ل الدرب والجافية 
شين ولا هو من أكابر فلاسفة الاجتماع فقط » بل فق أو" علماء 
الاجتماع باطلاقٍ وأعظمهم إدراكاً لحقائق العمران الأولى في تاريخ 
الفكر الانساني اجمع . 

أما فيما يتعلق بعلم فلسفة التاريخ خاصة فإن” الآداب العربية» لما ازينَت 
باسم ابن خلدون ء ازَيئّتت بامم من ألمع الاسماء ؛ فلا العام القديم ولا 
العالم المسيحي في العصور الوسطى يستطيع أن 0 عن يقربه في الظهور . 
إن ابن خلدون ‏ إذا نظرنا اليه على أنه مؤرم فقط ‏ كان من ابرز أقرانه : 
حتى بين المؤرخين العرب الذين عدّرفوا بتفوقهم في هذا الفن قبل" العصر 
الذي نؤرخه. ولكننا إذا نظرنا اليه من الناحية النظرية في كتابة التاريخ ء 
فإننا لا نجد من نَقئْرِنُه به في كل زمان ومكان حتى جاء فيقو بعدده بثلاثة 
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قرون كاملة . فلا افلاطون” ولا ارسطو ولا القديسش أغوسطينوس كانوا , 
انذاد؟ له 5 جميع من" عدا هؤلاء لا يستحقون ان يذ كر وا معه ذكر 0 
وكان” الإعجاب به بالغ لحسن ابتكاره وعظيم رصانته وعمق بحثه ولشمول ' 
ذلك البحث على السواء . م انه كان فوق كل ذلك نسيج وحداه وعللماً 
مغرداً بين قومه ومعاصريه في ميدان فلسفة التاريخ كما كان دانتي في الشعر 
وروجر بايكون في العلم بين قوميهما . 

وبينما كان مؤرخو الغرب ‏ منذ أيام هيرودوتس اليوناني في القرن 
الحامس قبل الميلاد الى القرن التاسع عشسر للميلاد ‏ قد غرقوا في رواية 
الجر افات وتعليل التاريخ على اساس السحر والتنجيم والاتكالية والوثنية , 
كان ابن خلدون يرفض” ذلك كه( حى إنه لم 0 أشياة وردت في 
بعض الكتب 0 (كالكلام على لون حام بن نوح ) مما سيرد من هذا 
الفصل في موضعه 7" . ونحن فلاحظ ان اين" 0 قد كتب فصا عن السحر » 
ولكنه أرّخ هذا الفن واستعرض عناصره على ما يقول أصحابه ؛ ويظهر 
لنا جلياً أن ابن خلدون لا يؤمن بالسحر 


ونتجدا ابن خّلدون في الفصل الذي يتعلدّق بتأريخ العلوم في 
المقدامة ٠‏ أميناً في عرض آراء أصحاب المذاهب العلمية والدينية » 
عظيم” الهم لا مداركاً لختصائصها وتفاصيلها. وهو لا يؤمن” بأشياء 
كثيرة م يستعر ضمه ا بعرض" تلك المذاهب أولة م م بتقداها 
ويَعلن مخالفته لما لا يعتقداه منها . 


)١(‏ راجع « دراسات عن مقدمة ابن خلدون » لساطع الحصري » ص ١#”‏ ومأ بعدها ؛ ثم قارن 
ذلك مما ورد ي ص /ا” وما بعدها . 
(0) راجع » نحت ») ص «#ه؛ . 
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العمران البشري على اللحملة 


العمران » عند ابن خلدون » هو الاجتماع الانساني القائم على صلة 
البشر بالأرض_المعمورة ( أي البيئة الطبيعية ) ثم على صلة بعض البشر يعض 


في المكان الواحد أو في الأمكنة المتفرّقة (البيثة الاجتماعية ) . 
وجتمع 0 حتى يتعاونوا فيتغذبوا على مصاعب البيئة الطبيعية في الدرجة 
الأول : : في طمورٍ البتداوة » ثم لتوفيرٍ الراحة والترّف باستنباط الصناعات 
ووسائل ااتتعير و 0 القوانين و ع المُعاملات و تمدع بالملاف 
والشتهوات » حينما تنقلب البداوة' حضارة” مستقرة وتستبحر . 


- العسمران البشري على اللحملة أو الاجتماع الإنساني » 

قال ابن خلدون (ص 4١‏ "1# ) : 

إن" الاجتماع الإنساي ضروري »2 مم الحكماك عن هذا بقولهم : 
الإنسان” مل ني بالطبع ؛ أي لا بد أه من الاجتماع _ الذي فق الملريية” 
0 زفق :مع العمران .... وقدارات الواحد من البشر 
لارف عن نحصيل حاجته من الغذاء غير مسوفية له عاد ة احياته منه . 
وهو 0 في محصيل قوته الى صناعات كثيرةٍ وآلات متعد دة . ويستحيل 
أن تفي ) بذلك كله أو ببعضهٍ در الواحد : فلا بد من اجتماع القدار 
(*) الأرقام في هذا الفصل تشير الى صفحات مقدمة ابن خبلدون ( المطرعة لأدبية او 

الطبعة الثالثة ١٠٠‏ 0 


)١(‏ ي اصطلاحهم حي اصطلاح الفلاسفة , - و ر 5 عند الفلاسفة » هي ( التنظم 
السياسي لماعة من الناس » ( أي الدولة » بالاصطلاح الحديث ) . 


د 


الكثيرة من أبناء جنسهٍ ليحصل القوت له وهم - بالتعاون ‏ قدار الكفاية 
من الحاجة ل كر منهم بأضعاف . 

( وكذلك يحتاج كل واحد. منهم أيضا ف الدفاع عن نفسه الى الاستعانة 
بأبناء جنسه ..... ولا كان العداوان طبيعا في الحيوان جَعل” (الله ) 
لكل" واحد منها ( من الحيوانات ) عضواً يتختّص” عدافعته م7" يتصل 
اليه من عاد يئة غيره » وجعل للإنسان عوضاً عن ذلك كله الفك- واليد . 
فاليد ييه الاق بخدمة الفكر » والصنائع تحصل' له الآلات الي تنوب 
له عن الحوارح المُعمَدة في سائر الحسَيتوان ؛ مثل الرماح الي تنوب عن القرون 


«فالواحد من البشر لا تقاوم فلارنه الل واحد من الحيوانات 
الععْجم » ولا سييّما المفترسة » فهو عاجزٌ عن مدافعتها وحدده بابحثملة . 
ولا تفي قدارثه أيض] باستعمال الآلات المعتدة لها » فلا بد في ذلك كله 
من التعاون عليه بأبناء جنسه . وما لم يكن" هذا التعاون" فلا يحصل له قوت 
ولا غذاء ولا تتم حيانثه .... ولا يحصل له أيضاً د فاع' عن نفسه لفُقْدان 
السلاح فكون لويية” لبدو اناك مر عله انلالخ ماي عدن له وس 7 


م اس 3 2 0 “أنه و 
د ثم” ان" هذا الاجتماع إذا حصّل للبشر وتم عمران العالم بهم فلا 
- عد يري و - 5 . 1 . ل 
بد من وازع يدفع عدوان بعضهم عن بعض » وهذا هو معى الملك . 
وقد تبينّن لك بهذا أن” (الملك > الدولة ) للانسان خاصة طبيعيية” » ولا 


)١(‏ عضو نختص ممدافعته . - يقصد أبن خلدوت القروت والأنياب واخالب الي يدافع مها الوحش 


١ 





0 الاقليم والتدربة ( ني سكتّان المناطق المختلفة ) : 


وبعضص أقايم الارضٍ كير موافقة” السك من بعضها الاخر . والبلاد” 


المعتدلة اكثر عتمراناً من البلاد المفرطة في الخر أو البرد. واذا افرط الخر 

في البلاد اسود” جلد اهلها وغلبت عليهم الحفة والطيش وكثرة الطرب 
فتجدهم 00 بالرقص على كل توقيع موصوفين بالحمق . اما سكان البلاد 
الباردة فيغلب عليلهم الإطراق الى حد” الحزن ثم التفكير ف العواقب . 

واذا اتفق ان انتقل” أحد” من اقيم الى إقليم تبدلت ألوان” أعمابه, 
واجسامهم والحلاقي م مسع ار من ]ءةئةآ“آةئظ523 وت ليا الحديد 2 ان الأقوات” 
تختلف بانعتلااف الاقاليم واد اثذرها في الناس » فإن الإفراط و في الصسصب 
والنعيم والأطعمة الغليظة دووثت قلة المناعة في اسم ويورث لد والغفلة 
وانكساف الألوان وقبلح الأشكال » كما ان ع المفارط ينْهتك الجسم" 
والعقل . غير أن” أهل” البلاد المجلد بة اقدر عا لى احتمال المجاعات . 

يقول ابن خلدون ١‏ ص 6887م ) : 

« إن المعمور من هذا المتكتشف من الارض 207 إِنّما هووسطه لإفراط 
ار ف الحنورب منه و(إفراط ) البرد 2 الفديال ..... فلهدذا كانت 
العلوم والصنائع والمباني والملابس والاقوات والفواكه ‏ بل الحيوانات” 
وجميع ما يتكون في هذه الاقاليم الثلاثة المتوسّطة”© ‏ مخصوصة بالاعتدال » 





(1) المعموين.. الخزء المسكون من الارض . المنكشف من الارض: الحزء الذي لا تغطيه مياه 
البحور . 

(؟) المعمور » عند القدماء » هو النصف الثمالي من الارض ( لأن النصف الحنونى تغطيه المياه » 
في رأي القدماء ) . ) . وأقالم الارض سبعة كلها شمال خط الاستواء . فالإقامان الاول والثاى 
التاليان لحط الاستواء شمالا منحرفان ( عن الاعتدال ) حاران جداً . والاقاليم الثلاثة التالية 


7 أيضاً ( الثالث والرابع والكاس ) معتدلة . والإقامان السادس والسابع منحرفان 
بأردان جدا . 


1ل 


ُ 3 


وسكتائها من البشر أعدل” أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأديان. حتى النبوات" 
فانما توجد 9 في الأكر فيهم ع 

ووأمًا الأقاليم البعيدة” من الاعتدال ‏ مثل” (الاتيمين ) الأول. والثاني 
و(الاقليمين) السادس والسابع ‏ فأهلها أبعد من الاعتدال ني 
أحوالهم : فبناؤهم من الطين والقصّب » وأقواتم اللرة 0 
وملايبسهم أوراق الأشجار أو اللحلود . وأكثرهم عدوا وم وأخلاقهم 
قريبة' من خخلق الحيوانات العجلم حتى لتقل عن الكثير من السودان 
أهل الإقل م الاول أنهم يسدكون اهوت والغياض ويأكلون. العشب 
وأنهم ل غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً . وكذا الصقالبة ( في 


دولا يَعتترض على هذا القول بوجود اليتمن وبلاد الحجاز واليمامة. 
وما يليها من جزيرة العرب في الاقليمين الاوّل والثاني » فان” جزيرة العرب. 
أحاطت بها البحار من اللحهات الثلاث فكان ارطوبتها أثر في رطوبة. هوائما 
فتقتص”7" ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه الحرً وصار فيها بعض” 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر”" . 

«وقد تَوّهم” بعض النسابين ممّن لا علم" لديه بطبائع_ الكائنات أن” 
السودان هم ولد حام بن نوح اختصوا بلون. السواد لدعوة. كانت 
عليه من أبيه ظهرَ أثْرها ني. لونه وني ما جتعّل الله من الرق” في عتقبه 
- وينقلون ني ذلك حكايةةً من خصرافات القنُصّاص - ...:وني القول بنسبة. 
السواد إلى خامٍ غفلة عن طبيعة الحر والبرد وأثر هما في الهواء وما يتكون. 


. نقص : فعل لازم ومتعد‎ )1١( 


' (؟) ولارتفاعها عن سطح البحر ايضاً . 


ولف 





فيه من اللّينوانات » وذلك أن هذا اللون” شمل أهل ( الإقليمين ) الأول 
والثاني من مزاج هواتهم للحرارة المتضاعفة في اللنوب » فان” الشمس 
تسامت”" رؤوسهم مرتين في كل سّدّة قريبة إحداهما من الأخرى 
فتطول المسامتة عامّة الفصول فيَكشر الضوء لأجلها ويدم القسَيلّظ الشديد 

سم اه مم سن و 1 75 

عليهم وتسود جلود هم لإفراط الجر 
«ونظير هذين الاقليمين ما يقابلهما من الشتمال ( الإقليمان ) السابع 
والسادس شمل” ا البياض” من مزاج هوامهم باهر المفرط في 
الشجال ا ) شت البرد عاهسة” الفصول تفن لا أهلها 


اوسن عيكان الحتنوب من الاقليمين الاوّل والثاني باسم_ السبشة 
والزئج والسودان أسماء متراد فة” عا لى الأمم التدوة هاليو اف ب ليق 
هذه الاسماءٌ لهم من أجل التسابهم الى آدامر امود لا حام ولا غيره 7 
وقد تجد من السودان أهل, ابكتو ور ربع المعتدل” أو 
السابع املع ف ال «الساضن 0 0 ان" أعقابهم على التدريج مع الايام . 
و(قد تجد ) بالعكس من يسكن من أهل الشمال أو ( الاقليم الرابع ) 
[ في] المتتوب فتّسود ألوان” أعقابهم . وني ذلك دليل” على أن اللون> 
تابع' لمزاج المواء . 


وقد رأينا من ا السودان على العموء الحفةة والطيش وكثرةة” 


الطرب .... وكذلك يلحق بهم قليلاة أهل البلاد البَحرية : لما كان هواؤها 
”م اه بما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعنته كانت 
حصتهم من توابع. الحرارة 2 الفرح والحفة فو جود ( فيهم ) أكر 
(منها ) ني (أهل ) بلاد الثلول والحبال الباردة ... ( من أجل ذلك ) 
)١(‏ تسامت : تكون على سمت الرأس » عمودية على الرأس 


م 


تتجد في الأخلاق أثراً من كيفينّات المواء 0 

1 0 - لفاقدين 5 1 . 0 0 أحسن‎ 5 ١ 
مني 5 وأبدامهم أنقى 1 أيه 6 5 وأخلاقهم بع يوم‎ 
وأذهاتهم أثقب في المعارف والإدراكات ... والسبب في ذلك أن كثرةة‎ 
الأغذية 00 اللأخلاط الفاسدة العفدة قر طوناة ا ون ف الجسم فضلات‎ 
وفقة نديد قفكرة اللحم » وتغطي الرطوبات على الأذهان والافكار‎ 
ما يسصّعد الى الد ماغ من أبخرنها الرديئة فتجية البلادة والغفلة والائحراف‎ 
200 عن الاعتدال بالحملة‎ 

.«واعلم أن أثر هذا الحصب في البدن وأحواله يظهر حتنى في حال 
الدين والعبادة » فنجد المتَقَشْنفِينَ من أهل البادية أو الحاضرة - من يأخل” 
نفسه بالحوع والتجاني عن الملاذ ‏ أحسن" ديناً وإقبالاة على العبادة من أهل 
اعرف واللسصّب ؛ بل نجد أهل” الدين قليلين في المدأن والأمصار لما 
تيا هن القتناق 8 والقفلة: “٠‏ التصلة بالا كتان يون لمان والآدام 5-5 
وكذلك نجد هؤلاء المخصبين ف السقن التنمون ن 2 00 أهل 
البادية ومن 3 الكراتر والأمضارت'اذا: دلت مم الستونة وأخذنهم 
المتجاعات يسرع النسو” الملالك أكر من غير هم مثل برابرة المغخرب .. 
والسبب في ذلك أن المُتْفمسين في الحصب اللمتعوّدين” للأدام والسَمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبةة فوق رطوبتها الأصلية المزاجية 
حتى تجاوز حداها. فاذا خولف بها العادة بقلّة الأقوات و ار 
الأدام واستعمال الحشن غير اللألوف من الغذاء أسرع الى المعى؟" الينبستس 


(1) المعي.( بفتح المبم وسكون العين أو كي البروج لعن ونا آنناء )ابت المفون :لاصيا 
مصر أن ومصارين ) : الأنبوب الطويل المتعرج الذي ينتقل اليه الطعام بعد. هضسمه في المعدة . 


5: 


والالحماين 4 وهو شعي في الغاية) بسو اليه المرض” ويتهئلك” 


اه دافعة” لأنه”". من المقاتل . فالهالكون في المجاعات إنّما تكن" 
لش لشبع المعتاه” السابق لا الجوع الحادث اللاحق ..... ) 


العتمران نوعان : يدوي وحضريّ 


ب العوزان ابد وى وها تصن الك و :: 


اا ع 1 1 5 5 1 95 ع و 2 
والعمران ( أو الاجتماع ) نوعان 3 بد وي وحصريى ؛؟ والاول سابق 


على الثاني ( في الزمن ) ومادة' له » فإن” أهل الحتضّر منهاجرون من البداوء 
كما أن أهل البادية يقدمون لأهل الحضر ما يحتاجون إليه من الأطعمة النباتية 
والحيوانية . م ان العمران البدوي والعمرانة الحضّري ضروريان 
وموجودان عع داعا عدا إل جنب . 

وان ارم أو البداوة” هي الاكتفاء بالضروري من أسباب 
المعاش ( في ين والملبس والمسكن )». من هذا ١‏ الاكتفاء الفرورة 0 


اس سن الى 


تتشرع جميع خصائص البداوة ( بما فيها من حسنات وسيثات ) : 

أ الرحلة في طلب المعاش من مكان إلى مكان. في البادية سعياً 
وراء الماء والكّلا . وتكاد تنحصر مآكل” مدان نتاجر أنعامه (البن 
واللحم ) بان أجل ذلك كان البدو « رحد » لا يستقرون في مكان هله 
طويلة “بل يتتتقلون” بأنعامهم فين الإردل ريواقل والفت والغتاف وا لعرى /: 
وهم يلون عادة” في الأماكن الفسيحة من البادية”2 بعيداً عن المدن . 


.. لأن الموع الشديد بعد الإفراط في النعيم‎ )١( 


)١(‏ البادية : الارض البعيدة عن العمران ( عن العمران الحضري المستقر ) . والبادية : أرض 
صالحة للزراعة ولكن لا ماء فها . فاذا جر الها ماء أصبحت ارضا زراعية عادية . 
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أما ني المترب فإن البدو يقومون على تربية الحيتوان كالبداو 
في المشرق - ويعملون في الزراعة أيضاً . من أجل ذلك كان البداو في 
المغرب أكثر استقراراً » وربّما أقاموا البسنثيان الثابت واتتخذوا مكاتيئن. 
يَشُون في أحد هما ويتصيفون في الآخمر . 

ب - القوّة والشجاعة : البدو أصح أبداناً (من أهل الحضر ) للنثأة 
الطبيعية ولصحّة المواء ني البادية . من أجل ذلك كان البتد'و أقل” تعرضاً 
للأمراض وأقدرَ على احتمال المشاق” والمجاعات . ثم هم 1ك شاف" 
لاضطرارهم الدائم إلى الدفاع عن أنفسهم في وجه لتر لكين وى 
رد الحتيوان المفترس . ويستبع ذلك التجئدة : الإسراع الى إغاثة المظلوم 


9 مس 6 


(المعمتدى عليه » حا أو باطلدة ) وإجابة الممستتجد ( طالب المعونة ) . 


ج ‏ العصبية : 
العتصبية شعور جماعةٍ من الناس - يعيشون في مكانر 0 1 
ن 2 إلى أصلٍ واحد و بعضهم 
إلى بعض روابط من المنافم, 0 أو من الأحوال. الاجتماعية. أو من 
المثّل العليا . والأصل في العصبية أن" تكون قائمة على التسّب » ولكن” 
عر حده قليل” الأثر إذا لم يكن معه رابط من المتّفعة أو الجوار. 

وني العصبية أربعة مقومات : العدد (عدد أهل العصبية وعده” 
أنصارهم” الذين” انضمّوا إليهم بعوامل” مختلفة ) - المال” ( فإته يتريد” 


قُُ أنكئة. متفرقة ‏ بأتهم يشمو بنتهو 


. يعتقد الناس أن العصبية تكون من القرابة (وحدة الأصل : الانّاء الى جد أعلى واحد)‎ )١( 
أما الحقيقة فهي أن العصبية هي الشعور بذلك . فالعرب اليوم » مثلا » جاعات من أصول‎ 
مختلفة يجمع بيهم جو امع كثيرة من اللغة الدين والثقافة والحضارة ( الحياة الاجتّاعية ) والحوار‎ 
. وسوى ذلك‎ 


باه 


في تضامئن أهل العصبية. ويزيد في عدد مارم ) السلاح - الدعوة” 
الدينية”' ( أي 0 الروحي مسن دين أو مذهب دبي أو حركة .اجتماعية 


- 


أو حزب عراس أو اتنجاه مثالية ) .غير أن" الدعوة” الديدة” تديد العصية” 
قوة” على قوتهاء ولكتي ل توذر” عصبية” 4 إن القسيام بالدعوة. إلى 


فر وس - 


مذ هب جديد أو فكرة جديدة له يتمسر ذإ إذا كان مستلد إلى 
والعضيية” ضّرورة في البادية ( لأن” كل جماعة في البادية تعتمد , 
قُ الدفاع عن نفسها وي اجتلاب المنافعم » على نفسها ) . من أجل ذلك 
كان المت الواضح (اللهرب ) بين أهل العصبية وكثرة عدد أهل 
العصبية "أمرين. ممُهمّين جد! في البادية . 0 

ولكل” جماعة عصبية” عامة” كبيرة”. هذه العصبية” العامة" الكبيرة 
تتأف عادة من عصبيّات صغيرة . ولكن ما دامت هذه العصبيئّات الصغيرة” 
الل انك هه الله الكت © الوا بمققاررة” أن لقره اونا لعي 
لبان ل هي المسيطرة” فَتَظّل” الجماعة” موحّدة . فاذا قنَوِينت إحدى 
هذه العتصبيئّات الصغيرة أو اجتمع منها عصبيتان أو أكثر على رأي واحدٍ 
جديد أو هداف واحدٍ | نشأ نزاع' ني المتماعة ربّما أدى إلى ضعلفها 
التتازع . أو لك القنانها أو إلى انقراضها ( اذا كان على مقربة هيا غضة” 
قورة” معاكية 7 

د-الظلم والبرّ: ومن خصائص الببتداوة الظلم ء فان” البداو 
يعتمدون » في الد رفاع عن أنفسهم ظ ع أنفسهم وحداها. من علي لك 
احتاجج سي قوم منهم إلى رهاب خخصومهم وأعدانهم ترم 


ا 0 قبل أن” سبك أه دسا بالعدواتة 


ممه 


وإذا كان الظدلئم” مَعّى عاماً ني القبيلة » فإن” البر معنى” خاص 
في الأفراد . فالبرٌ طاعة” القبيل (طاعة” الفرد لجماعته » وإن' كانت هذه 
د أحخاناً 0 امار د نفسه لأن” المقصود الأوّل” ببذه الطاعة أن 


ا 


يقول ابن خلدون بي العمران البدوي عامة ( ص 178-17١‏ ) : 

واعلم أن اختلاف الأجيال في أحو الهم إنما هو باختلاف نحلتهم 
من المعاش » فان” اجتماعتهم إِنَّما هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما 
هو ضروري منه وبسيط قبل" الحاجي والكمالي . فمنهم من يستعمل الفتلح 
من الغراسة والزراعة7" » ومنهم من يحل القنيام على الحيتوان من 
الغم والبقر والمعّر والتحل .... وهؤلاء القامون عل الفتلح والحيدوان 
تدعوهم الفترووة ال ال لأنّه متسع' لا لا تمع له الواضر من 
المزارع والمسارح للحيوان ملم 0 ظ 1 

إن أهل” البدو .... مقتصرون على الضّروري من الأقوات والملابس 
والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومُقصّرون عمًا فوق” ذلك من حاجي” 
أو كالي » يتخذون البيوت من الشعر والوبّر و الشتجر أو من الطين 
والحجارة غير متجدة بِقنَصّد الاستظلال. لي نما 


0 


أوغلوا في القغار فكانوا لذلك أشد الناس تحن . وهؤلاء هم العرب ) 


)١(‏ البدو في المشرق يربون الابل فقط لأنمم يكثرون التنقل » أما في المغرب فان البدو غير 
محتاجين الى كار التنقل ولذلك يستقر كثير منهم قُِ بيوت مبئنية وبربون الغم والبقر م 
الابل ويعملون في الزراعة أيضاً . 

(؟) البدو هنا بمعتى البادية ( وهو استمال صحيح ) . 

(0) التوحش : السكى 'ي مناطق بعيدة عن الناس .. 


8ه 


وي مسعناهم للعو 07 البربر وزناتة في المغرب » وراك والبر مان واليرك 
بالمشرق ؛ إل" أن العرب أبعد” تجعة ”ا وعد ندادة” لآنهم بختصوان 


بالقيام على الإبل. فقط .... فقد تبيان أن جيل العرب (البدور) طبيعي 3 


) وان للمدن والحضر ينا وق ” عليهما لآأن” ول" مطالب الإنسان 
لفتروري » ولا ينتهي الى الكمالية والدرف إلا" اذا كان الضروري حاصلا . 


فخشونة” البداوة ‏ قبل رقة ا 0 أهل” الاأمصار أولية أكرهم 
من أهل البدو الذين بناحية كل" مصر”” وني قثراه 0 


....١‏ وأهل” البتدنو وإن كانوا مقبلين على الدنياء ولكن" في الفروري” 


لا قُْ التردف ولا 2 شيع من أسباب الشهسوات واللذاات ودواعيها ») 
نعوائد هم في معاملاتهم على نسْبتيها . وما حص" ا 
السوء و در كاك الى أمل, اي - أقل كثيرا . “نهم 
بكثرة العوائد, المأمومة 5030 فد 0 أت أهل” البدو أقرت" 
الى احير من أهل الحضر 550 
تاغل للد رحا هن ادب وار ويم في الضواحى 

دن ماي ال عن أتقسهم بأنفسهم ] فهم دان 
يحملون السلاح ء .... قفصار هم البأس" لقا والشجاعة” سسجيّة .... فهم 


0 0 م 6 ؟) : الظعينة المودج تجقد طن زا اناه از بغم الظاء والعين ) 

١‏ وأظعان . وابن خلدون يقصد بالظعون القوافل الي تنتقل من مكان الى آخر ب 
ع ل ال لي 

(0) النجعة : الرحلة في طلب الماء والعشب . 0 

(؟) المصر : البلد الكبير 


أقرب الى الشنتجاعة من أهل الحضر لأن” أهل” الحتضر قد لقا جنوبهم على 
مهاد الراحة والدآعّة وانغمسوا في النعيم والعرف ووكتلوا أمرّهم » في 
المدافعة. عن أموالهم وأنفسهم ؛ إلى واليهم' والحاكم الذي يسو هم 
والحامية الي تَوَلَتْ حراستهم .... قد ألقوا 2 4 :وتوالت هل 
ذلك منهم الأجيال » وتنزلوا مترلة النساء والو لدان الذين هم - 
على أني مثواهم"" » حتتى صار ذلك خلقاً ( فيهم ) يتنّل” منز له الطبيعة ... 

« ولا كانت البداوة سسَبباً ني الشتجاعة كان الحيل” الوحشى” أشد شجاعة” 
وأقدر على التغذب . واذا كان الغَلَب للأمم كنا يكون انال 6 
كان من الأجيال. أعرق في البّداوة وأكثر توحنّشا كان أقرب الى التغلّب 
على سواه» اذا تتقارب [ الفريقان ] في العدد وتكافئا ني القوّة والعصبية 00 

« واذا كانت الأمّة وحشيّة كان ملكلها أوسم لأن” (البدو) أقدر 
على التغلب والاستبداد نقد رحبي على محاربة الأمم .. 

ثم يقول ابن خلدون (ص )١68-1١44‏ : 

« والعرب (البَداو ) لا يتغلّبون إلا على البسائط ( الأراضى المستوية ) 
عند فَقئدان الحامية وضَعئف الدولة . ولكتّهم لا يذهيون الى الم احفة 
والمحارلة الا للدفاع عن أنفسهم » ولا يُهاجمون المعاقل وابحبال .. 

« والعرب (البدو ) اذا تغلبوا على أوطان أسرع ليها الحراب» والسبب 
في ذلك أنهم أمة” وحشية" باستحكام عوائد. التوحّش وأسبابهء فصار 
ذلك لهم خلقاً وجبالّة » وكان عندهم مور سد الخروج عن 
ربْقّة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة منافية” للعمران 


(1) المثوى : المتزل . أبو المشثوى : رب المنزل ( القاموس ؛ ا عيال على أن مثواهم : 


يعتمدون في معاشهم ( وي دفع الأخطار عن أنفسهم ) على غيرهم . 


65١ 


ومناقضة له .... فالحتجر مثلا إنّما حاجتهم اليه لنصبه أثافي للقدر 
فينقللوته من المباني و يتخربونها عليه0"©. واللسشتب أيضاً إِنّما اح اليه 
ليعمدوا به خديامهم ودتخذوا الأوتاد منه لبيومهم فيخربون القع 
عليه لذلك .... فاذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلاب والمنك بَطلت السياسة” 
في حفلظ أموال الناس وخحّرب العتمران” . وأيضاً فانتهم ليست لهم عناية” 
بالأحكام ورَجْر الناس عن المفاسد .... إنما همهي" ما يأخذونه من أموال. 
الناس نَهباً ومغرماً .... وهم متنافسون في الرئاسة » وقل” أن للم 
أحل” منهم الأمرّ لغيره » وأو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته » إلا" في 
الأقل” وعلى كره من أجل الحياء » فيتعداد الحكام منهم والأمراء 
وتختلف الأيدي على : عيّة في الحباية والأحكام فيفسد العمْران 
ونتقض" . قال الأعرالي الوافد” على عبد الملك » مان وعد للك 
عن الحتجاج وأراد”'" الثناء عليه عنده بحسن المسياسة والعمران فقال : 
«تركته يَظلم” وحدده !» وانظرٌ .... الى إفريقية والمَغتْرب لا جاز 
ايها بنو هلال وبنو سليلم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلائمائة 
وخمسين من السنين قد لحق بها ( الحراب ) 

( والعرب ٠‏ لا يتحصل لحم المنك إل" بصبغة دينيةر من لبوة أو ولاية 
أو أثر عظ ليم من الدين على اللسملة » وذلك أتهم لحل التوحش الذي 
فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغالظة والأتفّة وبعند الهمة 


د 


)١(‏ الآثاي جمع أثفية ( بغم الهممزة وسكون الثاء وكسر الفاء و بتشديد الياء أو باهالها » وجمعها 
أثاني و أثافر ) . والآثاني » ني العادة ثلاثة حجارة تجمل موقدا وترفع عليها القدر . والقدر 
وعاناطة: يد ريون اليان بخ لتر : هدمون المبى ليأخذوا منه حجرا تحتاجون 
يئر زد لاعواحة لبن إلى الابية الليية ) . 

69 وأراد ذلك الأعرانى الثناء على الحجاج عند عبد الملك . 


ندع 


والمنافسة فقلما مجتمع اخوالك.+: . فاذا كان فيهم الى أو الولي" الذي 
يبعشهم' على القيام بأمر الله يذهب عنهم اه الأخلاق ويأخدذاهم 
بمحمود ها لالت كب لإظهار الحق 0 اجتماعهم وحصل لم 
التغتب والمُلك . وهم مع ذلك أسرع الناس قبولا” للحق لسلامة طباعهم 7 

« من أجل ذلك كللّه كان العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ؛ وانّما 
يصيرون إلى سياسة الملك بعد القلاب طباعهم وتبدالها بصبئغة دينية 
محو ذلك منهم وتجعال الوازع لهم من أنفسهم . واعتبر ذلك بدولتهم 
في الملة لا شيد لهم الدين أمرّ السياسة بالشريعة وأحكامها المراعيتر 
لصاح لير ان ظاهراً وباطناً وتتابع فيها المسلفاء 0 0 حكن 
وعلظما 0 . ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم” عن الدولة أجيال” 
نبذوا الدين” ينوا السياسة ورجعوا الى قفر هم وجهاوا شأن” عتصبيتهب' 
مع أهل الدولة بعد .هم عن الانقياد وإعطاء التتصفة » فتوحتّشوا كا 
كانوا وانقطع الأمث ا من أيديههم وغلب عليهم العتجم دوهم وأقاموا 
ببادية 0 لا يعرفون امك ولا سياسته . 

وأهل البوادي من القبائل مغلوبون لاقيو لفق الأمصار( الثدان 
الكبيرة ) » لأن” الأمور الضّروريئةة ني العمران ليست كلها موجودة 
لأهل البدوء وانّما توجد لديهم في مواطنهم أمور افلح 206 ( الأمور 
الضرورية ) معدومة ' ومعظمها ال 0 فلا توجد لديم بالكاسية 
تجار وخيئّاط وحداد ... وكذا الدثائير والدراهم مفقّودة” لديهع : 3 
بأيديهم أعواضها من مغل الزراعة وأعيان الحينوان أو فضلاته ]| 
بارا وأشعاراً وإهاباً ( جتلوداً ) من يحتاج إليه أهل" الأمصار فيعوضون 


يم 
عنه بالدنانير والدراهم . إلا أن" حاجتهم الى الأمصار ني الفسروري ء 
ثم ع 6 6. بن 
وحاجة أهل الأمصار اليهم في الحاجي والكتمالي” 000 
1 


ويقول ابن خلدون في العصبيئّة خاصة (ص ١18‏ وما بعد) : 
و العصبية هي التعر “على ذوي القتربىوأهل الأرحام 2 أن ينالهني' 


يم أو تصيبهم هلكة”. فإن” القريب جد في نفسه غتضاضة 9) 
من ظلم قريبه أو العداء عليه ؛ فإذا كان النسب المتواصل” بين المُتناصرين 
قريباً جلا ام 0 به الاتّحاد” والالتحام كانت الوصّلَة ظاهرة. 
واذا بعد النسب تتومبي بعضها ( بعض العصبية » بعض” الّحمة الي 
بين الاقارب ) . ومن هذا الباب الولاخ29 والحلف 5 

« والصريح من التسب إنما بون" الترحنيني الفريين العرب 
ومن في معناهه”" .... وذلك أنه لا كان مسعاشسهم من القيام على الإبل. 
دوادل تدعوهم الى التوحشٍ في القتفْر- ..... صارّ ذلك لهم إللفآً وعادةة 


نكم 


رست قية اتاد 0 واعتبر ذلك في مضر من" فريّش وكنانقة 


(1) النعرة ( بشم النون) في الاصل ( القاموس ؟ : ه4١)‏ : الحيشوم ( أعلى الأنف من 
باطن ) . ونعر ( بفتح النون وكسر العين ) المار: دخل في خيشومه شي ء فأثاره وهاجه . 
والتعزة أيضا البيلاء ( يضم ففتح ) والكبر ( بكسر فسكون) وكل أمر هم به الانسان 
واراد فعله . ونعر القوم (قا؟ : )١45‏ هاجوا واجتمعوا. ونعر الانسان في أمر 
مبض وسعى . 

)١(‏ الرحم ( بكسر الراء أو بفتح الراء وكسر الحاء » وجمعها أرحام ) : القرابة » وريما 
أطلقت على القرابة من جهة الأم خاصة . 

(0) الضيم : الظلم والانتقاض (سلب الآخرين شيئاً من حقوقهم أو كرامتهم ) . 

(؛) احتّال المككروه » الصير على الظلم . غض الرجل من أخيه : نقصه ( بفتح النون والقاف ) 
شيئاً من حقه المادي أو المعنوي . 

(0) حصل : ثم » عردتك: :. والأصضوية :هنا | ن يقال : نحصل . 

)١(‏ الولاء : الأتباع . اذا كان للرجل عبد نأعتقه فان العبد يصب مولى لهذا الرجل تابعاً له كأنه 
من ذوي قرباه أو من أهل نسبه . 

(,) ومن هم في معناه : ومن يشبههم ( في أحواهم ) . 

(8) دبيت ( نشأت ) في أجياهم ( جمع جيل : الئاس يعيشون في زمن واحد). 


2 


وشقيف ا كانوا أهل شظف"" وبتعدوا من أرياف الشام والعراق ومواطن. 
الأمم ا والحبوب كيف كانت أنسابهم صريحة” محفوظة” لم يداخليا 
اختلاط . 

وواعلم لعن با ريطي انز 250 أهل نسب 
آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاءِ أو لفرار من قومه يجحناية أصابتها فيد'عى 
بسب هؤلاء ويعد منهم في ثمّراته من التعثرة . وإذا وأجدات ثتمرات 
النسب فكأنته وجد » لأنّه لا معى لكتؤن (الرجل ) من هؤلاء أو من 
هؤلاء إلاآ جتريان” أحكامهم وأحوالهم عليه وكألّه الْتَحّم بهم . ثم إنّه قد 
يتنابى النسب الأوّل” بطول الزمن ويذهب أهل العلم به فيتخفى على 
الأكثر” , وما زاالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ٠‏ ويتلتحم. 
قوم ارين في الخاهلية والإسلام عرف وات 1 

والرئاسة” ( ص 17 ) لا تكون” الا" بالغتب » والغلتب إنّما يكون 
بالعصبية . فلا بده من أن تكون الرئاسة” على القوم من عصبية غالبة. 
لعصبيئّاتهم” واحدة واحدة ْ 

ثم (ص ه*1) ان" البيمْت والقسرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية . ومعى 
0 انيت ) أن ل الرجل في أبائه أشرافاً مذ كورين تكون لهم بولادتهم 
إياه و [ بانتسابه] إليهم تجلّة' ني أهل جلدته لما وقر في نفوس أهل_ 
جلدته من تجلّة سّلفه . فمعنى الحسب راجع الى الأثساب » وثمرة 
الأنساب وفائدثها إنّما هي العصبية . فحتيلث تكون العصبية” مرهوبةة 


مخاشية "والففت فيها 0 محم تكونافاة د السب ' أوضح تمتها" 


000 : الشظف‎ )١( 
. (؟)عل الأكثر : على أكثر الناس‎ 
. مرة العصبية‎ )0( 


هه ولكوة 


أقوى . وقد غلط أبو الوليد ان رشع لما ذ كر الحسسب في ( كتات 
الحطابة » من تلخيص كتاب ٠‏ المعلم الأول ( فقال ) : «١‏ واللسيت هو أن 
يكون ( صاحبه ) من قوم قديم نز ترلهةا ف -المدينة 4 وليت” شعري » 
ما الذي يتفعه 0 ا في المدينة إن لم تكن” له عصابة” يرهب 
بها جانبه وتحمل [ هي ] غيرهم على القسبول منه ؟ 

والعضبية” الكبيرة . تتألّف من عصبيّات صغار متفاوتة في القرة ؛ و 
دام هنالك في العصائب اللملتحمة عصبية واحدة فقط معشرف لما 7 
والتقدم والمنعة » فالرئاسة على سائر العصائب فيها حتماً. فاذا ضعّفت 
العصبية الي فيها الرئاسة نازعتها سائر العصائب » ثم حازت الرئاسة” اقوى 
العصائب من بينها كلها . 

والعصبية تنتج جاهاً وسلطاناً وشرفاً . 


م (ص/1) إن" نهاية” السب أربعة آباء ( أي أن” دوام العتصبية أربعة” 
أجيال ). وذلك أن باني المَجد عالم” بما عاناه”" في بنائه ومتحافظ على 
لان "الى حي أنيان كول 0 وابنه من بره ماش بيه قد تيح 
منه ذلك وأخذ” عنه » إلا" أنه ممقتصرٌ عن ذلك تقصير السامع بالشبيء عن 
المعاين 7" له . ثم" إذا جاء الثالثكان حظله الاقتفاء» والتقليدة فقصّنَ عن 


الل ع 


الثاني تقصير المقلد عن المجتتهد” . ثم” إذا جاء الرابع قصّر عن طريقتهي" 


2) 58 : * عاني الرجل الأمر : قاساه وكابده وداراه وأحسن القيام عليه ( المعجم الوسيط‎ )١( 
. تعب في الشائه والمحافظة عليه‎ 

(١؟)‏ الحلال جمع خلة ( بفتح الحاء) الحصلة : الصفة . 

(0) المعاين : الذي يرى الشي ء بعيئه أو يشهد الأمر بئفسه . وبجوزر أن تكون « المعاني » .. 

(4) الاقتفاء : الاتباع . 

() المقلد : الذي يعمل برأي غيدء ( ينيع الآخرين في ما يعملون من غير أن يدرك حقيقة ة اسل ). 
اجتهد : الذي يعمل رأيه ويعتمد في الأمور على نفسه . 


1 


حملة” جملة” وأضاع خلال الحافظة لبناء مجد هم فيتهاون ي الأمر باشب عنه 
حققة المجد وضعك فكب عليه بن هو أقوى عصبية . فإذا ذهبت 
ارو امه من عتصبية قل أن" ترجع إليها . 

ان" الآدميينَ يحتاجون فيكل” اجتماع إلى وازع أو حاكمر برع بعضهم 
و فلا بد ( من ) أن يكون ( هذا الحاكم ) متغلباً على ( قومه. 
لذبن يحكمهم ) بتلك العصبية ». وإلا" لم تتها قدارته على ذلك . وهذا 


التغتب هو الملْك » وهو أمرٌ زائد” على الرئاسة . ثم" اذا حتصّل التغلب 


بتلك العصبية. ' عل قومها طلست ولت العصبية ) بطبعها التغلب عل 
أهل عصبيةٍ ضيف بعيدة عنها . 


الانتقال من البداوة الى الحضارة 

يكون الاقال” بسن النداوة ال«اللسارةممتتان وبرس اتات : 

أممًا السببان فهما : 

0 الروة. الي تدعو الى 5 ٠‏ والتمتع شرة 5 
أن أوجه” الحياة في البادية محدودة ' والكماليّات التي يكون بها الثروف ديت 
فإن” الذين ا 0ك انيل يحبون الانتقال الى الحتضّر ‏ في المان 
الكبيرة - حيث تسر لمم الإخلاد الى الراحة والداعة . والتمتع بالروة. 
العظيمة ابي كانوا قد جمعوها ليتفقوها 2 وجوه الثرف. وي التقلتب قُِ 
لنعيم وأنواع الملاذ واتتباع الشهوات . 

ب - زيادة اللحاه اللي تدعو الى التفرد بالحكم. إن" الحكم. في البادية 
رئاسة بالعصبيية تقد م له ال يله اعد ينها 1 بر 0 تشاركه 

أعباء الحكم وفي جاه م أيضاً . فاذا قوي أجل ا لزيادة 
لبعاله "أن عصيكه أو اتوم 01 أن كرو الحكم خالصاً له لا 


ا 


0606 1 


يشر كةفية أحد . و ا البادية فإنه يتتقل الى الحتضّر 
وينشىء ملكا قائماً على عصبية جديدة ضعيفة (') فيتمكّن من التفرد بالحكلم 
والتمتع بشمرات المئك وحداه ؛ ثم 00 لعصبيته الحديدة ولأتباعه 
لمستجدة ين من تلك الثمرات إل" ما يتفضّل” هو به عليهم . ْ ْ 
ظ وأما الوسيلتان فهما : 
أ-أن تقل" صاحب الحاه الواسع والعصبية القوية الى حاضرة 
قديكة يقيم فيها لنفسه ملكا ويتمتع بما ني تلك الحاضرة القديمة من وجوه 
| اا ا 
ان ينمل" فحن الحاه والعصبية وجوه اللمرف الى بعك يقيم 
هو و البداوة” نفسها حينئل حضارة ظاهرة” من غير براعة ي 
الصنائع ولا قندرة على العمل في زراعة أو إدارة أو ثقافة » بل يكتفي أ ” 
الحضارة المجلوبة الى قطّرهم البد'وي باستيراد الضّروريّات والكتماليتات 
الى قطرهم". ومّم الايام تنشأ في ذلك القكطر حضارة” أصيلة وبراعة” في 
العمران الحضري وخصائصه 
ا ران الحضري خوا ص" منها : 


أب الاشقرار : أول” خصائص الحضارة )0 لحف )1 م أي 77 
ف بلد 5-3 ززولة” داعا والعمل قٍُ جو وجوه المعاشٍ الحضربة من نجارة 


وصناعة . وكلّما كان البلد” اك وأكر سكاناً كانت المفيارة فمه أرقى 


)١(‏ تار المستبد بالحكم دون قومه عصبية أجنبية ضعيفة حى تكون له وحده ثم تكون ضعيفة 
عاجزة عن منئاز عته وعم الأيام تقوى هذه العصيية فيتيدل المستبد بالحكم سا غير ها أو 
تستطيع هي أن تتغلب عليه وتنتزع الحكم منه . 


ا 


وأوححة” الراحة والنعيم فيه أكثر . 

- التوسّم في المأكل والملبس والمسكن : وأول” ما يقوم به المتحضّر 
النتقل إلى بلد ذي حضارة قديمة أو جالب الحضارة إلى قطره ) أن يوس 
على نفسه وعلى أهله وأتباعه في المآكل ثم ني الملابس ثم ني المساكن . وهذه 
التوؤسعة” تكون في أول الأمرء في المقادير فقط ؛ فان” المتحضر الحديد 
يحاول أن يأكل مقادير أكبر من- الأنواع الي كان يأكلها من قبل » 
وأذ قدي عدداً أكبر من الملابس الي تعود من قبل ارتذافها": 

التأدّق في أسباب الحياة : ومع الايّام يحاول المتحضر أن كانق” 
في مآكله وملابسه ومساكنه بأن يتناول” أطعمة” مختلفة من تلك الي كان 
يتناولها من قبل أو بعلاج أطعمته الأولى علاجاً جديداً وتقديمها على 
المائدة على صورةٍ جديدة . وشبيه” بذلك يَحداث في الملايس والمساكن . 

د الآرف : ثم” يحداث الترف » أي الإخلاد” الى الراحة. والتنفس” 

في النعيم والاستكثار من المطاعم. والملابس والمساكن ومن التمتّع يجميع. 
وخره الفا وها اك 0 المطاعم النادرة والملابس الفاخرة والغريبة 
وإقامة المآدب والحتفلات ثم" الانغماس” في اللاذ” والشهتوات وارتكاب 
المحرّمات والاستهتارٌ بالمبادىء وبالقيود الاجتماعيئة والأخلاقية 


ه-استبحار العمران : إن التوسّع في وجوه الحياة والتأنق” فيها 
والانغماس” ني الترف أمورٌ تدعو الى الإقبال على شراء السلدع المختلفة 
بأنمان باهظة والى استخدام اللحماعات الكثيرة في الأعمال المختلفة وفي 
الخدامة فيكشرٌ دوران” الأموال في الأسواق فتنشط النجارة” والصناعة 
والزراعة ويعالي الناسش في البنيان . ثم” يطمكن الئاس" في حياتهم فيكثر 
اللبسل و عده” السكان , ار المدن” القديمة وتنشأ ل عديدة” . 


8 


و- استجادة الصنائع : تَطَلُب الد قّة والحمال فيها لاتباهي بذلك . 

إن" البتدئوي" إذا احتاج الى ثوب اتخذ” ثوبا يست جتستده ويدقم” 
عنه حر الصيف أو برد الشتاء » وقلما يفكر في شيءٍ وراء ذلك . وربما 
0 البدوي الى صندوق يضم فيه شيئاً من مُقنْتنياته فيحاول” الحصول” 
على صندوقٍ متين ذي حجمٍ معتدلٍ اه 0 من مكان الى مكان . 
8 مسري دس فيتدخل الوب من الحرير أو الديباج الباهظ الثمن. 
لبافى به أنداد ه ف المقام الأول و زتها أشرئ ال ضري العيثاة د - 
والليراو. - والأسلحة القديمة” والحجارة الكريعة بمة الي لا حاجة” ماد به به إليها 
ولافائدة له عملية' منها. فيَعرضها في قصره ليكاثر بها الآخرين ويسباهي مها 


الأغنياء . وقد يمخطر الحضري أن يشتري إناة للزهر مثلا” فيرى إناءين 


لا يختلفان إلا ني اللونٍ أوالشكل أو في شي ء سير و كثير من الدقة أو الحمال. 
الظاهر له فيدفم ثمن الإناء الذي أعمجبه” ثلاثة" أضعاف تمن الإناء الآخر 


أو كر وها في الحقيقة. غير محتاج إلى الإنائين . والذي يحمل الاغنياء 
ثثر واس اسم 


المترفين على مثل هذا العمل ( الاستكثار من الاشياء النادرة الباهظة الثمن 


0 سم صمل عن زع 


عل أبداتهم وي قصورهم ) أنهم در يدون أن تكون” مقتدياتهم الي 
0 عرضها على أنظار الناس مسقياساً كرواتهم ار كٍِ 0 
في البلاد ودليلدة عل حامي وترقفهم : 

ز-المياكل والمدان: وحينما تعظم قوّة الدول وتعظم ثرواة 


ااي 8 المدأن- والهياكل” والقصور وجمع 2 الفعلة” الكثير بن والأدوات 


العديدة لتدال” بذلك على مَجدها وقوتها وغناها » كما نرى في أهرام 
واس : ٠‏ سسا لصم 0 عم س شاه 
صر وإيوان كسيرى (شرق بغداد ) والمسجد الأاموي قُ الشام . 


والمدن والمياكل من عمل الحضارة ولا تستطيعها البداوة . ثم" ان الهيكل” 
7 0-0 حي 
العظيم او البلد الكبير العامر ليس من عمل شخص واحد ولا أسرة 


اك 


مالكةر واحدة 6 ولا هو عمل عتصر واحد » وان كان عرف عادة” 
باسم الذي مم بناؤه في أيامهٍ 4 15 سقال” 5 ابقافغ الأأموي قُْ د مشق” 
#امستكل الو للضم 


ح ‏ الدولة والملك : الدولة من أوها بداوة” » ولكنها ا في البادية 
رئاسة بالعصبية » . فاذا انتقل صاحب الرئاسة بالعصبية الى الحضر أصبحت 
دولته ملكا . ان” الرئيس بالعصبية يطيعه قومه طعا من عند أنفسهم , 
أمًا 0 فيقهر أتباعته على طاعته . والمُللك” لا يكون” ني البادية لآن” 
البادية” لا تيح الملك أن يتفرد بالحكم ولا أن ع بكمرات الملك 
بالإقبال على الداعت والنعيم والثرف . من أجل ذلك تقل أضبحات الدولة 
من البادية الى الحضر . 


5 بلدء. 7 نيال له سب ان ُُ 7 
- العلم : والحاجة في البادية الى العلم قليلة جد ١‏ تقتصر عل فنود 
9 ع شاه سر | صر 2 نت الى سل ص اله 
يسيرة وعلى عدد قليل من الناس. أمنّا في الحتضر فالعلم” ضروري لتعداد 
وجوه الحياة وللحاجة اليه قْ الصناعات ١‏ الحدادة والنجارة والبناء والطب 
والفلك الخ ) . ثم” إن" العلم من توابع الحضارة يتخذام” كثيرون” من أهل 
الحضر للمفاخرة والمباهاة » ولا يكاد” يستفيل” بعضهم منه شيئاً . 
يقول ابن خلدون ( ص ؟7,١‏ ) : 
س 0 ىك 2 0 سر مياق ٠‏ سل الي سل سل 
والدشيارة” إنّما هي تفنن” ني الترّف وإحكام”" الصنائع. المستعلمئلة. 
في وجوهه ( وجوه الرف ) ومذاهبه من المطابخ والملابس والباني والفرش 
والأبنية وسائر عوائد'" المنزل وأحواله. فلكل” واحد منها صنائع في 


(1) الاحكام ( بكسر الهمزة ) : الاتقان ( بكسر الهمزة) . 
(0) العوائد ( جمع عائدة ) : العادات والأحوال .. 


اع 


استجادته والتأنّى 37 فيه تختص به ويتثلو بعضها بعضاً » وتتكثر باختللاف 
ما تزع اليه النفوس” من الشّه وات واللاذ والتنعّم بأحوال الرف وما 
تتلون به من العوائد ١ص‏ 4.م)7) 1 

ويقول ابن خلدون (ص 58") : 


إن" الحضارة” هى أحوال” عادية” زائدة” على الفغ.روري من أحوال . 


العمران زيادة” تتفاوت”" بتفاوت الرفّة وتفاوت الأمم ني القلّة والكدرة 
ا سر ها لاطا ال ا 0 0 مو إلى 0 . ع 
لاوا حصي ري وام واكاك كدر التفذن ‏ 5 انواعها 


سب ا 


وأصنافها فتكون بمازلة ع . ويتحتاج كل" صدف منها إلى القومة 


عليه والمهرة” فيه . وبقدار ما يتريد من أصنافها تتزيد” أهل” صناعتها 
ويتلون ذلك اليل بها عد اعفاد بطولها وانفساح أمد ها وتكرار 


و 


أمثالها تيدهأ استحكاء](ة) ووسوضاً . وأكثرٌ ما يقع ذلك في الأمصار ار 
العمران. وكثرة الرفة. قُ أهلها (ص 5ه 189 ) . 
اعلم , (ص7""66) أن" ما توفر عمرانه من الاقطار وتعد'دت ؛ الأمم” ني جهاته 


ال اسل © 


وكدر شااكنة 5-5-6 ألخوال” أهله ودر أمواهم واصاريهم وعظطمت 
دوكهم وممالكتهم. والسبب 1ن 1 الأعمال لأنها سبب لروة بها 


ان و ا" 


بفضل عنها بعد" الوفاء بالسروريات في حاجات الساكن_ من | افضلة 


. التأنق : التخير » انتقاء أحسن الاشياء وأجملها وأفضلها‎ )١( 

(؟) أرقام الصفحات في آخر المقاطع تدل على صفحات مقدمة ابن خلدون الصادرة عن دار 
الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ( بيروت 1951١‏ م). 

(0) تتفاوت : تختلف بين حين وآخر . 

(1) القومة جم قاكم : مشر ف على الأمون: المهرة جمع ماهر : بارع مقتدر ( في الأعمصال 
المادية ) . ' 

(ه) استحكاماً : ثباتاً » تمكنا في الارض أو في النفس . الرسوخ : الاستقرار والثبات في 


ا 


البالغة على متمدار العموان اوصرله فقو عل الناس كد ظ كسا د أ 
يزيد اله" لذلك. وتنم الأحوال” ويجيء ترف والغنى » وتكثر” 
الحباية بتفاق الأسواق7©, فيكشر ماللها ويشمخ سلطاتها ويتفتن” 
في اتخاذ المعاقل. والحصون واختطاط المدن وتشييد الأمصار ١ص‏ 
62 (50). 

ان وص 47") المدان قار تتخذه الأمم عند حصول الغاية. 
المطلوبة من الرف ودواعيه فتؤأثر الداعّة" والسكون” وتتوجه الى اتشخاذ 
المنازل. لقرار والمأوى » فوجب أن يراعى ني ذلك دافم المَضارٌ والحماية 
من طوارقها(؛ ؛ وجتلب المنافع وتسهيل المرافق” لها (ص 5١17‏ ) . 

ان( ص 54ل ) المصر" الكثير العسمر ان يكثر ترقه وتكثر حاجات 
ساكنه من أجل الترف ء وتعتاد” تلك الحاجات لما يدعو اليها فتتقلب 


لل 


ضرورات . فتكشر لذلك نفقات ساكنه اكثرة بالغة” 0 


ثم يعظم” خترجه”"؟ فيتَحتاج حيكذ إلى المال الكثير للتفقتة على نفسه 
وعياله في ضّرورات عيشهم .وسائر مؤنهم ( ص .)1١545‏ ظ 


ثم” إذا اتسَّعّت أحوال” هؤلاء المتتحلين للمعاش وحصّل لهم ما فوق” 





)١(‏ تأثل الشيء : ثبت وتجمع.وعظم . تأثل الرجل مالا : جمعه وأدخره . ظ 

(؟) الحباية : جمع الضرائب ( هنا : المبالغ امخموعة من الضرائب ) . نفاق الاسواق: رواجهاء 
كثرة التداول بالبضائع بيع وشراء . 

(") قرار : استقرار » بقاءه » وسكى في مكان واحد. 

(4) الطارق : الأمر الحادث ( المفاجىء ) وجمعها طوارق ( راجع المعجم الوسيط ؟ : ؟كه . 

() المرافق جمع مرفق ( بكسر اليم وفتح الفاء » في 2 :. الاسباب والآ لات الي تساعد 
على المعاش ووجوه الحياة كالمطبخ في البيت. وكالوزرات د الحيش والإدارات في الدولة , 

(5) المصر : البلد الكبير . 00 3 ان 

(0) الحرج : الانفاق . 


ود 


الحاجة من الغبى والرفه دعاهم ذلك الى السكون والداّعة » وتعاونوا على 
الزائد على الفسرورة واستكيروا من الأقوات واللملابس والتأنق فيها وتوسعة 
البيوت واختطاط المدن والأمصار التحضر . 

5 82 أخوال” اراق والدعةٍ فتجي 2 عوائد” التراف البالغة” مبالغها 
قُ علاج القوت واستجاد ظّ المطابخٍ وانتقاء المللابس الفاخرة 2 أنواعها 
من ا سر ير والديباج. وغير دلك ومعالاة (0 الببوت والصرو”) وإحكام 
وضعها قٍ ا والانتهاء في الصنائع إلى الحروج الى غاياتها .. 
وهؤلاء ها هم الحضَر ‏ ومعناه الحاضصرون ‏ أهل الأمصار والبلدان . 

ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع » ومنهم من ينتحل التجارة . 
يكذ كالسا هولكة لنت بوازافه ”من رامكاببه ): اهل "الال لأ" 
2 0 على على الفتروري ؛ ومعاتهم على نسبة الا فقَد 

(١ 2003‏ ص 5 1 1 ةا » إذ كان ساكناً مكان 
كاسد الأسواق في الأعمال الي هي سبتب الكتسُب » فلم يتأثال” كتسباً ولا 
مالا فيتعذ رّ عليه 34 من أجل ذلك 0( د الصر الكبير لغلاء مرافقه وعزة 
حاحاته كه اه لرادن اريس بر ابل الاير فسريعاً 

ا ير عجزه ويفتضح ف استيطانة 6 إل من يقدم من منهم تأثل” المالر 
وكمل له .منه فوق الحاجة وء تجري. الى الغاية الطبيعيسة لأهل. العمر ان 
من الداعدّة والثرف . فحيتئذ ينتقل الى المصر وتنتتظم حالله مع أحوال. 
() عالى الرجل بناء بيته, :. رفعه 5 عاليا . 


(0) الصرح : البيت لمرتفم العال 4< اليم المزوق ( القص ) . 
(©) نجحد الرجل بيته : أثنه وجعل فيه فرشاً ورينة . 


ع 


وجوه المعاش 
بكسب الناس 7 رزقهم (ما يتعيشون به ) وما بيَدخرونه من وجرة 
#تلفة . هذه الوجوه تختلف باختلاف. سكدى البشر ني البوادي أو في 
الحواضر » كما تختلف أيضاً باختلاف. مستوى الحياة في الحتضر . والبدو 
أبعد الناس. 7 الصنائع وأقربهم الى الفطرة والسّذاجة ني تحصيل الرزق » 
د 


يكاد يقتصر سعد يسهم عل تربية الأنعام وشيء من . من الصيد 5 عل الزراعة 


) 2 المغخرب ( 1 8 
1 2 ف 7 وجوه المعاش ‏ ا من السعي والحدل الإنساني 6 فان” 
الأشياء كلها أو معنظمها إثّما هي قيم الأعمال الإنسانية ني 


فى وم 


1 في سبيلها. إن" الأشياء المشقدة” ة الصنع أغل تمناً لأن” فيها من 
الجهند الإنساني (ومن الفكدر الإنسالي أيضاً ) قداراً أكبر. وربّما كان 
في االكتسْب شيء” من الاحتيال كتقل البضائع من مكان إلى آخخر أو 
خرنها إلى زمن آخر وكتزيين الصناعات والقيام مخدمة الآخرين . 
١‏ و ل 5 ِ لد ل م يه 

والأعمال الإنسانية نوعان 0 : أعمال تعم فيها البلوى 
( وهي الأشياء الماد 4 ف الأكر مما يحتاج إليه النامن” قُ ادي اليومية. 
كالحدادة والنجارة والاتّجار بالحاجيتات والتطبيب ) وأعمال” لا تعلما 

فيها البلوى ( كالعلم والقضاء والصناعات الفائقة ‏ الفنون الحميلة ‏ لأن”" 
عامة الناس لا شعرول عادة لقيمة هذه الأعمال . 

هيا في أن" ص الكسب ابي ف في البرئات المختلفة أثرأ في 


قال ابن خلدون ( ص ؟8” وما بعد ) : 
«المعاش” ابتغاك الرِزّق والسئى في تحصيله .... ثم” ان” تحصيل الرزق 


ه/ 


ايوم إما أن يكون بأخذم من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على 
قانون متعارتف ويسمتى مغثرما © وجباية » وإما أن يكون من الحسيوان 
الوحشي '") بافر اسه وأخذه برمسينه من البر أو البحر 9007 اصطياداً : 


وإما أن يكون” من الحيوان الدااجن 9 باستخراج فضوله المتصرفة 


بين الناس في منافعهم كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من 
نتحله » أو يكون من النبات بي الزرع والشجر بالقيام عليها وإعداده لاستخراج 
تعره ويف هذا كا نلا 

١وإما‏ أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية : إمّا في مواد" معينة 
وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخخياطة وحياكة وفروسية وأمثال 
ذلك » أو في مواوة غير معينة هي جميع الامتهانات و لسرا | 


ووإما أن يكون ا من البضائع وإعدادها للأعواض©2 2 إما 
لمق بها في البلاد واحتكارها وارتقاب حوالة "ا الأسواق فيها ونست: 
هذا نجارة . 


«فهذه وجوه المعاش وأصنافه .... قالوا : المعاش” إمارة وتجارة 
وفلاحة وصناعة . فأمنًا الامارة فليست" عذهب طبيعي للمعاش :وأما 
الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعيّة للمعاش . أممًا الفلاحة فهى 





)١(‏ المغرم - : الغرامة : الحسارة ( كل مبلغ يدفعم بغير رضا الذي يدفعه ومن غير أن يكون 
متعلقاً بالحاجة الي رجو الحصول عليها تعلقاً مباشراً ؛ كالرشوة والسمسرة و الحوة والضريبة 
الفاحشة ) . 

(؟) الوحثي : الذي يسكن بعيداً عن العمران من البشر أو من الحيوان . 

() الداجن كل حيوان يألف البيوت ويعيش مع أهلها . 

(4) العوض : ( بكسر العين وفتح الواو ) البدل (الحاجة اذا استبدلها صاحبها محاجة أخرى 
من غير دفع مال ) . ا | 

(5) الحوالة ( بفتح الحاء ) : التحويل » التبديل . حوالة الأسواق : غلاه الأسعار بعد مدة . 


0 


متقدمة” عليها() كلها بالذات » اذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج الى 
3 0 5 1 57 7 ع اس إلى ع ان »ىن 
0 أفنا الصنائع فهي ثانيتها ومتاخرة عنها لانها مركبة 


وعلمية : صرف فيها الافكارٌ والأنظارء وهذا لا توجد غالبا إلا في أهل 
اضر الذي هو متأخر عن البداو وثان عنة 00 وأما التجارة » .وان 


كانت طبيعية” في الكسب » فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنّما هي 
تحافتا ىن الخصول على ما بين القيمتسين في الشراء والبتيع لتحصل” 
فائدة الكسب من تلك الفضلة . ولذلك أباح الشرع فيه المكاسبة لما أنه 

من باب المقامرة » إلا" أنه ليس أخذاً لال الغير مجاناً » فلهذا اام 


بالمشروعية . 
) والحدمة ليت من الطبيعي .. 58 والحخدمة - أن ل ” كر الخرفيق 
لامر 0 ي عليه من نلق 


وهذه الحا 0 عب بحسب ارجولية الطبيعية 50 إذ ا الثقة 
بكل” أحدٍ 3 تدأل” عن تقار يلتك اللارن ينين في مذاهب الرجولية 


العَدره يبا إل أن" العوائد تقلب ع الانسان الى مألوفها » فالإنسان 


ا عوائدهٍ لان تس ( 


ا ضعفاء اعون في الأمصار ب حر صون 5 ا الأموال 
من نحت الارض ويبتغون الكتسسب من ذلك ويعتقدون أن" أموال” امم 


و 0 ع سا سس قل 


السالفة مختزدة و3 تت الارض توم عليها كا.ها بطلاسم ‏ سحرية 





)١(‏ الزراعة متقدمة على الصناعات الي .ذكرها ابن..خلدون في .هذه الحملة ا 
الصيد الذي ذكره ابن خلدون قبل نمو أثي عشر سطرا .: ظ 


/الاع 


-_ ور بن 


0 ختامتها ذلك إل من عشر على علمه واستحضر ما يحله 
من. البتخور والدعاء والقريان 57 والذي تحمل على ذلك ف الغالب »ع 
زيادة على ضف العقل » إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية 
للكسب من التجارة والفلح والصناعة فيطلبونه بالوجوه المنحرفة .. 

عجر ( أحد هؤلاء ) عن الكسب بالمجرى الطبيعي لم يتجد' وليجة” في 
نفسه إلا" التتمشّي لوجود الال العظم دأفعّةة من غير كلفة ليتفي له 
ذلك بالعوائد الي حتصل في أسرها , فيحرض على ابتغاء ذلك وسعى 
فيه جهئداه. وهذا فأكثر من تراهم يَحُّرصون على ذلك هم المتْرفون 


من أهل الدولة ومن سكتان الامصار الكثيرة الترّف المتسعة الأحوال. 


مث مصر و مأ 2 معناها 0 
«(ولا ينطبق هذا على الدفائن والكنوز في قبور الفراعنة ) . 


«والحام مُفيد” للمال ». والسبب في ذلك أن” صاحب الحاه عار 


وى يم 


بالأعال. 2 با إليه في سيل ار 06 ال جاهه » فالناس” 


و ملق" لذلتك نا نتجد” كثيرا من الهاء وأهل العبادة اذا 0 


و أ 0 المتمتهور معاملة الله ” “ني ! موه ا 


6 سس سم 


ليه" الروة .... 
«ووالكسب إنّما يحصل غالباً لأهلٍ تدوع , والتملق .. . فان من 


تملك الخير يبد له بيد عالية وعزّة » فيتحتاج طالبه ومبتغيه الى ضوع 


)١(‏ معاملة الله :: : السلوك مع | الله بالتقرى والحشوع بالود 
(0) الرفد : العطاء » 59 » الاعالة . 


20 


ولق ... وهذا تجد من يتخلّق بالرقع الشَمم لا يحصل لهم غرض” 
الحاه فيقتصرون بالتكسب عل أعمالهم ويصيرون الى الفقر يرا أن 
هذا الكبر والترقع من الاخخلاق المذمومة إِنّما يحصل (في ) من يبر 
الكمال” ( في نفسه ) وأن” الناس” يحتاجون” الى ا ف صناعة .. 
فيستتكف أحداهم عن ا ولوكان ( ذلك الصو ) الملك وعدم 
مذلّة” وسفهاً وبحاسب الناس” في معاملتهم إياه بمقدار ما يتوهّم في 
نفسه ويتحقبد على من" قصّر له في شي ممما يتوهمه من ذلك .... فيحصّل” 
له المقمْت من الناس لا في طباع البشر من التأله , «9 . ٠‏ 
«وإن” القائمين بأمور الدين من القضاء والفستيا والتدريس والإمامة 


و ع 


والأذان ونح ذلك لا تعظلم شرواهم 2 د .٠‏ والسبتب لذلك ا 


كسس قبية” الأغال وق" الاعمال. متفاوتة” 0 الحاجة. اليها . 
فاذا كانت الأعمال” #رورة قُُ 0 عا الباوى به "كانت الاح 
اليها 8 وكانت قيمتها قيمتها أعظم” ٠‏ وأهل هذه 0 الديئية له 0 


الهم غات" اللتذق » :اتنا تحتاج الى ما عتدكم , الحواص* من أقبل” 
على دينه . وان احتيج الى الفتنيا والقضاء : ف اللتضرياتك فليس على وجهٍ 
الارار والعموم 2 الاستغنائخ عن هؤلاء في الأكثر . وائما يهتما 
بإقامة مراسمهم” صاحب الدولة بما ناله” من النظر في المصالح فيقسم 
هم حظا من الرِزّق. على نسبة الحاجة اليهم ولا يساوييم بأهل الشوكة 
ولا بأهل الصنائع .... وهم أيضاً لشرف بضائعهم أعرة على الللق 
وعند مهم لا تفتمون لكل الحاه حتى ينالوا منه حتظ ييَسْتد رون به 
الرزق » ل لا تفرع 0 نلك ا هم فيه من الشثال عه البضائع 





., التأله : التنسك والتعيد والترقم عن الأحوال العادية و استغناء الفرد على أنداده في بيثته‎ )١( 


2 


الشريفة المشتملة على إعتمال الفكر والبدن ... ظ 

«والفلاحة من معاش المتَضْعين يو البدو ... لا ينتحلها أحد” من 
أهل الحتضّر والمتارفين في الغالب . 

0م إن على التجار نازلة” عن خابق الأشراف والملوك ... لما 

فيها من المكايسة والمماحكة والغش” والللابة وتتعاهد الأيمان الكاذية 
عل الأثمان وأ و 

«واطس” لبمار تناد" والدروق وعدي الآنة الأمل ل 
التجارة حوالة' الأسواق (زيادة' تمن البيع على تمن الشراء بعد 
مرورٍ زّمن ). فاذا رخصت البضائع ودام رخْصها قل الربح فيهاء وربما 
تحقنها شىء” من الحسارة ( لأن” لخزان البضاعة أكلافاً » ثم ان بعض” 
البضاعة يقل" أو يتف بالحزن ) . غير أن رخص أسعار الزروع والأقوات 
هفيك . ظ 

ومن" أمهات الصنايع الفلاحة والبناء والنجارة والحياكة 0 
والتؤليد والطب » والحاجة الى الطب في الخوادر والأمصار أكثر من" 
الحاجة اليه بي البوادي . ومن هذه الصنائع اس والكتابة والوراقة ( نسخ 
الكتب وتجليدها ) والغناء . 


الدولة خاصة 
ظ العم الحضري يتطور من الاجتماع البدوي » وفيه تستبحر 
الضاوة” وتنشا الدولة . 
ظ اذا قتويت العصبية” في البدو وظتفيرت بالرئاسة ثم زاد جاهئها وسلطامها 


وعاليا» فامبا تطمع عا فوق” الرئاسة وتطمتح آل املك للاستبداد 


ممه 


بالحكم والتمتعر بما لَدديها من الحاه والسلطان والمال. غير أن ذلك لا 
يتيسرً لها في البدو » إذ الرئاسة في البتد'و تكون بالتراضي » ولا ترضى 
العص ائب بأن' يستيد” بعضها ببعض . ثم ان المال لا ينفيد في البادية لفتقدان. 
وجوه الدراف فيها . عندئذٍ 0 أصحاب الرئاسة على الانتقال الى الحضر . 

والانتقال' من البداوة الى الحضارة إما أن' يكون بجر البادية الى 
مكان قله ساقة إلله الخضارة” وإما أن ينقاب" جانب من تلك البادية 
ا بجلب عوائد الثرف إليه . ويكون ذلك : 

أ بانقلاب الرئاسة بالعصبية ملكا فتنشأ الدولة : 

[ذاكان لاسرع سه و > كان توه يانه طرعا للقن هو الرفات” 
بالعصبية المألوفة في البَدأو. وأما إذا احتاج صاحب العصبية الى التغلب 
على من" تحت يداه وإلى قتهثرهم حتى يتَحْمالهلم' على طاعته فذلك هو 
الفح جو مإ تحور ”الكو لتقي ب انل لل يكون إل بالفميية: 
ولاكون” ذلك عادة إلا مع البداوة ع فطور الدولة من أُوَها بداوة . وبا 
أن الملك بدعو الى الترف فإن” الحضارة” تتبع لبداوة ضرورةةء» لضرورة 
تبعية ة الرفه. 0 

ب - والملك يدعو الى نزول الأمصار (المدن» أو إلى انشائما ) 
طلا للد عِنّة:والمكوة وا باللراقا رونةرو ل الأمهار :تعر ا الاعتمان 
من ناه الدور وإنشاء البساتين ؛ وإذا حتصّل الك" ( استفر ) عه ال" 
واتساع الأحوال . والحضارة إنما هي تفدن” ني الترف وإحكام الصنائع 
الممتعملة 2 وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والماني . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون » دار الكتاب اللبناى » ببروت » الطبعة الثانية » ١451١‏ » صن 4.م. 
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ج وباتساع المنك في الحتضّر تنشأ الدولة على الحقيقة وتستقر . 

ان الرئيس” بالعصبية ( في البدو ) يكون” ني الحقيقة حكتمآ ني منازعات 
قَوْمه وحاملا” عنهم أعباءهم » فهو في الحقيقة خادم لهم ( وامثل” العربي 
يقول : ا القوم خاد مهم ( ظ 

أما في الحضر فالملك محتاج إلى عصبية جديدة لقتهمْر الرعية على طاعته » 
ثم هو محتاج إلى من" يعاونه في الحكم والدفاع عن الملّك فتنشأ المرافق” 
المختلفة : القضاء والحباية وايش والأسطو ل ؛ وتلك هي الدولة : إدارة 
التاق و الد فاع عنه . 

وللدواة. كاف مرو لا رقي نا تاف ا د الث ا ون 
حخصة” من الممالك والأوطان لا تزيد” عليها . « والسبب في ذلك أن الملك 
إن 0 بالعتصبية . وأهل العصبية هم الحامية الذين يسَسّْزلون بممالك_ 


الدولة وأقطارها وينقسمون عليها. فإذا كان أهل عصبيتها أكثر عدداً 


كانت هى أقوى وأكثر ممالك” وأوطانا » وكان ملكها أوسع ) . 
وإدا كان ملع العصيية دعوة دشية كرا كان الشأن في صدر الإسلام ‏ 
كانت الدولة أشد قوة وآثاراً في الأرض . غير أن الدبن” وحده لا يتشبى: 


دولة » بل لا بد للدين نفسه من عصبية حبى ينتشر ويستقر . وبما أن" العربة 


خاصة” أصعب الأأمم انقياداً بعضهم لبعض الغالظة والآنفة وبعلد الهمّة 


والمنافسة فقلتما تجتمع أهواؤهم على واحد منهم إلا" بصبغة دينية . ثم هم" 
سان ع و و 2 س و 2 0 1 وه م 

بعد ذلك أسرع الئاس قبولا للحق والمهدى لسلامة طباعهم . والملك 
5 1 100 1 1 

عند العرب ( في الاسلام ) هو الحلافة أو الإمامة , وهي النيابة عن صاحب 


الشسرع _ سد رسول الله )) في إقامة أمور الليرة بو امؤيو الدنيا فا : 
وللتلف” عل اث خلدون الى ر طبيعي للبشر » إد إذ أن كل <١‏ 


لذ 


إنساني بحاجة إلى وازع أو حاكم بقم العدال” ويدفع بعض” الناس 
عن بعض . رالدك على الحقيقة لمن يستعيد الرعية ويتجبي الأآموال” 
لأموالة ويك اللعورت" زارب امدق وغ انر ( الحدود” التي 
دخ بنها عي العدو برا او بحرا ) ولا رن ور بده يد قاهرة . 

صلحة الرعية ؛ في السلطان, ل في ذاته وجسمه وحسن. شكله او 
ملاحة وجهه او ع جثمانه او ر اتساع علمه . واتما مصلحتهم ) أن 


سر 8ه وور 


يكون ملكه عليهم صالاً جميلة » «دفإن الملك اذا كان قاهراً باطشاً 


م 


بالعقو بات فنا عن عورات الناسٍ وتعديلك ذنوبهم شتملهم الحوف 
والذدل ولاذوا ممه بالكل ب والمكر والحديعة فتخلقوا عبا وفسدات 
بصائرهم" الور تنا 0007 مواطن اروب . وريا أجمعوا على قتله » . 

من أجل ذلك قال ابن دون » لما اشترط أهل السنة أن يكونة 
يكون الحليفة قرشياً : إن ذلك 3 مفيد ] إذا كانت العصبية يوم تنصيب 
الحليفة في قريش » وإلا" فليس للنسب القارشي قيمة" . 


عمر الدولة وأطوارها 

فلن فموة الدولة في اربعة أجيال مددى كل جيل ثلاثون” سدّةة 
يليح عر العصبية في الدولة مائّة” وعشرين” سنّة” قد تزيد” قليلا” 
أو وتنقفض قليلاة ( راجع ص هل١‏ وما بعد ) . 

أما في اليل الأول فيكون” جانب أهل الدولة. مرهوباً والناس” هم 200 
وأما في الحيل الثاني فان المُلَك” يتحول" بالترف من البداوة الى الحضارة 
فتذكسر فى في أهل ا ره العطية 5 يظلون يتذ كرون" 


شيئاً من مجند هم "الأول فيحاولون الدَشنَه بأهل الخيل الأول ويدافعون 
عن د ولتهم . وي الحيل الثالث 00 أهل الدولة في 5 سو 


م 


عهد البداوة وتذهمب عصبيتهم جملة” ويَعتُجزون عن المدافعة » ولا يبقى 
هم إلا مظاهر القوة من الشارة وركوب الحديل بلا فروسية ولا شجاعة . 


عند عل يحتاج اسن الدولة الى أن ستظهر بغير هم . وهكذا ينقر ض" 


السب (يجد أهل الدولة ). في ابلحيل الرابع . 


في هذه الأجيال الأربعة من عمّر الحسّب في أهل الدولة تتقلب 
الدولة نفسها في «خمسة أطوار في الغالب » وان كانت هى في الحقيقة 


أربعة ) : 


الطور الأول" : طور الظتفتر بالبغئية والاستيلاء على املك ؛ وكون” 
أهلٍ الدولة كيه عصبية” واحدة قوية ركرك 1 في اكتساب المجد وجباية 


عو 


الأموال وك السماية والاقةاة بول سعد ضاعين الثلف دون أهل 
عصبيته في شي ء . ظ 
الطور الثاني : طور الاستبداد والانفراد باتك ومدافعة. المنافسين . 
في هذا الطور يصطنع ضاحى الدولة الموالي 000 منهم استظهاراً عل 
أهل عضيية وعشيرته الذين لهم في لمك من 0 مثل ا 


ياج ب 


ثم حاول أن 05 الملك (ولاية العهد ) في نسله هو . 

الطور الثالث : طور الفتراغ والداعة 08 تمرات. الملك, هن 
التمتع بالترف والاستكثار من المال وتشييد المياكل والأمصار (المدن ) 
والتتوسعة في الرزق على اللحيوش والبطانة . 

الطور الرابع : طور رع والمسالمة الخصوم وتقليد صاحب الملّك. 
للماضين من سّلفه في ظاهر أمورهم نا منه أنه بذلك يستر ضعلفهٍ 
عن عيون مواليه وأنصاره . 

الطور الحاهين ور الاير فيو التمأدير والانصراف الى الشتهتوات” 
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راطع بطانة ادر وَالغَفئلة عن أمور المملكة » فيقعد جتمهؤن القوم 
وكبار الرعيئّة 7 نُصّرة صاحب الملك ويَحُقدون عليه فيفسد .جنده 
وجبايثه ويحدّل أمره 00 ملكه . 

وفيهد أن تلظ نان ختدون سكيد + الدولة هنا ود الا مررة 
الحا قمة ) . 


ونحتاج الدولة” في بقائها إلى عصبية. قوية هي حاميتها وجيشها2» أو 
النظام القائم أو شكثل الحكثم”2. وهذه تحتاج في قوامها الى مال , 
ومال” الدولة يأتي من الحباية ( الضرائب ) . ويبسط ابن دون سياسةة 


ادر الحباية » 2 الأطوار المختلفة » 'فيقول : 

راق ااانه يكون” في اول الدولة قليلة اران "ا كثيرة اجيلك 
وي آخحر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة” المملةة . وذلك لآن الدولة في 
أول أمرها تكون” بَدويةة فيكون” مقدارٌ ما يؤخذ من الضرائب قليلا . 
وقد تغفل الدولة البدوية عن - 2 أيضاً . ولذلك يكثر العثمران” » 
وبكتترة العمران. ل ا الوزائع_ فيك كبر مجموع الحباية . 

ولكن" إذا اثشرفت الدولة” على الحضارة كرت شهوات” أهلها 
وعدد” رجالها فتحتاج حيتئذ الى أموال كثيرة .فتلجأً الى الشدة في جمع _ 
الحباية . حينئذ يلجأ اهل" الدولة الى زيادة مقدار الحباية فيتكمش" الناس" 


)١(‏ .10© رمتشاع1 ,لا03:80854 . ظ ش 
(؟) الوزائع ( جمع وزيعة قياساً : حصة » سهم )  .‏ تأخذ الدولة مبلغاً قليلا .من كل مواطن 
من مواطنيها فيجتمع من ذلك مبلغ كبير . وني آخر أيام الدولة تضعف الدولة وتعجز عن 
جمع الضرائب من جميع المواطنين اح ب ا سيليد 
المأخوذ من هذا العدد القليل من المواطنين يظل قليلا . : 
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عن البناء وعن النشاط فتقل ججملة الحباية . حينئذ يلجأ أهل” الدولة الى 
زيادة الضرائب زيادة عظيمة” والى إيجاد انواع جديدة منها . 


كد تضعاف القولة تدم ” عن جمع الحبايات من الأصقاع النائية 
١‏ بهد صاحب الدولة أنواعآ من الحباية يضر 5 على البياعات 
ويفارض ها مقداراً معلوماً على الأثمان في يد وعلى أعيان السلع 

في أموال المديئة ... فتكسد الأسواق” لفساد الآمال وي 0 ذلك باختلال. 
فهر ان . وهذا يدعو الى نقص الحباية. نقصاً كبيراً فرلجأ السلطان (١الدولة)‏ 
الى الزراعة والتجارة ؛ وهذا ف بارعا وبالحباية» ذلك لآن الدولة” تملك 
ع مال كبيراً إذا نسب ان رؤوس أموال الأفراد . « ثم إن الللطاة 
قل يا 92 من ذلك - إذا تعرض” له دواو عر أو لاجد 
من يناقشه” 2 شرائه فيبخس- 0 عل بائعهٍ 6 إذا حصل فوائد” 
الزراعة ... من حرير او عسل او سكدر .. بالكنن ( اصحاب الدولة ) 
اهل تلك الأصناف .. ل تلك البضائع _ ولا يرضون” بأثمانها إل 
اليم وازيد ... وقد تنتهى الحال . .. إلى الم يتعرضون لثسراء الغلاات 
والسلع من أرياسا الوارمين على بلد هم ويفرضون لذلك من الشّمن ما 
يشاءون ثم يبيعوما في وقتها لمن نحت أيديهم من الرعايا بما يَمرضون من 
الثمن . وهذه أشيل” من الأولى واقرب الى فساد الرعية واختلال أحوالهم ). 


قال ابن خلدون ( ص 594 ) : 
اعلم أن مَبتى الملك على أساسين : الأوّل” الشوكة ”7 والعصبية وهو 
المعبر عنه بالحتد , والثاني المال” الذي هو قوام أولئنك الجند و(نه) 





. الشوكة : القوة » السلاح‎ )١( 


كم 


إقامة ما يتَحْتاج اليه املك من الأحوال . و ام اذا طرق الدولة” قي( 
من هذين الاساسين . 

واعلم أن تمهيد”" الدولة وتأسيسها إِنّما 5 ن«العضيةة يواه ا 
ل من عصبية كبرى ”ا جامعة للعصائب مستا تبعة لهاع وهي عصبية” 
صاحب الدو لام فين عشيرة. وقبيلة . فاذا جاءعت الدو له طيفة ادنك 


من المرف وجدع زوق أهل العصبية » كان أول (ما يفعل الملك ) أن 
جاع أنف عشيرته وذوي قرياه المفاسمين له في اسم تللق مم ل 


الترف أيضاً ( أهل العصبية ) أكثر من سواهم لمكانهم من املك والعرّ 
والغلب فيحيط بهم هادمان : الأرف والقهر 5 

ويئحس” بذلك أهل” العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه وعلى بطالته 
تجاسراً طبيعيناً..... ( فتضعف عصبيّة الملك ) وتقل الحامية” اللي تزل' 
بالأطراف فيتجاسر الرعايا على تقض الدعوة في تلك الأطراف ويبادر 
الحوارج على الدولة (الثائرون) الى تلك الأطراف طمَعآ بمبايعة أهل 
القاصية ( البعيدين عن العاصمة ) هم ( واثقين بأن” الحامية لا تستطيع لقلّة 


ظ عدد ها وضعفها أن تصل اليهم ) . 


ولا يزال ذلك يتدرّج » ونطاق الدولة يتضايق” حتى يصير الحوارج 
في أقرب الاماكن الى مركز الدولة . وريّما انقسمت الدولة” عند ذلك بدولتين 
5 93 0 0 5 وى ث ل 0 
او ثلاث ..... ويقوم بأمرها غير أهل عص بيتها ( الآولين ) .. 


. طرق الرجل ألياب : قرعه ؛ وطرق الرجل القوم أت ليلا‎ )١( 

(؟) تمهيد الأمر : تسويته وأصلاحه والتمكين له ( لذلك وجب أن يقول أبن يوت : أن 
تأسيس الدولة و تمهيدها ) . 

(0) كبرى ع كبيرة ( استعال كبرى نعتاً للاسم النكرة خلاف القاعدة ) . 

)0( جدع أئش غرمفة > أذله:. 
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.وأما اللخلل” الذي يتطرّق من جهة المال » فاعلم' أن" الدولة” في أوّل 
أمرها تكون” نداوية .... فتتجافى عن الإمعان في اللحباية ( لأنّها لا تحتاج. 
الى مال كثير ) . 

ني ' 1 الله الى ا ىا 1 و و 

م يستفحل الملك فيدعوالى التروف » ويكثر الإنفاق بسببه . فتعظم 
نفقات السلطان وأهل الدولة ... ثم يعظم التترف فيكثر الإسراف في 
النفقات وينتشر ذلك في الرعية ؛ لآن الناس” على دين ملوكها وعوائدها 0 


الدو 2 قد استفحلت في الاستطالة والقتهر لمن .نحت يدها من الرعايا 
تمت أيديهم الى ججمّع المال من الرعايا من مَكلس أو تجارة. أو نقد 
بشبهة ا شي كن الحند في ذلك الطور .قد تجاسروا على الدولة 
حنمن لفتشل”0 ارم ني العصبية .... ويكون الوّهئن” في هذا 
قد لحق الشوكةة” وضعفّت (الدولة )» عن الاستطالة والقهر فتنصرف 
ماف صاحب الدولة حيئئذٍ الى مداراة الأمور بِبَذل الال ( فلا يفيده 
ذلك اوم ارم بالدولة ويتجاسر عليها أهل” لواحي والدولة” 
تتحّل عدراها في كل" طور من هذه ( الاطوار ) حتتى تقنْضِي الى الحلااك 
وتتعرض" لاستيلاء الطلااب . فإن قَصّدها طالب انزّعها من أيدي القائمين 
با » وإلا بتقيّت وهي تتتلاثى الى أن تَضْمّحل” . 


العلم والتعلم 
العلم من توابع الحياة في الحضرء لحاجة أهل الحتضّر إليه ولأنه 
أحياناً من. عوائد الثترف وحب الاطلاع والثقافة.. والعلوم” صنفان : 





60 الفشل : الضعف 


نك 


صنف يَهْتدي اليه الإنسان” بفكره كالعلوم الرياضية والطبيعية والعقلية » 
وصنف ممُستند” الى. الواضع الشرعي كعلوم الددين واللغة . 

ويستعرض' إن ار . العلوم” في مقدمته ويفسّرها ويؤرّخحها . 
برى أن المندسة” توسع المدارك الإنسانية” » كما برى أن إجادة م ها ما 
تُسَهل' الإجادة في علم آخر ؛ وكلّما أجاد” الانسان” عدداً أكبر من العلوم 
كان تعلّمه للعلوم الباقية أهون عليه . 

وان غلنون يعتقد أن“ لا فائدة” من الفلسفة الماورائية. لأنها وراء نطاق, 
العقل ؛ 1 أله كد تمرة الكيمياء في نحويل المعادن الحسيسة الى معادن 
شريفة . وكذلك قال ببنطلان صناعة. النجوم. ( التنجيم ) التي ل 
معرفة” الغيب من طريق اأكراكبء لأن تأثير الكواكب ني ما تحتها باطل” 
إذ تبين في باب التوحيد أن لا فاعل الا الله . 0 


الربية والتعايم (راجع ص *578 ) 
التعليم. عند ابن خلدونٍ صناعة ” خاصضة” غانها إثنات .ملكة العلمم 
اقوس اللاتتون رزلا عجدر اللداتقي هك حفظ فروع العلم ) ٠.‏ وهو 


بضع اتعيم متهتجيئن يجب أن يطبقا في وقت واحد : منهج التوسع 
ومنهج التدرج . ظ 

ينذا تعليم. الصغير بالتدرّج به من الأسهل إلى الأقل سهولة” في ثلاثة 
تكررات شيئاً فشيثاً وقليلاة قليلا  :‏ ففي المرّة الأولى نلقّن” المتعلّم” مسائل” 
سير ة “من علم ما وتششرحُها له شرحاً يتفق مع قوة عقله واستعداد ه لقبول 
العلم ٠»‏ فيصبح له في ذلك العلم ملك" جزئية” ضعيفة” » ولكنها كافية” لأن 
تهتبته لفهثم ذلك العلم وتحصيل مسائله . وفي المرة الثانية نتوسّع في 
تلقين المتعلّم ونستوني له شرح ذلك العلم حى تجود ملكته فيه ويتطلع 
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على كثير من تفاصيله ااقالقة اشر العتعا غرامين العلم ومشا كله 
فيستولي على ملكتّة ذلك العلم . وربّما استطاعء بعض” الناس الإحاطة” 

بعلم ما في أقل من ثلاثة. تكرارات . 

واق لون ينصح بألا تنقل المتعلم من علم الى علم قبل أن 
حيط بالعلم الأول لثلا يتقسّم” بالّه بين العلوم فلا يظفّر بشيءِ منها . 

وكذلك ينصح ابن خلدونٍ بالاعتدال في توزيع جلسات العلم ( جدول 
الدروس ) فلا تباعد” بيتها حى ينسى المتعلم' في موعد الخلسة التالية ما 
كان قد تعلّمه في الحلسة السابقة ( ثم لا تراكم داروس المادة الواحدة. 
حى لا ذترك- للمتعلم فرصة يتستقر في أثنائما في نفس المتعلم ما يتعلمه 
في تلك الدروس ) . 

نم إن الشدة على المتعلمين » لا سيتما الصغارٌ منهم » مُضرة” بهم 
لأنها تتحول” دون اكتساب المدَكدّة . ومن كان مرباه بالعسْف والقتهدر 
من المتعلمين ... سطا به القهر وضيّق ( ذلك ) على النتفس في انبساطها 
وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسلٍ وحمله على الكتذب واللحبلث » وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأب ره بالقهر عليه » : 
تسد فيه متعاني الإنسائية ويصير عبيالاة على غيره » ثم تكسّل” النفس” 
عن اكتساب الفضائل واللق الحميل . 

وينصح ابن خلدونٍ لمتعلمين » إذا أتمدوا لمهم ني بلاد هم » أن 
يقصدوا المشيحخة (كبار الاساتذة ) في البلاد المختلفة ليلتقوا بهم شخصياً 
وليستكملوا فنون العلم وطرائقه ويعرفوا المذاهب المختلفة فيه والآراءء 
لأن حصول” ملكة العلم (إتقانه ) من المباشرة والتلقين أشد” استحكاماً 
وأقرى سوا ولا سيما عند تعداد الأساتذة. وتنوعهم . ظ 
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وكذالكك نان خلدون . أن التعلدّم لا يحصل كله بالاستعداد وابلعد” 5 
وأن” هناك جرءاً طبيعياً يتلقَى الفتح من الله : وفإذا حصّل” لك ارتباك” 
في فَهنمك او تشغيب بالشبهات فاطّرح ذلك .... واترك الأمر الصناعى 
جملة” واخلّص” الى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه ... : م 
ذهتك فيه للغوص على مرامك 12120000000 الفتح من الله . 

ولآازيب فى أن قول” ابن ختلدون هذا يوافق قولنا في 5 التي 
إن العقل” يتكل” من متتابعة المنهئد والتركيز فيبطو تفهنّمه للقضايا ويكسّل” . 
فإذا نحن أَجْمَمنا العقل” ( ت ركنا له فرصة يستريح في أثنائها ) عاد إليه 


صل سل ل 


نشاطه الأول" واستأنف فهم القضايا كعادته . : 

والعلوم قُْ رأي ابثر خلدون توعان : علوم مقصودة” لذاتها كتفسير. 
القسرآن والحديث والفقه والطبيعيات والالحيات 3 6 علوم” 5 كالنتحو 
والبلاغة والحساب والمَنْطق . وبما أن العلوم” الآلية وسائل إلى فتهنم العلوم. 
المقصودة لس وس أن يأحن” 3 منها بقد كاد تيم لعلو 00 
خاص" لذلك » وإذا كان لهم منها فائدة” لاريم مثلا ) . 


[ موقف ان خلدون من العقل والفاسفة < 
كان انع خلدونٍ قي معاحته لفنون المعرفة ول عزوق الحياة - عالما 
اجتماعياً يأخل” بالأصسباب المادية وبالأحوال السائدة والعادات الواقعة 


المألوفة ولا يتَحُفل” بما لا يقع نحت الجسس” ولا بم اك الافتراض 
واكلتد ل السارض , 

ان" العقل البشري -عقل كل شخص ععفرده- الي عق . الإحاطة 
بالوجود المحسوس وعن النفوذ الى الوجود احري الخارج_ عن نطاق لس" ؛ 


١ 


فلا يحور لهذا العقل البشري أن يدعي العلم" بكل شيء . وابن ختلدون. 


هش سس ار 0< 


ني حياته العامة أشَعَري”) يؤمن بأن” الله يختارٌ من خلقه رسلا ثم” يوحي 


إليهم بحقائق من الوجود فوق طور العقل البشري وفوق طور النفس الانسانية . 
ثم إن" الفلسفة” ‏ النظر في الموجودات بعين العقل البشري وبالمُئطق 

الإنسالي تت تستطيع أن تتصل" الى عدد من ات المعرفة, المادية, 2 إطارها 
الاجتماعي الحاضع لالحس"” والمتصل بالحياة الواقعة في نطاق الاختبار 
الإنساني . ومع ذلك فإن الفلسفة” لا يُمتكن أن تتصل بالإنسان الى معرفةر 
صحيحة لذه اللحوانب من الوجود . أمًا عام ما بعد الطبيعة فلا قندارةة 
للعقل الإنساني على اقتحامه ولذلك وجب على الإنسان أن يرك الحوض” 
7 وهر إذ لا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها . وما دام العقل 
البشري قاصراً على إدراك جوانب من الموجوداتالماد بّة الواقعة قعة نحت ا 
فانه لا يستطيع إدراك الذوات ف الروحانية الي لا يتصل إليها الحس" 


قال ابن خلدون (ص 418 ) : 

« وأما العلوم العقلية” الي هي طبيعية” للإنسان» من حيث إنّه ذو 
فكثر » فهي غير مخنتصة بملّة بل يوجد النظر فيها لأهل الملل كلهم 
ويَسّتتوون” في مداركها ومباحثها . وهي موجودة في النوع الانساني منذ 


)١(‏ أشعرى:. .من أتباع المذهب الأشعرى . صاحب هذا المذهب أبو الحسن الأشعرى (ا ت .مم ه 
> ١4و‏ م) . والأشعرية ( أتباع المذهب الأشعري ) يقدمون - في الاعتقاد والتصديق - 
ما ورد في التقل ( الخير المروي من طريق الدين ) على العقل ( نحكم المنطق الإنساني ي 
حقيقة الموجودات ) . والواقع أن آراء الأشعرية هي آراء امل السنة والماعة ( الكثرة من 
المسلمين ) » أي الآراء الي جاءت في الاسلام . 
(؟) الذوات : الجواهر حقائق الاشياء . ذات الانسان : الخاصة التي بها أصبح « هذا الكائن » 
انساناً . الذوات الروحانية : المدارك المطلقة ا ممردة من المادة » كالنفس والشرف والملائكة : 


فد 


كان عمران الخليقة . وتسمى هذه العلوم” علوم الفاسفة" والحكمة : 
5 ءٍِ 5 له من 1 ب اه و 
وهي مشتملة على أربعة علوم : الاول علم المنطق - وهو علم يعصم 
الذهئن” عن الخطأ في اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحخاصلة المعلومة ؛ 
وفائدتله تمييرٌ الحطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر ني الموجودات وعوارضها 
ليقف على نحقيق الحق” في الكائنات بمنتهى فكرهمب. بم النظر يعف” 
ذلك عندهم مما في المحْسوسات من الأجسام العتئصرية والمكونة عنها 
من المَعنّد ن والنبات والحسيتوان و (من) الأجسام الفلكية والح ركات الطبيعية 
والنفس الى تتبعث عنها الحتركات وغير ذلك » ويسمّى هذا الفن” 
بالعلم الطبيعي » وهو الثاني منها. وإمًا أن يكون النظر ني الأمور الي 
وراء الطبيعة من الروحانيات 0 ويسمونه العلم 6 وهو الغالث منها 1 
د 8 0 د 5 
التعاليم” 3 9 علم” لنادسة وهو ا قُْ القادير 7 الاطلواق 0 المنفصلة. 
من حيث كوممها معدو دة أو المتصلة. وهي إما ذو يعد واجد وهو ادي 4 
أو :ذو تعد ين وهو السطّح » أو ذو أبعاد ثلاثة . وهو المسم التطليمي . 
[ هذا العلم ] ينظر في هذه المقاديرٍ )هك ف فيثك ذاننها أن 
٠ ٠ 1 2‏ اه 0 7 00 
من حيث نسبة بعضها الى بعض . وثانيها علم الارعاطيقي وهو معرفة ما 
ه60 قي 2 7 1 عن" مر أن 0 ٠‏ 5 
والعوارض اللاحقة .. وثالثها علم الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات 
والنغم بعضها من بعضٍ وتقديرها بالعدد ؛ وعمرته معرفة” تلاحين الغناء .. 
ورابعها علم الميئئة » وهو تعيين الأشكال للأفلاك وتعد دها لكل كوكب 
من السيارة والقيام على معرفة ذلك من قبّل الحركات السماوية المشاهدة 
الموجودة لكل منها ومن رجوعها واستقامتها وإقبالها وإدبارها . 
فهذه أصول العلوم الفلسفية » وهي سبعة : المَنُطق ء وهو المقدام 
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منها » وبعداه التعاليم : : فالأرتماطيقي أولاة م امندسة م" الميئة ثم الموسيقى 


م "الظيفاة 1 الات ولكل” واحد منها فروع تفرع عنه . فمن فروع ‏ 
الطبيعينات الطب 2 


علم الكلام : 
قال ابن خلدون ١ص‏ 159): 


«علم الكلام هو علم” يتضمّن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلّة 


العقلية والرد على المبتتدعة المنُحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّلّف 
وأهل السئّة . وسرّ هذه العقائد الإبمانية هو التوحيد 00 
«إن الحوادث في عالم الكائنات » سواء” أكانت من الذاوات أو 
من الأفعال البشرية ا 0 لاد لها من أسباب متقدامة عليها 
بها تقح في مستقر العادة وعنها يتم ك0 وكل” واحد من هذه 
الأسباب حادث أيضاً فلايد له من أسباب أخر. ولاتزال” الأسباب مرتة. 2 
حتى تنتهي الى مسبّب الأسباب وموجدها سبحاته لا اله إلا" هو . 


«وتلك الاسباب في ارتقانها تتفسح وتتضاعف طولاة وعرضاً ؛ 


وحار العقل” في إدراكها وتعديدها .... والأفعال البشرية والحيوانية من: 
جملة أسبابها في الشاهد القتصود والإزادات .... والقصود والإرادات 
أمور نفسانية” ناشئة” في الغالب عن تصوّرات سابقة يتثلو بعضها بعضآء. 


وتلك التصوّرات هي أسباب الفءل . وقد تكون” أسباب تلك التصوّرات 


اس برو ل 


تصوّرات أخثرى 100 ما بقع ن اقبي ون ترات غير اما 
إذ لايطلع أحد” على مبادىء الأمور النفسانية ولا على ترتيبها » إِنّما هي 


.. ) عنها ( عن هذه الأسباب ) يتم كونها (كون تلك الحوادث‎ )١( 
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أشياك يلقيها الله في الفكر ب" تبع بعضها بعضاً » والانسان” عاج ز"' عن معرفة. 
ماد ا توقااما انما مسد 5 في الغالب بالأسباب الي هي طبيعةف 
ظاهرة” ويتقع في مداركها على نظام وترتيب لأن” الطبيعة” محصورة” للنفس 
وتحت طؤْرها ؛ وأمنًا التصوّرات فنطاقها أوسم من نطاق النفس لأنها 
العقل الذي هو فوق” طور النفس فلا تدارك ( النفس ) الكثير منها فضلا” 


«وولا تشقن بما 0 ' لك الفكرٌ من أنه مقتدر على الإحاطة. بالكائنات 
وأسبابها والوقوف على تفصيل. الوجود كله وساف" رأيته في ذلك . واعلم” 
أن" الوجود” عند كل مدارِك في بادىء رأيه, متلحصرا في مداركه لا 
يْدوها » والأمُ في نفسه بخلاف ذلك والمى” من ورائه . ألاترى الأصم 


كع ينحصر الوجود” عنذه قُ د الأربع, والمعقولاات ل 
من الوجود عند عق المبمزغابة ٍ 0 
١‏ اعت نك ار هنالك ضرباً من الإدراك غير مد رَكاتنا ؛ 


إن سن سي قله 


لأن” إدراكاتنا مخلوقة” محدئة”, وختّلق الله أكبر من خلق الناس » 
والممر حهول" + والراحوب” أوسع نطاقاً من ذلك . والله من وراممهم 
محيط . فاتهم' إدراكتك ومدركاتك ني الحتصر واتْبم ما أمرّ الشارع' 
لأنه (لأن ما أمر به الشارع : الرسول ) من طوْر فوق” إدراكك ومن 
نطاق أوسع من نطاق عقلك . 

١‏ ويس ذلك بقادح في العقل ومتداركه » بل العقل” ميزان” صحيح 
فأحكامه بقينيئّة' لا كذ ب فيهاء غير أنّك لاتطمع أن تزن به. أمور التوحيد 
والآتخرة و وحقيقة” النبوّة وحقائق الصفات الالهية وكل ما وراءَ طوره 
فان” ذلك طَمَم في محال . ومثال ذلك مثال” رجل رأى الميزان الذي 


هه 


بُوزّن" به الذهب فطمم أن يرن به الحبال 000 
وإذ تتبتيئن” ذلك فلعل” الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق” إدراكنا 
0 صر سس مس | 0< > | 52 ُّ ٠‏ 000-72 ع 
ووجود نا حرجت عن أن تكون” مدر كة فيضل العقل” في ببداء الأوهام 


إبطال الفلسفة : 


قال ابن" خلدونٍ (ص ؛5١ه/؟9؟)‏ 


هذه العلوه20 عارضة” في العمران » وضررها في الدين كثير فوب 


7 © سس ص 


أن 0 ينا 9 توكتات عن اللمنتته الى قبا ذلك أن 7 
من عقلاء النوع الانساني زَعتموا أن" الوجود كله » الحسى منه وما وراء 
لكين 4 كذارلة” ذوانه:.واحواته. راستافيا: وغللنها:. بالأنطان الفكردنة 


والأقيسة العقلية » و(زعموا أيضاً ) أن" تصحيح العقائد الإبمانيئة ( إِنّما. 


.-_ ل و ص‎ 0. . 1 ٠. الس‎ ١. 
. هو ) من قبل النظر لا من جهة السمع”") فإنها!ة) بعض من مدارك العقل‎ 
6ه مم يزعمون أن السعادةة في إدراك الموجودات كلها ما‎ 
ا و‎ 5 0 
في الحس (منها ) وما وراءَ الحس  - بهذا النظر وتلك البراهين . وحاصل‎ 


مداركهم في . الوجود .... أنهم عتروا ألا على المسم السفلي” بحكم. 


و 00 3-3 ل ك2 
الشهود والصس”م) 6 م دلي إدراكهم قليلاة فشعروا بوجود النفس 


)١(‏ هذه العلوم > علم التنجيم والصنعة ( الكيمياء القديمة: محاولة تحويل المعادن الفسيسة الى 
معادن شريفة ) . ْ 

(0) كذا في. الأصل . اقرأ : يصد ( بشم الياء وفتح الصاد وتشديد الدال) عنها . 

(0) النظر : تحكم. العقل والمنطق . السمع : العمل يما يروى ( بشم الياء) في. الدين . 

(4) فانها أي المدارك الحسية والعقلية والروحانية . 

(0) الحسم السفلي : الارض الي نعيش عليها . يح الشهود : بحسب ما نشهده ونختبره . 
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من قبّل الحركة والحس” ني الحتيتوانات ؛ ووقّف إدرا كنهم فقَضؤا على 
حسم الغا السناوى بتحو من القضاء0) على الذات الإنسانية » ووجب 
عنداهم أن , يكون للفّلّك نفس” وعقّل” كالإنسان ... . ويزعمون أن السعادة” 
(انّما هي ) في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مم يليت 
الثفين. وتخلقها بالفضائل - وأن” ذلك ممكن” للإنسان ولو لم يردا 


شرع 7 . وأده الشمل بذلك هو الشقاء . وه العتم هر معى النعيم, 


06 531 « وأعلم أن الرأي الذي ذهبوا إليه باطل” يجسميع وجوهه . 
فأممًا إسنادهم الموجودات كلها الى العققل الأول 9 واكتفاؤهم به في الأرقني 
الى الواجب7) فهو 0 عا وراة ذلك من' ا خلق ابنّه 20 فالوحوية 
أؤسم نطاقاً من ذلك .... وأمًا الإراهين التي يزعموتها على مد عتيناتهم" 
قُِ الموجودات يعر ضوما على مغيار المتطق وقانونه لصم 
فهي قاصرة. وعغين وافية. بالغرض ) . 

1//ةة ) وأما ما كان منيا00) في الموجودات ابي وراء الحس” 


)١(‏ القضاء : الحم غل الامو لديل ينها 

(0) لوم بحي الع ردن جلو 1 ريده ا 57 لعر ف الانسان بعقله - +8 م 
. الأمور . 

(١‏ ألرقم الأول يدل على الصفسة في نسخة المطبعة الأدبية و ل ع ١‏ والرقم اث دل 
على الصفحة في نسخة دان الكتاب اللبناني ( بيروت 1551م ). ْ 

(0) العقل الأول : الموجود الروحى الذي صدر من الله ( بحسب المذهب الاسكندرانى ونظرنة 
الفيض ) . هذا العقل هو الذي يباشر تدبير ‏ الوجود المادي في رأمهم . 

(4) الواجب - الواجب الوجود بنفسه » الموجود الأول ( الله ) . 

(5) رتب خلق الله : الانبياء والرسل والملائكة . 

(5) من فروع الفلسفة . ظ 


5 ف 


وهي الروحانيات - ويسمّونه العلم الالمي وعلم” ما بعد الطبيعة0© ع 
فإن” ذواتها مجهولة' رأساً » ولا يُمكن التوصّل إليها ولا البرهان” عليها , 
لأن" تحريد” المعقولات من الموجودات اللحارجيّة الشخصية إِنّما هر مُمْك. ” 


عي سكع صس 


ساهو عد رلك" لبا وف ل بلارك الذوات الروحانية حتى جرد 
منها ماهيّات أخرى » ( وذلك () سحجاب الحس” ( الذي ) بِيثنا وبيتها م 
(من أجل ذلك ) لا يتأتّى لنا برهان” عليها » ولا مدارّكة” لنا في إثبات 
وجودها .... وقد صرح بذلاك محققوهم نا ذهبوا إلى أن ما لامادةةة 
له لا يمكن البرهان عليه » لأن” مقدامات البرهان من شَرطها أن تكون” 
ذاتية”. وقد قال كبيرهم أفلاطون" إن الالهيات لا ينُوصّل فيها إلى يقين , 
وانما يقال فيها بالأحق والأؤل» يعني (أفلاطون ب ) الظن” . وإذا 
كنا انما تَحْصّل” بعد اللتعتب على الظن” فقطا » فيكثفينا الظن” الذي 
كان أولا. فأي فائدة لهذه العلوم وللاشتغال بها ؟... 

١4‏ ( فهذا العلسم ا واهه عقاصدهم الي حوموا"'! عليها ؛ 
مع ما فيه من مسخالفة. الشرائع وظواهرها. وليس" له فيما علمئنا- 
إلا ثمرة' واحدة"هي شح الذهن في ترتيب الأدلّة والحجاج لتحصيل. 
ملكة الحدودة والصواب في البراهين » وذلك أن نَظم المقاييس وتركيبها 
على وجه الإحكام والإتقان هو كما شّرطوه في صناعتهم المنطقية ...: 
فيَستَولي الناظر فيها بكتثارة استعمال البراهين بشّروطها على ملّكة الإتقان 
والصواب في الصجاج '" والاستدلالات » لأنّها وإن' كانت غير وافية. 


9 هنا فيل الطليية + علم الفا 37 المطلقة ( المادة والصورة والسين والحركة والكلام في الله 
والآخرة » الخ ) . 


للح 


بمقلصودهم فهيّ أصح ما عتلمناه من قوانين الأنظار » . 

ظ ١/8‏ (ر هذه ير هذه الصناعة. مع الاطلاع عل مذاهب أهل 
العلم وآرائهم ومتضارها ما علمئت . فَليكن الناظر فيها متتحرزاً جهنده” 
من تاليو ب رتك ار زر كا ني يلوس ال مايل 
والاطلاع على التفسير والفقه'" . ولا كبن أحد” عليها وهو خلو من 


1 00 حل لواصم سس 


علوم الملة'" فَقّل أن يَسْلم لذلك من معاطبها » . 
في إبطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها (9ه /؟١٠٠)‏ . 
و هذه الصناعة بزعدم أهلها أتهم يَعّرفون بها الكائنات 29 في عالم 


2 يب سس قر 27 0 8 
العناصر قبل. وجودهاء من قبل معرشهة شوى الكواكب وتاثير ها في 
الموذنات المتسو مقرةة وميا 


ْ 5 7 بى 5 7 ساص 6 لس 0 .- و ع 
١‏ فالمتدقد مون منهم'" يرون" أن معرفة” قبوى الكواكب وتأثيراتها 
8 5 2 ل 597 ياي 0 و :0 لخ انه سا8 عى 6 و 5-5 © 
بالتجربة. عر 0 الاحمار )0 دو ده ( وععوده واما بطليموس ومن 


- يي © اسم 


تبعته من المتأخدرين فيدرون أن" دلالة” الكواكب على ذلك دلالة” طبيعية” 

من قبل مزاج يحصل” للكواكب ني الكائنات العنصرية » قال لأن” فعئل 

التيرين 9 وأثرهما ني العنئصريّات ظاهر”ٌ لا بسع 0-1 مكل 

. ) الشرعيات ع العلوم الشرعية ( الدينية‎ )١( 

(0) التفسير > تفسير القرآن الكريم . الفقه : علم الدين في الاسلام » والنظر في أدلة فروع 
الدين ( العبادات والمعاملات الاجماعية والتجارية ) . 

(5) الملة : الدين ( الاسلام ) . 

(4) الكائنات جمعم كائنة : واقعة » حادثة . 

(0) مفردة ومجتمعة حال من الكواكب ( يبر في الحادثة الواحدة كوكب واحد أو كواكب 
متعددة ) 1 

(5) منهم : من فلاسفة اليونان . < 

(7) النيران ( بتشديد الياء ) : الشمس والقمر . 


4.9 


فعل الشمس في تبدل الفتصول وأمرجتها و(ني) نضج الثمر 
وغير ذلك و(مثل) فعل الشمر 5 الرطوبات والماء وإنضاج المواد 
المتعفّنة وفواكه القثاء"" ..... وإذا عدرفنا وى الكواكب كلّها. فهى 
مُؤثرة” ني الحواء » والمزاج الذي يتصل” لهواء. يحصل لما. نحتها من 


قاط,2 و اسه قي 


المولدات: يوصحكلة ره النطلف 97) واليزد / ضير حالا” للبدن كم 

وومدرك 01 في إثبات القوى للكواكب اللمسة9؟ع 
بقياسها إلى الشمس ؛ دوك" ضعيف' لآن” 037 الشمس غالية” بلجميع 
القوى هين لكي أن مر بالزيادة. فيها أو القصان متها غيك 
المّقارنة. بين أثر الشمس في الموجودات وبين أثر الكواكب 00 
إن تأثير الكواكب في ما تحتها باطل” » إذ قد تبيئن” في باب التوحيد أن" 
لااعل. إلا الله . 0 

١ ١‏ والشبوّات أيضاً متكرة” لشأن التجوم وتأراتيهاء واستقراء الشرعييات 
شاهد” بذلك مثل قوله : إن التمس :والقهر لا يُخْسفانٍ اوت أحدٍ 


« فقد بان لك بطلان” هذه الصناعة من طريق الشمرع_ وضعلف 
مداركها بع ذلك مسن طريق اعقل 4 3 ما لما من اح 2 العم 0 


لاه ا القاف ) 0 لم0 و وهو هن النخل لومي 
العنب 6 :وميا أقناء وقئوان ( بهم القاف ) - راجم المعجم الوسيط 7 :٠٠7لا‏ : 


- و العامة يقو لون إن القثاه ( بالثء 0 القان أ )ا لم0 نموم في 


الليالي .المقمرة.. : 
(؟) النطفة ( بهم النون ) : المي الذي 00000 
(0) الكواكب الخمسة السيارة ( راجع » فوق » ص 48 » ..)9٠‏ 
(4) هذا حديث شريف (قول لمحمد رسول الله ) . ٠220‏ ظ 


٠ 


الإنساني بم - في عقائد م 72 من 0 إذا اتفق- 0 م كن 
لا معرفة” 1-0 اماد ان ىِ 0 23 (الأمر) 
كذلك )3 


في إنكار رة الكيعاء واستحالة وجودها وما ينذأ من الفاسد عن انت حالما 


١75ه/١٠١١٠):‏ 
) اعلتم' 0 كثير أ " من العاجز ين عن وكش ( متعاشهم ( بالطرق 
الطبيعية ) تحر لهم الاق على انتحال ‏ هذه الصناعة ك21ظ انها" 


ماس سا يم 


أطْمعهم' في ذلك رؤية أن المعادن” تتستحيل وينقلب دنا إن بعض ‏ 
للمادءة المشتتركة » فيحاولون بالعلاج7© صيرورة الفنضة ذ هربا والنحاس 
والقصّدير فضّة » ويَحْسبون أنّها من ممكنات عالّم الطبيعة . ثم” 
(ان” ) منهم مّن' يقتصر في ذلك على الدلّس *" كتمويه .الفضّة بالذهب 
أو النحاسٍ بالفضة أو خلطهما على نسبّة جرء أو ين أو ثلاثة7© , : 
0 وأما من انحل هذه الصناعة. وطلب إحالة الفضة . الذهب 3 
والرصاص والتحاسٍ والقصدير الى الفضة بذلك التَحُو من. العلاج 
وزالة كسير كي فلا دا أن أحداً من أهل العلم ثم” له هذا الغرض” 


#0 (ان د يي زمان فلا > 0 اختلاف ضار 
وانتقاله ني زمن التكوين من طْرٍ الى لور حتى يني الى غايته.. 


)00 0 : اخضاع المعدن لتفاعل كماؤي نعين اذ الإتعاربالنار.. 
(؟) الالى ( يسكوت الام )00 الخديعة . 
() يتصد خلط الذهب والفضة أو خلط . النحاس والفضة. بنسب معلومة ,. 


أده 


فانظرٌ الى الذهب ما يكون” له في معد نه 29 من الأطوار وما ينتقل” فيه 
من الأحوال » فيَحتاج صاحب الكيمياء إلى أن يُساوق” فعئل” الطبيعة 
ه 8 71 0 ٠‏ اسار 02 عي الس ًِ كو مم ا فى 
2 المعدنٍ ويحاذ به نشد دره وعلاجه الى أن خم 6.6.. ووحة آخر 
في استحالة ( معد ن الى معدن ) هو أن" الطبيعة” لا تتئرّك” أقرب الطرق 
في أفعانها وترتكب الأعوص والأبعد . فلو كان هذا الطريق” الصناعي الذي 


يزعمون - أنه صحيحٌ وأنّه أقرب من طريق الطبيغة في معد نها وأقل* 
زكاناً عا كر تنه الطبيعة” إلمطريقها الذي سلكتتئه يكن الذهب والفضة 


وأمًا الكيمياء فلم تقل" عن أحد من أهل العلم أنه عدر عليها ولا 

على طريقها ؛ وما زال متتحاوها ا فيها خيبط عشرزاءة 
و(ثم# )ان ااه كي رحانم فليست من باب الصنائع 

الطبيعية ) ولانتم ١‏ بأمر صناء ي . وليس كلامهم فيها من منْحى الطبيعيئات) 


ااعو د مس كاي قْ الأمور السحرية (( يعثلة 


التاربخ 

استعرض” ابن خائدون كتّب المؤرخين الذين سبقوه فوجد” لأصحاما 
بسر اماي نر إل أرية أضوت : وهي 

أ-الثقة المُطلقَة” بالناقلين : برواة الأخبار (لأن” احبر نفسه 
تمل الصدق والكذ ب ) . 


55 الاقتصار عل سرد أسماء الملوك ووصف المعارك ء مع اميل 


إلى المبالغة في أعمال الملوك وأعداد اللحيوش . 


< اهمال الأحوال الاجتماعية الفاعلة في سير التاريخ إمنّا غفلة” 


من المؤرخين عن ملاحظتها أو جَهئلاة بتلك الأحوال جتملة” . 


(1) المعدن : ( هنا ) المنجم ( مكان وجود الحديد والذهب والفحم الخ ) . 


؟'مده 


د المَيئْل مم الحوى أو المصلحة : فمنهم من يتأثّر في سرد التاريخ 
بمذهبه الديي أو السياسي أو الاجتماعي ؛ ومنهم من يتكسّب بكتابة. 
التاريخ فيتسْرده على الحو الذي يرضي الرؤساء والعظماء والأغنياء 
تقرباً منهم وتكسبباً (وإن كان أحياناً لا يعتقد بما يكتثب ) . 

5 إن ابن خلدون قد عراف التاريخ بأنه , علم من علوم الفلسفة 
موضوعنهالاجتماع الانساني ». أما أنه علم” من علوم الفلسفة فلأنه يقتضي 
تعليل الحوادث وربط بعضها ببعض مم تمييز الخبر الصادق من الخبر 
الكاذب ومع الترجيح بين الأسباب . وأما أن موضوعته الاجتماع الإنساني 
فلآن التاريخ يجب أن يتناول وَضّف التطوّر في البيئة الاجتماعية بكل ما 
فيها من سياسةٍ وحرب وصناعة ونجحارة وعلم وفن ») ومن حركات 
اجتماعية عامة أو دينية أو اقتصادية أو فكرية . من أجل ذلك وجب 


ص 
بر في 


أن يكون” المؤرخ مار كثيرة 4 فإذا كان لا يعرف إل" التاريخ 
(رواية” الأخبار ) كان قاصاً فقط . 


قال ابن خلدون بي التاريخ 

عانق التاريخ والمؤرخون السابقون ( من الديباجة 7/7 ) : 

0 بعد فإن 7 التاريخ من الفنون الي تتداوها الأمم والأجيال ؛: 
شه اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفته السّوقة والأغفال”" . 
وتتنافس"” فيه الملوك والأقيال9؟ » وتتساوى في فهمه العلماء واللحمهال . 
إذ هو في ظاهره لايزيد على إخبارٍ عن الأيام والدوّل والسوابق من القرون 


)١(‏ السوقة : العامة من الناس . الأغفال ( جمع غفل بنضم الغين ) : ابباعة من الناس لا قيمة 
لهم في الحياة : : لا يأتون خيراً ولا قرولا يدننضن: آمر الحياة شيئاً ولا عقل هم يبديهم . 
(0) القيل ( بفتح القاف وسكون الياء ) : الملك من ملوك أليمن . 


6. 


عاق مس 8 00 


الول تنمو فيه الأقوال” وتضرتب فيه الأمثال” وتطرف أله الأنددة 


إذا غصها الاحتفال ... وني باطنه نَظر وتحقيق وتعليل للكاتنات ''! ومبادنما 


دقيق » وعلم". بكيفيات الوقائع9" وأسبابها عميق.. فهو لذلك أصيل” 
الحكمة وعريق”" » وجدير بأن يعد" في علومها وخليق . 

وان فول" المؤرخين فيالاسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها .. 
وختلتطها المتطفتلون بدسائس” من الباطل وَهِسُوا فبها وابتدعوها ؛ 
وبزختارف من الروايات الممعفّة دفقوها ووضعوهاء وأدؤها إلينا 
كا سمعوها. ولم يُلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يُراعوها » ولا 


التصير ترهات الأحاديث ولد دفعوها . فال: لتحقيق” قليل” وطرف التق ح 


في الغالب كليل”؟) . والغلط والوّهم نسيب للأخبار وخليل » والتقليد عريق 
في الآدميين وسايل”" ؛ والتطفال” على الفنون عريض وطويل :.. ) 
ان اذا ألتف ابن خلدونكتابه 05/59 : ظ 

« فأنشأت في التاريخ كتاباً رَفَعت به عن 5 الناشعة ئة من الأجيال 


خ هم عرمرهن 


حجاباً » وفصلته في الأخبار والاعتبار باباً باب . وأبئديت فيه لأوليّة 


الدول والعمتّران" ‏ عللا وأسباباً 5 وشرحت فيه من أحوالٍ العمران 
والتمدن وما عرض في الاجتماع الإنساني ما يُمتعلك” بعلل الكوائن 
وأسبابها » ويعرفك 5-5 دخل أهل الدول من أبوابها.... » 


. الكائنة : الواقمة » الحادثة التاريخية‎ )١( 

0( الوقائع جمع وام : الأمر الذي يقم 2 الحادث 5 

() العريق : القديم الوجود » الذي له أصل موروث . 

(4) الطرف. ::. العين :» النظر : كليل : ضعيف . - * 

(5) سليل :. ذو. نسب لزيا © قديم العهد . | 

(1) العمران : مط الحياة » الحضارة الناشعة في كما واقة اسن . 


5ءهة 


ج كتابة التاريخ ومغالط المؤرخين (0): 

د اعلم" أن" فن التازيخ فن” عزيز اذاهب جم" الفوائد- شنيف الغاية» 
إذ هو يوقفنا على أحوال الماضي من الأمم في أخلاقهم ... فهو محتاج 
الى مآخذ- متعددة ومعارف متنوعة وحُسّن نظر وتثبّت يُفئضيان بصاحبهما 
الى للق و ان دعن المرلا ماو المغالط ؟ لأن الأخبات إذا اعبتمد” 

فيها على مجر التقل» ولم تُحَكّم' أصول” العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
الم ان والأحو ال في الاجتماع الانساني » ولا قيس الغائب منها بالشاهد29, 
والحاضر بالذاهب» فربما لم ومن" فيها من العثور ومزلة القدام والححياد 
عن جادة الصدق . وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأبمة النقل29 
من المغالط ني الحكايات. والوقائع لاعتمادهم فيها على جرد التقل عق . 
أو سميناً » ولم يعرضوها على أصوطا » ولا قاسوها بأشباهها» ولا 
سبروها) بمعيار الحكمة والوقورف على طبائع الكائنات ونحكيم النظ 
والبصيرة في الأخبارء فضلوا عن المق وتاهوا في بيلداء الوهلم والغتلتطا» 
ولا سيما في إحصاء الأعداد والأمو ال والعساكر إذا عضت في الحكايات »2 
إذ ' هي مَظنّة الكتذ ب . .. والماضي أشبه" بالآتي من الماء بالماء ... 0 

. « ومن الغلط الحفي في التاريخ الذنهول” تبدل امراك ن في الم 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ( وهو داء دوي ل المقاء ؛ 
إذ” كك (هذا التبدل ) إلا بعد أحقاب متطاولة. 4 فلا يكاد بتفطن” ١‏ 


(1) تكب به عن : حاد يه أيعده . . 

(؟) الشاهد : الحاضر 0 ٠‏ ظ 
(0) النقل : نقل الأخبار . أمة ( أثمة ) النقل : المورخون الكبار . 
(4) الغث : ازيل ( القليل القيمة ) . ظ 
(5) سبر البحر والأرض والخرح : قاس عمقه واختير باطنه . 


0٠6 


له إلا” الأحاد” من أهل الحليقة: وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحتّلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومتهاج مستقر » انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة وانتقال” من حال الى حال. وكما يكون ذلك في 
الأشخاص والأو قات والأمصار » فكذلك يق في الآفاق والأقطار 
والأنية والددو ل الله اللي قد حلت في عباده9" ... 

4/8 والسبب الشائع ني تبد”ل الأحوال والعوائد أن عوائد كل” جيل_تابعة” 
لعوائد سلطانه » كما يقال ني الأمثال الحكيمة : الناس” على دين الملك . 
وأهل امك والسلطان إذا استَؤلوًا على الدولة والأمر فلا بده من أن 
يفزعوا الى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منهاء ( ثم" هم ) لا يُغفلون 
عوائد” جيلهم' مع ذلك » فيقع في عوائد الدولة بعض' المخالفة لعوائد 
الحيل الأول . فإذا جاءت دولة” أآخر ى من بَعنّد هم ومَرجَِت من عوائدهم 
وعوائدها خالفت أيضاً بعض" الشيء » وكانت للأولى أشد مسُخالفة” » ثم 
لا يزال” التدريج ني المخالفة ( مستمراً ) حتى ينتهي إلى المبايئة بالحملة . 
فما دامت الأمم” والأجيال نتعاقب ني املك والسلطان فلا تزال” المخالفة” 
في العوائد والأحوال واقعة". والقياس" والمحاكاة للانسان طبيعة” معروفة” 


مث 


ات 
"يا ان 0 علس 


قتصد ه وتعوج 
به عن مرامه . فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطن لما 
وقع من تغيئر الأحوال وانقلابها فينُجريها لأول وهلة على ما درف ويقيسها 
بها شهد» ويكون الفرق” بينهما كثيراً فيقع في مهئواة من الغلط ...) 


ومن الغلط غير مأمونة » تُخْرجه من الذ"هول والغفلة عن 


. 66: 4٠ القرآن الكريم » سورة المؤين‎ )١( 


كدمة 


د - حقيقة التاريخ وتطرق الكذب الى التاريخ 
من الكتاب ( الفصل ) الأول من المقدامة ١ه‏ /لاه ) » 

وحقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عسّمران العالم 
وما عرض" لطبيعة ذلك العمران من الأحوال » مثل التوحش والتأنس 
والعتصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والداول ومراتبها » وما يَنْتحله البشرٌ بأعمالهم ومساعيهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته 
من الأحوال . 

« والككتذاب مستطرق” للخبر بطبيعته » وله أسباب" تقتضيه : 

«فمن (هذه الاسباب) التشيعات للآراء والمذاهب» فإن التفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قتبول الخبر أعطتئه حقنّه من التمحيص والنظر 
حى تتبين صدقه من كذ به؛ واذا خامرها تشع لرأي أو نحله ”© قبت 
ما يوافقها من الأخبار لأو ل وهلة » وكان ذلك المَيئل والتشيع غطاءً 
على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقّع في بول الكذب وتقئله . 

وومن الأسباب المققضية الكذب في الأخبار أيضاً الثقّة” بالناقلين ... 

و ومنها الذّهول عن المقاصدء فكثير” من الناقلين لا يعرف القصد بم 
عاين أو سمع فينقل” احبر على ما في ظنّه وتحمينه فيقع في الكذب . 

( ومنها توهو” الصدق » وهو كثير » وإنما يجيء ني الأكثر من جهة 
الثقة بالناقلين » . 

وومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما داخلها من التلبيس 


. ) النحلة ( بكسر النون ) : الدعوى ( المذهب الخاص الخال المذهب العام‎ )١( 


/أاء*هم 


والتصنع فينقلها احبر كا رآها » وهي بالتصنع على غير ادق في نفسه 
وتومنها تقر نت النابين في الأكثر لأصحاب التجلّة , لمراتب بالثناء والمدح 
ونحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » توس الإخبان بها مها على غير 


حقيقة . فالنفوس مولعة” بحب الثناء » والناس دون لاله قاو اساسا 


من جام أو ثروة » وليسوا قُ الأكر براغبين في الفضائل ولا متنافسين بي 
ولماس اماد 


1 ومن الأسباب اللفتضية له أيضاً - وهي سابقة” عل جميع مأ تقد م 5-5 


الحهل” بطبائع كحورل ف ارات فإن كل" حادث من الحوادث » ذاتاً 
كان أو فعلا” ليك له من طبيعة تتَخنْصيه في ذاته وفي بها يَعمُرض” له من 


و اله . فإذا. كان ٠‏ السامع عارفاً بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود. 


مقئتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الحبر على تمبيز الفوداق من لكلاب 


5 أبلغ و اللمحمن من كل ود ١‏ آخر ) عرض ري نهل الخبن) 
من ( تطرق.) الكذب .. 


وا 


«وكثيراً ما يعرض ا ا" الأخبار المستحيلة ذ 3 فيتقل وها لتر 


عنهم .. . فمن” الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي 7" أيضاً في تمثال الزرزور 
الذي برومة” تجتمع اليه الزرازيز في يوم معلوم من السّدّة حاملة” للزيتون ؛ 


ومنه يتخذ ( أهل رومة ) زيتهم . كرد امد ذلك ع٠‏ ن المججرى الطبيعي 


للد الريت ! ) 
مر الي ال 


. «وأمثال ذلك كثيرء وتمحيصه” انما هو بمعرفة طبائع العمران» وهو 


(1) المسعودي ((ت 45" هع 5و ووم) مؤرخ اشتهر بكتابه « مروج الذهب » . 
(؟) التمحيص : .تنقية الي ء وتخليصه .من الشوائب ( الأخلاط .الي ليست منه ). وتطهيره.. 


لمهم : 


أخمن” لوجوم في تمحيص الأخبار وتمييز صداقها من كاريها ب وهو سيق" 
عل التمحيص بتعديل” الرواة ‏ . ولا مرجع | الى تعديل الرواة حى يلم 
أن ذلك الخبر في نفسه ممكن” أو متنع” . وأما إذا كان ( احير ف في نفسه ) 
مستحيلاً » فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح ... < 
) والقانون ف ييز الحق من الباطل ف الأخنار :: بالإمكان والاستتحالة ‏ 
أن" ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ونميز ما يلحقه من الأحوال 
لذاته ومقتفى طبعه (مما) يكون عرضاً لا يعمد به أو ما لا بمكن أن 
رض" له" . وإذا نحن ) فعلنا ذلك » كان ذلك لنا قانونا في تمييز الخ 
من. الباطل 2 لأخبار ون ييز ) الصد”ق من الكذب بوجة بُرهاني 
لا مدخل للشك فيه ... وهذا هو غرض. هذا الكتاب (أي. مقدمة .ابن 
خلدون ) من تأليفنا . وكأن هذا ( تعليل ‏ التاريخ ) علم مستقل” بنفسه » 
فانه ( أوّلاة ) ذو موضوع (عام ) هو العمران البشري والاجتماع الانساني» 
3 هو ثانياً) ذو مسائل(متفرعة ) وهو .بيان ما بلح ربليك يا 
العام لوث .( الانسانيٍ ) من العوارض والأحوال لذاته .. 


ظ وام أذعا لكاي 5 هذا فض ل لقنيو غريب 


0 سما م 


الزعة عزيز الفائدة باعي ايج اضر ليا امزني" وليس من 


)١(‏ التعديل: نسبة المحدث ( راوي حديث رسؤل. الله صلى الله عليه وسلم )و المؤرخ الى العدالة 
والتزاهة والصدق في الر داية . والتجريح : إسقاط عدالة المحدث والزرع ونسبته الى الكذب 
والخهل . 

١ 0‏ متف يه وما يكوة عارضا لا يبه وما ل يمكن أن يمرقى © (القدة » 

٠ولم»‏ ص لا## دمن أسفل ) .2 .. 2 

(0) أعثر عليه : جعلنا ذعثر عليه . أدى إليه الوص :لمن زد سيو ان ارت . 
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ال و5 وسا هسه وي 


علم الختطابة"'"... وكأنه علم مستتبط النشأة . ولعمري» لم أقف على 
الكلام في متحاه لأحد من الخليقة ؛ ما أدري ألغفلتهم' عن ذلك 
وليس الظن” بهم (ذلك )- أو لعلهم كتبوا ني هذا الغترض واستوفزه 
م لم يَصل' إلينا (شيء مما كتبوه ) . فالعلوم كثيرة” » والحكماك ني 
أمم النوع الإنساني متعدادون ؛ وما لم يتصل' إلينا من العلوم أكثر مما 
50 

«وهذا الفن” الذي لاح لنا النظر فيه نجد” منه مسائل” تيحري بالعرض 
لأهل العلوم في براهين علومهم » وهو من جنس مسائله بالموضوع ... 
وني الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والمتداول بين الناس جزء9 
صالح منه » إلا أنه غير مُسْتوفى ولا معطى حقلّه من البراهين » ( بل 
هو ) مختلط" بغيره ... وكذلك ند ني كلام ابن المقفّم و ( في ) ما يستطرو” 
(اليه) في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة (أشياة)من مسائل كتابنا هذا (ولكن) 
غير مبر هنة كما برْهناه . وانما جحلب (ابن” المقفّع تلك المسائل” ) في الذ كر 
على متمْحى الخطابة في أسلوب التَرسّل ”© وبلاغة الكلام . وكذلك حوّم” 
أبو بكر الطّرطوشي 9 ني كتاب سراج الملوك (على شيء من هذه المسائل ) 
وبوّبه في أبواب تُقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله » لكنه لم ينصادف 
فيه الرمية” ولا أصاب الشاكلة©) » ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة ؛ 


() الحطابة : اسمالة جموع الناس بالتأثير في عواطفهم . 
(0) جزء: تسم ء جانب. » مقدار . صالح : كبير » 2 
(0) الترسل : كتابة الرسائل ( مع التطويل وتنميق الكلام ) . 


غك( حوم يُ الأمر : استدام ( أطال فيه) »ء جال قريباً ٍ الموضوع . أبو بكر الطر طوشي 


(ت بعيد هلاه ه- ؟١١ام)‏ أديب أندلسي له عدد من الكتب . 
() الشاكلة : الحاصرة . أصاب الشاكلة : وصل إلى مراده » عمل عملا ذا نتيجة واضحة منتظرة. 


وام 


(ولكنه) يبوب الباب للمسألة ”2 ثم (هو) يستكثرٌ من الأحاديث والآثار وينقل 
كلمات متفرقة لحكماء الفرس وحكماء الهند... لا تكشف عن التحقيق 
فافا وذ برق لاقن لدعو حي 41.81 عن قار وري في" 
بالمواعظ » وكأن ( الطرطوثي ) حوم على الغرض ولم يصادفه ولا نحقق 
قصده ولا استوفى مسائله . 


ون الويتانات ذلك إهاماً وأعدرنا على علم جعلنا بين نكرةة 
و ع سىس 


وجهيذدة ا فإن' كنت قد استوفيت مسائله عرزت عن سائر 
الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق” من الله وهداية” » وان فاتنى شىء في إحصائه 
5 . ا و الى و 2 5 ك5 رضييء ٠‏ 
واشتبهت دعير ه فللناظر المحقق إصلاحه . ولي الفضل لاني بجت له 
5 و 2 س نر هم 
السبيل وأوضحت له الطريق . والله مهدي بوره من ل" 


. كان يجعل لكل مسألة باباً . م يكن ني كتابه تنظيم عام ولا مهاج مترابط‎ )١( 
... كذا في الأصل. نكرة : الحاهل بالأمور. جهينة ( أو جفيئة ) : العارف بالأمور‎ )0( 
جعلنا فوق المؤرخين العاديين ولم يصل بنا إلى مرتبة المورخ الكامل . ظ‎ 
- ظهر هذا ألنص في كتيب لي عنوانه « كلمة في تعليل التاريخ ,» ( دار العلم للملايين‎ - 
جعلنا بين نكرة‎ « : ) 4١ بيروت ٠1891هح ٠0اؤام ) وفيه هذه الحملة ( ص‎ 
وجهينة خبره » ( كا وجدما ني طبعات المقدمة الي بين يدي ) . ثم ذكر لي الذكتور‎ 
حسن الساعاتي ( عميد كلية الآداب في جامعة ديروت العربية ) أن هذه الحملة يجب أن‎ 
: تكون‎ 
وصد قبي سن بكره).‎ 0 
: الا م ) وجدت فيه‎ : ١ ( وبالرجوع الى القاموس المحيط للفيروزابادي‎ 
وصدقي سن بكره برفم سن ونصبه » أي شير في بما في نفسه وما انطوت عليه ضلوعه.‎ « 
وأصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم ني بكر ( بفتح الباء : الحمل الصغير ) فقال : ما‎ 
سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( أي أبن تسم سنوات ) . ثم نفر البكر فقال صاحيه‎ 
له : هدع ء هدع ! وهذه لفظة يسكن ( باايناء للمجهول ) بها الصغار . فلا سمع المشري‎ 
..) ذلك قال : صدقي سن ( بالنصب ) بكره ( أي : الآن أخبرني البائع بحقيقة سن جمله‎ 
.) ألله لنوره من يشاء ( 4؟ : هم‎ ١ القرآن الكريم » راجع سورة النور : مبدي‎ )"( 


اه 


مصادر ومراجع 
م م ابن تخلدون : هي » 2 الحقيقة » اللجزء الأول من « كتاب العير 
'. “وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 


) تاريخ ابن خلدون‎ ٠ ذوي الشلطان الأكبر و زومر الكناب العروك ايم‎ ٠ 


وقد طبعت المقدامة (أي الخزء الأول ) وحدها مراراً كثيرة في بلدان 
#تلفة . من ذلك مثلا” : ظ ظ 

- نشرها أتيين كاترمير بر الفرنسي” » باريس 1888 م ( 1119/4 151/6 ه) 
ا كم ' طبعته ( بالتصوير ) مكتية لوال ور وض( 1355م ):: 

- نشرها الشيخ نصر الهوريني » بولاق ( المطبعة الأميرية ) 5 ه. 
في المطبعة الأدبية في يروت 09م »ثم بالشكل الكامل» ٠‏ تنقام 
في المطبعة الأزهريّة بالقاهزة 171١‏ ه. 


في المطبعة الحيرية فار لا يعدا با لخاود ا 


بقلمه 1857 م : < 
رت 44 . 
3 ني دار الكتاب اللبناني في بيروت مم كوام. 
ظ نشرها علي عبد الواحد واني » القاهرة 19817 1950 م.. < 
كتاب العبر 20 (طبعة تامة في سبعة أجزاء » بما في ذلك الخزء الأول 
المعروف بالمقد”مة )017 » بولاق 1784ه. 

كتاب العبر..... » الحزءان الأول والثاني ( بتصحيح 50 الفابي وعبد 

العزيز بن ادريس ) يتبعهما ملحق من التعليقات.للأمير شكيب أرسلان » 


5 عدد من الفهارس ( أنفق على نشر هذه الطبعة محمد المهدي الحبتابي) 
0 


. فيكون اكز الأول ( المقدمة ) قد هر بهذه الطبعة الأولى للكتاب كله للمرة الثاني‎ )١( 


؟* اه 


تاريخ العلا'مة ابن خلدون : كتاب العبر .... الخ.» بيروت (١‏ داز الكتاب 
اللبناني ) 1909-1965 م. 


التعريف بابن خلدون ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) : منشور في آخر الحزء 
السابع من «كتاب العبر ... » بولاق 84؟١ه‏ ؛ وعلى هامش طبعة المطبعة 
الجيرية 191 ه . 


التعريف بابن خلدون ورحاته شرقاً وغرباً ( ترجمة ابن خلدون بقلمه ) نشرها. 
محمد تاويت الطنجي » القاهرة ١96١‏ م. | 

منتخبات من مقد مة ابن خلدون » مع ملاحظات ولائحة بالمفردات باللغتين 
الانكليزية والألمانية بقلم دنكان ب . ماكدونالد» ليدن ( بريل ) 1108م. 

عنوان السير ( ترجمة تركيئة بقلم بير زاده » أتّمها جودت باشا ) » استانبول 
ه ؛ ... مع تكملة لصبحي بك بن عبد الرحمن سامي لجيه 
المولوي » استانبول 1178٠١ 1١1/8‏ ه. 
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.1859 ج115اطقع غ2 .51 ,جاع1185ة مم11 .1197 ررم .تررق 


لباب المحصل في أصول الدين'" ( نشره لوسيانو ربيو » في منشورات معهد 
موللاي الحسن ‏ تطوان ) » تطوان (١‏ دار الطباعة المغربية ) 165 م. 

شفاء السائل لتهذيب المسائل ( نشره 550 اغناطيوس عبده خليفة ) 4 بيبروت: 
( المطبعة الكاثوليكية ) 5 م ؛ (عارضه بأصوله .... يد 5 
تاويت الطنجي ) »؛ استانبول ( مطبعة عثمان بلشن ) 19481 م . 

أعمال مهرجان ابن خخلدون المنعقد في القاهرة من ؟ الى ” يناير (كانون الثاني ) 
5 لامتشووات. .المركر القوسي” التحورث. الأدضاعة .نايت 
القاهرة ) 4 القاهرة ( الاتحاد القومى ا داق ومطابع الشعب ) 1555م . 


» هذا الكتاب اختصار لكتاب , محمصل أفكار المتقدمين و المتأسرية من العلاء و الحكاء و المتكلمين‎ )١( 
©» 75 .)ما١١١و-ه‎ 5٠١5 لفخر الدين الرازي (ت‎ 


0 كن 


مهرجان ابن خلدون (مايو ‏ أيار ١951‏ )»2 نظلمته كليّة الاداب جامعة 
أدريس بعاس 4 الدار البيضاء ) دار الكتاب ( بلا تاريخ 5 

مؤلفات ابن خلدون » تأليف عبد الرحمن بدوي ( منشورات المركز القومي 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمد الحضر » القاهرة 
( المطبعة السافية ومكتبتها ) ١57‏ ه. 

ابن خلدوت: حياته وتراثه الفكري تاليون محمد عبد الله عئان ٠‏ القاهرة 
( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١9‏ م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( المكتبة 
التجارية ) 7ه"18 م . 

منطق ابن نخلدون في ضوء حضارته وشخصيته » تأليف على حسين الوردي ؛ 
القاهرة ( مهد الدراسات العربية العالية 51 

«ابن خلدون ب المدرسة العادلية » ( محاضرة من ثلاث محاضرات ) + بقلم 
عبد القادر المغربي : سروت ( مطبعة قوزما ) ١97/8‏ م. 

لقاء ابن خلدون لتيمورلنك ( في دمشق ): ديروت (مكتية دار الحياة) 1958م. 

ذزانات عن ابرع حلدون ؛ تأليف ساطع الحصري ؛ جزءان » بيروت ( مطبعة 
الكشاف ومكتبتها ) 19447 و 1445م ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ( دار 

دقائق وحقائق في مقدامة ابن خلدون » تأليف محمود املاح ٠‏ بغداد ( مطبعة 
أسعد ) 06 م. ظ 

كلمة ي ان خلدون ومقد مته 3 تأليف الدكتور معمر فروخ 4 يروت (مكتة 
منيمنة ) ١57‏ ه- 1948 م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) 
ع ا 7 ظ [ 


هاه 


فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » تأليف طه حسين ( نقله الى العربية محمد عبد 
الله عنان ) » القاهرة ( بحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١978©‏ م ؛ الطبعة 
الثانية » القاهرة 1951 م . 

مع ابن خلدون » تأليف أحمد محمد الحوثي » القاهرة ( مكتبة ممضة مصر ) 
165 م. 

ابن خلدون منثىء علم الاجتماع » تأليف علي عبد الواحد واي » القاهرة 
( مكتبة مبضة مصر ) بلا تاريخ . 

العرب وابن خلدون : تأليف أي القاسم محمد كرو (كتاب البععث رقم ١١)؛‏ 
تونس ( مطبعة العرقي ) 1485 م . 

ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون أو المرشد المبدي لفساد ظن ابن 
خلدون في أحاديث المهدي » دمشق 1410 ه - 1914 م . 

حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية » تأليف محمّد الحضر حسين 
التونسي ء القاهرة 1871 ثم 1876 . 

06 111 1121نتقطهم .31 :59 ,م1011 قلط 0ه 111 ققط : منل 1ش طظ نط1 


.6 (1ة«تطعم) 


د15 501316 عتطمموص0[تطم 12 ع0 عناولغاضء أ 17710014قصة 81106 
7 قاطة2 ,1121040112 

قأعة2 ,لتققهةل8 كأممة!1 0281 ,81010112طظ1 ص15 '0 عأقمتلدة” ع6قدعم هنآ 
57 (ععطوط"7 06 عط11ةأأقاء 17ت عودموعط) 

4ط تسسسقطيكة 59 ,متتللاقطظ 155 08 777معط] لدع 1 امم ع1 
7 (82111) «علاعمآا “امهل 

قاقة2 ,10110111 381011 وم ,503316 علطمه2211050 52 :2100112 كا م10 
.00ظ1 


0 عرآ ,221 [نتاقطف غ856 دهم ,5001351 ع70غ1ه5 55 أ 123100112 م1 
,1242 


[عتصةطاة 1 237 ,نا طرزمع10قط2 220 أقتع5001010 ,1115011012 م1 قط نط1 
.0 201 1167 ,01 1مقطءعت 


لمأن 


02 مآ ,نقطعةة ستقمططاة 59 ,197مأمتط 04 1137م211050 810128 طك و1 
.1206 


5ط 50521 31م ,نامل لقطظ د01 معناو 1مةامطمعئ8 وع106 وعمل 
2 (©85056) مكنا 


-111 701 ,01122 1قطك طط1 طعقط عتاطدماكهة عع06 قماتماصرع 18 تاج عوااع18 
.18584 ع21ماعاط ,عطاصوط'1 1131121 


-1081088 عد عصتخعع11 مما ماعط :ع ص وضع سه 220 «نتللقطكظ دط1 
7 0022126123187 3 320 لاقمتاعصظ غ12 لماه إقطم 2 طغا .قدت 
,52 وعاععتق دما 320 77ع1عع1صع8 ,اأعطعقة5 .ل عتعلة/17 


17 17آ) ه2211 باعطء115 .ل م1121 نط راقم ص مل1أقطك د15 
7 (02110212) 01 


"28 ,416185-210206 11 3886م 1زم أققط'1 ع0 231553266 :نامل [قطك د15 
(610م85ة181 قفأمعطة1) قوط ,بعأومع2ر] معرالا 


1 7012 ,ق12ا10قطظآ نط1 عتطع 1م 1ق طعة[1ا656 1120 -قاطء 1طعوعء©) ع1آ1 
,(2 83818 .1 702 اعطع8868ننوطاع 1 تامع تتتطاءة2ه'"1) 380ل الصند كر 
.1930 ع1221عط 

15 طعهقد عقطع 1م كه طعفقمدعدة 11‏ بطاعطعقتطدلع تتسقطتتم ع0 ومأ[اطمنا 
.1912 طعلاعمآ ,رطععع 1ع 702 .5 7011 ,10810112 


-012مآ 320 ع111ططن1 ,خسنا غع18605 57 ,8186023 2ه بقطجمه110طظ ع1 
ش 0025 


,3 .7701 ,غ831 عع1مع 5(7 ,ععدع 501 08 17م0أقلط8 عطةا 10 1111001161102 
.1947-8 م012 متاالة18 


دائرة المعارف الإسلامية ١‏ : 169 - اا عت : 825-831 111 (.0© #تتعص) .151 .عدي 

1020-1 :11 (190 06 .0ع) :222 117 (.0»© 1غ11) :.ناظ .عصط 

.7:315-0 .عطئل عت1امطامن برع لا 

2 227111 1211223 .عرل 

2 .2126© 21011556آ 7121101 

,8 3016مه1عاتإخدطنظ قتتقطماء125820 

مجلة الحديث ( حلب » سورية ) » عدد نخاص عن ابن خلدون ( أيلول_سبتمبر 
١ 7‏ م ا 

342-44 11 .لوطتات ,314-316 11 يلف 


باه 


المصادر والمراجع العامة 0 


المصادر والمراجع الخاصة بنيقوماخحس الحرشي وثابت بن قرة ولحو ارزمي 


وابن اليثم والبيرونيّ وابن خلدون جاءت ني آخر الفصول التعلقة. 


مؤلاء العلماء(1) مم ان" المصادر والمراجع التالية منسوقة كا ل 
كسب العلوم المختلفة مأ إ فك سان وق هذه القائة قل اعتمدت الكتب 
العربية المطبوعة ولم أذكر الكتب المخطوطة ولا ذكرت من الكتب غير 


- له .ما الايد شه هنا سه .. وف القائمة التالية أيضاً كتب كثيرة لشرما' 


ثرة المعار ف العثمانية 0 ىُْ حدر د اناد الدكن ( الهند 27 وقك. اكقيت 
0 عند ايراد اسماء هذه الكتب » بذكر كلمة حيدرآياد  .‏ 


. على التوالي‎ 01١١ » لا؛‎ » 4١5 .» راجم الصفحات وعم .. وه"‎ )١( 

(0) دائرة المعارف الاسلامية : جامعة اسلامية في حيدر أباد الدكن ( اند ) . وهي جامعة 
نشيلة جداً في نشر الكتب الأصول في “راثنا العلمى والأدبى واللغوي » وخصوصاً من 
تلك الي يقل اهام الناشرين بها . وبحسن أن نلاحظ أن ا هذه المؤسسة يرد على منشوراتّها 
في صور متقاربة : داثرة المعارف الاسلامية - دائرة المعارف النظامية ( نسبة الى نظام 
حيدر آباد ؛ و « نظام » لقب لأمراء حيدر آباد الدكن . وقد زال استقلال هذه الامارة 
الاسلامية لما انقسمت شبه الحزيرة الهندية دو لتين : الهند وباكستان » فاستولت اطند على 

. هذه الامارة ) ل مطبعة دائرة المعارف الاسلامية ل مطبعة مجلس دائرة المعارف الاسلامية - الخ‎ :.' ٠ 


8ه 


مصادر ومراجع عامة : 


ب القرآان الكر يم" 


-قاء القاموس > القاموس المحيط للفيروزابادي » مصر (المطبعة الحسينية 
المصرية ) ١5‏ م- 191 م. 


تاج العروس للمرتضى الزبيدي » مصر (المطبعة الخيرية) /1.1ه؛ 
( منشورات وزارة الارشاد والآنباء ني الكويت) 1١88‏ ه ( 19458 م) 
ومابعدها. 


المعجم الوسيط ( منشورات مجمع اللغة العربية في القاهرة ) » 1/٠‏ 
١ه‏ (950١5ؤام).‏ 


(.00) ع عنةتناءة) 2002مرآ 220 (8111) سقاعرة مسدام1 2ه بدنمع2مم1ء 07د 
.+1 1960 (.0© بععم) :19247 


> دائرة المعارف الاسلامية » القاهرة ؟ه"١‏ ه ( 198 م) وما بعد9؟ / 
 )173110115 0161025(.‏ 19طسة خط .110071053615 

.1929-49 :150228 ,1211323 613م616100 نا 

72021 بو[ 1916 0 102ع1511 02 2:6013 7100لا 

.عع 7021 ؟بكع11 ,ونمه6 1802030105 عا مطغة 7م11 

ظ .1928-3 جأتده2 ,ع 321:61 26 11 131011556 

0 ,6010116م2637:10 1272011556 اسم 

,701111165 21:011556/3ئآ1 


(1) في الطبعات الحديثة لقرآن الكريم 0 السور ولليات . وهنالك اختلاف يسير كي ترقيم 


صن اسن عدد.من السور الطوال . غير أن هذا الاختلاف لا يعدو رقمين 7 لا نة 


كه 


غتتةذ .17 :1953-60 ععتداتمتاة .<اع1]1625530 ,فلتقطعآء2810 71088) 106 
3 5 21061118311 - 1966 


1901-05 0025صمك لصة ع1اعه70 جتة]1 ,6019م1822237:210 لماعل 
نشاط العرب العلمي في مائة سنة » أشرفت على اخراجه هيئة الدراسات 
العربية في اللجامعة الأمبيركية ‏ بيروت ) » بيروت 1951 ه37 
كتاب الم تمر العلمي العرلي الأول » الاسكندرية » سبتمبر (أيلول) 1481 م ؛ 
القاهرة ( مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١9614‏ ريد : 
فلاسفة الاسلام في الغرب العرلي : الكتاب الذهبي للمهرجان التذكاري 
لفلاسفة الاسلام بي المغرب العرني ( و ) المنعقد بتطوان من 4 الى ١١‏ 
شوال 94/ا".1 ه 5 الى ٠١‏ ابريل (نيسان) 555٠‏ م » ( منشورات جمعية 
نبراس الفكر بي تطوان ) ١951١‏ م. 


مهرجان أسبوع العلم الأول - دراسات وبحوث : العلوم الهندسية » دمشق ‏ 


( المجلس الأعلى للعلوم ) "60195٠‏ 


)١(‏ هذا الكتاب في الأصل مجموع من أسماء المصادر والمراجع الي تتعلق بالعلم و بتاريخ العلم 
ما أخحر جته المطابع في المائة عاماً الأخيرة في العالم 3 . والغاية الأولى من هذا المجموع 
أن يضاف الى اخامع الي من جنسه ( في الا دب والتاريخ والاقتصاد الخ ) لتكون معلماً 
للجامعة الأميركية في عيدها المثوي ( 1458 ) م . وي الكتاب عدد من مقالات الاستعراض 
التاريخي العام ( تاريخ العلوم - الكيمياء - النبات - الفلك - الطب - تطور الفكر العلمي 

في مائة سنة ) . ونلاحظ ان المقال الثانى ( الكيمياء) والمقال الأخير ( تطور الفكر 

٠‏ العلمي ) عامان . والعناية بالمصادر والمراجع الجموعة متفاوتة جداً . والحامعون 
هذه المصادر والمراجع بميلون الى الاخصاء 0 تمييز بين الحيد وغيره » و خصوصاً 
عند سرد المقالات من المجلات ). وي أمناه الكتب و المؤلفين وأماكن الطبع وتوارمحه 
سهو كثير . 

(0) عقد المؤتمر الثانى في القاهرة ( عام ههة١‏ م) والمؤيمر الثالث في بيروت (عام لاه9١)‏ 
وصدر كتاب المؤتمر الثاق عام ه4١‏ وكتاب المؤمر الثالث عام م160١‏ م ( من مطبعة 
لحنة التأليف والثّر جمة والنشر في القاهرة ) . 

() صدر عن هذا المهرجان ماق كتب (0٠945١9450-1١1)م»‏ ولكن معظم بحوتما تناول 
أوجهاً من العلم الحديث . 


”وه 


-كتب تر أجم تتصل بالعلم وتاريه كثيراً أو قليلا 


الأغاني لأني الفرج الاصفهاني » بولاق 1780 ه ؛ اللتزء 7١‏ ( برنو) ليدن 
( بريل ) ١1١0©‏ ه؛ ( تصحيح أحمد الشنقيطى ) » القاهرة؛ ( طبعة محمد 
سامي ) بلا تاريخ ؛ القاهرة ( دار الكتب المصرية ) صدر منها سبعة 
عشر جزءاً » ه4١1‏ ه (/19171 م ) وما بعد. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنيل” (ت 84١١1ه)ء‏ 
يروت » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ( عن طبعة مكتبة 
القدسى » القاهرة ٠ه١ ‏ ١اه"١‏ ه). 

وفئات الأعيان لابن لكان » القاهرة ( مطبعة الوطن ) ١789‏ ه . 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتى » بولاق ١787‏ ه. 

الوافي بالوفيات لصلاح الدبن خليل بن أيبك الصفدي ( أصدرته جمعية 
المستشرقين الألمانية ) » صدر منه أربعة جزاء ( ريئر وديدرينغ ) مطابع 
عتلفة . 

نكت الهميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي ( وقف على طبعه 
أحمد زكي ) » مصر ( المطبعة اللحمالية ) 9؟"11 ه (١911١م).‏ 

معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي ( مطبوعات دار المأمون ) » القاهرة 
( مطبعة دار المأمون ) /اه"١‏ ه (1918م). 

تاريخ آداب اللغة العربية » تأليف جرجي زيدان » القاهرة ( مطبعة الهلال ) 
مصادر الدراسة الأدبية » تأليف يوسن أسعد داغر ( جزءان ) » بيروت 

55160 م. 


النبوغ المغربي » تأليف عبد الله كنون » رزوت ( دار الكنات البنائي بي 
الطبعة الثانية اكؤام. 


ه١‎ 


معجم الانساب والآسر الحاكة ني التاريخ الاسلامي المستشرق زامباور 
( أخرجه الدكتور زكى محمد حسن وحسن أحمد محمود وغيرهما ) : 
القاهرة ( مطبعة جامعة فؤاد الأول ) 198١‏ 9م9١‏ 

الأعلام » تأليف خير الدين الرركلي . 

معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء » تأليف محمد حرز الدين ( علق 
عليه محمد حسين حرز الدين ) » النجف ( مطبعة النجف ) 1955 
6 م. 

طبققات الأمم لصاعد بن أحمد بن صاعد ( نشره لويس شيخو ) » بيروت 
وم يو ان 
الل ومن مر 1 ظ 

طبقّات الأطياء والحكماء لابن جلجل : ١(‏ حققه فؤّاد سك )6 القاهرة 
( المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ) . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أني أصيبعة » مصر ( المطبعة الوهبية ) 
68 ه (1885م)؛ ( شرح ونحقيق نزار رضا) » بيروت (دار 
مكتبة الحياة ) 1458 م . 

تاريخ الحكماء ( وهو مختصر الزورني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من «كتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء للحمال الدين أي الحسن علي بن يوسف 
القفطي ) » ( نشره يوليوس ليبرت ) » ليبزغ 1401 م ( أعادت نشره 
بالتصوير مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة الحانجبي يعصر ) . 


2 ,تنا 1115618 تاعطءقاطع:3 عع عش لطع 1اطعوة) : .1م8112 ,ملفا عل4) 
-511221622621- أع"تق 2ن ع20ة 5  )261‏ تسمصساععاء80 [ترون 
.1937-1-49 (82111) جعلاعن1 , (علصسقط 


5ه 


-كتب ني المدارك العلمية وني وجوه العلم وتراجم نفر من أصحاما : 
الفهرست لابن النديم ( نشره غوستاف فلوجل ) ظ 
( أعادت نشره بالتصوير مكتبة خياط ‏ بيروت 1454 م ). 


كتاب كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد أعلى بن على" التهانوي » كلكيًا 
مح اكلام ؛ ؛ ( أعادت نشره مكتبة خياط في بيروت 
ظ باسم م موسوعة اصطلاحات العلوم الأسادية )1101م 


مقل مة ابن خلدون > تاريخ العلامة ابن شخلدون : المجلد الأول : بيروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ) الطبعة الثانية الكقلام. 


0 التحديث من فنون مصطلح الحديث 3 تأليف جمال الدين القاسمي. 
مشق ( مطبعة ابن زيدون ) “اه"1 ه. 2 


مصطلح التاريخ لْوْ لفه الدكتور هنك كر ديروت ( المطبعة لأبركية ) 
0 ظ ب لاد 


الأسلوب العلمي عند العرب » تأليف قدري حافظ طوقان ‏ القاهرة ( مطبعة 
جامعة فؤٌاد الأول ) 1945 م. 


مناهج العلياء انميق فق التحة العلمي » تأليف فرائز روزنتال ( ترجمة 
أنئيس فريحة ) بيروت (دار الثقافة ) 151١‏ م. 


ممضتنا العلمية في مرحلتها الأخيرة » تأليف مصطفى نظيف » القاهرة ( مطبعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر ) 1م. ظ 


المنقذ من الضلال للغزالي . 


(1) ثم ظهر هذا الكتاب طبعات عديدة نشر نما المكتبة العصرية ( بيروت وصيداء) . 


اه 


تي النقل والنقلة : 
الفلسفة اليونانيّة في طريقها الى العرب » تأليف الدكتور عمر فرّوخ » بيروت 
( مكتبة منيمنة ) /1"51 ه -/14410 م ؛ ح العرب والفلسفة اليونانية » 
بيروت ( المكتب التجاري ) همح 508ؤام. 
انتقال علوم الإغريق إلى العرب » تأليف دي لاسي أوليري ( ترجمة متي 
| بيثون ويحى الثالي ) » بغداد ( مطبعة الرابطة ) 1988 م . 


702 ,رتتعطءعقطاطع7116) 0623 قتتة 72ع 11612521128 طعطعقاط 38 م101 
7 (2531108801715 .0) جع31جاعنط 5161150121067 


,0*1:68197 هك 106 83 ,قطهتف عطا 0غ 228560 ععدع8501 جاعع2) 11017 
.2948 (0م1تاساءآة ,لننوط جنوعع1 320 عع101111608) 10201012 


م ,ق7866ش-20ز8 قطوذقتاء17 فتتتاء1 فطق عأمأمتعط '0 021680165 وعدا 
(قققئقة2 06 قأتعطة1 غنألاقدآ1”1 06 63105 1[طتام) ,ام 112111 
(164ن 1[ مطغدن) عااعستصمصسط) نوعط 


-13530 سنطة:15 مهم ,عءطهعتشة ع20ه]8 16 عصدة عم أماعف ”0 2متمع027 نآ 

موع :"1 6 1150© .101 : قتاع اعع101 ,22 11151111231168 مع10اائ) اناما 

.3 فتتوتطوهه110ط2 .طانة) فتعة5 ,(غأع30) .نآ بعمتدعطةم8 ع1مرغ0 
.9 (17112 


-كتب تبحث في عدد من أوجه العلم : 
كتاب الحيوان للجاحظ ( بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ) » مصر 
( مكتبة البالي الحلبي” وأولاده ) (1945-1918م). 
رسائل اخوان الصفا (راجع » فوق » ص .)١48‏ 2 
المقابسات لأني حيان التوحيدي ( نحرير حسن السندوبي ) » القاهرة ( المكتبة 
التجارية الكبرى ) 1919 م . | 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي ( تحرير أحمد أمين وأحمد الزين ) : 
القاهرة ( بلحنة التأليف والترجمة والنشر ) 19 ه( ١944‏ م). 
تسع رسائل لابن سينا » قسطنطينية ( مطبعة الخوائب ) ١19/8‏ ه . 


كن 


الشفاء لابن سيئا ( راجعه وقدام له الدكتور ابراههم مدكور ) : الطبيعيات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الافعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 


حمود قاسم ) 1 
الشفاء لابن سينا ( راجعه الدكتور ابراههم مدكور ) » ( المؤسبسة المصرية 
العامة . 


الشفاء لابن سينا ( راجعه وقد م له الدكتور ابراهيم مدكور  )‏ الطبيعيات : 
السماء والعالم » الكون والفساد » الأفعال والانفعالات ( بتحقيق الدكتور 
محمود قاسم ) » تصدرها وزارة الثقافة » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر » بالاشئراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة ( دار الكاتب العرلي للطباعة 
والنشر ) ١/4‏ هع 1459 م . 
المعادن والاثار العلوية » النبات ( بتحقيق الدكتور عبد اليم منتصر » 
سعيد زايد » عبد الله اسماعيل ) » تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر» الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة ( الهيئة العامة لشئون المطابع 
الآميرية ) ١184‏ - 1"86 هع ه195 م. 
النجاة لابن سينا » مصر ( على نفقة محبى الدين صبري الكردي » مصر ( مطبعة 
السعادة ) ١*١‏ ه ؛ م و1 همح بنرا م 
كتاب الملل والنحل ( الفنصل في الملل والأهواء والنحل ) لابن حزم » القاهرة 
( المطبعة الأدبية ) !11 ه ( أعادت طبعه بالتصوير مكتبة خيئاط في 
بيروت ). 
حي بن يقظانه . 
المباحث المشرقيّة في علم الالمييّات والطبيعيات للامام فخر اللدين محمد بن 
زكريا الرازي » حيدرآباد ١47‏ ه؛ طهران ( مكتبة الأسدي ) 1955م. 


هه 


الملل والنحل للشهرستاني ( نحرير كيورتون )»؛ لندن 1845 م؛ بولاق 1751ه؛ 
( على هامش الملل والنحل لابن حزم ؛ ( نحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ) ؛ 
القاهرة ( مؤسسة الحلي وشركاه للنشر والتوزيع ) 1158 م . 

مباية الأرب بي فنون الأدب للنويري ؛ صدر مله تمانية عشر جزءاً القأهرة 
( دار الكتب المصرية ) 1917 1468 م. 

مقد مة في تاريخ العلم ؛ تأليف جورج سارطون ( ترجمة الطويل ورفاقه ) ؛ 

. التهاهرة ( ذار المعارف ) ١155ام.‏ 

العلم عند العرب » تأليف ألدو مييلي (ترجمة عبد الحليم النجتار ومحمّد 
وس موسى ) #الاحزة روداو الم لقا 

حضارة العرب 2 تأليف الدكتور غوستاف لوبون ( ثقله الى العر بية عادل 
زعيير ) » القاهرة مطبعة عيسى البالي الحلبي وشركاه ) » الطبعة الر ابعة 
4خ" هك 1154م 0 

تاربخ الفكر الاندلسي» تأليف أنخيل جنثالث. بالنثيا ( نقله عن الاسبافية حسين 
مؤنس ) » القاهرة ( مكتبة النهضة المصرية ) ه98١‏ م . 

كتاب علم الشرق وتاريخ العمران » تأليف المستشرق جويدي ( ترجمة محب 

.) ه ( 190 م‎ ١1"49 ) الدين ع ل السلفية‎ ٠ 
الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط » تأليف جورج سارطون ( نقلها الى‎ 
) العربية الدكتور عمر فروخ ) » الطبعة الاولى » بيروت ( مكتبة المعارف‎ 

مم1١‏ هم ح 1487 م ؛ الطبعة الثانية » بيروت ( المكتب التجاري ) . 

العلوم عند العرب 207 قدري حافظ طوقان » القاهرة ( مكتبة مصر ) 
5 م ؛ الطبعة الثانية ( باشر اف ادارة الثقافة العامة بوزارة الربية 
والتعليم بمصر ) » القاهرة ( مكتبة مصر ) 1405 م. 

تراث العرب العلمي في الرياضيتات والفلك » تأليف قدري حافظ طوقان 


655 


( جامعة الدول العربية ‏ الادارة الثقافية ) » الطبعة الثالثة » القاهره ( دار 
القلم ) 185 ه-1958م. ظ 

نواح مجيدة من الثقافة الاسلامية » اشيرك في وضعه زكي محمد حسن » عبد 
ارهاب م ؛ اسماعيل مظهر ». قدري حافظ طوقان » اسماعيل أحمد 
أدهم ( هدبة المقتطف السنوية ) القاهرة 19178 م . 

تاريخ الفكر العرلي : تأليف الدكتور عمر فروخ , الطبعة الثانية » بيروت 
( داز العلم للملايين ) ١85‏ ه- 1955 م . اة ره 
ا 
وصيداء ( المكتبة العصرية ) ١189‏ ه - 1454 م. 00 

تاريخ العلم ودور العلماء العرب في 7 تقدامه » تأليف الدكتور واعز علي مر 
الطبعة الثالئة » القاهرة ( دار المعارف )11 م. 

العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي » تأليف توفيق الطويل 5 اقاهرة (دار 
النهضة العربية ) ١954‏ م. ب الى ارين 

العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين : أليف مسد امنوي (أخرجه 

0 معهد مولاي الحسن بتطوان -المغرب ) ٠198م. ٠‏ 0 

تقد م العرب في العلوم والصناعات بالشافقى لأدررة نانيك مامد 
العباس الخراري » القاهرة ( دار الفكر العربي ) م - 1951 م 


قر الشرق في الغرب خاصة ني العصور 597 » للمستشرق الألماني جورج 


يعقوب ( ترجمه بتصراف االمحوك ال ويا 
151 


3 الفلسفة العربية في الفلسفة الأورو وبية » تأليف الدكتور ع ر فروخ :0 الطبعة 


الثانية » بيروت ( مكتبة منيمنة ) الا ه-19605ام. 


مدنيية العرب في الحاهلية والاسلام » تأليف محمّد رشدي » مصر ( مطبعة 


1ه 


السعادة ) 189 ه > 191١‏ م . 


( مجلة ) رسالة العلم (يولية - أغسطس - مبتمبر > تموز » آب » أيلول 
4 م ) » مصر ( رئيس التحرير المسؤول : الدكتور عبد الحايم منتصر) 


«لنةن)) ,8371012 عع012©) 537 ,501626 08 28186013977 126 50 12110011610121 
1945-6 م8120 , (دماع ستطفهة؟؟ 02 11102ألأقصط ماع26 


-20011 5616251110116 1670111102 قصطقة 616 رمع غه عطوعمف ع20ع5016 هآ 

-1110 411226 21121262566 8851011ع1مممطاغ1) 811611 800 عددم ,01516 

)82111) نع10عماة ,اطغ طدمة11 .لذ 1م 323151011 120 عع5ة عاللطووعع 
.12006 


-61 0 126 2022 26560 1قدة10) 211 طمعممل 257 ,1131102 1ن) طوعمم عط 
(.4غمآ ,رقده5 ع مده 2311 )1١17.‏ عع110ط طمن , (للاعمططباظ 02 تتطلظ1 .5 3ط 1222 
,1226 


, (56168 8256 عط 06 51مل1]715) «تع خط .ل.ل.8 89 ,ععمع561 للتاعاموللا 
2 (آ1111138 ططول) 2ه200ماطا 


, (لتاسدقط5 .فم 597 .0ه) 7تطرهو1[0تلط2 ستافبطلة 018 «مأقلط م 
1963-6 (28310585017112 0160) 


206561 تلن 1طدمم1ط*1 702 ,عتطممعمطلقط2 ع0 عغخطء :لطعم ع0 وسنعة ب 
:6 متأاععظ , (طعخطعع 2:2 7012 .ع115ة161) .اكتتذ .12 ,لزع'1 .1 ,عم 
طتأنعظ2 , (اعلزع 0 702 .ع قناتوطعط) .1اتتفظ .11 ,لأءع1 .2 


قط .8دة1) 8061 126 .1.7 83 ,مطمافة صذ تتطمهه10لط2 عه هملق 106 
3 (.00) © 1:11526آ) 020012مك , (30265 .1 1107730 


ل 003 .101 287 ,25110500537 0طة 501626 12 قتتلطعة) لوعف 1216 

و(858016 .23 ططمكل 9ط عتطوعطة عط ممم معنو امصدع1) طعانامده"18 

علو 11) 500161165 0م نوع[ 02 112011م) 272وع1طع جنم 116 
4 .10.0 بتامأع صتطفة , (10 مع1]1120 ,لقاع 10 11325812:11011 


هآ تنامظ 587 ,1117521002اان) برمؤوء؟17 08 عع 86212 (طوعنمف 116 
2827 125201123:61012 سب 062161 12101113:1011 طقعتمف) 1021 برهلل 
.2 (20 .110 


8ه 


-كتب في الرياضيّات : 


رسائل الكندي ( حقّقها محمد عبد الهادي أبو ريدة ) » مصر ( دار الفكر 
العرلي ) ١1"59‏ - 1لا"1! هع .196 194087 م. 

رسائل ابن قرة20» حيدرآباد ( دائرة المعارف العثمانية ) 17"55 مع 8م19 م . 

كتاب البديع يُ علم الحساب أي بكر محمد بن الحسن الكرجي""" ( نخرير 
غاذل أثنويا ) > ببروت (منشووات: الجامعة اللبنانينة ‏ قسم الدراسات 
الرياضية » رقم 1١9554 )1١‏ م. 

رسائل الحخيام ( المقالة الافتتاحية والتعليق لبوريس روزنفيلد وأدولف 
بوثكيفيتش ) » موسكو ( دار النشر للاداب الشرقية ) ١955‏ م 

رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات أقليدس لعمر الينام ( نشره ت . 
ايراي ) » طهران ( مطبعة سيروس ) ؛ ( نحقيق عبد الحميد صبرة ) : 
“19 مء الإسكندرية ( منشأة المعارف ) 1951 م 

مفتاح المساب ٠»‏ تأليف جمشيد غياث الدين الكاثي شرق أحضيك سعد 
الدمرداش ومحمد صالح الحفي الشيخ ) » 0 ( دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر ) 1951 م. 

جموع الرسائل للطوسي”"ا 4 حيدر اباد بمهما وهخ" ا هم . 

شرح أشكال التأسيس لقاضي زاده او ا 

تع الحساب لبهاء ء الددين العاملٍ ‏ اسيك شيرازي ) 1١9‏ ه. 


)١(‏ ثابت بن قرة . في هذا الكتاب رسالتان فقط » وها لأرشميدس : الأصول اطندسية م الدواثر 
المئاسة . 

ع( ر اجع » فوق » ص ١١5‏ » الحاشية . 

() ست عشرة رسالة منها كتاب المفروضات لثابت بن قرة ثم الرسالة الشافية للطوسي نفسه » 
وسائر ها رسائل منقولة عن اليونانيين . ظ 


0 ظ (:8) 


آثار باقية لصالح زكي »؛ اصطنبول 17894 ه. 

تراث العرب العلمي » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( يلة 
المقتطف ) ١0م؛‏ القاهرة ( الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية ) 
الع اف 
١‏ الانحاد 5 العربي ) ١7‏ م. 

تاريخ الرياضينات تالبق عبد اميد لطفى والخيزن أي العبباس 2 القاهرة 
١‏ مكتية مصر ) 6م. 

أعلام المهندسين في الاسلام ؛ ايك تيمور » القاهرة 5 دار 
الكتاب العربي ) ١961!‏ م. 

مجموعة أبحاث عن تاريخ العلوم الرياضية في الحضارة العربية الاسلامية 
والمجتمع ا تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطي . 
١‏ جامعة د مشى ) 1١5154‏ م. 


0 أمظ 02 1دت 2310 وطعع7؟ م5ك 
-0طهمتف ه166 :1 عتطيطاه7؟ رقععمة 1110016 عدأ صذز مملع ستطعمم صذ) 
-216016 طة هادع 11طنا2 :غاعع012) القطم د11 زط ,122201610 ستخهآ 
قل ,رققع21 2512م0ع1715 05 172172511557 عط ,6 .810 ,ععمرمعنء5 أوب 

. .جزم ,1964 ,مسقل‎ 223-0٠ 

720111911 217 ,طاتمصة 20ة للاأمستام مسوك :و6 ,ملاوطع نم3 عأط و ف - 1م11[ 

0011نت 1[2) *تصةم1 .ل 8105 ( ,رقممعره7 عتعطصتيل1 عنطومم 
1-12 .مم :1 .2810 ,4 .701 ,1955 ,صععة طمعمم0 

لال 702 ,أقنتعلمعطء56 1200 و7اطععلم4 ومعطءقتطه2ة جم ؤم5166 ناج 
7 عتنعط5 261061 ,وعام از 

021ل 21697 ,طخقمطة «وعندة 105104 تروط ,مع ا و صمع 112 02 بزرمغوك] 
.5 (11:631028طناط عزع1207) 

عط1) عاعملا ع2 ,093(0137 دقأمه11 87 رم ص مط 3136 عه 1118017 
.0 (27ةمنزمن) دنع التسرعة11! 


(*) رضا إيراني : توفي'في شباط ( فبراير )19597 م . 


دام 


01 ,131ه0330) سقتتده71 837 ,رفط 110910 له 1ة تدع ط 11 05 مقا م 
.5 (.6) عتطتطستاطتام نام دعررزه عط"1') 


ععنامظ .1/7.77 63 رقعانة 0ع طاهالا 05 177مأققط عطا 02 غتتتمععد اتامطة ف 
20 (.12 ,112100طتاط عزع2097[) غ701 بلعل[ ,الوخا 


مآ ,عاطاه0 لا بتك |2 راع803 .هآ أعاهن) 28# ,3165 2تاءع طاه1ة8 0 جناماوطط ل 
ظ حا 


78 17 1'3261560 201 ,58221201685© 111151111231168 108 06 2236522826163 قبل 
7 (20732 8131ه18010) وععلث 5م70عنظ 


كتب في الفلك : 

كتاب الانواء لابن قتيبة » حيدر أباد 1485 م . 

رسالة يعقوب بن اسحاق الكندي ي حوادث الخو ( قام بنشرها يوسف 
بعقواب مسكوني ) : بغداد ( مطبعة شفيق ) 6 م. 

كتاب الزيج الصالي للبتاني ( اعتتبى بطبعه كارلو نالينو ) » 1849م 

الزيج الكبير الحا كمي المعروف بزيج ابن يونس لأني الحسن علي بن عبد 
الرحمن بن يونس المصري ( نحرير كوسان دو برسيفال ) » باريس 
( مطبعة اللجمهورية ) ١8٠04‏ م. 

الرسائل المتفرقة في الهيئة للمتقد مين ومعاصري البيروني 22١7‏ حيدر آباد 
310ل ه -548ام. 

صور الكوا كنب الثمانية والاربعين لالصوى »2 حدر آباد ١4‏ م. 


5 استخراج تاريخ الود للخوارز مي مخطيط الساعات للنير يزي تاريخ المود للقليي‎ )١( 
استخراج الساعات للقايئي - اقامة البرهان على الدائرة للبوزجانى - مساحة المجمم المكاقء‎ 
لويحن القوهي - كيفية تسطيح الكرة لأحمد الصغانى  أشكال الدائرة لنصر بن عبد الله‎ 
المقادير المشتركة للبغدادي ( لابن البغدادي ) - الشكل القطاع لأحمد السجزي  الأبعاد‎ - 
. والأجرام لكوشيار اليل‎ 


أله 


العمل بالاسطر لاب للصوي » حيدرآباد 1957 م . 

الأزمنة والانواء لان الأجدابي ( حقّقه الدكتور عزّة حسن ) » دمشق 
(وزارة الثقافة والارشاد القومى ( ١|455‏ م 5 

مجموع الرسائل لنصير الدين الطوسي » حيدرآباد مه١ ‏ وهم1 و(" 

شرح الملخص في اليئة (المشهور بالشرح الحغميبي ) لموسبى بن قاضي 


زاده الرومي وعلة علية عد العلي البر جندي ) 2 مهراد ١‏ دار 
الطباعة )» ١١١١ه.‏ 


اه لان نه رامق متام .ب .ا 0 
6 م. 


زيج أولوغ بك ( حرره سيديو ) » باريس ( فيرمان ديدو ) 1851 م . 
كتاب المدخل ني علم أحكام النجوم لأني معشر الفلكي ا 


فرج المهموم 2 تاريخ علماء النجوم لآبي القاسم علي بن مومسى الطاووسي . 
النجف (١‏ المطبعة الحيدرية ) 15/8 م . 


علم الفلك وتاريخه عند العرب » تأليف كرلو نلينو » روما 19٠٠‏ م. 
تاريخ الفلك عند العرب » تأليف الدكتور امام ابراهيم ألخيذ 
تاريخ علم الفلك » تأليف عبد الحي حمدّودة 19487 م. 


نتائج الافهام في تقويم العرب قبل الاسلام » تأليف محمود الفلكي ( ترجمة 
الجمد رك )0 بولاف 000 


.ها١9 راجع » فوق » ص‎ )١( 


5ه 


الاسطرلاب عند العرب » تأليف أحمد ممتار صبري » القاهرة ( مطبعة جامعة 
فؤاد الأول ) 19417 م. 

أثر العررب 2 تقد م الفلك » تأليف قدري حافظ طوقان » القاهرة ( الاتحاد 
العلمي العربي ) ١و١‏ م 

القاموس الفلكي والأبراج وصور النجوم أو كوكباتها وأسماؤها العربية ؛ 
تأليف منصور حنا جرداق بيروت ١‏ المطبعة الاميركانية ) 16م. 

المعجم الفلكي » تأليف أمين فهد المعلوف » القاهرة ( دار الكتب المصرية ) 
6 م . 

اصلاح التقويم » تأليف الغازي أحمد تار باشا ( ترجمه للعربية شفيق منصور 
يكن ) » مصر ( مطبعة محمد مصطفى ) /1017 ه ( بالتركية والعربية ) . 

الطريق الى النجوم » تأليفث فان در ريت وللي ( نقله عن الانكليزية الدكتور 
عمر فروخ ) » بيروت ( دار العلم للملايين ) 5954 ( فيه قائمة طويلة 
بالمدارك الفلكية انكليزية عربية ) . 


-كتب في الموسيقى : 


مؤلفات الكندي الموسيقية ( حققها .... زكريًا يوسف ) بغداد ( مطبعة 
شفيق ) 1951 م . 

رسالة في خبر تأليف الألحان للكندي ( تحرير روبرت ألحمن ومحمود الحفنى )) 
لييزيغ ( كيستير ) 191 م . ْ 

مختار من كتاب اللهو والملاهي لابن خر داذبه ( نشره اغناطيوس عبده خليفة ): 
بيروت ( المطبعة الكاثوليكية ) 15م. 

كتاب الموسيقى الكبير للفارالي ( تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة ) » 
القاهرة ( دار الكاتب العرني ) /1951ام. 

كتاب النغم لأأني أحمد يحبى بن علي" بن الملجم النديم » بغداد ( مطبعة الرابطة ) 
م. 


ماق 


مصادر الموسيقى العربية » تأليف جورج هيري فارمر ( ترجمة حسين نصار ) 
القاهرة ( مكتبة مصر ) /1901 م . 

تاريخ الموسيقى العربية » تأليف جورج هنري فارمر ( ترجمة حسين نصار )» 
الماهرة ( مكتبة مصر ) ١985‏ م. 

الاصطلاحات الموسيقية » تأليف كاظم 2 ونوا الركية ابراهيم الدقوني ) 
بغداد 1956م . 

سفينة الملك ونفيسة الفلك لشهاب الدين محمد بن اسماعيل المصري » القاهرة 
( مطبعة اللجامعة ) 1891 م . 

عجم الموسيقى العربية » تأليف حسين علي" محفوظ ٠»‏ بغداد ( مطبعة دار 
الجمهررية ) 1955م . 

الدر النقي في علم الموسيقى لأحمد بن عبد الرحمن القادري الرفاعي الموصلي” 
(قدم له جلال الحفبي ) ء بغداد (مطبعة دار اللحمهورية) 
15 م. 

القيان والغناء في العصر الحاهل” » تأليف ناصر الدين الاسد » طبعة مزيدة » 
القاهرة ( دار المعارف ) 145/8 م . 

الغناء الكلاسيكى العرني » تأليف سلمى فضل الله الأسمر » بيروت (المطبعة 
الكاثو لبكية ) “1451 م 

الموسيقى النظرية : يتضمن أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامة » تأليف 
سليم الحلو » بيروت ( دار مكتبة الحياة ) 1951 م . < 

الموسيقى والغناء عند العرب » تأليف أحمد تيمور » القاهرة ( لحنة نشر 
المؤلفات التيمورية ) 1957م . 

الفن” الغناي عند العرب » تأليف نسيب الاختيار » بيروت ( دار بيروت ) 
6 م. 


55 


رائد الموسيقى العربية » تأليف عبد الحميد العلوجي » بغداد ( دار الحمهورية 
الطباعة والنشر ) 1455 م . 1 

الأغاني والموسيقى الشرقية » تأليف أحمد أني خضر منسبى ٠»‏ الطبعة الثانية : 
القاهرة ( دار العرب للبستاني ) 1955-1956 م . 

فلسفة الموسيقى الشرقية ني أسرار الفن العربي » تأليف ميخائيل خليل أله 
ويردي ) الطبعة الثانية » دمشق ( مطبعة ابن زيدون ) 19449 

تاريخ الحياة الموسيقية.... منشأ الموسيقى ومراحل تطورهاء تأل 
مصطفى كامل امراف كف ما حي اين 

الموسيقى العراقية في عهد المغول والركمان » من سنة 5ه ١94هع‏ 
(1684-11548م)ء تأليف عباس العرّاوي » بغداد ( شركة 
التجارة والطباعة ) 

جولة ف علوم الموسيقى العربية » تأليف ميخائيل خليل الله ويردي » بغداد 
( مطبعة دار الحمهورية ) ١9514‏ م. 

أضواء على الموسيقى العربية » تأليف أحمد شفيق أبي. عوف ؛ القاهمرة 
( اللجنة الموسيقية العليا ) بلا تاريخ . 

جمهرة المغنين ) تأليف خليل مردم ( وقف على طبعه وعدّق عليه عدنان 
مردم وأحمد الحندي ) دمشق ( المجمع العلمي العربي ) 1954م 

دار الطراز في عمل الموشحات لان سيناء الملك ( عبى بتصحيحه جودت 
الركابي ) ١‏ ديروت (المطيعة الكائوليكية ) 4م. 

الموشّحات الاندلسية » تأليف فواد رجانئي » حلب (مطبعة الشرق) 
06 م. 

الموش حاتت الا ند لسة اانا وقطروهاته لايق بسع الل براقيام ما سيان 
عباس ) » بيروت ( دار مكتبة الحياة ) ١9568‏ م. 


ف 


كتاب الأدوار فى معرفة النغم والأدوار » لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الحق الغذا حي سه ٠:‏ أخبرحنه حسين علي محفوظ ) » بغداد (مديرية 
الفنون الثقافية الشعبية ) 195١‏ م . 

نوبة الاصفهان : مساهمة في دراسة الموسيقى الاندلسية » تأليف كاف دى 
لاريا بلاثين بمساعدة ألفريد بستاني » تطوان ( دار الطباعة المغربية ) 
65 م. ظ 

- كتب في الحغر افية : 

كتاب صورة الارض للخوارزمي ( راجع ص 8*5" , الحاشية ١‏ ). 

كتاب الاذواء لآبي حنيفة الدينوري 

كتاب الأذواء لان قتيبة » حيدر آباد ١985‏ م. 

كتاب البلدان لان واضح ليعقوبي ( نحرير ده ويه ) » ليدن ( بريل ) 
ا" 

كتات عجائب الأقاليم السعة الى مباية العمارة وكيفية هيئة المدن واحاطة 
اعفان ا توتشفق أعاريها ومعرفة جبالها وجميع ما وراء خط" الاستواء 
والطول والعرض والمسطرة والحساب والعدد والبحث عن جميع ما 
ذكر لسهراب (اعتى بنشره هانس مزيك ) »ء فينًا ( أدولف 
هولزهوزن ) 9؟9١.‏ 

كتاب البلدان لأبي بكر أحمد بن محمد ن الفقيه الحمداني الجزائر 1449 م 

محتصر كتاب البلدان له ( نحرير ده غويه ) » ليدث ( بريل ) ١٠7‏ ه. 

الأعلاق النفسية لان رسته ( تحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 1891١‏ م. 

مسالك الممالك للإصطخرى ( نحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 19371 م ؛ 
( نحقيق محمد جابر عبد العال الحييى ) » القاهرة ( وزارة الثقافة 
والارشاد القومي ) ١95١‏ م. ٠‏ 


د 


0 ان فضلان لأحمد ن فضلان 0 0 سامي ا ؛ 
١/4‏ له 0.6 


المسالك والممالك لابن خر داذبه ( نحرير ده خويه ) » ليدن ( بريل ) 1889 م. 

صورة بلاد عراق العجم من كتاب المسالك والمالك لابن حوقل ( تحرير 
أويلنبرك ) . ليدن ( لوختسمان ) 187١‏ م. 

حدود العالم لأبي زيد البلخي ( | الا#هلم. 

ةجر ارت أن الأنب رن لجيه مدان انار رو رتل + 


ليدن ( بريل ) ١885‏ م؛ ( نشره عبدالله بن بلهيذ النجدي 5 القاهرة) 
00 


لم 
كتاب عجائب المند لابن ا الرامهرمزي ٠»‏ ليدن ( بريل ) 
1848 - كلما م. 


مروج الذهب ومعادن اللجوهر المسعودي ( نحرير وترجمة باربييه. دومينار 
وبافيه دو كورتي » باريس ( المطبعة الأمبراطورية ) /14851-/1851 م1 ؛ 
القاهرة ( المطبعة الازهرية ) ١07‏ مه ؛ ( بتحقيق محمد محيى الدين 
عبلك اميد 1 القاهرة ( مطبعة السعادة ) م: ؟ م ( المطبعة 

التنبيه والاشراف للمسعودي ١‏ نحرير ده غويه) ليدن ( بريل) 1897م ؛ 
أعيد طبعه بالتصوير » بيروت ( مكتبة خياط ) 19568 م. 


صورة الارض ( نخرير كريرس )» الطبعة الثانية » ليدن ( بريل ) 199/8 م. 


أحسن التقاسيم في معرفة الأقالبم ( تحرير دو خوية ) » ليدن ( بريل ) 181/17 م . 


يضد 


آكام المرجان في ذكر المدان المشهورة بكل” مكان لان المنجلم. 

معجم ما استعجم للبكري ( تحرير فستنفلد ) » غوتنجن ( دويرليخ ) 
5 م؛ (حققه مصطفى السقا ) » القاهرة ( مطبعة بلخنة التأليت 
والترجمة والنشر) 19548-- 1940١‏ م؛ 

جغرافية الاندلس وأوروبة من كتاب المسالك والممالك للبكري ( تحقيق 
عبد الرحمن على الحجى ) : بيروت (دار الارشاد ) 1958 م. 

بلا الروضى فى التارلة القن لآق فين حل أبن عرس و معان يق 
خحوان فر نيط خيئيس ) »© تطوان ( معهد مولااى الحسن ) 1 م. 

كتاب الحبال والأمكنة والمياه للز مخشرى »؛ ليدن ( بريل ) 1888 م 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والحزائر والمداءن والآفاق 
للشريف الادريسبي ) روما ١597‏ م/. 

وصف أفر يقية وأسيانية للشريف الادريسى 3 لايدن 0515 م. 

تحية الأزاتي ونحة الأعجاب لأني حامد محمد نن الغرناطي : 
(حرره غابرييل فران ) . الخزائر وباريس (غوشر ) 1978 م. 

آثار البلاد وأخبار العباد القزويي ( محرير فستنفلد ) » غوتنجن ١‏ 2 ) 
4 م؛ بيروت (دار صادر ) م. ظ 

الأزمنة والأنواء » يأل أني أسحق أبراههم نْ اسماعيل المعروف بان 
الأجداي ( حققه الدكتور عزة حسن ) » دمشق (وزارة الثقافة 
والارشاد القومى جد اتماء المراث القديم , رقم 9) , دمشق (دار 
سمير اميس للطباعة والنشر ) ١9554‏ م. 


. ) رحلة ابن جبير ( ها طبعات عديدة‎ )١( 


ماه 


( بروكهاوس ) الك (تحرير يك أبن ل 
القاهرة ( جمالي وخانجي ) 1905 م؛ ؟ ديروت ١‏ دار صادر ) 19688 
/551 م. 

كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة في أرض 


مصر لعبد اللطيف البغدادي ( نحرير ده ساي ) : بأريس ا 
القاهرة 17/85١ه‏ . 


الرحلة المغربية لاني محمد العبدري 

تخبة الدهر في عجائب البر والبحر لشمس الدين أي عبد الله محمد بن 
ابراهيم الدمشقي ( تحرير مهرن ) » بطرسبرج 1455 م . ْ 

تقويم البلدان لأني الفداء (اعتتى بتصحيحه رينود ديسلان) » باريس 
( دار الطباعة السلطانية ) م. 

لوائح جغرافية ( نحرير رنكه ) » لييزيغ ( فيدمان) 11051١‏ م, 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المومن بن عبد 
الحق ( تحرير يونبول) » ليدن ( بريل) ١188٠‏ - 1855 م. 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار لان فضل الله العمري ( بتحقيق أحمد 
زكي ) » القاهرة ( مطبعة دار الكتب المصرية ) ١955‏ م. 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب لزين الدين عمر بن الوردي » ( نحرير 
تور برج ) أبسالا أ ا القاهرة ( المطبعة الوهبية ) 
5 ه ؛ القاهرة ( المطبعة الشرفبة ) #5 اه . 

التحفة السنيّة في أسماء البلاد المصرية ( تحرير موريئز ) » القاهرة 1844 م. 

نحفة النظار ني غرائب الأمصار وعجائب الاسفار لان بطوطه”" . 


. ) رحلة ابن بطوطة ( طا طبعات عديدة‎ )١( 


طرف 


كتاب الفوائد ني أصول علم البحر والقواعد لاءن ماجد 00 

المنهاج الفاخر : في علم البعحر الزاخر لسليمان سن ل الههري 

بلا ري ري ال ع ا الجن ادر ال دي 
من كتاب الروض المعطار في نخبر الأقطار ( عني بنشره لافي بروفنصال)» 
القاهرة ( مطبعة لخن التأليف والترجمة والنشر) 19830 م . 

وح تكن كي سترار عريه ( حرره ميخائيل جان دو غوية ) » ليدن 
(بريل )19010م.7 

تاريخ الأدب الحغرائي كراتشفسكي ( نقله الى العربية صلاح الدين عمان 
هاشم )» القاهرة ( بخنة التأليف والترجمة والنشر ) 1957 م . 

منتخبات من آثان التغرافيين في العصور الوسظى .. ( اعتى جمعها وشرحها 
رنجي بلاشير وه. درمون » الطبعة الاولى : بيروت (المطبيعة 
الكاثوليكية ) 1487 م ؛ الطبعة الثانية » باريس ( مطبعة كلنكسيك ) 
/051 م. 

حيو اللمقيى لماكت :لنت" قبس لحل تريس فس دا 
القاهرة ( دار القلم ) /1941 م . 

دليل المحتار في علم البحار » لخامعه وناشره عيسى القطامي » الطبعة الثالثة » 
الكويت ( مطبعة حكومة الكويت) «141ه (954١1م).‏ 

أعلام الحغر افية والتاريخ عند العرب ع تال صلاح الد.ن المنجد . 


(١91؟)‏ راجع 
قلأوع2011 أء قمع 228 قع1:0111 ]© 3:11101165 11 1611058 انتاقد1 
(7©115121211)) قاعنة2 , (220<<طاع'"1]1 .)ا .60) ند 21 21661 


00 1921-3 


0ن 


الحغرافية والرحلات عند العرب ء تأليف نقولا عبده زيادة » ديروت 
( مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبئاني ) 5م. 

أدب الرحلاات » ألقة ايد أبو سعد ( الفنون الأدبية عند العرب م( رقم 
اخ يروث (منشورات دار الشرق الحديد ) 155 م. 


كتب في علم الاحياء ( النبات والحيوان ) : 

كنات القاك والفكير الاميم 00 

كتاب النخل والكرم لاسي 0 

كتاب الشجر لان خالويه 

النخلة أو كتاب النخل لالي حاتم السجستاني ٠‏ بالرما “1810 م . 

كتاب النبات لأ حنيفة الدينوري ( عبي بنشره لوين ) » ليدن ( بريل ) 
م4 ١‏ 1 

الشفاء : الطبيعيّات (٠1-النبات‏ ) لابن سينا ( راجعه وقدام له الدكتور 
ابراهيم كريد صر الدكتور عبد الحايم منتصر © سعيد زايد » 
عبد الله اسماعيل ) أصدرته وزارة الثقافة والارشاد القومي - الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والانباء والنشر ء الدار المصريّة للتأليف والترجمة »: 
القاهرة ١‏ الحيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ) ١/5‏ هع 1956م. 

كتاب الفلاحة لان البصّال ( أخرجه معهد مولاي الحسن ‏ تطوان ) »: 
66 م. 

تاريخ النبات عند العرب : تأليش الدكتور أحمد عيسى ( منشورات 
جامعة فواد الأول سف 216 الطب » رقم 48)ء همصر (مطبعة 
الاعتماد 9" ١‏ ه--944١1م.‏ 


(191) داجع « البلغة في شؤون الغة » ( مجموع مقالات لغوية نشرها أوغست هفئر ولويس 


شيخو ) » بيروت (المطبعة الكاثوليكية ) ١91١+‏ م. 


6١ 


كتاب الحيوان للجاحظ ( تحقيق عبد السلام محمد هارون ) ٠‏ القاهرة ( الباني ) 
8 ه1515 م., 

عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب ال التزوبي ( مبامش 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ) ع 

حياة الحيوان الكبرى للدميري » القاهرة (المطبعة الميمنية ) ه٠١1ه.‏ 


كنتب في الفيزياء والكيمياء : 

كتاب ميزان الحكمة » جمعه عبد الرحمن الخحازني 27 مولى ألي الحسن علي 
ن محمد اللحازن » حيدر آباد وه"١‏ ه ؛ ( نحقيق فواد جميعان ) : 
القاهرة ( شركة فن الطباعة ) 144107 م . 

مجموعة أنحاث عن تاريخ العلوم الطبيعية ني الحضارة الاسلامية والمجتمع 
العربي » تأليف الدكتور أحمد شوكت الشطلي » دمشق ( مطبعة جامعة 
دمشق ) 1١9514‏ م. ظ 

مصتفات جابر .ن حيّان ني علم الكيمياء (اعتى بنشرها أرك بحى 
هوليارد ) » باريس (غونر ) 1978 م. 

أصزار الكيمياء حابر ن حيان » باريس 1897 م. 

كتاب الأسرار وسرّ الأسرار لأبي بكر محمد بن زكريًا الرازي ( مع تعليق 
وتحرير لمحمّد تفي دانش بزوه ) » طهران ١4‏ فارسي 19554 م). 

كتاب غاية الحكو”"ا وأحق الغايتين بالتقدام المنسوب الى أني القاسم مسلمة 
ان احمد المجريطئ ( تحقيق ه . رينر ) » كليفشتاط وهامبورك ( مطبعة 
أأكوستين ) 1831 م . 





» هذا الكتاب يتناول الكلام على أنواع الموازين ( فهو في علم الحيل ) . في الخازفى » راجع‎ )١( 
.)م1١١5١(هه1١٠ فوقت»ء ص م*م . ألف الخازى عكعابه هذا سنة‎ 
. » (؟) يعرف بامم « غاية الحكيم‎ 


ان 


الرمز في الكيمياء عند العرب للدكتور مراد كامل ( مجلة مجمع اللغة العربية ؛ 
القاهرة » الجزء التاسع عشر ص "4 هه). 


الكيمياء عيك العرب .ع الت روح ى الحالدي , القاهرة (١‏ دار المحاروف ) 
156 م. 


جابر بن حيان وخلفاوه » تأليف محمد محمد فيّاض ( سلسلة اقرأء رقم 
١‏ ) » القاهرة( دار المعارف ) 1 م. 


جابر .ن حيان ) تابي زا ييه غود سيكب كر 
وارسدة المصر 35 العامة ) لاه 


ساقم تطعع2ه'1 > صذ) ملصععع1«أط فطعم طم خوط ده ستصطة 216 مروجر 
حطول .ة - < لطتامع8 صا الم طمسمعمه 1 و31 مره وخطعتطعمم مرق 
0 (لعع12عم8) سنتامعظ , (خطع سعطوممر 

4 ع"0015) مآ ,قنتة 122 لننة2 031 ,283373812 ص15 متطول 

60158 نون 1[ء2 021811281 تتوعلاء2 38) 0تتتسامة .ل .12 بوط ,لإمتعطع1ام 
.1968 (348 م 


كتب بي الطب والصيدلة : 


التواون الطبية الي كتب بها يوحن ناشور الى حنين بن اسحاق ( نشرها 


يول سباط ) ء القاهرة 5 م. 
الخاوي ني الطب لارازي » البندقية 191 م ؛ حيدر آياد 1908 1404 م. 
المرشد أو الفصول للرازي ( نحقيق البير زكي اسكندر ودراسة تحلياية 


لمحمد كامل حسين ) »2 القاهرة : مجلة معهد المخطوطات العربي » 
الحرء الأول من المجدّد السابع 


الحدري ولخصية للرازي » لندن ككلا١‏ م. 
الحصى المتولدة في الكل والمثائة للرازي » باريس ١8945‏ م. 


جه 


00 1 0 

كامل الصناعة'الطبيئّة ( الكتاب الملكي ) لعلي” بن 5 المجومبي ٠‏ بولاق 
15 ه. ظ 

_القانون 5 الطب لان سيناء» ميلانو م الخ ؛ لسار 
القاهرة ( مطبعة بولاق ) 4 هم. 


كتاب المقالات العشر في العين نين بن اسحق ( تحرير ماكس 
ماير هوف ) » القاهرة المطبعة الأثيرية ) 1م 


00 القافرة . اليد الافر نسي اأكثار الشرقية ع عه" 
0 الل لعلي ن عيسى الكحال » درسدن ه846١‏ 0 ب حيدر أباد 


( الطبعة اللهديوية) ١‏ 00 
تهو يم الابدان 2 تل بير الانسان لان جزلة » دمشق ١“‏ هم . 
تذكرة أي العلاء (.ن زهر ) في الطب 2 باريس 0 


المرشد ني الكحل لي جعفر أحمد الغافقي ( نحرير ا 
"61 م. ظ 


الكليّات لان وشم ورين . الفرويك البستافي ) » العرائنش هر كشن 
الاساانة ( مطبعة الفنون ) 1١918‏ م. 


موجز القانون7" لان النفيس 2 كلكتّه 54؟1ه. 


. . كتاب القانون لابن سينا‎ )١( 


كتاب منافع الأغذية ودفم مضارها للرازي » مصر (المطبعة الحيرية ) 
٠‏ هم 

كتاب دفع المضار الكلية عن الابدان الانسانية لان سينا ( بهامش كتاب 
منافع الأغذية . 0 مصر ( المطبعة الخيرية ) م. ما هم ., 


ذخيرة اليظان أو تذكرة داوود في ضوء العلم الحديث ء تأليف حسن . عبك 
السلام » القاهرة ( دار المعارف ) 1440 م . ظ 

آلات الطب والحراحة والكحالة عند العرب ٠»‏ تأليف الدكتور أحمد 
عيسى » القاهرة ( مطبعة مصر ) بلا تاريخ . 

الطب النبوي لان قيم اللحوزيّة » حلب (المطبعة العلمية )» 1978م 

الرحمة بي الطب والحكمة خلال الدين السيوطي » مصر ( المطبعة الشرفيّة ) 
1١‏ ١ه‏ ؛ القاهرة (المطبعة الميمنية) ١99‏ ه. 

الأحكام النبويئة في الصناعة الطبنّيئّة لأني الحسن على" الحموى الكحّال 
( عي بتحقيقه عبد السلام هاشم حافظ ) القاهرة ( الباني )ه194 
١ 465‏ م. 


8 ,211112101131176 121102تاعنتء 3[ ع0 عع 17اوء06 15 غأه قتلغج لسريو نط1 


0 تليتة 00 5 063016 تستطد 1-1 نتقعطم 'تاتع 12001 


(1231238 0 
طبقات الأطياء 00 لان جلجل ( حققه فواد سيد ) » القاهرة 
(منشورات المعهد الافر نسي للاثار الشرقية ) 6 م. 
عيون الانباء في طبقات الأطباء لان أي أصيبعة ( تحرير موثلر ) : 
كو نيجسبرغ 14 م ؛ القاهرة لطم الوهبية )» ٠٠١ه.‏ 
معجم الأطباء » تأليف اللكتور أحمد عيسى » مصر ( مطبعة فتح الله 
الياس نورى وأولاده ) ١555‏ م. 
الطب العري » تأليف 00 بغداد (مطبعة الرابطة ) 1985 م. ‏ 


كه 259 


رسالة عن الطب عنللك العرب وقوانين اله ة عنك لمسلمين » 3 تأليث 
مود صدقي 4 ام 

ماثر العر ب 2 العلوم الطبية : ال سامى حك |ة 2 يروت ( مطبعة 
الريحاني ) 195 م . 

تاريخ الصيدلة والعقاقير ني العهد القديم والعهد الوسيط » تأليف الأب 
ود شحانه قنواني ع الققاهرة ١‏ دار المعارف ) 4 م. 

طب الامام الصادق » تأليف محمد الحليل » النجف ( مطبعة الغرى الحديثة ) 
وك 70 

مقد مة في تاريخ الطب العربي » تأليف التجاني الماحي ٠‏ الخر طوم ( مطبعة 
مصر ) ١569‏ م. 

الطب العرني : مقدمة لدرس مساهمة العرب في الطب والعلوم المتّصلة 
اليف ذكون الو حي ااه يورت الله ا وكام 
15 م. 

قصة الطب عتد: العربت ٠‏ تاليف أحمد. حسيتين القرني +: القاهرة 'الذدار 
الومية للطباعة لاع دتري ء, ظ 

الطب العربي 2 تأليف أدورد براون ( نقله الى العر دمة داوود سلمان على ) ؛ 
بغداد ( مطيعة العاني ) 4 م. 

تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام » تأليف الدكتور شوكت الشتطي20, 
دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) 6 مد 1550م 

تاريخ الطب . د الدكتور شوكت موقق الشطي » دمشق ( مطبعة 
جامعة دهمسق مشى ) 15685--ا96١1م.‏ 


. برد امم الد كتور الشطي في صيغ عديدة‎ )١( 


615 


(#وسسة لوطا الحديثة ) بله. تاريخ . 

الب ني الاسلام والطبّ ‏ تأليف الدكتور شوكت موفّق الشطي » دمشق 
0 جامعة ولق 5-6 
4 538 0-7 5-5 

ان النفيس »2 تأليف دول غليو نجي أعلام ع رقم 5 الداهره 
لان 6 لتأليف الوسر 2 0 
( الكلية الطبية الملكية العراقية) ١4194‏ م. 

تاريخ الطب العرائي » تأليف عبد الحميد العلوجي ٠»‏ بغداد ( مطبعة أسعد ) 
/06531 م. 

الطب والأطبناء في المغرب » تأليف عبد العزيز يتعبد الله » الرباط د 
الاقتصادية ) 1م 

المأثور من كلام 0 تأليف الدكتور 0 عيودىن, ( القاهرة ( مطبعة 
جامعة فواد الاول ) 1١46١‏ م. 

رسالة الطب العربي وتأثيره في مدنية أوروبا » تأليف زكي علي » القاهرة 
( مطبعة دار الكتب ) ١917١‏ م. 
الجمهورية ) 1955م 


الأسر العربية المشتهرة بالطب العرني وأشهر المخطوطات الطبئيّة العربية : 
تأليف عيسى اسكندر المعلوف » بيروت ( المطبعة الأدبية ) 198 م. 


/ا مه 


دراسات في الشؤون الطبيّة العربية : من التّراث الطي العرني الى المشاكل 
الطبية الحاضرة » تأليف مرسيى عربا: ل ودسحاة 
المعارف ) 1١955‏ م. | 

ارك اليسازسانات في الادلام + تأليق اللاكتوو الحم عيسى . :(مطبوعات 
حيعية التمد ن الاسلامي بدمشق ).» دمشق ( المطيعة الحاشمية ) 
اه ه1988 م . 

منافع الأغذية ودفع مضارًها للرازي » مصر (المطبعة الحيرية ) ه٠١1‏ ه. 

منتخب كتابف جامع المفردات لأحمد نْ يد نْ خليد الغافقي ١‏ انتخيه 
أبو الفرج غريغوريوس المعروف بان العبرى ‏ نشره ماءكس ماير هوف 
وجورجي صبحي )2 القسم الثاني : حرف الباء والحيم ( الجامعة المصرية ‏ 
كلية الطب ء رقم 4 )ء بولاق 1917 م. 

التامع لفردات الآدوية والأغذية .لان البيطار » مصر ( مطبعة بولاق ) 
0١‏ ه ؛ بغداد ( مكتبة المثنى ) 8ه (أعادة طبح بالتصوير ). 

تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب لداوود 0 0-6 
( مطبعة عبد الرزأاة فق ) "اهما م. ( 





آأخيل ١م‏ . 

الادمي ه»5-9"؟5؟., 
الارايون 188 
أغاثاذزعوس 7148 . 
آل مختيشوع .1١١١‏ 


آل ثابت ين قره 1١١6‏ . 


آل حين نْ اسحاق ١١‏ . 


ااضيات 17 . 
ا لزهر 589+ .5١9١0‏ 
آل ماسر جو يه 6 . 
آل المنجم 1١‏ . 
آل يوليا .وح . 
الامدى 801١‏ 


امون © ى 


ابراهام البالمي 4٠١‏ . 


ابراهام الحكم 1م1056 . 


[ ابراهيم بن ثابت ا خم ل 
ابراهيم ن حبيب الفزاري 115مغ 


لاأخامء ه155م1552م18ام 
11م آم. 


( ابراهيم بن المهدي 5 . 
[ ابراهيم ن هلال ١7١‏ . 
إبرخس 48-4098 119م:/اه1ء 


16 


[ أبقراط /88-41 . 

[ ان أي أصيبعة 6٠8‏ 5 

ظ ان َب الرجال ١/8118‏ . 

[ ان اد السياف ده ابو الصلت 
١‏ أبن أثال 7174 . 


. ابن أفلح_جابر 


8ه 


ان باجه 41447194178ح . 


ان بطوطة 7١595‏ . 
ان البناء المرا كشوي 1817م . 
ان البيطار 558 . 

ان تافر اكين 48 4 . 

ان جبير 71911 . 
ان اللحزار 388 7844 . 
ان جزّى 1 ح. 

ان حذيم 307" ' 

ان حزم 714-1718 . 
ان حمد ح اءن حيوية 
اد لدو ا" 
ان حوقل 198-191 . 
ان حيوية اح .7 


ان خرداذيه .1١99-1984196‏ 2 | 

ان خلدون ١‏ ١5ء15حءؤذكا‏ [ 
ء# 4١ #١1١‏ ه:5١5ةقن‏ 
ا اا 
ل 
الاكم» لا 440 | 


5 وما بعد »2 8١هة.‏ 
ان خلكان 37717 . 
ان راهوية ١١١‏ . 
اونان الطوف . 
ان رسته ١15‏ : 


ابن رشد 1770615861061١"‏ 


3 جم‎ 1١555١-52 
1552555 


ابن سريج 1817م . 
ابن سعيد المغرني 3١8‏ . 


ا ان سينا +077271471161 


“ات ١‏ 5ع لزه ؟, 
“لمع ١و‏ . ”5غ 785 
ا ا ل 0 
كع 7 : 


[ ان شاذان 157 م . 
ان طبون .5٠١١508‏ < 
ان طفيل 7١511/0١154179‏ 


ا 00 “م 
5-6 


ان فضل الله العمرى 5١١٠04‏ . 
ان فضلان 41 مم. 


ان فتنية 151 : 


ان القفطى 508108 . 
0 ان ماجد 7١991١‏ . 
١‏ ان حرق 183 , 

| ان مسجح 187 . 

[ ان النبيه 585 م . 


6 


ان النديم لمع ١ع‏ "7 . 
ان اهام 1108م . 


ا سس مم 


ان وافد 5م75 . 
ان وحشية “اه؟ 37١١‏ , 


ان وهب التاجر 5 ٠‏ 


آم. 
ان يونس الموصلي 78١‏ . 


فل 1 5 


أبو بكر ١/ا؟‏ . 


أبو كر بق شاذان سال شاذان 


. 7 

ابو جعفر الحازني_الحازني 

أبوجعفر المنصور 1154115م١2151‏ 

ل ا للم 

. 8 

أبو حامد الغرناطى ٠١5‏ . 

او سيان ( الناقل ) ١١8.‏ ! 

أبو الحسن الانصارى 6#؟ . 


أبو الحسن المريبي 547 . 
أبو حفص .... 447 . 

| أبو الحكم الدمشقي 00 . 
ان ليم ال قلت ال ؤ : 
| أبو زيد السيرافي > السير اي 
51639000" ومابعد 1ه / 


أدو سحنيقه الدينورى “ةزع هلم 


أبو زيد اللجائي ١17/4‏ . 


أبو الصلت تن عبد العزيز 9171/017٠‏ 


10 


| أبو عثمان الدمشقى ١57‏ . 
ان يونس المصري 11/90140-11"4م | 


أبو العلاء ن زهر ام م. 


ْ٠‏ أبو علي .ن زرعة ع" 

[ أبو علي ران سيئا ب ناليم 16م 
اجا عرص واضاك خدج 5 ١‏ 
أبو عنان 447 . 

[ أبو القاسم الانطاي ١7‏ . 

[ أبو القاسم الزهراوي-الزهراوي 
أبو بكر محمد .نالحسن الحاسب77١‏ / 
١‏ أبو قريش عيسى 344 . 

[ أبو كامل شجاع ن أسلم 1لا 
[ دق لولوة الفارسبي ١٠ح‏ . 
أبوتونيوس الطواني .80١‏ 

[ أبولّونيوس ( بلنيوس ) /الاام 2 917, 


3 علي المرا كشي 107 > ان البنّاء. 


ل ل ا : 


| أبو معشر الفلكي 1م1086م. 


أده 


أبو منصور صاعد ع- صاعد 

أبو نصر بن عراق 5١7‏ . 

أبو الوفاء - البوزجاني . 

أبو بحبى البطريق 0 

اتباع بن رشد 571١‏ . 

أحمد ءن أسامة الهمداني 187 . 
أحمد ا ١‏ 

أحمد الصاغاني 17١‏ . 

ارك نْ طلحة ع المعتضد الء بساسي 
أحمد.ن طولون 5 

أحيد كرا بيس ااكر ابي 
اعون فين لكات مالا . 
00 مر سبي /75 ح. 
أحمد بن موسى بن شاكر 7717 م. 
احمسو .59:7585-51525١‏ 

. 79701١86 الاخشيديون‎ 


55-111 ١5241كللاكلء‏ 
خم ١١‏ ٠م62‏ 
اال ل ا 
ا لتر الك 

١:52:‏ ة. 


الادريسي > الشريف الادريسي 
أرجان_جان /77"1 م. 


أشعب الطماع 55٠١‏ م. 


لطع ه؟5 535525552 , 


أرستوكسينوس "ه . 
| أرسطو ٠١‏ #"اء ه"ام45م486: 


عم -: 011١6‏ كلاس 
وا /ا/اء ٠‏ وما بعدء 
0000 
الع الام 
6 كا م237 

ا ا ل 2 لد 
1141١4‏ ح3"6 حم 
)5552252516 ١٠ه‏ 


أريا بباطا 176 . 

الاسبان 445 . 

, "٠0 71/501178 اسحاق بن حنين‎ ٠ 
. 186-1١85 اسحاق الموصلى‎ | 
. 50# أسدن الفرات‎ 

اخوان العها 1105 :417-117 الأسورر لا وه ين بطي 

' اسطفانس (اسطانس) 87م . 

| اسطفانوس الاثيى 8١‏ . 

| أسقليبيوس 85م : 

| الاسكندر المقدوني 79 .1١١1١١*‏ 
[ الاسكندر نيتّون ١15518حم‏ . 
الاسلام 56110151111 


. 0101 


وه 


الأشعري 587 . 

أشوربنييال - ثور بن بعل | 

الأشور يون 41 

أصبغ , ن السمح اث ال" 

الاصطخري 1599م . 

اصطفن 7572/17 . 

الاصفهاني ‏ أبو الفرج 141 ح. 

الأصمعي 758م. 

الأعثى 195 . 

اغسطوس قيصر "1 . 
اغسطينوس 2545 

الافرنج ٠؟‏ . 

الافضل صاحب الاسكندرية 1579م . 


أفلاطون ١ل‏ لاسب ع سا وام :15م 


حم المع الا ل ام 
4م اح ءكهآء 
2852 مم. 


. ٠٠١ أفلوطين‎ 


أقليدس 9" 06ب" 1/4 /الامء 
فلار يوانم اسدياسيا 


ل ' 


الاكراد 4+٠‏ 
أكسنوفانس 59م . 


[ ألفونسو الحكيم ٠5ح‏ . 
ألكاميون 8م42١١‏ . 

[ أم خالدين يزيد 547 . 

| أم عطيئّة الانصارية #/271 7174 , 
[ آم المقتدر العبتاسي 597 . 

| أمحوتب 78 . 

| امروٌ القيس .1904150111١‏ 
"الأمريون 4 

:"آنا كماع ووس ال 

[ أناكسماتس :445 

[ أنا كسيمندر وس 58 . 

| الانسان القدم/11 71/6 مهء لام مد 


اا 


أنبذقلس ٠09246‏ 
[ أنبوبا ‏ عادل ع ماحم. 
[ اهل خوارزم 477 . 
| أهل السنّة ثم" 444 . < 
[ أهرن الكبير غلم /الاسم/اء 16لا 


ا" 


أوتولوكس 744 . 

1 يه 
./8١ 5 [‏ 

أكتافيوس - أغسطس قيصر 


[ أولوغ بك /19احم 11/4155 


. 6 


“لات هم 


0 


أولومبوس 57 . 

أو يلاو كسوتن "1م60 

أويلر-ليونارد /81؟!-8؟؟ . 

ايرأسييراتوس 57م . 

ارام ا 

الايوبيوت 11م . 

, 7٠١-59 الايليون‎ 

أيوب (الناقل) 178 . 

الايونيون 15:59:58 . 

البابليون 7٠٠١‏ 1/175 ون بام 
١55:غ:١ه2)”هيلاه‏ مره 
فكع ءلم ث6 . 

بالكبتان 5 


بايكون - روجر١/ام‏ 541545117 / 


225256 . 
البتاني 169119م:154-157 . 
حكتمشوع ن جبر اثيل كا . 
بدر (غلام المعتضد) 397 . 
بدرافس 717/5 . 
البرامكة 59١1‏ . 
براهماغوبطا 17841174م1152 . 
البرر .5"٠‏ 
البر جندي - عبد العلي ١79‏ . 
برقوق - الظاهر برقوق 
برمينيدس 55م. 


. بروكلمان‎ ١ 

| بريغز 18م . 

البستاني ‏ بطرس 559 ١ح‏ . 

ئ البطالسة /511١821٠5ح‏ . 

بطرس القاسي » بطره ملك قشتاله 


0 


البطروجي 179م11000/0م417 . 

. البطريق > أبو يحيى البطريق 

| بطليموس الطبيب ١07‏ . 

[ بطليموس الغرب ١77‏ . 

| بطليموس القلوذي >" /ماء مام 


155/١2 
,١ه42‎ ١هإل‎ » وما بعد‎ ١اا/‎ 
تلم ككاءىنا‎ 

ل ل ال 
ااا وكا اال ار ع 
/ط4غ 58١٠‏ :/ا5:45255غ.٠مه‏ 


. بطليموس الملك > بطليموس القلوذى 


. 46 


[ بقراط-أبقراط 

. 7٠١85١5 البكرى‎ [ 

[ بكهام_جون 1117م : 

[ البلاذرى 00 

[ بلينورس أبو ينوس النجار 
ْ بنو الاحمر "557 . 


هه 


بنو أسليم 557 . 

بنو عبد الواد 557 . 

بنو العريف "557 . 

دنو مرين 5573 . ٠‏ 

بنو موسى > أبناء موسى ن شاكر 

بادور المعزرى 3٠١‏ . 

بنو هلال 5517 . 

. 3١١ بوتيوس‎ 

بورغي 18م . 

2ما151/1694147١178 البوزجاني‎ 
. ١/١ 

1١5421581١15 2١١ البيروني‎ 


. 
تايلور 6٠١‏ . 
توفيل ( ثيوفيلوس ) ١١5‏ . 
نحوت ١8م‏ . 
تر باندر 7ه . 
المركء الركمان 8 5١:18‏ 
التهانوي "4٠‏ . 
توما الاكويي 51م . 
تيخو براها /151 . 
تيمور لك 555 م0066 


اسع بع بش يه ب وي عر عت اج جر بكر ين ع سد سو واي عع من 


| ثابت ين قرة 1١‏ 8١١1١15م784١ء‏ 


لح ه4١ 771/٠‏ ع ابابا 
5 ومابعد 2؟١8:51١اه‏ 


[ اليس 728282-14 . 

. تاوفرسطوس 54/ام ١556‏ . 

| ثقيف 450 . 

[ ثور ءن بعل 84م . 

. ثبودوريك_ديتريش 

[ تيودسيوس 73٠٠١01١١8‏ . 
[ ثيوفر اسطوس 89م١١5م. ‏ 

. ثيوفيلوس-توفيل 

جابرن أفلح 02954159 

[ جابر عن حيان !7”15475.951ء 
ل ' 
4١07:59:58‏ وما بعدء [ 


6 . 
جابر بن سنان ك التاق 


الحاحظ 194 وما بعد 04716 


ه5855 071١2‏ ؟ . 


جالينوس 9ل940 74962784 . 


الجاهليدون 181 4191-1١9١‏ /اهء 
ففكروف ' 


جبرائيل ن ختيشوع ه70 . 
جرداق منصور حنا ١45‏ . 
ئ جرردو ديكر عونا 19 اس "٠٠00‏ 


61 


' جعفر الصادق 54941 . 


658 


جعفر .ن على" الد مشعى +55 . 
جعفر المروزي 158 . 
الخلدكى ههده”؟ , 


الحارث بن كلدة ال ا 
الحاكم بأمر الله 388110 1س 
الحرقي 105 . 

[ خلدون ( خالدن الطاب ) 447 . 
الخلفاء 118 . 

[ الحليل بن أحمد 185411١1‏ . 

. خخليل بن أيبك > الصفدى 


اأكك 25٠١5‏ ه٠55‏ , 
0 ا لا 
حتى -فيليب لمم 
الحيون 5 . 
الحجاج بن مطر 118١م‏ . 
الحجاج بن يوسف 1917م1572 . 
الحجارى 7١5‏ . 
الحراني 797 . 
الحرانيون 1م : 
الحسن بن موسى بن شاكر 1717م . 


ا1أالل8 ١*١‏ 5 . 
حموراني 85 . 


حنين ان اسحاق 371١١ 1١1١8-1١1/‏ [ 

0 ظ 
[ دير ش الفرايبورغي ١6‏ 5م . 
١‏ ديكارت 7918 . 


[ دكوقر يطوس 1١1١‏ 55 :5ه ء الام, 


00 
حنين الجيرى 187 . 
حي بن يقظان 7617 . 
الحازن 37 ح . 


| الحازني !15 1ه5؟؟. 
[ ام 071 . 


لدن اللبطاب 257 . 
و م 4 
خالد المروزى ١5١‏ . 


15م -55-5١151ء‏ 
14 حءااحء ؟ كعكلا 
مغ «لاثا ومأ بعدك. 0١6‏ . 


[ داريوس الكبير امة 
الحصرى ‏ ساطع 540:5552155ح ١‏ 
الحكيم - الحكيم الاول - كيم اليونان / 


دالتون 1 
ذانى 245 


. داوود (الوزير ) /141اح . 
ظ دلا بورتا ه١١‏ 3 


الدميري ١/ا70/751‏ . 
د دور ليه 5 


ألم؛ ٠٠١‏ وما بعله 5 ١٠١‏ . 


5ه 


ديئوسيراطوس 7ا” . 

ذو القرنين 57١‏ . 

ذبوسةوريدس 57م 

دتسموسش اا 

ذيوفانطوس ؟257 8886170-55 
لم . 

الرازي - أبو بكر/ا0-74١5470/ااء‏ 
الاك امم . 

ارايت أحمن 4 

الرازي - فخر الدين ح فخر الدبن ظ 

. 86٠١ راي‎ 

ربان الطبري ١178.١١١‏ . 

رجار 0008 

الرسول ع محمد 

الرشديون > أتباع ان رشد 

رشيد الدين الصورى 4م . 

رشيق (غلام ان اللجزار) 1560م . 

رفيدة الأسلمية ف 0 

الرواقيون 55أح. 

ؤويوت التسارى لامع مام » 

روجر - رجار 

الروداني 0008 

الروم 047844755772181 :4ع 
وب 07" 

الرومان ؟؟: "ع /الا١4.‏ 


زرياب 185:185. ظ 
الزرقالي 11/111015 (لا1. 
الزركلي_خير الدين 154 حم:149ح. 
زفس .6١0‏ 

الزغشري ١.‏ اسلا ؟. 

| زناتة 450. 

. الزهراوى 78. 

[ زهير ‏ ءن جناب 710/7 , 

1ْ رفس 4 

' زينب (طبيبة بني أود) 0. 

ْ زينون الايلٍ لام 

. زينون القبرمي 411. 

[ سابور بن سهل 75 . 

| سارطون 6١11اح6 4٠060‏ يه 
[ الساعاني حسن ١١‏ هح. 

الساميون 1م7١‏ 

. السجزىء السجستاني 10/97م. 

ْ سحنون 5ه اح. 

السريان 1١١‏ وما بعد»41664197غ 


11“ 


| سعد ين معاذ 85971591, 
| السغد 4717. < 
[ سكينة بنت الحسين 169 750ء 


كاه 


[ سلم (صاحب بيت الحكمة) ١158‏ . 


/أهعه 


سليم (السلطان العثماني) ١/ااح.‏ 
سليمان ن باطر ١/8‏ 5. 
سليمان التاجر .7٠١‏ 
سليمان ال مهري > المهري 
سمعان (الناقل) .١7/‏ 
سنان ءن ثابستان قره لالا؟ 791. 
نانس عازن الحر اني 17 اح. 
سنان بن الفتتح الحر اي 189 م. 
سند ان عل > لان او ا 
السودان 777 "017 4م. 
السومريون > البابليون ! 
سوريا (!41 الشمس ) ١7١5‏ . 
السيوات 28 
سيف الدولة لقح مام 
الشارع > الرسول 558. 
شاناق 7/5 . 
شلا ضيد ١‏ أخكرا, 
شرف الدولة البويبي 07 
شرف الدولة - المعز.ن 
الشزيف الادريسي ه 0 اف 
ا الد كتور 5ه ح . 

شن تونغ /اه. 
شوق » ١ا.‏ 
شهرياران الشاه 478. 
الشير ازي > قطب الدين 
الصائبون مم 
صاعد_ ابو منصور 81-781 5. 


0ك 


| الصاغاني - أحمد الصاغاني . 

[ صد يقي سايم الزمان ١‏ مح. 0 
قد شان أيبيك “151 1054. 
صلاح 00 0». 

[ الصليبيون ١78ح.‏ 

| الصوفي - عبد الرحمن الصوقي 

٠‏ الصينيتون 055486544 7هءلاه: 


دم أمى هم 5؟7. 


| ضبلر 18/ح. 

.18١ طارق‎ : 

. الطرطوشي - أبو بكر .01١-91١‏ 
طرفة بن العيد /817؟. 

الطغر اي “4788 586178. 

[ طوقان ‏ قدري ١١‏ #8اح» 145 


. 2١٠١ ع‎ 
١ 


| الطولونيون 186. 
الظاهر برقوق *597. 


عانوتي - أسامة ١اح.‏ 


"حياس بز فرناس 7/6 
| عبد الله ن سواده 71/8. 
| عبد اللهين المقفئّع 1161117 ١1هم.‏ 


عيد الرحمن الصوي كا م 


٠ش‏ عبد الرحمن الناصر /19م5952. 
عبد السلام بن سعيد ‏ سحنون . 


مده 


عبد القادر ن غيي /1ام. 

عن للك اليغدادي م/١5.‏ 

عيك المسيح بن الناعمة .١١©‏ 

عبد الملك دن مروان) 7م 

غية لوي ف علي 4م 

العبرانيون اه .5"4:5"٠‏ 

عثمان بن عفان 7/5؟. 

العرب 357 38 894.817 ١ه‏ 
ع0 
21م 
لأهكءمةام ٠كامء‏ لكل 
21212555 
:آم 
ا ا ل 
ا ا ا 1 
/اهغة ع 25/85 

عر فجة ن نحير "ا/ا؟ م . 

العزيز بالله (الفاطمي) .٠٠١‏ 

عضد الدولة بن دويه 597؟. 

العقل (أرسطو) .٠١‏ 

العلماء الاوروبي-ون 5 4م466. 

العلماء الطبيعيون (اليونان) ٠٠١‏ وما 
بعك , 

علي بن أني طالب "0/١787‏ 

علي بن البحر ي "١‏ . 


| علي بن العبناس المجوسي .787-7/١‏ 
حل نعي الأسطر لان 1 
علي بن عيسى بن اللخراح 148 . 
ظ علي ءن ءن موسى (الحكيم الاندلسي ) 


. 565 


[ علية ن المهدي 184. 

مارغل الوصل 0# 

عمر ن أي ربيعة 18421417. 

عمر بن اللحطّاب ٠0‏ 7اجمء 4897م. 
عمر الحيام؟177:117م496١114-1غ‏ 


فلت مض 


[ عمر بن عيد العزيز 11١261ه/7؟.‏ 

١‏ عنثرة 191ح1956. 

[ عيسى ابو قريش 

7٠١ غالليلو‎ 

غايوس يوليوس «(الاب) ١4؛‏ 

| غايوس يوليوس «الابن) .4٠‏ 
الغزالي 1514م4042789-17852, 


7أح. 


| الغساسنة 181. 


.137 غلس‎ ٠ 


| غولييلمو - مونكادا 


' غيوم ده سان بوسان .4١6‏ 
الفاخوري_مواهب ١7‏ م . 


5همه 


الفارابي 844476١14101482‏ 
ا 0 

.١١ هيري‎  رمراف‎ 

فاسكودا غاما ١١15-؟١1.‏ 

الفاطميون 18م 1947. 

.4١ فالنس‎ 

الفتح بن نخحاقان لع" 

الفخر الخلاطي .١17/4‏ . 


0.1 

الفخر المراغي 1754. 

فخر الملك 7١١ح.‏ 
الفراعنة 5/4 . 


الفرس 87# 55 219721812111١:‏ / 
ع 475 .ا ْ 

| القرويبي - نجم الدين 1075م . 
قسطا بن لوقا 4١02770/4119-1..م‏ 


قطب الدين الشيرازي 8١91١١1غ‏ 


فرعوك زوسر ‏ زوسر. 
الفرغالي. ١١‏ . 
فرما ‏ بيار دي 6م 2م. 


فروخ ‏ اسامة ومروان ١#‏ ؛ مازن ْ 
[ قلاوون 57م .. 
. القلّمس 48٠.15٠‏ م . 


1 2» عات 
الفزاري > ابراهيم بن حبيب 
شهل د كسار اا م . 
فلنت - روبرت /451 ح . 
فوهسبي 85 . 


| فيتلو ١١54م4115م41م+5١11.‏ 


[ فيثاغو رس والفيثاعور يون ٠‏ أء بح كن 


لا ا ل لل 
م 97و مابعد ‏ 948م2 "1171م 
ف لفلف افد 
و ال 7 


ظ | قيقر 414 . 
فخر الدين الرازي لما اا ل 0 005" 
قاضى زاده ١1/5‏ . 

٠ش‏ المبط 65م. 

| قتيبة بن مسلم 5م. 

“فون 17555 


ا ا ل القزويى- محمد ن زكر يا4> اتاو 


لت يي الت ف 0 
7/١5‏ . 


ا لام . 


كاجوري ‏ فلوريان 588 . 
كار ينسكي "4/61 ا . 


ده 


الكاشاني ه6١‏ م . 

الكاشي - غياث الدين /1811"0ء 
كه لاهاءيهلا١‏ . 

كيلر 517 م. 


الكحال ‏ صلاح الدين 1 6 ئ كنكه 08م : 
[ كونو يكس 1 


| كيدنو 14م . 


الكرابيسبي - أحمد 177١م‏ . 


الكرجى النحوي - أبو بكر م#مّد ؛ 
| لاطا 4؟1م. 


5اح. 


الكركن.: أو بكر .عمد بن 


نا 


؟؟١اح).‏ 
كدان 17 
الكو 
0 ( فود ) ٠55ح.‏ 
كسرى ١١١ء٠١/ا2.‏ 


الكلدانيتون 4.417 150م1917سء [ 


. 26 
. 8١ كليوباطرة‎ 


| كمال الدين الفارسى 97161١14‏ 


ل ا الماح ١م‏ 


| كنانة 554 . 
[ الكتجيلق 16 لمم 


06 م20 . 


اللاذي ححسن ”17. 


الكرخي ‏ أبو اسن الفقيه ##وغ . | لا كوست سد ايف /ا4وح. 
0027 الرسن | دده 
لبي ! 

1 1ف ل ا 

الايد الإ ال 0 
000 لوي وين ١‏ لجسا ات 
ا لل | ١١“‏ 
ظ ص0 غٍ 


[ ماجوج - ياجوج وماجوج 
[ المأمون #١١542١161١175161م,‏ 


اكامء 5و١‏ ل 
حا ا ل ا ل لي الاك 


6 . 
الماهاتي ‏ محمد بن عيسى 1717م . 
الت ا 


المتوكل العباسي 3947 . 


المجر يطى ع مسلمة بن أحمد 


| المجوس 457 . 


ااسء 75 


محمد رسول الله 259115146٠10‏ | مشرفة_على مصطفى "مم /الاسا 
م 9-1" 21/35 هؤوة ٠ش‏ اس ع راع 4 ها ورد (إ“"اس 
علس اليل ا .٠‏ -/الالا) مصطفى مشرفة ( وهو 
محمّد (والد ابن خلدون) 20١  .448‏ خطأ). 
| مصر والمصريون١؟11427»7آح756ء‏ 
كي ار م 000 28 ام 5١‏ ٠هءأاه‏ 5ه 
الي “كهيعلاهءمه 5“ كان "الى 
م2525 . 
ْ معاوية بن اني سفيان 5/54 . 
[ معاوية بن يزيد . 
محمد بن موسى بن شا كر /1110م1952م [ معبد بن وهب 187 . 
محمود الغزنوي ف ف ل ْ٠‏ المعتصم العبتاسي همة؟ ., 
0 [ المعتضد العباسى ”4786595:7947- 
بى الدين القرطي المغربي 1104م  .‏ 0 وي «سعىسام؛. 
مروان بن الحكم 1547م . | المعتمد العبسابي 184م. 
مريانوس .71721١١‏ | المعز بن باديس 17/891108 . 
المستنصر الحفصي 447 . | معن الدولة بن بويه 781 . 
مسعود بن محمود الغزنوي 518 2٠‏ | العلّم الاوّل ( أرسطو ) 55؛ . 


محمد بن شخالد بن اللحطاب 457 . 


ضام مانت عد مه نه وان 


ال اط شط و وا سر ست سر بو 


عيقين شاذانك إن شاذان 


المسعودي 0-199١٠0/86617هم‏ , | المغول 107 . 

مسلمة بن أحمد المجريطي 4١766175‏ | المقتدر العبنّاسبي 1949م 27471101 
0 . |41 4#؟. 

المسلمون ؟81 556118441411941 | لملقدسي ( الحغراني ) 141-195 . 
ا" | المقريزي 5١١‏ ١١5؟.‏ 

الممتحيون 84 [ الملوك البيشداذية 579. 

المشاءون /111م»١١1‏ . ٍ المماليك “591 م . 

0 


المناذرة 183 . 

مناأقموس 0/55" . 
منلاوس 0١١815‏ ه5١‏ 506 

منتصر - عبد اححايم ١1811اح‏ » 
المنصور > أبو جعفر 

منصور بن عراق > أبو نصر 
منصور بن نوح الساماني 4١1/‏ . 
منكه 58 ا حم 7056 

ميدي حسن حس الرع م . 
المهر ي 7كم. 

المهلدبي الحسن ١٠٠0م‏ 
مورج السدوسي 18 . 
مورسطوس : مورطوس 7١5‏ . 
موسى "5:8١‏ . 

موسى جابي م قاضي زاده 
مومبى بن شاكر 777/5775 . 
موللر- أوغست 448 . 
مونكادا ‏ غولييلمر 509 . 


المويّد العرضي 174١م‏ . 
فير يذاتسن 7.. 


الميل ‏ أبو حفص 17م اح. 


النابغة الذبياني 1١5١‏ م. 
مييلي ‏ ألدو ١041١15م.‏ 
تابور بمانو 41م . 

تأبير 6م. 


| الناصر المملوكى 555 . 

[ الى مامه نول الله . 

[ النسأة 40 . 

. النسوي ‏ أبو الحسن 15-/ا"1 . 

[ النصارى 4717م » 47٠‏ ,1و سء 4 "61 
| نصير الدين الطوسبي ١761886178‏ 


5056110/4م. 


. النضربن الحارث بن كلدة 31782111 : 


8 


النظام 5١5716‏ . 
| نظيف المتطبتب 177 . 


نظيف - مصطفى 98885 .15١1‏ 


النفاش 2 الزرقالي 


ع سخه ع وسو يسبجدوه مب بسب م ع سبود ب ود رد 


نوح 7717 . 

نور الدين محمود 597 . 

و 

اللروف تت أب العيانن 17 


| نيقوماخس ار شي ماري اح 


. ه١‎ ٠2 ومايبعد‎ 


نيقوماخس اللحهرسيى ‏ نيو ماخس 


. "٠١ الحرشي‎ 


| فِيقوميدس ”الام . 


“ام 


يكل ع . ر . 8/ااح1886اح. 

"0 

هرقل الاول 8١‏ . 

هرمس الحكيم ابابل :458281١8١‏ 
4م . 

هر مس المصري “مم . 

لراش ان ركس 1 

هرون الرشيد 5١١١١5؟١+8؟١احء‏ 
1 ...2 

هل يوسف 53ح . 

هلال الخمصي 1517م . 

المنادكة ؟ه . 


المند » اهنود ا ار ا ْ٠‏ 
لأف لام تلات الاء مل مل ١‏ 
ا ل ا 


12م ١151515م)2...‏ 


هوانغ لي ١ه‏ . 


هولا كو "ال/ا١‏ . 

هيبا ر خوس - ابر خس 
هيبياس ؟" . 

هيرا كلايدس 55 . 
هيرا كلياوس لم . 
هيبوقراطيس ”7 . 


هيرودوتوتس 555255 . 


: هيروفيلوس ١51م2؟”‏ . 
| هيروك هلام . راجع أهرد . 
ٍ هيوم - دافيد 5١9‏ . 
| الوطواط 5٠١‏ . 
ولد الزرقيال > الزرقالي 
الوليد بن عبد الملك 5١١797‏ . 


لل لل اننا 


| وثثر 44"اح. 

| ياقوت الحموي الرومي 3١9-17٠1‏ . 

يامبليخوس 1948م . 

يحى البرمكي ١١10‏ . 

. يحبى بن البطريق 1776118م‎ ٠ 

يزيد بن معاوية 7147اح . 

يعقوب بن طارق "17م . 

[ اليعقوي 4م. 

ٍ اليهود 5ه 095١25؟5‏ 2 1"525"٠0‏ . 

| يوحنا بن البطريق : بحبى 

| يوحنا بن ماسويه /1١1١561/!؟‏ . 

| يوسف بن الحجاج 111م6 143 . 

| اليونان واليونانيون؟88679475617ء 

ظ ا الل ل ا 
وما بعدء 1١5+1١5561١غ؛‏ 
1 

ظ تم . 

| يونس الكاتب 184 . 


2-1 


فور ست هجائي 


لامدارك العامة ولأمصطالحات 


د 

آتوم > الذرة 
الآلات الموسيقية ١ه2»“ه86ل.‏ 
آلة التصوير > الحزانة ذات الثقب 
الابرة المغناطيسية - الحك 
الإبصار 856885680200" »وض وحه 

85 886:. 
الأبعاد > البعد 
أبو المثوى ( رب البيت ) 451. 
الابيض ( لون ) 19ة". 
الاثنان 4 .١‏ 


الأثير 10> 
الابجدية س الأحرف الامجدية 


.5١926١5 الاحيراق‎ 

الأحرف الابجدية 587١‏ ؟اطجائية .. 
الاحصاء ١٠؟,.‏ 

أحكام النجوم > التنجيم 

اختلاف المنظر .١!/١‏ 

الاخلاط الاربعة /الّم. 

الأدوية «لم؟52م؟7 :94 .١‏ 


| الارتفاع ( تي الاشكال الطندسية ) 117م. 
ْ الار تمماطيي 448 . 

1 الارجوآن ا8م. 

| الارصاد ‏ الرصد 


ظ الارض ( كرويما ومحيطها ودوراما) ؛؛»ه؛ 


5 :)لاغ »عو ه-5"ه)»: +٠١٠‏ 64/ا١٠‏ 
ب لت ا لل تت 12 02620 لك 
كلا ء لاا غ456 5غ» 
45 . 


| الارغل » الارغول .1١8٠‏ 
ٍ الارقام 1ع 6054م ١‏ ؟ العربية واطندية 


مع ؟و»هوممم؛ الغبارية /ا١‏ . 


| الأس م4421 61وسم. 

| الاساس 6184+مم. 

[ الاسبوع 4"064864!1. 

| الاستقراء والاستنباط > الطريقة 

ظ الاسطر لاب /١١١؟‏ الزورقي ؟/ا١.‏ 
ْ٠‏ الاسطوانة 9؟» حجمها 7١‏ . 

.48٠١ الأسعار‎ ْ 

[ الاسلوب العلمي داسو" 

| الاسنان وشدها بالذهب 74 .١‏ 


مكمة 


الاسود ( لون ) *85. 
الأسيس 1*8 . 

الاشر اق الكرى /1م8”. 
أشعرى 4576445 . 

الأشهر الحرم 48. 

الأشياء السر مدية ."٠867.5‏ 
الاصباغ > الألوان » اللون. 
أصر ( عدد ) مم #وم. 
الاضافة با.”. 

الاضعاف م#وم ‏ ووم , 
الاعتدال > مساواة الليل والنبار 


د 4ع الا سحا له 
الأعداد غ مقع الأعداد المتحابة باو؟ , اجع | 


العدد . 
الأعر اب - البدو . 
الأعراض > العرض . 
الأعصاب ١651؟68465.‏ 
الأعمال الانسانية 5/ا » 5لا4. 
الأعراض 475 . - 
الافق .47١‏ 
افناء الفرق 88. 


5 
الافيوث لاه662 . 
أقاليم الارض 7ه 4. 
أكاسا ( الأثير ) 517. 
الا كسير كان 
الاب السحاية 84م578 . 
ألغور سموس 788. 
الله م١١1 .[1"#»1١8‏ 
الآلم والشعور به 2.78٠١‏ 
الألوان 55 ١٠4؟»*5!.‏ 


ألوان البشر 4246558 ه4. 
الألرهية .١٠١961١٠١6‏ 


| أوتار > وثر 
| الأوج 1507. 

ٍ الأورام الحبيثة 06 . ْ 
| الاأوعية الدموية م#ه٠١4565!65.‏ 
٠‏ الايقاع ؟ه. 

٠ش‏ ايوان كسرى 7١‏ 4. 


1 أم المعادلات > المعادلة العامة 

ٍْ الامامة ( الحلافة ) .48١‏ 

| الأمثال ( الأجسام القمص ) 849. 

ٍ الامراض : الراس 97ا؟ »العصبية والنفسية 


. 184 


ِْ أمييا ١8ح‏ . 

| أنالوجيا > تساوي القياس 

. ( انتكاس الصورة ) 8945. 

٠ش‏ الا تجادء .١/‏ 

| انحراف المزاج - المزاج 

ْ الانساب بين الزوايا /لاه١»‏ راجم علم المثلثات 


الانسان ممه. 


| انسان العين > البؤيؤ 
| الانشاد .18١‏ 
| الانمطاف ( الاتكسار ) ني الضوء » الانمكاس 


كا الو" 


. الانفام ‏ تدوينها ( التنقيط ) ١1ه.‏ 


الانقلابان 1غ . 


: الانكسار - الضوء 

| الانمار 5م26 و١٠965١5.‏ 
الافلاك ه4564 المتداخلة والمتراكبة والمتمركزة | الانواء .١487‏ 

. 48١ الأهلة‎ | 


أوبوس 414 ح. 


ك0 


سس لسن الس 


| ألبادية 5ه4. 


5ك 


ابعلات 415. 


البحار 05» البحر الأخضر » الاسود : محر أ 
ححر| 


الظليات ١١١؟.‏ 


البحران 85. 

البداوة ده 4 451/6» البدو 1441 42ا4» في 
المغرب لاه5. 

.١54 البدر‎ 

البديهية ٠5‏ ؛ . 

البر 9ه4. 


يرابرة المغرب هه4. 


البروج "4 » برج الحمل ١؟4.‏ 
البسائط ( الارض المستوية ) 451. 


كمع أغطاق ممعم ووم وموس 
سهم البصر 84» راجم : الابصار » 
البصريات» المناظر , 

البعد 6916 8884. 

البؤبؤ 8" . 

البول ع قارورة الماء 

البيئة الاجماعية والطبيعية .45٠‏ 

البيت ( الحسب ) 418. 

بيت الالرة ‏ الحك 

بيت الله > المستشفى 

البيت المظلم > الحز انة ذات الثقب 


البيسرى. زر 0 
البيمارستان المحمول «4؟. راجع المستشفى 


د كه د 
التاريخ #8241 ,.65058٠4‏ 
التجارب. م5 7 . 
التجارة 5/ا؛ »/الاغ#٠١48.‏ 
التجميل 7 . 
التليل النفسي .١185٠78٠١‏ 


| التحنيط باه 8م. 


التخييل وخيال الظطل .89٠‏ 


| التدابير > التجارب 

| تدبير المرضى !51 781؟. 

| تدوين الاعداد ؟١.‏ 

| التراخوما - الحثار 

ظ الثر بيع ألا تربيع الدائرة والطلال ا 
| التربية 486. 

.ه1٠ الترسل‎ ١ 

| الترف 455. 

ظ البركيم ٠٠١‏ وما بعد ١8٠56‏ . 

| تساوى القياس 8١9‏ : 

البصر لمه»”/ا وما بعد»6 م١9‏ »الحيال ممم | 
ظ التشخيص 86)/ام2 8لا 8م١٠.‏ 


ا 00 


اج دج و عه اسح وري ع صن ب صر عن ور سح يدو بؤاها اوسن ع ب يجيه 


تسطيح الكرة .41١561١141/‏ 


,.151247504588 2556١ التشريح‎ 


التشميع 1005 


التصعيد ه74. 


| التطور لزه6مه6)١٠5كوئ)م١ء ١5-١‏ ؤولاه؟» 


.159 راأجع‎ ٠ 
4915 ) التعاليم ( العلوم العددية‎ 
.؛هو»#4؛ه١ التعاون‎ 


. التعديل ( ني العلم ) .5٠4‏ 
التعديل ( في الخبر ) .84٠‏ 
التعاليم - علوم التعاليم 
. تعليل التاريخ و٠‏ ه. 


ْ التعلبم 58. 


| التفريق ( الطرح ) 885681619ح. 
ْ التفقيس الصناعي 6م 

.8417 التقازيح‎ ٠ 

ظ التقطير ه٠4 .١‏ 

| التقوفة ؟5؟4. 


ا ااه 


التكامل والتفاضل 7ه ؟. 

التكسير ( ايجاد المجموع أو الحاصل ) /0". 

التكليس 9؛؟. 

التلبية ١ه.‏ 

التلقيح ( بالرياح ) م5؟. 

.٠١5 التمثيل‎ 

الفبديية > المي 

عوج ألهواء - اطواء 

التناسخ م25 وه. 

تناهى الاعداد ه8١.‏ 

التنجيم 1101 6 489 4 445 . 

المليل ١ه.‏ 

توا رالحير 49؟. 

التوحش 244" :8 96ه4؛:*451445. 

التوحيد 4 49. ظ 

التوسط ( العددي » اطندسي » التأليي » الخ ) 
ود مءع.ه+ع ومابعد. 


فت التامت 

الفغر 4/8 . 

الثقل النوعى ه/ا41867515621-١٠4.‏ 
ات ا 

الحاد 8غ . 


الجاهلية .1١55‏ 
الحباية ا/ا 4 56/ا 854 5866. 


جدول الضرب ."١4 2٠9/8‏ 
الحذام ؟59. 


الحذر هع ع*6#:52 "0ه" وما بعد ؛ ٍ 


01 
: ٠. 


التربيعي »*»١١‏ المعلوم مه"؛ 
الاصم 0 


, 
14 
11 
د 
١‏ 
1 
1 
075 
ءِ 
1 
4 
9 
9 


| الحرائيم > النسمة 

| الحدري لال1 8-5 ؟. 

| الحرح - تعقيمه 180. 

| الحزء الذي لا يتجزأ .١١١11‏ 


| الحسم 175 ءالتعليمي (المكعب ) 448»السفلي 


5. النظر : الشفيف ©» الصقيل » 
الكثيه 


ٍْ جغرافية |م4:ء هه ومابعدها » ١9٠‏ ومابعدها. 


الحليدية - الرطوبة الحليدية 


.47٠١ الخليل من الحساب‎ ْ٠ 

[ الجمع اوم-رهم. 

| الجمهرة (الوحدة العددية) 6+٠‏ ؟.. 
7 الكسنت الكرة اليه 

| ( الحنين) 508. 

| الجهاز العصبي .5١‏ 


الحوقة > النوبة 


| الجوهر ؟44. 


| الحوهر الفرد .٠١١‏ 


| الحيب هم وما بعدءم4؛»4*١-ه8‏ .هه 


لاه ١-9ةه١.,‏ 


اح 


| الحاضرة ( جمعها : حواضر ) 400. 


الحبشة م4واح . 
الحثار 5٠6‏ 5,. 


ٍ الحجاج 418. 
الخير سا4 ١:٠»:‏ وما بعد » +#م» ٠‏ 

وعم وءم؟. الخبر والمقابلة 7946141م ْ٠‏ 
| الحد(في الرياضيات ) 4+ 141 4ع 


حجر الفلاسفة 4 +؟. 
الحجم 6 الاحجام 8؟. 


415 60463 الايجانٍ والساي 
م المجهول والمعلوم 4١‏ "» الطندسي 
06" . 


| الحدس 1وم. 


اسن 


الحدقة > العنبية 

.١8١ الحداء‎ 

الحرارة ؟؟؟. 

ٍْ .19١ الحرة‎ 

| .0٠. (عنفيها‎ ١٠١61١٠107٠0» ٠ الحركة‎ 

الحساب ١9‏ وما بعدهاً » ١77‏ -«عساب الحمل | 
؟ 8 »١‏ اطندي ؟8؟. .٠‏ 

الحسب 4842»4556458. 

الحسبة 96؟9. 

الحشيش 854. 

الحصاة ( ني الكلي ) .184١»58٠‏ 

الحصبة /الا!-مل/ا؟. 

الحضارة والحضر 47١641٠‏ ومابعد. 

الحضانة ( المرض ) 85. 

الحك ١١9291؟١.‏ 

الحكماء (الفلاسفة) ٠ه‏ ؛الحكمة؛ 56.6 .مع أ 
ادن" 

الحلول التخيلية ه88. ا 

الحمى 0١4لا‏ ؟ء حمى الغب أو الربع7/ا*» | 
9 8 

الحوأس ٠06596ا".‏ ْ 

حوالة الاسواق لاو .48١‏ 

الحياة » الحياة الحنسية لاوسوه. | 


١ 


لحمل غ7 . 00 


الحية ١6م.‏ 


اا 
الخارطة 611/1؟986995١.‏ 

الخانات ( مراتب العدد ) م« ل»ع 86# .4١‏ 
الحتان 3868 . 

الخدمة لالاغ . 

الحريف 85؛. 

الحزانة ذات الاثقب موم-:وم,. 


| اللسوف والكسوف 4ه»4ة5 غ6١١‏ !. 
1! الحصاء ؟؟؟., 

| خضراء الدمن .تله م., 
50" 


خط الاستواء 67٠5‏ 558 الانقلابين 17وح. 
الحط المنحي ( المتكس ) .45861١64‏ 


| الخطأ > طريقة الليطأ 

ه٠ الحطابة‎ ْ٠ 

,.0١١ الخطة‎ 0 

| خطوط الطول والعرض 48 61106 419. 
| اللخطوطي - العدد الخطوطي 

,1١ل الخلاء فكع‎ ْ٠ 

,8١ 10 الحلاسي‎ ٍ 

ٍ الحلافة ١م4.‏ 

.١ 44 الحميرة‎ ش٠‎ 


الحنى 84م ؟. 


1! الحوارج على الدولة /81 4 . 


خيال الظل ( راجم .وم ). 
ساق ايت 


| دار الحكمة 11106118. 
| الدائرة «سوء وم 1 4. 
| دائرة الافق » دائرة النبار 8غ . 


دالة لاما. 
الدعوة الدينية مه 62 48768455. 
دعوى ( نظرية هندسية ) 4ه١-ه6١.‏ 


:. الدفائ س الكنوز 


.4١ الذقيقة‎ 


: الدم 6٠‏ » دورأنه "١‏ 
ا الدماغ مه وه) 6572593" 5ع "م :له 


احتقانه م؟. 


58 


.47١ الدواوين‎ 

دود الجرير لاه. 

الدور ( محيط الداثرة ) 64ح 4421552لء 
8ه ؟. 

الدولاب م١.‏ 


الدولة ولاو عوعء كح4عءمى4عءعمرهارمع» | 


أنقسامها /الم؛. 
الدين 441. 


ذات الحلق .١11/‏ 
ذات الريع 4 . 
ذات الفلقة وذات الفلقتين ١625؟١5١؟.‏ 
الذرة كعء الى و٠٠‏ وغ .1١ 441١‏ 
الذهب 44 ؟. 
الذوات الروحانية 4957. 
جات 
راشيك 5864٠‏ ح. 
الربان ١١7؟.‏ 
الربيع .5556415١‏ 
الرجز .١8١‏ 
الرحم 15851 454. 
الرصد 4-4 4 + /غ. 
ألر خامة ٠م‏ 
الرضاع 59؟. 


الرطوبة البيضية والخليدية 6مم06مم؛ | 


الزجاجية 78417. 
الرفادة ١(ة؟.‏ 
الرقص ع0 . 
الرقاص ٠؟.‏ 
رمشان .:"١‏ 
الرموز الحيرية 9ا7614165٠9”068"؟.‏ 


| الرموز الموسيقية ١ه2»"#ه.‏ 

| الروح ( ني الكيمياء) 4 .١4‏ 

| الرؤية > الابصار 

| الرئاسة والرئاسة بالعصبية 6471645106456 
.44١ ٍ‏ 

ْ الزاوية القاكعة طاطم 2).م0»””)2١غ.‏ 
| الزئيق والكبريت 515. 

| الزجاج 51656. 

| الزجاجية ( في العين ) 4810 . 

| الزراعة لالا؛. 

| الزلازل 5ه. 

.1١6 الزمان‎ | 

| الزنج 1417 ح. 

| الزهرة ؟4. 

.4١ الزوال‎ | 

| زوج الزوج وزوج الفرد 8١١‏ وما بعد. 
الزيادة ( الجمع ) 48*. 


ألزيج 1582115 4586150. 


يي ب ب 1 سما 





زيج الحوارزمي 57 .١‏ 
| 


إٍْ جب ااي و جيه 
| الساعة 4١‏ »الساعات المتساوية ١07‏ »ساعة الماء 
١‏ هم ؟ ءالساعة الشمسية-المزولة 


ْ السيبية لا .75١961١‏ 

| السحاءة والسحايا 84؟. 

.449»68٠١ السحر‎ | 

| سد هئد » الب السئد هند 

ٍ السطح ماخا عله 2" 25. 
| سطح الارض - جغر افية . 
| السر طان - الاورام الحبيثة 
ٍ السعادة 6495/ا49. 


ولاه 


السل 8 . ٍ الشفع > العدد 
السلطان ( الدولة ) مغ | الشفق م5 4. 


سلعة ه/ا؟. ٍ الشفيف 5/ا؟. 

السلم الموسيي 8ه . | الشقاء /1ةغ, 

سلمية - متوالية هندسية | الشمس وستتها وحركتها.؛ وما بعد» لالااء 

السماء ؛ ع »لا١‏ ل9» كبدها 09١‏ . 1 :2 

السماع 181. ْ الشهر 65 رراجع أشهر وشهور 

السمت 8/ا؟. | الشهلة ١م".‏ | 
ٍ 

السمع 4945. | الشهور **: » شهور الروم والسريان والعرب: 

السمك ع الارتفاع ْ 8 أ, 

السندباد ٠٠؟.‏ ْ الذي > الحذر ١4١)اهي.‏ 

السند هند 8 4 4 .م رسالا؟ 1 كلو تسم | 

السنة 4١٠٠‏ وما يعد»ءه؟4 4996 »الشمسية ‏ 7 


00” 5 وما بعد» الفارسية ١7"‏ ٍ صدور العام 4 اح . 
القمرية 4١١45861»:م؛ءالنجمية ‏ الصرح 474. 


4 0 الجرية .49١‏ 1 المرف:84. 
دوع أبعي فيزم ظ | الصفر 9.77 :عي هخ خم 
السودان 17و اح 6؟57. | الصقيل 6505 81/87. 
وول مدواننا ع الن نه ٍ! الصناعة و الصنائع /اائم. 
١ 200‏ الصنعة ( الكيمياء ) 654 ه")هلاء١1»‏ 
سس - 1 11 م . 
الاي /ه . | الصوت 67169186184668 41ج 
الشبح( في البصر ) 785. ٠‏ سرعته /51. 
الشبكية 866 8ح. | الصورة ( علم الضوء ) 8/88. 
قبه اللشرف غ5 ْ صورة الارض - الحغر افية 
الشحمة البيضاء ١م‏ 7. | الصورة والمادة ١١١615109‏ 
الشرايين والاوردة - الأوعية الدموية 1 الصيد 4/5 . 
الشرعيات 499 . 1! الصيدلة والصيدنة ١94»9؟.‏ 
الشطر نج 618. ْ٠‏ 
الشعاع والورود ( في البصر ) م4ه 0-1972 » ْ حاص | 
لاباء ماباسمرء محم شعاعة 1٠غ.‏ | الضرب 76١‏ » ضر ب الكسور>الكسور 
الشعرى المانية ٠ . 4١‏ الضعف 007" ظ 
الشناف 84٠‏ 0 | الضوءه 08٠١00‏ تعريفه 4لامءيتألف من 


آلاه 


أشعة ميم جسم مادي موا" » أمتداده ٍ 
ونفوذه 4لا“ وما بعدءهة99©)سرعحه | 
١86 "4‏ : » انعطافه(اتكساره)و اتعكاسه 


لل 
ملام . الذاتي والعرضى 2006 539". 


هل 


طعدقطر الدائرة 
الطاعون الحارف 4 7 


الطب لم١ءلاه‏ 96م وما بعدء 707 » المز.جي ْ 
4 النبوي والنفساني 7104© تدريس | 
الطب 775 » الامتحان فيه لالا,. الطبيب ! 


وأجره وتبعته 84. 
الطبائع الاريع /481. 
الطبقة الحلدية 4م". 
طبقات الارض هموه»)٠١٠١.‏ 


الطبيعة ه١١.‏ 
الطحلب > الفطر 


الطرح ب التفريق 


»» التحليلية والر كيبية "4٠‏ 
يقة الخطأ ( الخطأين ) .٠٠‏ 
الطفح 4 . 
الطلاب ( الثائرون ) 488. 
الطميث لاه. 
الطوفات مه. 
عند قلات 


الظر /76211»". 
الظل مه ١‏ الللال كلح" . 


الظلم م5 4. 


الللمة 5م”. 


م 


العالى ه محلا 42592582 ١٠41لا )1٠94(١‏ 


. ١الك‎ 


| العبور 48ح . 
ْ العتلة عكع"لا» هلا. 
| العد ١9‏ وما بعدءالعدد ( خواصه وأنواعه 


وأقسامه) مل و موء#4اء ماس 
لع 4عءه:#ءالشفعم والور 
والزوجوالفرد؟؟ة» غ٠ )81:271١6‏ 
المعلوموالمجهول +5 )8416141١ 2*٠.‏ 
4 :”مع لاوس» الاجانف والسلبي 
مم ؟ ؟» 5 ممء المطلق والمركب؟٠م»‏ 
تضعيفه "1١+‏ وما بعد © تكعيبه )١418"‏ 
444 ٠س‏ الحخطوطى )8196#«١6‏ 
المسطح والجسم ١٠6‏ «ءالمثلث والمربع 
5445 07ج المخروط 
واطرمي 17س م . تناهي الأعداده ١‏ » 
راجع الاعداد » علم العدد . 


الطريقة الاستقرائية والاستنباطية ع7 9.م» | العدم والوجود8" »2 55. 
ٍْ العدوى 7/ا7,. 
الغذاب ع الغقاء 


| العرب (البدو) 644107 4ه 5164: (المسلمون) 


.48 


| العرض 6٠؟47.‏ 

| العرض ( بفتح الراء ) 885. 

العروض 186 

٠ش‏ العصبية لاهو 4 )55-4514 .445648٠١64‏ 
"عضر اليضة 4 

| عطارد 158. 

| العطارة > الصيدلة 

| العقد 5غ ». 

ْ العقل ١٠١5‏ ١91و:»,العقلى‏ الاول /او4. 


باه 


العققم 85؟ 
العلاج ( يي #الكمياء ) 6*١‏ 


العلم 41/١‏ 886 : ءالقديم ١942117‏ وما بعد » 1 
اليوناني ٠٠١‏ وما بعدء الآلمى (ها ؛ 


بعد الطبيعة ) 4486497»© الطبيعى 


4 »؛ التجردوري د علم العدد ؛ 


( العلوم العددية » الرياضية) ١9‏ 
ومأ بعد» ١9١‏ وما بعمد») 5وم 
ومأ بعد » إ.#عم.”#»ؤ.2#: أطئدسة 
700 الانساب ( المثلئات ) و “لمم 


4 > لاه ١‏ ءالعلوم الطبيعية 6١١17»/ا1ه؟»‏ : 


ٍ! العوض اوح. 
| العيد والأعياد /اه. 


اقعا ع سد وصور جو يد وسور هذ 


كه هدع ع ف صم سم م د د 


الخيل 572110 » هلاءلالا »هه 5 » الضوء ؛ 
( البصريات » المناظر ) «اس ع ياسم. ! 


بعل ) ١1")#!ا"ءولاه؟‏ 2 وه؟"7. 


5*”؟ ومابعد»):44. 

العمران !44 » البشري ٠5؛‏ » الحضري58: » 
البدوي > البداوة 

العمق ح الار تفاع 

العمل الانسالي ه٠476‏ راجع الأعمال الانسانية . 

العملية القيصرية .4٠١‏ 

العمود 64 حء 5 علم الضوء ) /1م78» 
ملم 

العناصر لمه 274565446546١1٠)‏ 
الاريعة ومع ءا سوم للع 
55 ه6الخحمسة »ه١١‏ عالنشيطة 
والكسلانة 41 اح. 

."8١ العنبية‎ 

العلل والاسباب 17٠١م »٠١‏ العلل الاربعم ٠١‏ 

عهد أبقراط م28 5 ؟. 

العود 85/١8861م١.‏ 


.4١* 28م٠ العين‎ 


الغب 5٠١‏ , 
الغربال #4 9". 


الغناء 6١8٠665٠‏ راجع الموسيقى 
الغنط 5م١؟.‏ 
الغيب 8ه. 


بحاش هن 


| ال : 
ا 00 الم لاد 


| فرزجة 88. 


عه 

العلوم العقلية و النقلية و الاصيلة والدخيلة »١8١‏ | 0 9 
٠‏ 5 0 _ ف نْ 5 

علوم الفلسفة 1" علم الكلام 94 »)١‏ أ ٠.‏ د ع الكون و د 

| الفصول الاربعة .١١١‏ 


الفعل > التوة والفعل 


| فعلون !44. 


الفلاحة والفلح 5لا 4 )ءلم 4. 

الفلسفة 75106٠0‏ » 91" »5م » الفلسفة 
الاو لى »٠١“*‏ الماورائية 9م:» المانية 
( الانسانية ) ١٠و‏ راجع علوم الفلسفة 


الفلك لا ٠»‏ وما بعدءةه١‏ وما بعدع)9.مء 


م6٠‏ ومابعد» 


) فلك القمر /ا١٠١‏ »فلك نصف الماره؟؛. 


| الفهر /ا١.‏ 


00 


الفولاذ /1”. 
الفيزياء 5/55 ) ولاءه١؟.‏ 


الفيض 4*اح. 


| فيضان النيل١؛.‏ 


باه 


قارورة المأء ٠ه‏ 

القاصية وه ١‏ 

القاطغوريات - المقولات 

القاعدة الثلاثية ( في الحساب ) 55" وما بعد . 

القانون ( 1 لة موسيقية ) ؟١١7.‏ 

القبلة 8515. 

قدح العين 88؟.. 

القران ؟4. 

القرد 7515م 5514 

القرسطون م+١؟.‏ 

القرنية 785. 

قسم أبقراط > عهد 

القسم ( القسمة )882785 0428ه8. 

الروك الما كل 

قطب السماء ه4؛. 

قطر الدائرة و بعس 5ه ١-لاه (١‏ 

القطع ا 

القطن لاه. 

قطوع المخروط م7 2065:7142 114. 

القلاب 707 . 

القلب *«6»5لم»ءمعم»:#١٠١1904.‏ 

القلي 4 ؟. 

القمر 4١‏ وما بعدء ١5٠‏ ومابعد4»2؟264 649 
ل 

القوابض 8؟. 


قوانين ابن خلدون. م4 ءالقوانين المادية | 
والاجتاعية 45 448-4ءقوانين كبلر » ؛ 


راجع كبلر 
لقو س اأاح 1 
فوس قرح #4الام 47976759562 415. 


١١١ القوة‎ 


-- 27-7 > > اااي ا ااام 


لقا يمساب ل الطب الاناء 


دك 


الأكين ج الف . 

الكتابة النافرة 57١‏ . 

| الكثيف 5ا”. 

الكرة م« غ567 8. 

الكسب ه6٠41‏ 4!/46. 

الكسر العادي ١7١‏ » ضرب الكسور به" وما بعد. 
> النظام العشري . 

الكسوف ع الحسوف 

٠ش‏ الكلام > علم الكلام 

| الكل +؟47064. 

ْ الكلب (بفتح الكاف واللام وبباء فارسية) ١0٠‏ 

.١15١8 الكلف‎ | 

| كلوروفيل - يمخضور 

ٍ الكليات ١41؟.‏ 

| الكمون 16؟-5١81.‏ 

| الكميات التخيلية 107678 89. 

ْ الكميد 6٠١‏ ؟. 

| كناش ( مجموع في الطب ) .1١‏ 

| الكنظ > الفنظ 

الكنوز اا 4. 

الكهر باء 5/. 

| الكواكب مغ عه 264564 56( ءرتيها 

ْ «هءقواها 4494» الكوا كب المتحيرة 

ل عت ب لضا 


كومة ( العدد اجهول ) 58. 


5/إوه 


الكون والفساد ه١٠١.‏ 

الكيمياء 8غ ةلاء6؟4128؟5.6ه56750م:)» 
انكار هأ ١‏ ٠ه‏ »الكيمياء > الا كسير 
744 . 

5 

اللحن م١‏ 

.٠١١ اللسان‎ 

لقاح النبات ١١؟.‏ 

اللتقوة 4م؟7. 

اللوغار ثم الأسيس 

اللون 68 41» راجع ألوان: ألوان البشر 

اليل > اليوم. 


05-5 
الماء مه 2م58 2١65م‏ ه؟ء نحجميله ١؟5.‏ 
الماء الازرق ( ثي العين ) 1م؟. 
المادة ولاو باه ؟ . المادة الاولى > الميولى 
لاقع السو و قن اكادة: 
مال ."45641١61١41١‏ 
المألوف .١89‏ 
ما بعد ( وراء ) الطبيعة “5١٠١-/ا١٠.‏ 
المتطابقات /ا؟» ههو. 
المتطببون ا ؟. 
المتواليات مه .م601" لايس ررس 
الطبيعية /اه » الحسابية 94 » هه » اطندسية 
285 . 
المثال ( جمعه مثل ) .8٠89‏ 
المثانه مم» م ؟. 
المغلث ١٠٠6م‏ 876 . 
المثلثات > علم المثلثات 
ا جربات ( ني الطب ) 0,. 
الجسم المربع ( المكعب ) 4 4". 


.١5مةرجنلا‎ | 

| المحرك الاول ( الله ) م١٠.‏ 

| المحسطى ١١07646“‏ وما بعد 

١‏ احيولت البدة اخهول 

| المحجر 

ْ محدب 

| المحدثين 10؟4. 

| المحصلة (بتشديد الصاد المفعوحة) ١٠م8,‏ 

ٍ مخيط الدائرة م68 مه؟ء محيط الارض والفلك 

.4١ ٍ 

: التخروط 2#444١45675)6##‏ ص المرم 
8". 

المداواة هعمو لامء كم. 

المدث 7؛. 

: مدة ( بكسر ففتح :قيح ) 4 707. 

: المدورة لم6؟7. 

1 المديئة - الدولة ةفهع. 

٠ش‏ المذهب الذري وه ٠٠١»‏ 

1 المذهب الرواي ١١4ح.‏ 

| المذي والمي 808. ظ 

ْ المراتب ( في العدد ) > الحانات 

:. المرافق 41 2؟48. 

| المراياء والمرايا المحرقة 

٠ش‏ المريع 0ه ". 

| المربع ( بكسر الباء) 80. 

ش المرىء ١9٠١‏ 

| المربعات السحرية .م4769 ١‏ 

ٍ المر بعات الحذورة ح الحذور 


#1 اشامت ع مدع أن تون اعد وك ومجره ب ور د امامت 


ْ المرصد ١/ا١.‏ 

| المرضعة 84. 

| المركبة (بتشديد الكاف المكسورة) 58٠١‏ . 
| ألما 

ْ مزاج 107م. 

.44»4١ةلوزملا‎ | 


نه/أه 


المس ( التمسيد ) 84. 
مسائل البير وي .41١8‏ 
مسألة ابن اليم 4٠٠.‏ 

الملل 9 » رأجع الطندسة. 
مسألة مستحيلة /ا" )م 4م 
المسافات - قياسها م 8. 


المسامتة ١٠٠6٠655١5١»مسامتة‏ الشمس | الى .405684٠‏ 


44 . 
مساوأة الليل والبار ١؟4.‏ 
المستثى ( المطروح ) ب المستثى منه ٠‏ 714. 
المستشفيات .١9١69٠‏ 
المستشفى النقال > البمارستان المحمول 
المستوصف .8١‏ 
المسجد الأموي .4!١2 417١‏ 
المسرحية ”ه. 
المسلمة ( بتشديد اللام المنتوحة ) ١4»‏ 4ح. 
الاسلام 415١‏ 56؟48. 
المسهل ني الفا كهة 8؟. 
المشاهدة 56". 
المشف 17لا ". 
المشيخة .49٠‏ 
المصادرات ( في المندسة ) .4١4‏ 
المصر ه855 6ا8. 
المصران ( جمع مصير ) > المعي 
المصطلحات 859. 
المضاف ؟9". 
المضافة > المستشفى 
مضراب العود .١89‏ 
المعادلة "0# » ١غ‏ إ9-ع ع إءالعامة .م8 م »)وم ؟». 


معادلة غير معيئنة لا معادلات ) 


الجوارزمىي 781:868942980. 
المحادن ع كحك 4/ا4 25١5‏ ه725 0ه, 


| المعاش ه78 غ. 


1 المعاملات ( الحساب التجاري ) :2174 ١؟8.‏ 


| معاملة الله 4/4 . 
المساءحة ممه“ » 6 ع ”" » مساحة المثلث 78 » مساحة ْ 


.81١ المعلم‎ | 


1 
ْ 


معترلي 4145. 


| المعلوم ع جذر معاوم 
ْ المعمور والمعمورة لاه؛ و”١"8,.‏ 


معين ©» معيئة / 0" . 

.١988 المغرب‎ 

المغرم 475. 

المغناطيس 5/ا1)21١؟621١؟5.‏ 


.١٠١89 مفارق‎ ) 


مقطوع الخروط 8 
المقابلة - اير والمقابلة 
مقعر 9/01. 

."7١ المفولات‎ 

المكان الاءه ٠١‏ 
المكروبات ح النسمة 
المكعب ع العدد المكعب. 


| الملأ الأعلى ؟/اء 4 .٠١‏ 
أ ملاء ١١1١‏ . 


1 الملاحظة 5" » الملاحظة السرسرية ؟5/ا؟. 


.711١ 590 الملاحة‎ | 


| الملاريا ‏ حمى الربع 

| الملتحمة - الشحمة البيضاء 

| الملك(يضم الميم) 4071451 ١٠م؛‏ 
| الملكة (بفتح اللام) 485. 

الملة ( الاسلام ) 454. 

. الماس > الظل 


المانعة » ممانع 51/4 . 


ْ الممر 48 ح. 
1 المناخ 5 7*6 ع ءأعتداله ١؟.‏ 


كلاه 


المناظر والمناظرة ( بصريات ) 291١2١45‏ 1 


59 5. 
متحى #. 00 
النشور والموشور . 


المنشور (اجازة طبية ) 00,798 
المنطق ( علم ) ه “7 .48849١٠١8421٠١‏ 
المنطق و المنطوق ( العدد المعلوم ) 69 0اح. 
المنقانة م١؟.‏ ا" 
الموار > الرقاص ظ 0 
الت الأتودت الطاعون خارف 

الموترة وه١.‏ 


والعدد 9 .» راجع الغناء 

.١89 الموشح‎ 

ميكانيك ع علم الحيل ‏ 
عع 

النار .م5١‏ 

نافض 71/8 . 

41١9 3107١ النبات‎ 

النبض 8651مه ١»‏ 4لا!ا!2١٠860:78١.‏ 

النتاج المركب 5107؟. 

النجم القطي > قطب السماء 

النجم الوقي 58عم. 

النجوم 4 4 وما بعد » .١١94‏ 

النحلة من المعاش 7/4 : . 


النسبة ( بين الأعداد ) «رو.ووءه" غ١(‏ | 


5. 
النسمة 8ه؟. 
النسيء 44 535615٠6‏ 248864916459541 
من 5 
النشاط و9١٠١1-ه١١.‏ 


النشوء المر نجل .١57 251١‏ 


.١8١ النصب‎ 

٠ش‏ النظام السداسي 4. 

1 النظام الشمسي 4 ومابعل . 0 
ٍ النظام العشري 6" . 

| النظر العقلى 4568179 4. 
نظرية فيشاغورس 5861717. 

[ النعرة 4"4. 

| التغم 08. 

.810 اهتودحءو.5١٠.ه61٠١+ النفس‎ | 
.١91١ ١55 النفط‎ ْ 

ْ النقاهة 5م 


ا مو سيقى 0004856 المو سيقى | التقصان ( الطرح ) 48 6#٠16#84/8همحء‏ 


؟ 86 ؟. 


[ النقطة ه١7.‏ 

ئ النقل والنقلة ١١١‏ وها بعد . 

ْ النملة ؟/ا١ا.‏ ظ 

[ المار > اليوم 

الهرر العظلم ( حيط بالارض ) 55. 
| النوبة ( الحوقة ) .١88‏ 


| النور > الضوء 
| النيجر > النيل 


| الثيران ( بتشديد الياء : الشمس والقمر ) 444 . 
ْ الذبر وز أح. 1 
الثل من عمس ) 65144464 ( مسر 


ْ النيجر ) 34/7اح. 
. النيل ( صباغ ) لاه . 
حدقانة 


. "44259 الطالة‎ .٠ 

| هبوط القوى > الغئط 

| الهجرة «48. 

[ ارم غ 4" » حسأاب حجمه 258 هرم الحجيزة 


9 هرم سقارة م؟. 


/أباه 


ازج ١م١.‏ 

١ الملال‎ 

الهندسة 255)19ع)94؟ )»015299 ه04 
م٠‏ ع”ى و غءأطندسة الاقليذيسة 
1 

ا مندي > الحساب المندي 

المواء +5١5‏ 94462» تموجة 6294١‏ فساده 
54. 

اليا كل 7٠١‏ ٠ا4.‏ 

الهيئة ( الفلك ) 557؛. 

.١١721١١١ اطيلينية‎ 

.١٠١89 الغيولل‎ 

بدو جد 

الواجب ( الله ) /491. 

الواأحد "37 .” .“#. ه1"#؛ن:5. 

الوادي ( مهبر وقي ) .٠١5‏ 

الوازع ١1ه6»4لا45.‏ 


ظ 
آ 
ْ 
ْ 
ٍ 
ا 
ا 
1 
ا 
ٍ 
ْ 


اس جع وس ع 


الوثر ( في الغدد) > الغدد. 

الوار( ني الآلة الموسيقية ) »١85461486149‏ 
رك الدائرة  )‏ ٠656م"‏ وس 4واء 
( رابط بين العضلات ) ."١‏ 

الوجود 589 ٠١٠61[٠إ١4)ه١1٠.‏ 

الوحدة 5614 1١6٠‏ 1 رانجع الترقم 

الوراثة 1>. 

الورود ع الشعاع والورود 

الوسط ( في الضوء ) 70. 

.”1١ الوسطة‎ 


| الوصايا 44 *. 
ْ الولاء 54 ؛. 


ْ اليبخضور 5١٠اح6٠"اح.‏ 
ا اليوغا ٠م.‏ 
| اليوم .475641744١‏ 


ار/اه 


+ تاريخ الفكر العربي قل 
تاريخ الآأدب العري ظ 
رن ( الجاهلية والعصر الاموي ) 0666 
الجزء الثاني ( العصر العباسبي : 8949" ه ‏ 9١٠٠م‏ ) ١06١‏ 
الجرء الثالث (من 46٠١‏ 557وه) 2 يصدر قربياً 
تاريخ الخاهلية ا 
العرب والاسلام في الحوض الشرق من البحر الابيض المتوسّط .6 
العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الابيض المتوستط 400 
العرب في حضار مهم وثقافتهم 6 
الاسرة في الشرع الاسلامي ( نقل الى اللركية ) 0 06 
التبشير والاستعمار في البلاد العربية ( نقل الى الروسية والتركية والفارسية 
والأورديّة ) الطبعة الرابعة في الطبع 
القومية الفصحى 22 03 
الشابي شاعر الحب والحياة انالا 


4/اه 








شاعران معاصران ( ابراهيم طوقان وابو القاسم الشابي ) 
+عبقرية العرب في العلم والفلسفة ( نقل الى الانكليزية ) ط م 


+ وثبة المغرب 

أدو مام : دراسة نحليلية 

أبو العلاء المعري 

حكم المعرّة ( نقل الى اللغة الفارسية ) 
العرب والفلسفة اليونانية 

أبو نواس 

درأسات قصيرة 


١‏ بالحجاج بن يوسف 

؟! حمر بن الي ربيعة 

و عبد الله بن المقفع 

-الرسائل والمقامات 

ه ان الرومى 

5 اح ا 

/ا دان خلدوت 

قت أن اللففه الااقية ل القلية وود 
ف شعزاء ابلاط الأموي 

٠‏ الفارابيان : الفاراني وان سينا 

5 أريعة ادياء 00000 00 
ويه شر ماهر 

١‏ - بشار بن يرد 

4 - نبج البلاغة 


د ره 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


( الطبعة الثانية ) . 


( الطبعة الثانية ) 
|| الطبعة الثانية ) 
( الطبعة الثانية ) 


اخحوان الصما ( الطبعة الثانية ) ١66‏ 
7 ابن ياجه ( الطبعة الثانية ) لك 
١/‏ ابن طفيل ( الطيعة الثانية ) ٠٠‏ 
- التصوف ب الاسلام "06٠,‏ 
8 الفلسفة اليونانية في طريقها الى العرب ١6‏ 
٠‏ موضوعات مللة بي تاريخ الفلسفة الاسلامية ٠6٠6‏ 
١-ابو‏ فراس ١6‏ 
كتب_منقولة عن الانجليزية 
أصدقاء لا سادة 

زالعيوة النياسة لضي عمد أرر ب ان بقلنه 0 
الطريق الى النجوم » تأليف فان در يت ولي . 

( رئيس المرصد الفلكي في غرينيش ) 2 


الاسلام على مفترق الطرق ( تأليف ليوبولد فايس : محمد أسد) ط ١٠٠١‏ 
الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط 2 
( تأليف جورج سارطون مولف كتاب : مقدامة الى تاريخ 


العلم ) 


2 061 702 101011125 تاعطه15 213 06 15 نواوتطنا:2 وه 2114 72235 1200 
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03 115225131103 2 5128 ) ه151 12 27[ 2217816 20د ن1أاطنا© م 2 1800 


325-5178258 355-5523132 


السياسة الشرعية ‏ 01 ح8861له هط] 


.8 .0 1328 ع .8 .لخ 725 .0 ) هلإلإلساحهة1 162 4ه 


عأطوعث عتم ه00 300 


300 1353 


مه 








لاملايين 
داليم 


سروت 





